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دار الأندلس للنشر والتوزيع » ١١٤٠١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفعن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي. 
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الطبعة الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ 
أو بالتخرين أو غير ذلك إلا بإذن خطي من الناشر . 
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المملكة العريية السعودية - حائل ت : ٥۴۲۵٦٤٥١ / ٥۳۳۳۳۲۶٤۱١‏ فاکس ۵۳۲۵٦٤۱:‏ صب ۱۷ء۲ 
القفروع-الجملة ت : ٤۳۰۳۷۲‏ ۔ الدوار۔ ت : ٥۳۳۳۷۰۰‏ - برزان ت : ٠۳۲٣٣٩۱‏ 


بساتا م 


الاهداء 
إلى أخي وصديقي الأستاذ الدكتور / محمد صالح الشنطي . 


إلى زوجي وأبنائي الأحبة إلى كل أخ وصديق يحب لنا الخير إلى كل محبى الأدب ومريديه : 


هدي کتابی الأدبى الثانى 
, الفتح والنكبات الخاصة وأثرها في الشحر الإأندسي ) 
راجيا أن أكون قد أنجزت وعدي ووفيت بعهدي وآمل حسن القبول 
والله الموضق 


3 
چ کر 


ت 
Dur‏ 
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شڪر خاص 


أتوجه بخالص شكري وتقديري لابني الأصغر محمد فاضل لتعاونه معي في 
مراجعة وتدقيق هذا الكتاب في مرحاته الأخيرة راجياً الله تعالى أن يجعله من جند 
اللغة العربية الذائدين عن حماها ... وأن يكون خير خلف لخير سلف ... 


والله المستعان ... 


د. فاضل فتحي والي 


2 
وکر 


ر 

ا بسر إلله إلركمن اليكيم 

تق ٤‏ أستاذ دکتور 
محمد حالم الشنطي 


رئيس قسم اللغة العربية 
بكلية المعلمين في حائل 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين» وعلى آله 
وصحبه وسلم وبعد : 

فها أنذا شرف للمرة الثانية - بكتابة مقدمة الجلد الثاني من كتاب الفتن والنكبات 
الذي أله خي وصديقي الأستاذ الدكتور | فاضل فتحی والي» وقد وفئ لنا بوعده في 
الجلد الأول حين عقد النية على كستابة مجلد آحر يتناول 3 الجانب الخاص » من 
الموضوع بعد أن عالج الفتن والنكبات العامة وأثرها ة في الشعر الأندلسي في الجلد الأولء 
وقد و كل إلي مهمة تقديم الكتابين للقارئ» وهذا ما أُعتزٌ به» وأعتبره تشريفا أ وتکریماًء 
وإِن لم يكن الكتابان بحاجة إلى من يقدم لهماء فمؤلفهما معروف بجدیته ودأبه ونشاطه 
« هكذا أحسبه » ولاأزكي على الله أحداً» . 

وجاء الجلد الثاني كما الأول - مستوفياً للموضوع مستقصياً لجوانبه المتعددة متتبعاً 
لاثاره الشعرية في بطون الكتب الترائية والمعاصرة مصنفاً لشعرائه » مرتاً لموضوعاته في 
منهج تاريخي نقدي موضوعيٴ . ) 

٠‏ وقد أنخفنا المؤلف بروائع الشعر ما كان حصيلة لتلك التجارب المريرة القاسيةء 
والحياة في الأندلس - على الرغم من سخائها ورخائهاء وما يحف بها من متي ومجالي 
الجمال الكوني والطبيعي والبشري - لم تكن نعيماً متصلاً ولاهناء دائماء فقد ألمت بها 
طوارق الحن وعظيم النكبات» وكانت امححاناً تاريخياً عسيرا لأمة بأسرهاء وأجيال 
بكاملهاء وكانت خسارتها خحطب الخطوب» ونازلة النوازل» ونهاية المطاف لحقبة حافلة 


بالصراعات والإجازات على حد سواءء ولم يكن المؤلف بمتأى عن دراسة الدب 
الأندلسي شغفاً بالبحث وتعلقاً بالدراسة والجذاباً عاطفياً ووجدانياً بحكم طبيعته الشاعرة › 
وعمله الممصل في هذا لجال كأستاذ لمادة الدب الأندلسيَ في كلية المعلمين منذ 
سنين»› وقد اشا ر إلى نه کان يزعع أن تکون اطروحته للد کتوراه في الأدب الأندلسي »› 
ولكن ظروفاً حالت بينه وبين ذلك» ثم سنحت الفرصة فاهتبلها » وحان الحين فجاء 
اليقين» وإرادة الله سبحانه وتعالى غلأبة » وأمره نافذ » فلا راد لمشيئته . 

والكتاب الذي بين يديك فيه السير وفيه العبر ء > حافل بالنماذج غني بالشرح» 
والتحليل› أضفىٍ عليها المؤلف من واسع علمه» وثاقب نظره» جاءت مادته مۇطرة في 
إطارها التاريخي› منسابة في مجراها الزمنيء ثرية بحقائق التاريخ ودقائق الأسرا وتفاصيل 
الوقائم» حاول المؤلف أن يكون حكما عدلا فأعطى لكل شاعر ما يناسبه من مساحة 
المعالجة» وحيز الدرا أسةء ويعد اَن ضرب في أفاق المعرفة توقف في باحة الدرس فلم يوغل 
ولم يبالغ» وجاء حديثه موجزاً وفيا بالغرض محققاً للهدف الذي وضع من اجله 
الكتاب»› فموضوعه جدید والبعد الإنسائي فيه رحب وهو ما ری المؤلف أن التوقف عنده 
والتوفّر عليه أنفع» فالشعر الأندلسي وخصائصه وموضوعاته قتل بحثاً ودرساًء أما هذا 
الوضوع الذي يعتبر مناط الخصوصية ومدخل التميّر في الشعر الأندلسي كله فهو ما 
يستحق أن يستحوذ على الاهتمام و یسترعی الانتباه» فاحتشد له احتشاداء وأقيل عليه 
إقبال من وقع على بغیته» ووجد ضالته بعد طول نشدان » والكتاب ( بحق ) موسوعة 
أدبية للشعراء المنكوبين أحاط بهم وحصرهم › » واستنيط خصائصهم› وتوقف عند 
روائعهم» وقدم إضمامة طيبة منها » يستروح فيها القارئ نبضات قلوب المكلومين» ومن 
عظمت بلواهم من شعراءِ تلك لأصقاع التي صاقبت الوطن العرتي وتناءت عنه في آن 
فكانت أنموذجا للاغتراب الفريد في تاريخ العرب والمسلمين» وهي حاله معميرة في 
التاريخ الإنساني فاض عطاۋها أ وتوهج عذابها الإنساني > ومع ذلك ظلت دة 
لامعة في تاج الإمبراطورية العربية الإسلامية لم خب بريقها ولم ينطفيء ء لمعانهاء وهذا. 
الكتاب يجلو تلك الحقبة ويجدد ذلك التاريخ فجزى الله عتا مؤلفه خير وجعل ذلك 
في ميزان حسناته» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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مقشدمة 

الحمد لله حمد الشاكرين» وأستخفره استغفا ر المذنبين التائبين» وأشهد ألا إله إلا هر 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ونبيه ورسوله النبيْ الصطفى الأمينء الهم صل 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين لطاهرين ‏ » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين ثم اما بعد 

إنه لا قدمت کتابي الأول (الفتن والنكبات العامة وأثرها في الشعر الأندلسي) 
عقدت العزم على أن اتبعه بحول الله وقوته ریف له کم ال ويحقق الهدف من 
وراء مغل هذه الدراسات الأدبية» ورایت أن ما يجب أن أُردفه به لابد أن يكون بحا في 
الفتن والنكبات الخاصة وأثرها ذ في الشعر الأندلسي» وذلك لا لمسته إبان انشغالي بحي 
الأول من أن هناك عدداً من شعراء لأندلس قد حلّت بهم نكبات أصابتهم في 
أشخاصهم دون سائر أفراد الجتمع» فهم قد خصوا بتلك النکبات دون غيرهم» فمنهم 
من نكب بالسجن» ومنهم من نكب بالأسرء ومنهم من نفي من وطنه وعانى حياة 
القشرد والضياع» وبعض الشعراء نكب بموت أبنائه » والبعض الآخر أصابتهم نكية 
عاطفية وكل هذه النكبات قد تركت أثرها الواضح في شعر الذين حلت بهم فعزمت 
على أن أخص هؤلاء الشعراء المنكوبين بدراسة تهتم بنكباتهم وكشف اثار تلك 
النكبات في شعرهم شكلاً ومضموناً ءوقد أقمت هذه الدراسة على خحمسة فصول 


تناولت في الفصل الأول الشعراء المنكوبين في عصر بني أمية في الأندلس »وقد ناقشت 
في هذا الفصل النكبات التي حلت بخمسة من أبرز شعراء تلك الفترة وهم أبو الخشي 
عاصم بن زيد» ويحيى بن حكم البكري ملقب بالغزال» والوزير هاشم بن عبد العزيزء 
وسعيد بن جودي»› وأحمد بن عبد ربه الأندلسي : 

وقد أفردت الفصل الغاني لبحث ومناقشة النكبات التي حلت بأبرز شعراء فترة 
الحجابة العامرية في الأندلس بما في ذلك فترة الضعف والفتنة البربرية في قرطبة »وقد 
تناولت في هذا الفصل ما حل بكل من : جعفر بن عشمان المصحفي» يوسف بن 

هارون الرمادي وبي عبد الله محمد بن مسعود البجاني» وأبي مروان عبد الملك بن 

إدريس الجزيري» وأبي عامر أحمد عبد املك بن شهيد. 

وفي الفصل القالث ناقشت الشعراء المنكوبين في عصر ملوك الطوائف والذي يبدا 
رسمياً قبل انتهاء الفتنة البربرية في قرطبة »وقد شملت الدراسة في هذا الفصل عشرة من 
الشعراء المشهورين وهم على الترتيب : أبو عبد الله بن الحتاطء وحكم بن محمد 
البكري»ء وابن غصن الحجاري» وأبو الوليد بن زيدونء وأبو جعفر اللمائيء وابن عمارء 
وابن الحداد الأندلسي» وأبو عيسى لبون بن عبد العزيزء وابن اللبانةء وأبو الحسن 
الفكيك . 

وفي الفصل الرابع تناولت الشعراء ا منكوبين عقيب عصر ملوك الطوائف أي في 
عصر المرابطين والموحدين» ثم دولة ب بني الأحمر في غرناطة وقد شمل هذا الفصل كلا 
من : اللعتمد بن عباد» وعز الدولة الصمادحي»› وأبي بكر بن سوارء وابن حفاجة 
الأندلسيء وبي جعفر بن عبد الملك بن سعيد ءوأبي القاسم البلوي» وأبي عامر بن 
الأصيلي» وأبي الحسن الحصري الكفيف؛ ولسان الدين ابن الخطيب» وأبي مروان بن 
شماخ الغافقي» وابن الجتانء ومحمد بن قسوم» وأبي جعفر بن عطية القضاعي . 

أما الفصل الخامس فقد خحصصته لدراسة نقدية تتناول أهم الفتن التي ألمت بالشعراء 
الذين تناولعهم الدراسة تناولاً إجمالياً مبيناً آثارها في الشعر شكلاً ومضموناً » فكان هذا 
الفصل بمثاية الإجمال بعد التفصيل ء«والتخصيص بعد التعميم وخلال هذا الفصل 


عقدت عدداً من المقارنات بين بعض الشعراء للكشف عن تفاوت القدرات في التعبير 
عن نکباتهم المعشابهة» وكذلك تفاوت الأرء کما ینت بالطريقة الإحصائية» وبالنسبة 
الخوية مدی تیر کل لون من ألوان النكبات التي تعددت وتلونت› ثم خحتمت الكتأاب 
بخاتمة بینت فيها ابرز النعاة ئج التي توصلت إليها من خلال الد راسة وال بحث › وأتبعت 
ذلك بقاثمة ثمة المراجح والمصادر مرتبة حسب اسماءِ تلك المراجع »وبعدها فهرس 
الموضوعات . 

ومن الجدير بالذ كر أنني رتبت الشعراء المنكوبين في كل فصل حسب تاريخ الوفاةء 
إل في الفصل الرابع فقد اضطرب هذا النسق قليلاً نظراً لأن بعض الشعراء قد حلت به 
النكبة قبل شاعر آخر » وامتد الأجل به بينما عاجلت الثاني منيته قبلهء وهنا فضلت 
الترتيب حسب تاريخ وقوع النكبةءوهذا لم يحدث إلا مع عدد ضغيل جد من الشعراءء 
N E E AR‏ نتقاجاً 
من معان ّنا شعره الذي جادت يه فریحته إبان نکبته ويسببهاء وفي حالة أذ 
الشاعر من عیره»› أو اقتفائه نره حرصت على الإشارة لى ذلك» هذا وقد نسبت کل 
رأي إلى صاحبهء وكل قول إلى قائله » وأشرت إلى المراجع المستقى منها على هامش 
الصفحات» وبينت كيرا من معاني المفردات الصعبة في بعض القصائد لإحساسي أن 
الأمر يقتضيها . 

ولا دعي انی قد بلغت الكمال » فالکمال لله وحده» كما ١‏ دعي خلو عملي 
هذا من الأخطاءء فکل ابن آدم خطاء» ولکن إن هو إلا عمل أقدمه» وجهد أبذله لعلّي 
أضع لبنة في بنيان الأبحاث الأدبية النافعة› راجيا الله ان ينفح به › وان يهدينا سواء 
السبيل. 

المؤلف 
المملكة العريية السعودية - حائل . 
يوم الأربعاء ٠١‏ من ذى القعدة سنة 0٤اه‏ 
الموافق ١١‏ من أبريل سنة ٥م‏ 
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بسر إله ارعن إلرتير 9وی‎ 
ولنبلونكم بشيء من الحوف وانوع » وتقص من الأموال والأنفس والفمرات»‎ < 
وبشر الصابرين # الذين إا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله راتا إليه راجعون » أرلعك عليهم‎ 
. ] ) ٠١۷ _٠١١( صلوات من ربهم ورحمة ت وأولنك هم المهتدون ( 1 البقرة الآیات‎ 
ما من إنسان على ظهر البسيطة إل وهو عرضة للابتلاء في نفسه أو ماله أو ولده» أ‎ 
حب الناس إليهء ھکلا تد تشير الآيات الكريمة التي صدرنا بها حدیشاء وأشد الئاس‎ 
إحساساً بالام البلاء هم الشعراء لأن الله وهبهم شعوراً رقيقاً › وح مرهفاً وکثیر منم‎ 
في عصور الوب 8 فتن وتکب وابتلي› > فانعکس هذا الابتلاءء أو تلك الفتنة أو‎ 
النكبة على شعرهم › > وظهر ره فيه واضحاء ولله در ابن الحنّاط المكفوف الأندلسي‎ 
: ^” إذ قول‎ 
٤ وتاريخ الأدب العربي د ۔ عمر فروخ ج‎ » TA ۲۸۸ ص‎ ٣ نفح الطيب للمقري ت د ۔ احسات عباس ج‎ (1) 


ص٥‏ ۰ وقد نسب د . عمر فروخ الأبيات إلى أي بكر يحيى بن الخياط.» وكان معاصراً لاين الحَاط» والصحيح ما 
ذهب إليه المقري وذلك نقلاً عن ابن يسام في الذخيرة ج ١‏ ق ۱ ص ۳۹۲ على ما أعتقد . 


۲ 


لم خل من نوب الزسان أديب کلا۔ فشان الائات عجيب 
وغض اة الأَيام تاأیی ان یر ی يها لأبتاء الكاء تصیب 
وكذاك من صحب الليّالي طالبا جردا وما فاته المطلوب 

هذا الرجل قائثل هذه الأبيات شاعر ولد قبل اندلا ع الفتنة البربرية في قرطبة بربع 
قرن تقريباً » حيث ولد عام ۳٠۸‏ ه» وعاش أحداث تلك الفتنة من بدايتها إلى نهايتهاء 
واتصل بكل من الخليفة سليمان المستعين» وبالقاسم بن حمود بن ذي النون اللقّب 
بالمأمون» وهما من الذين حكمرا قرطبة إبّان عهد الفتنة البريرية البيرة بين سني 
۰ه ١۲٤هء‏ وقد عاش هذا الشاعر حمسا وسبعين سنة تقرنياً حيث توفي في 
مدينة طليطلة سنة ٤٤١‏ ه› وقد اكتوى كغيره ٠‏ بنيران الفتنة» ورأى ما حل بأهل العلم 
والأدب من ضياع وتشردء فكانت أبياته الثلائة ا مذ كورة آنفاً ترجمة حقيقية ما حل بهذه 
الفعة من مصائب الدهر »ونكبات الأيام» وبياناً واقعياً لخاصمة النعمة وسعة العيش 
لهم »وهم أصحاب الفكر المستنير الأمناء عل عقول الناس» وتوضيحاً لكيفية ية رفض الأيام 
السعيدة : أن يكوت لهؤلاء فيها نصيب» لاسما أن من شان طالب العلم لج في طلبه؛ 
الحريص على مخصيله» أن ليس لديه الوقت الكافي لطلب الالء والسعي في الوصول 
إليه» والحصول عليه» أو السعي وراء حظ دنيوي يقتنصه . 

بهذه الأبيات الثلاثة وبيان معناها آثرت أن أبدأً حديثي عن نكبات الشعراء الخاصة 
في الأندلس» و ما حل بهم من بلاياء وأصابهم من فتن كان لها أثرها الواضح في 
شخوصهم» وعواطفهم » ما انعكس انعكاساً واضحا على أشعارهم» بل وعلى انتاجهم 
الفكري على العموم . 

وشعراء لاداس قد آضہروا کشیرا من راء ما حل بهم وني کتابا ه لفن 
والنكبات العامة » قد تناولنا ما حل بكل أهل الأندلس من حکام ومحکومین» بکل 
فغاتهم وطوائفهم من (ابتلاءات )وفتن أحرقت بنيرانها الأ واليابس» وأضرّت 


٤ 


بالجميع دون أن تستثني أحداً . 

وفي هذا الكتاب الذي آثرت تسميته « الفتن والنكبات الخاصة » سأتناول بتوفيق 
الله وفضله »وبعون منه سبحانه - ما أصاب الشعراء على وجه الخصوص من فتن 
اقتصرت على أشخاصهم فط دون مساس بسائر فغات امجتمع»ء ما أكسبها طابع 
الخصوصية »راقتصرت نتائجها على من حلت بهم فقط› وهذه النكبات أو الابتلاءات 
تنعت وكثرت أشكالهاء فمن الشعراء من ابتلي باضطهاد ولي الأمر « الملك» أو الأميرء 
أو الوزيرء أو الحاكم » له والاشتداد في عقوبته» ما يترتب عليه السجن لفترات تطول أو 
تقصر حسب الظروف والأحوالء ومنهم من ابتلي بالطرد من بلده وموطنه» ملاعب 
الصياء ورات الشباب » فذاق طعم الغربة» والتشريد» ومنهم من عوقب بالقتلء وبعض 
الشعراء فتنوا في أنفسهم بالمرض المقعد» أو نكبوا ‏ في مالهم بحرق» أو سرق» أو غرق» أو 
فی آولاده أله بفقند وشیا ع أو موت . ويمكن أن نعدٌ من الفتن فجيعة الإنسان في 
أحب الناس لديه من صديق أو صاحب . 


وكما نرى فإن بعض هذا النكبات والابتلاءات السبب فيها البشرء وذلك كالسجن 
والتعذيب» والنفي أو التشريدء أو السرقة أو الحريق» وبعضها لا دخل للبشر فيها بل هي 
کان السب“ في وقوعه منها هم البشرء فهم الذين دبروا ونقفذواء ا يعدو أن یکون 
تدبيراً يحاك خفيةء و ينزل بغتة » ويعقب فاجعة وسجناً وقتلاً وتشريداً ونفياًء ومن أُسباب 


أ إحساس ولي الأمر بعلو جم شخص ( ما( وزیراً کان او کاتباً > أو عاملاً من عمالهء 
مما يفسح اجال للغيرة لكي تدب دبيباً إلى قلبه حتى تتحول إلى خوض من ازدياد 
نفوذه» واشتداد سطوته» ثم تتحول الغيرة إلى حقد وضخينة؛ فيبادر ولي الأمر إلى 
القضاء على هذا الشخص أو ذاك > وذلك كما حدث لأبي خالد هاشم بن عبد 


(۱) الاسر والسجن فی شعر العرب : د . احمد مختار البرزة ط ۱ ص ۲٤۹‏ . 


1٥ 


العزيز بن هاشم على يد الأمير الأموي المنذر بن محمد بن عبد الرحمن » وكما وقع 
لاي الوليد بن زيدون على يد ابي الحزم بن جهور حاكم قرطبة وأميرها » وكذلك ما 
حل بلسان الدين ابن الخطيب في عهد ملوك بني الأحمر في غرناطة » وغيرهم 
وغيرهم من أهل العلم والأدب . 


۲- الطمع والرغبة في الوصول إلى أبهة الملك» فكثير من الناس لا يرضى الواحد منهم 
بما انعم الله به عليه من المنصب» والجاه» بل يطمع في توسيع دائرة نفوذه» فلا يقنع 
بكونه وزيراً مقرباًء ولا شاعراً محبباًء ولا معلماً مؤدباً» بل يتطلع إلى كرسي العرش أو 
الإمارة وسدة الحكم والسلطة العلياء وتاج الملك» ولكل شيء بريقهء وهذا نما يثير 
حقد النفوس» ويؤلب ولي الأمر عليه فيبادر برصد خطواته» ويعد عليه كلماته» 
ويترقب الفرصة المواتية للوثوب عليه أو التخلص منه كما حدث لابن عار الأندلسي 

على يد المعتمد اين عباد . 


۳ الرغبة في التوسع بالاستيلاء على ما في يد الخغير» فقد يرى أمير أو وزير واحداً من 
سراة الناس كثرت أمواله حتی فاق مالدی ولي الأمرء وأصبح له من الضياع 
والقصورء ومن الحشم والخدم ما يجعله محط الأنظار» ومقصد الطلاب من سائر 
الأمصارء فتمتلئ صدور الحكام عليه حسداً حتى يدفعهم حسدهم إلى تدبير خطة 
مصادرة تلك الأموال» ويتلمسون لذلك الأسباب» وقد يتعللون بحاجة الدولة إليها 
لسد نفقات حرب» أو إصلاح سبل» وبدون علة في كثير من الأحيان» فمن الذي 
يستطيع مقاومة القوة الغالبةء ولا يملك صاحب الال إلا التسليم والاستكانةءرإلا 
فالسجن هو مکانه الذي ينتظره ليقضي حياته بين جنباته . 

الفوضى والاضطراب»؛ وهذا يحدث في عهود الضعف حيث تصاب الدولة بحالة من 
الانحلالء وتدب فيها الفوضىء» ويختل ميزان الأمن» وتنتشر عصابات السطو والسرقةء 
وقطا ع الطرق» ويكثر النهب والسلب والاغتصاب» وفي هذه الأثناء تنهب الأموالء 


۱٦ 


وتخرب الضياع »وتهدم القصور ويصاب الناس في أموالهم « وأبدانهم »ومن بینهم 
ادباء وشعراء» ووزراء وعلماءء وسراة وعظماءء فالفتن نيراك حارقة ۷ تبقي ولا تذرء 
ولا تفرق بين غني وفقير» وعظيم وحقيرء » وأمير وخفيرء فالنقمة إذا نزلت عمّت»› 
وهذا ما حل بالأندلس وأصابها في حقب مختلفة إبان الحكم العربي الإسلامي عبر 
ثمانية قرون من سنة ۹۲ ه إلى سنة ۸۹۸ه . 


وقد نكب للأسباب السابقة كثير من الشعراء والعلماء والأدباءء وفتنوا في أبدانهم› 
وأموالهمء رفي أهليهم وأولادهمء وفي أصدقائهم وأحبائهم» وکان لذلك ره الواضح في 
هذا الكتاب باذن اللهء وتوفیق منه وفضل . 


ونسأله سبحاته وتعالى العون » وأن يمنحنا القدرة على الوفاء ما وعلنا 


۱۷ 
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الفصل الأول 


إلشعراء منوبون 


ف صر بنج أمية فج إلأنلس 
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الفصل الأول 
الق مء المنسوبون 
ف غهد بنج ميه بانس 
مقدمة : عن عصر بنى أمية فى الأندلس . 
عبد الملك بن مروان» الملقب بعبد الرحمن الداخل على والي الأندلس آنذاك يوسف 


اين عبد الرحمن الفهري» واستقام له الأمر سنة ۸ ه » ويستمر هذا العصر حتى 
اتتهاء فتنة قرطبة » وإعلان إلغاء الخلافة الأموية سنة ۲ هھ بعد سنوات عجاف شداد 


نکدات»› وقد ق قسم العصر الأموي في الأندلس إلى عهدین : 
الأول منهما : 

عهد الإمارة المحوارثة ( ٠۴۸‏ - ١ه‏ ) وييداً بحكم عبد الرحمن الداخل 
لقرطبةء واستقراره بهاء واتخاذها قأاعدة لإقامة إمارة تصبح نواة لدولة أموية ذ في الغرب بدلا“ 
من هذه التي فلت شمسها في الشرق ستة ۲ ٣١اه‏ وقد ازدهرت إمارة قرطبة ازدهارا 1 
عظيماًء وتوارث إمارتها من بعد وفاة عبد الرحمن الداخل سنة ٠۷۲‏ ه أبناؤه وأحفاده 


من بعده وهم : شام بن عبد الرحمنء والحکم بن هشا م» وعبد الرحمن بن الحكم 
( عبد الرحمن الأوسط )؛ ومحمد بن عبد الرحمن الأوسطء ثم المنذر بن محمد ثم 


١ 


أخوه عبد الله بن محمد الذي توفي سنة ٠٠٠١‏ ه 


وقد حرص هؤلاء جميعاً على توطيد دعائم الحكم > وعملوا على رقي البلاد ٤‏ 
وازدهارها » كما اهتموا بأن يكون لإمارة قرطبة كيان مستقل » وان تتوافر لها سمات 


الغاني منهما : 
عهد اللافة الأموية فى قرطبة ( ۳۰١‏ - ١١٠٤ه)‏ . 


في مستهل شهر ربيع الأول سنة ٠ه‏ تولى الإمارة عبد الرحمن بن محمد ين 
عبد الله بن عبد الرحمن الأوسط » وكان يعرف بعبد الرحمن ع القالث وكنيته أبو 
امطرف» وقد ولي الإمارة بعد مقتل جده عبد الله بن محمد الذي كان يۇثره على 
أعمامه لنباهته وشجاعته . 


وا اح عبد الرحمن الثالث ضعف الخلافة العباسية في المشرق» ورای استبداد 
الأعاجم بهاء حتى لم يعد للعباسيين إلا اسمها فقط » أعلن نفسه خليفة للمسلمين › 
وتلقب بلقب أمير المؤمنين الناصر لدين الله» وذلك سنة ۳٠١‏ هء» ومنذ هذه اللحظة 
خولت الإمارة إلى خلافة واستطاع أمير المؤمنين الناصر لدين الله أن يتغلب على كل 
الشقات والخاطرء وان يدعم مكانة دولته »وقد ساعده على ذلك طول مدة حكمه» 
حيث حكم ما يزيد على خحمسين سنة» وقد أحمد نيران الفتن» وافتتح الأندلس عوداً 
كما افتتحها جدّه عبد الرحمن الداخل بدءاء وجعل قرطبة حاضرة الخلافة مقصد كل 
راغب في طلب ,العلمء وقویت في عهده شو كة الإسلام في الأندلس »> وهابه کل الحكام 
من حوله »و خحطبوا وده» وهابوا پأسه» فعاشت الأندلس اسمی عهودهاء وأعظم أيامهاء 
وفي عهده ازدهرت العلوم والآداب» وتفنن الشعراء ة في إبراز ما عندهم . 


وفي شهر رمضان سنة ٠٠١١‏ ه توفي آمير المؤمنين الناصر لدين الله ؛ویویع 
بالخلافة من بعده ابنه وولي هده الحكم بن ېك الرحمن الذي لقب يالمستنصر باللهء› 


Y۲ 


وقد نهج الحكم منهج بيه »> وسار سیرته ¢ في حکم البلادء والتعامل مح العباد »وقد 
حرص على استمرار الأندلس قوية منيعة» فأكثر من الغزوات» وأمن الثغورء حتی أقبلٍ 
عليه الملوك والأمراء والحكام يطلبون مهادنته »ويظهرون له ولاءهم وطاعتهمء » واستمرت 
ولاية الحكم المستنصر بالله حتى سنة ٠٠٠١‏ ه حيث وافته منيته» فولي من بعده اينه 
هشام بن الحكم المؤيد »وقد کان صغير السن» وفي عصره مع جم محمد بن ابي عامرء 
وکان ذكياً شجاعاً ذا دهاء وطموح لا حدود لهماء وقد دفعه طموحه إلى الحجر على 
هشام المؤيد لصغر سنه» وتغلب عليه» ومنع الوزراء من الوصول إليه إلا نادراً »وأمسك 
ا السلطة م يديه امح ا اشاي ی ي البلادء وق بلقب الحاجب 
اتن اة جمد ن آي ار ت ت ر ة بقرطبة الايا 


وفي عهود الحكام الأمويين من أمراء أو خلفاء» وقعت أحداث واندلعت فتنء 
وأصيب عدد من الشعراء بالبلاء على يد بعض هؤلاء الحكام» أو على يد ا او 
حکامهم» بل ضير بعض الوزراء أيضاً » وكانوا من أهل الأدب» وأساطين الشعرا 
أبدانهم أو أموالهم أو ذويهم» وكان لذلك أثره لبالغ في شعرهم وأدبهم »وسنعرض 
هذا الفصل أشهر الشعراء الذين نكبوا على يد الأمويين أو في عصرهم » وما حل بهم 
من صنوف البلاء » وصروف الأيام» وأثر ذلك في شعرهم» والشعراء الذين سنعرض لهم 
في هذا الفصل هم على الترتيب التالي : 

() أبو الخشى عاصم بن زيد العبادي وابنته حسانة التميمية 

)۳( یحیی بن حكم البکري الجياني ( الغزال ) 

(۳) الوزير هاشم بن عبد العزيز بن خالد . 

. سعید بن سليمان بن جودي‎ )٤( 

(۵) أحمد بن عبدربه الأندلسي 


۲ 


2 
ج 


3 
DN‏ ری 
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› أبو الحشي عاصم بن زيد‎ ١ )١( 


هو ابو يحیی عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بن عندي بن زيد 
التميمي العبادي ¢ ويتصل نسبه بالعباد نصاری الحيرة »و قد دحل والده الأندلس مح 
جند الشام في أواخر سنة ٠۲۳‏ ه » ونزل بمنطقة إلبيرة . 


وعلى الأرجح فان ابا الخشي قد ولد في الأندلس »و نشا بمنطقة شوش »> وقرض 
الشعر صغيراًء ومازال ينبغ فيه حتى صار شاعراً من ألمع الشعراء في عصره ءوانقطع إلى 
سليمان بن عبد الرحمن الداخل وأكثر من مدحه © . 

صفات الشاعر: كان أبو الخشي ذا اقتدار على قول الشعرء » واتسم بالجسارة والجرأةء 
وکان صاحب لسان سلیط في الهجاءء یتناول الأعراض في جرا ویو حح بهجائه من ١‏ يوافقه 


(۹) المغرب لابن سعید ج ۲ ص ١۲۳‏ > نفح الطيب للمقري ج ٤‏ ص ۱٦1۷‏ » جذوة المقتيس للحميدي ص 
۷ الادب الأندلے ‏ د. هیک ص ۹۸ ۰ تاریخ الأدب العریی د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ۸۷ . 
. ريح بي د. عمر فروج 


٤ 


من الناس» وقد اشبه في ذلك الحطيعة في عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه. وکان الشعراء 
بدورهم يجدون في صله النصراني البعيد مخمزاً يعيرونه به. 


انقطع أبو اخشي يمدح سليمان بن عبد الرحمن الداخحل» وفي إحدى مدائحه له 
جاء في قصيدته التي أرسلها بيت يقول فيه : 
ولیس كمشل من إن سيم عرفا يقلب مقلة في ها ازورار 

فظن هشام بن عبد الرحمن الداخحل أخو سليمان أن أبا الخشي قد قصد التعريض به 
من خلال بيته هذاء لأن هشام كان أحول » فاغتاظ من هذا القول» بالإضافة إلى أنه 
كانت هناك وحشة بين هشام وأخيه» ولذلك دير للانتقام من أبي الخشي» فأرسل إليه 
يستدعيه إلى مدينة ( ماردة ) التي كان هشام والياً عليهاء فأسرع إليه بو امخشي طمعاً 
في رفده وعطائه» فلما دحل عليه قال له هشام "“: « إن المرأة الصالحة التي هوت ابنهاء 
فقذفتها فأفحشت فيهاء قد أخلصت دعاءها لله في أن ينتقم منك» فاستجاب رجاءهاء 
و 1 سلطنى لأقتص لها )€ . 

ثم مر بقطع طرف لسانهء وسمل تكينيه› فصار الرجل بكم أعمى» فعظم مصابه 
وكثرت شكواه في أشعاره» برغم أن عبد الرحمن الداحل قد ضاعف ديته» وعتف ولده 
على فعلته هذه» ويقال : إن هشام ندم على فعلته › وحاول استرضاء أبي الخشي بکل 
السبل . 
أثر النكبة فى شعر أبى الخشى" : 

كما يقال ٠:‏ رب ضارة نافعة » فإن الضرر الذي تزل بأبي الخشي كان نفع 
للشعرء حيث تناول أيو المخشي مجربة العمى وفقدان البصر تناولا لم يسبق إليه من قبلء 


. ٩ص الأدب الأندلسى د. أحمد هيكل‎ ٠۱( 


ترجمة أضفت على الموضوع جدةء وقد عبر عن هذه التجربة في قصيدة طويلة وصلنا 


منها الأبيات التالية "“ : 
سے ي ص 9 de‏ کے 


حضعت لدا 
م بناتي ۱ 


قؤادي قرح من قله 

وإذا نال الى ذا بصر 

وكأ العم المسرور لم 
ف هذه القصيدة بقول ۳ 


o‏ سگ وق ے 


باعص إن ر يقده ق ائد 


ذا ركب ر کان ا 


gg 


ورات أعمی ضریرا إا 


إذا قضى الله بأمر ق سضى 
ر ووو 


مشيه في الأَرض لس باعص 


2 رمم قو و سق ص 


حری» بلغت مني المدى 


مامي الأدراء دا کس 


کان حا مثل میت قدثوی 
يك مسروراً إذا لآح الردى 
قاداً ي سی به په حیت سعی 
وسال استاس ي يمشي بي إن مشی 
هو جلا في اهمه الخرق الصوى 
يصطلي الحرب ويجتاب الدجى 
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مفردات التص : لقد اشتمل النصٌ على بعض المغردات التي تاج إلى تفسير قبل 


)4( تاريخ الأدب العريي د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ۸۸ عن نفح الطيب للمقري ج ٤‏ ص ٦۷‏ المغرب لاین سعيد 


ج ۲ ص ۱۲۳ .۱۲٤١‏ 


(۲) الأدب الأندلسي د. أُحمد هیکل ص ۸۷ عن كتاب الإحاطة لابن الخطیب ص ۳۵۱ ٠٠۲‏ . 


التحليل والتقد مثل : 

استکانت : خحضعت وذلت»› حرّی : شديدة الحرارة من شدة حزنها 

بلغت مني المدى : اشتد تأثيرها في فأحزنتني کثيراء فؤادي قرح E‏ مصاب 
میت قد ثوی : أي ووري التری بعد هلا که » الرّدى : اموت والهلاك 

وجلا : أي يبطيئآً قيلاً في مشيتهء المهمه. : الفازة د في الجبلء الخرق : 
الصوى : الأراضي الغليظة المرتفعة» السرى : السير ليا الدجى : الظلمة . 


تحليل الأبيات والتعليق عليها : 


عندما نتأمل أبيات أبي الخشي التي تصور محنته » وتكشف عن أثر بلائه ونكبته 
لا في حياته وحده » بل في حياة امحيطين به أيضاً » ترى أن الشاعر قد جح في تصويره 
لتجربته جاحا لم يسبق إليه » وقد ساعده على ذلك الصدق الوجداني» المنبثق من 
العاطفة المتدفقة» وهي عاطفة حزينة باكية أججتها الحنة » وأشعلت أتونها النكبة » وتأجج 
العاطفة هو اول خحطوات التجربة الشعرية الناجحة التي يعلي من شأنها الشعور الصادق 
الذي یمکن الشاعر من التأثير في القارئ والسامع لشعره» وتوافر الشعور الصادق يساعد 
على حسن اختیار الأسلوب المناسب لترجمة العاطفة إلى أفكار جسدها »› ثم انتقاء 


الصورة التعبيرية الصادقة التي تبرز تلك الأفكار إلى حيز الوجود . 


وقد 'استخدم أبو المخشي التعبير الموحي استخداماً فنياً جيداً » حیث حدث عن محنة 
فقد بصره بطريق غير مباشر دون مبالغة أو تهويل » وإتّما ركز على أثر تلك الحنة على 
زوجه وام بناته › وعلی هؤلاء اأبنات اللائي لا عائل لهن سواه» حي أخضعتهن الحنة 
للعداء وحولتهن من العز إلى الذلّ ٤‏ وخيم على قلوبهن الحزن الشديد لمصاب عائلهن 
هذا الحزن الذي سول إلى نار مشتعلة في تلك الصدور فانعکست حرارته علیه» وانتقل 
لهيبه إليهء فتالّم آلا بلا حدود »> وجرزلك حزناً غير محدود» حتی تقرح فۇادە أسماعه قول 


زوجته : 


YY 


ل س س مامن الأدواء داء کالعمی » 

ويعلل لهذا الحكم الذي أصدرته زوجته في صورة زفرة حزن من زفراتها الحارة 
بقوله: 
رة تل لى ذا مر کان حت ثل میت قد نوی 


فهذان البيتان يجسدان محنته سيدا مورا فالعمى رل الحياة من الحركة إلى 
السكون» ومن الانطلاق إلى الكمون» فيصبح قيداً ثقيلاً على من حل به» إذ يحوله إلى 
شبه ميت لا حراك فيه» كما أن العمى ينسي صاحبه حياته السابقة عليه» فلايشعر بما 
کان فيه من سعادةء وما مر به من متعة ونعیم وسوور » وتتحول حیاته إلى بؤس 
وشقاء .. 

ثم يكشف الشاعر عن جوانب التحول في حياة من أصيب بالعمى بعد الإبصار ء 
إِذ يصبح محتاجاً إلى قائد یقوده» فیتجه حیث يتجه قائده» وهذا کناية عن فقدانه حرية 
الحركةء وإن لم يكن له قائد حي يقوده كانت العصاً هي التي تقوده» ويالذلٌ من أصابه 
العمی بعد أن کان بصیرآ» حیث یضر إلى سؤال الناس امون لعاف علیہ ا 

قلب رحیم فیقوده إلى وجهته» يعبر به طريقاء أو يكشف له جهة بيغي الوصول إليها .. 
ل سار ركب أر جماعة قله حول إلى مرق لهذا الزكب» وسل لليحماعة الي 
يصحب أفرادها عن الوصول إلى غايتهم في الوقت المناسب» حتى وكأنهم يسيرون في 
أرض وعرة غليظة مليعة بالمفاوزء والوهاد» تكتنفها الصخورء ما يجعل مصاحبيه في حالة 
ضجر منه» يتحماونه والغيظ يملا قلوبهم» ویسیرون معه کارهین لصحبته وهذا أُمر يحس 
به الأعمى فيملاً جوا نحه الاأسى والألم» لشعوره أنه صاحب ثقيل الدم غير مرغوب في 


ولم يقف الشاعر عند هذا الحد» بل صور الحالة النفسية القلقة للأعمى الذي 


۸ 


ضاع بصره» حيث جعله يعيش عالاً نفسياً يملأه الخوف» وكأنه في ليل بهيم دائم لا 


صبح له . 
وجهة نظر نقدية : 


على ضوء ليل الأبيات التي صورت محنة أبي الخشي ونكبته ومحنته نقول : 

# إن الشاعر قد مجح في عرض محنته عرضا قوياً مورا ومعبراً . 

كان اخحتيار الشاعر للأسلوب الموحي اختياراً موفقاً حيث إن ذلك أقوى من أن يجعل 
الحديث مباشراً . 

# اموضوع جديدء والتجربة جديدة أيضاً » حيث لم يسبق إليها الشاعر» ومن سبقه من 
الشعراء بالحديث عن العمى اكتفي بالأسلوب الخبري الذي ياي عرض ا في 
اأشعارهم» ويصورة مقتضبة لا تصور محنة» ولا تكشف أثراً لبلية» أ بو الخشي فقد . 

. أفرد جربته بالحديث حديثاً مؤثراً‎ ٠ 

# جاءت أبيات الشاعر في صورة فنية مجودة شكلاً ومضموناء وقد ساعد على ذلك قوة 
عاطفة الشاعر التي تولدت عن جرحه الغائر في أعماق نفسه» فحديثه قد حرج من 
قلبه ليسكن قلوب الآخرين . 

*٭ كأني بالشاعر يرغب في الانطلاق» وكأنه كره القيود» ولسان حاله يول : 
١‏ كفاني قيد العمى » فأطلق قافيعه» كما تخلص من قيد الرويٍ فلم يلتزم رويا 
واحداً. 

# كشف الشاعر أثر محنقه من كل الجوانب» فكشف عن أثرها في شخصه نفسيا 
وبدنياً وسلوکياء وكشف عن أثرها في زوجه ویناته وأرها في من يصحبهم 
ویصحبونه» ثم حرص على تعمیق الأثر النفسي للعمى التي أصبح ملازما له »› 
وأصيح كمن يعيش في دياجير ظلام مذلھہ دائم» یتملکه رعب قاتل» وخوف 

ميت» فجمع بذلك بين التصوير التفسي» والتصوبر الحسي ببراعة واقتدار . 


۲۹ 


هذا ويبدو أن الشاعر قد عاش بقية حياته في هم دائم» وغم مستمر برغم عطف عبد 
الرحمن الداخل وأولاده عليه عطفاً مستمراًء وهاهو يصور همومه وغمومه» ويشكف 
عن مقاساته الدائمة بسيب ما حل به في بيتين قالهما في اُواخر حياته» وفيهما يصور 
عجزه بعد مأساته وشيخوخته» وحوله إلى عالة على زوجه العاجزة بدورهاء والباكية 
ا مر زوجها ! دفي هذين البيتين ل : ۰ 


رع و ر ر لها 


5 ر محال بى وه EREY‏ 
وخلاصة القرل : 


إن محنة ابي الخشي أثرت في شعره أوضح تأئيرء فقد أقلع عن الهجاء وول إلى 
شاعر بکاءء دائم الشكوى» يحس دائماً بالعجزء وعلی الرغم من هذا فقد ظل حريصاً 
على الإجادةء متمسکا يالملامح العربية الأصيلة التراماً يتهج وسنن القدماء من شعراء 
المشرق› وحرصا على الاخحاه إلحافظ ۾ کما انه ب من الرعيل الأول من الشعراء الجددين 

في الشعر الأندلسي» خحصوصا غرضه لتجربة فقدان البصرء وأثرهاء كما أنه يميل إلى 
عايب الماطفةء ما يجمل اير في اعلق قي . ۰ 

ولقد توفي أبو الخشي في عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل الذي 
تولى الإمارة ما بين عامي ۱۸۰ - ۲۰٦‏ ه . 


وقد ورثت الشعر عنه إحدى بناته »وهي حسانة بنت عاصم المشهورة بحستانة 
التميمية» وكانت من الرعيل الأول من شاعرات الأندلس» بل يمكن القول : إنها اول 
شاعرات الأندلس» وقد وفدت على الحكم بن هشام بعد وفا ة أبيها تنعيه إليه» وتطلب 
حمایته کما تستمیح فضله وعطاءه» وفي ذلك انشدته قولها ٩۳‏ : 


(۱) تاریخ ف فتح الأندلس لابن القوطية صن ٠٠٦‏ » الدب الأندلسي د . أحمد هيكل ص ٠١١‏ 
تق الط للمقري ج ٤‏ ص ٠١۷‏ - ۸ » والأدب الأندلسي د . مصطفى الشكعة ص ۱۲۲ ٠١۳‏ . 


« 


إئي إليك أبا العاصي موجمة 
قد نت ارم في تعدا عاك 


ل 


أت امام الذي انقاد الأتام له 
لا شيء أخشى إذا ما كنت لي كتا 


سم @ 2 o‏ ي l0‏ ت کو 
لا زلت بالعرة القعساء مرتديا 


أبا الىشي» سقته الواكف الديم 
فاليوم آوي إلى نماك یاحکم 
وملكته مقاليد النهى الأمم 
اوي اء ولا یعرو لي العدم 


حتى تذل إيك العرب والعجم 


وقد أكرم الحكم وفادتها » وكتب إلى عامله على ( إلبيرة ) بأن يجرى لها راتباً 


مستديماً » ولا مات الحكم أبطل عامله جابر بن لبيدة والي (إلبيرة ) ما كتب 


كتب به الحكم 


لحسائة بخط يده ۽ من محر ملاکها »وار بها , إکرامها » فتوسلت إليه بخط الحكم 


جهة إلى الإمام عبد الرحمن بن الحكم › 


انات بقعت » تلفت مع بع تساك » حتی أوصلتها لبه » وهو في حال رب 


وسرور » فانتسبت إليه فعرفهاء؛ وعرف أباها ٹم ا انشدته 


إلى ذي الئّدى واجد سارت رکائبي 
لبر صدعي انه اله حير جابر 
فاي وتاي بقبضة ةك فه 


جير ملي أن يقال مرو عة 
سقاه الحا لو کان حا لما اعتدى 


چ ° ۶ ور 


يمحر الذي ماه یمناه جابر ؟ 


,( 


ویمنعني من ذی اسل جابر 
کذي ریش اضحی في مخالب کار 


لقد سام بالأملاك إحدى الكبائر 


فأثارت حسانة بشکواها الأمير عبد الررحمن بن الحكم» حتی انه قد أمر فوراً بعزل 


جابر بن لبید» ورد على حسانة کل ما خط به ابوه لها من قبل» وزاد عليه» وذلك بعد 
ان قبل خط أبیه قائلاً : حسبنا أن : نسلك سبیله بعده» ونحفظ بعد موته عهده» فانصرفت 


. ت د. إحسان عباس‎ ۱٦1۸ ص‎ ٤ نفح الطيب للمقري ج‎ )١( 


۳۹ 


حسانة جزلة مسرورة ٬وبعثت‏ إليه بقصيدة تمدحه وتشکره فيها ومنها 8 


ه سه وگ ت is‏ 
ابن الهشامين خير الناس ماثرة 


إن هز يوم الوغى أثناء صعدته 
قل لاإمام ۴ خير الورى ا 


جودت طبعي م ترض لظلامة لي 


وء کوس س ب 


د یوما لرواد 
ری انا بی بها من صرف فرصاد 


o‏ ا 


وهكذا ترى أثر ما حدث لأبي الخشي لم يقتصر عليه» بل انسحب على أهل بيته - 
زوجه وبناته -» ولکن ابنعه حسانة التميمية قد استطاعت أن تستشمر الموقف أفضل 
استشمار بسبب ما تمتعت به من شاعرية ورثتها عن والدها . 

وشعر حسانة فيه مسحة شرقية ميزته بالفصاحة التي لم تبعده عن الرقة والجودة في 
العرض» فقد أحسنت عرض قضيتها بأسلوب مؤثر في الحالتين» في عرضها بداية على 
الأمير الحكم بن هشام» رنهاية في حال عرضها على اينه عبد الرحمن بن الحكم » 
ولذلك استأثرت بعطفهماء فوقفا إلى جانبهاء حتى إن عبد الرحمن أمربعزل عامله الذي 
ظلمها »ودفعها إلى الشكاية . 

وعن شعر حسانة يقول د. أحمد هيكل ”“ : « شعرها كما بيدو مزيج من الرثاء 
والشكوى والمدح» وطلب العون» وهو على جانب كبير من النضج الفني» كما أنه يتسم 


بالتجويد الفني» وبالت ركيز العاطفي» وهذا لا يني مصادفة» ولا تند به طبيعة شاعر عادي» 
وقد أحسنت استخدام الألفاظ والتلاعب بها كما في قولها: 


(۱) نقح الطيب للمقري ج ٤‏ ص 11۸ ت د. إحسان عباس . 
)( الأدب الاندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة د . آاحمد هیکل ص ٠١۹‏ . 


۲۲ 


يگ ل ت م ەر 


لجر صدعي إنه خير ج اير ويمتعني من ذي الظلامة جابر 
كما أجادت رسم الصور الرائعة التي تأسر الأب » وتشير العواطف عندما أرادت أن 

تكشف عن فداحة الظلم الذي أنزله بها جابر بن لبيد » وكيف أنها وأيتامها ضعاف 

لاحول لهم ولا قوة ءويظهر ذلك في قولها : 

فإني وأيامي بقبضة كفه كذي ريش ضحى في مخالب کاسر 
رامل کین استارت اا ارحمن پذکاءِ» وباق € وأظهرت ما ما فعله ابر بن 

ورالد حيیث ساقٹث او الاسعفهاء لانکاريء وأتبعته اسلوب . خبري يۇکد ها هذا 

الانكار وذلك في قولها : 


أيمحو الذي خطته يمناه جابر ؟ لقد سام بالأملاك إحدى الكبائر ! 


كسب الجميع لى جانبها » مظهرة ضعف الارملة أم الأيتام ؟ 


۲ 


ت 
TD‏ 
ھے ا 9وہ 


١ )۲(‏ يحیى بن حكم البكرى الجيانى ٠(الغزال‏ ) 


من الشعراء الذين ذاقوا مرارة انقلاب الحكام عليهم > حتى امتحنوا في أنفسهم ¢ 
وهددوافي سربه م » يحيى بن حكم البكري الجياني› وأصله من جيان » ويلقب بالغزال 
لوسامعه وظرفه » وکان مولده في نحو سنة ٥ه‏ › وقیل سنة ۱٦‏ هھ" وکان 
عمره حين توفي الأمير عبد الرحمن الداخل سنة ٠۷١‏ ه ستة عشر عاماء ثم شهد من 
0 
ثم عبد الرحمن ين الحكم - الأوسط )“۲۰ NE‏ 
ابن عبد الرحمن» وقد ذكر ذلك في ا ارجوزته التاريخية فقال . 


)١(‏ انظر في ترجمتة وأخباره ما يلي : ز نفح الطيب للمقري ت د. احسان عباس ج ۲ ص ٠۵٤‏ ۲۹۲ » المطرب 
ص ٠۲۳‏ وبغية 3 الام م © > وجذة المقتيس ص ۱۸١‏ » والأدب الأندلسي د. أُحمد هيكل 
ص ٠١١ ٠١۳‏ » تاريخ الأدب العربي د . عمرفروخ ج ٤‏ ص ١٠١‏ ء تاريخ الأدب الأندلسي ١‏ عصر 
سيادة قرطبة » د. احسان عباس ص ۷ . 


٤ 


وأقام يحيى في قرطبة حتى توفي في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن سنة 
١ه‏ بعد عمر قارب المائة سنة » وكان من سمات الغزال أنه كان لبقا حسن 
الحديث» ذكياً حسن التصرف» كما عرف عنه أنه كان أديباً وشاعراً مطبوعاً صاحب 
بديهة قوية . 
محنة يحيى بن حكم الغزال : 

كان بعض أمراء الأندلس» وغالباً هو الأمير عبد الرحمن بن الحكم قد ول يحبى 
ابن حكم الجياني قبض الأعشارء وهي - الضتّرائب المفروضة على الأراضي من قبل 
الدرلة-ء وأمره باختزانها لإنفاق منها عند الحاجةء فتصادف أن قل الطعام في سنة ماء 
لبخل السماء بمائهاء وجود الشمس بحرها » ولذا ارتفعت الأسعارء فباع يحنى بن حكم 
ما حت يده من حاصلات مختزنة» واستبدل بها نقوداًء ثم نزل لطر #ورخحص الطعام» 
فلا علم الأمير بما فعله الغزال أنكر عليه ما فعل وقال : ١‏ إنما تعد الأعشار لنفقات 
الجند» والحاجة إليها في الجهدء فماذا صنع الخبيث ؟ ! خذوه بأداء ماباع من 
ائمانهاء واث شتررا به لاما وای الغزال آن يدفع ثمن ما باعه» وقال إنّما أشترى لكم 
من الطعام عدد ما بعت من الأمداد » فأمر عبد الرحمن الأوسط بحمله مقيداً وسجنه 
في قرطبة حتى يودي ما عليه تنفيذا ا أمر به الأمير . 
أثر النكبة في شعر الغزال : 

لا مذ حكم السجنء واستاقر امقام سى بن حكم في سجن من سجون قرطبة 
ورای انه من الأجدى له والأنفعء أن يسترحم الأمير ويستعطفه› > ويعتذر إليه لعله يصفح 
عنه» لأن حياة السجن لا تطاق» فليس هناك أقسى علي الإنسان من أن يعيش رهن 
القيود بين هواة الإجرام ومحترفية» فبادر الخزال الذي لم يطق القيود إلى مخاطبة الأمير 
عبد الرحمن الأوسط بقصيدة طويلة قال فيها “١‏ : 


ل سے 


r 5‏ 2 - 
بعض تصاييك على زينب لا خحيرفي الصبوة للا شيب 
(1)المطرب لابن دحية ص ۱۳۳ - ٠۳١‏ ء الأدب الأندلسي د. أحمد هيكل ص ٠١١‏ . 


o 


9 


أبعدّ خحمسين تق ضيتها› 


ت ى 1 ay‏ 
وة تصبو إلى الرّب؟ ! 


ثم انتقل من هذا المطلع الغزلي إلى مدح الأمير عبد الرحمن قائلاً : 


oto 


من بلغ عتي م الهدى 
شي إذا طمنب ااه 


ابه الوقت الذي قددناء 


r0 هھ‎ 


. أ 0 ال ۹ 1 1 منبر 


إلى ج مل الوجه ذي هيبة 
لايمكن الناظضرمن رؤية 


الوارت الد أا عن أب 
قصدت في لقر ل فلم شب 

اکتا من ع الطيب 
إيكقدحن إلى اللغخرب 
إليك باليلٍ وبا رحب 
ركان من قبلك لمم يطرب 

ر طار لوافی خطفة الكو کب 
ليست لحامي الغابة المغضب 
إ9 الماح ال اف المذنب 


ثم ينتقا بعد المدح الذي أراد به أن يستميل قلب الأمير » ويزيل ما به من وجد 
عليه» ويخفف من غلوائه» إلى تبرير فعلته فيقول : 


يذه سفاني ارز 
إذا أ ذت الحق مني فلا 


قد أحسن الله إلينا ما 


وقد ترتب على هله القصيلة ة أن عفا عه الأمير و 


لم أجنع المال ولم اک 


سے سے ص 


إن کن راس الال لم يذهب 


قربه إليه مرة أخری» بل وولاه 


تحليل القصيدة : 


بدا الغزال قصيدته بداية غزلية على عادة الشعراء العرب منذ القدم» وذلك ليحرك 
مشاعر سامعه یما بطرب» ویهیۍ سمعه وذهنه قبل ما بي بعد ذلك بقبول حن 
ولذلك عمد يحيى إلى تغليف مقدمته الخزلية بروح الفكاهة المعهودة فيه» وخصص 
الغزال لاستهلاله الغزلي الفكاهي البيتين الأولين» ثم انتقل إلي مدح الأمير واصفا إباء 
بصفات عديدة منها ما هو دیتي مغل کونه إمام الهدی» وأنه يڌ کر في عدله بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ومنها ما هو دنيوي مثل کونه صاحب مجد موروٹ عن الاّباء 
والأجدادء أي إن مجده متأصل فيه » والمقصود بالجد العظمة وأبهة الملك وجلالهء ثم 
اشا ر إلى حب الناس للأمير شرقاً وغربً بل جعل الشرق يحنْ حنيناً جارفاء ويشتاق شوقاً 
عارما إلى الغرب لوجود الأمير الحبوب به» وكأني بیحیی اراد أن يبشر الأمير بن الله 
سيطوي المشرق والمغرب حت جناحيه» وهو بذلك يرك في نفسه أمنية تصبو إليها نفس 
كل أموي من أيام عبد الرحمن الداخل» »> وهذه لحة ذكية جداً من الغزال › > حتی أنه 
صور للأمير الأمر على أن منبر المشرق يتحرق لهفة على صعود الأمير عبد الرحمن عليهء 
وقد اقتربت هذه اللحظة » وهذا ما أطرب منبر المشرق» ولو كان الأمر بيد هذا المنبر لطار 
بسرعة الك وكب الخاطفة إلى الأمير الذي يتصف بجمال الوجه > وانه صاحب هيبة 
وجلال › لا يتوافران للأسد الغضب ( اي الغضبان لحق وببحق ) لدرجة آنه من شدة 
هيبته لا يستطيع أحد أن ينظر إلى وجهه المشرق الوضّاء إلا اختلاساً » وبلمحة خاطفة 
لا إطالة فيها . 


وبعد هذا المدح الذي يلين القلوب الصلدة ينعقل الغزال باباقته المعروفة إلى لَب 
المشكلة» ويعرضها في إيجازء فإك وقت الملوك لا يتسع لالإطناب والإطالةء ولذا جاء 
عرض الغزال بسيطاً جداً .. 
في حياتي» ولم أسع يوما إلى كسبه للاختزان أو الادخارء وها نذا أضع بين 


¥ 


ثمن كل ما بعت من الطعامء ولي رجاء هو ألا تلتمس مني ربحاً فوق راس 
المالء 8 لدي ما يعين على الأداء وبأسلوب فکاهي يداعب الأمير قائلاً : وعلى کل 
من فضل الله على كايتا أن ر س الال الأصلي الذي يمثل ثمن الطعام المباع لم ينفق 
ولم يضع لأئني امرق ميذر متلاأف للمال » » ولكن الحمد لله على نعمته فقد أحسن إلينا 
جميعا بان حماه من ٳتلافي» ووقاه شر تبذيري› فشيء افضل من لا شيء . 
والمتأمل في قصيدة الغزال يحس روح الفكاهة والمرح تطل من بين ثناياهاء كما أنه 

لم يظهر خحضوعاً ولا خنوعاً ولا تذللأًء كما فعل غيره من الشعراء الذين كادوا أن 
يقبلوا الأقدام عند اعتذارهم» واستماحة إعذارهم والعفو عنهم» ولكن الغزال مهد بأمر 
يدخل السرور على نفس السامح ويفل حدة غضبه وهو الغزل المدعم بالفكاهة . 

ثم مدح بما يطرب ويهز الأعطاف» ويحرك الوجدان» ويسوق البشريات وأطال في 
لمدح وتوقف عنده أكثر من توقفه عند الغزل أو عند عرض المشكلة » وكأني به ا أحس 
نه سيبلغ بما مدح به قلب الأمير بادر بعرض قضيته بإيجاز .. ولنا عودة عند إبداء وجهة 
النظر النقدية ‏ إلى حديث تلك القصيدة مرة أخرى . 
محدة ثانية ليحيى بن حكم : 

إن الحنة التي امتحن بها يحيى هذه الرة محنة نفسية أكثر منها بدنية» وهي أنه بعد 
أن عفا الأمير عبد الرحمن عنه» أسند إليه مهمة السفارة» وأرسل به سفيراً إلى الممالك 
المجاورة» وذلك لعقد المعاهدات» وتوثيق العلاقات› وتکرّرت أسفاره» وفي إحدی رحلاته 
مع جماعة كان منهم العالم الأندلسي يحيى بن حبيب ركبوا البحرء وأناء الرحلة هاج 
البحر فجأةء واشتدت العواصف» رارتفع الموج حولهم من كل جهةء وأحدق بهم الخطر 
من كل جانب» وأصبحوا جميعاً بين الحياة والموت» وفي هذا الموقف العصيب تتجلى 
شاعرية الغزال فيقول معبراً عن الموقف Ù‏ الخيف المرعب ° : 


(۱) المطرب :۰ ۱۳۹ _ ٠٠١‏ » جذوة المقتبس ص ٠٠١۲‏ » تفح الطيب للمقري ت د . احسان عیاس ج ۲ ص ۔ ۲٠۹‏ 


۸ 


شقت القلعين وانبتت ت عرا تلك الى بل 
وتمطى ملك الوت إليناعن حيال 


ے۵ 


فرأینا الوت ري العين حال بعد حال 


ولیہ ى وات زھد في زهي د في وصال 
وه ي أدري فلماذاً دان ي بمحال 
ری .آنا اقتض َ بع شيامن وال ؟! 


يحكي الغزال ما قاله رفيق رحلته يحيى بن حبيب عندما حدق بهم الخطر من كل 
جانب» وهم في وسط البحر بأمواجه المتلاطمةء حتى أصبح كل من في السفينة يقول : 
نفسي نفسي» حتى أصحاب السفينةء وبحأرتها لم يهتموا بأمر الركاب» وهم بالنسبة لهم 
لا يمثلون شيعا ذا قيمة» وبين البدء بالقول أي بالفعل « قال »» وذكر مقول القول وهو: 
لم يكن لزم فينا تارفيقي» رس مال 

يصف الخزال الخطر الحيط به» فالأمواج لثائرة امتلاطمة حولهم كالجبالء والرياح. 
تتقاذفهم من الخرب فهي شديدة عاتية» ومن الشمال فهي باردة قاتلةء ونتيجة لذلك 
تمرقت أشرعة السفينة؛ ومن شدّة الخطر الحيط بهم تخيلوا ملك اموت يمشي إل 
الهوينى محركا يديه بحركة مخيفة» مهدا إياهم» فرأوا ا موت رأي العين» وأيقنوا أنهم 
هلكى لا محالة» وجمدت الدماء في عروقهم من الهلع والفزع» فلا أمل إلا في رحمة 
الله .. 


۳۹ 


وبين هذه الخاطر يسوق أيياتاً هي إلى الغزل أقرب منها إلى الحديث عن الخاطر 
الحيطة بهم» فهل كان الموقف يتسع ثل ذلك ؟ أم أنها روح الفكاهة والسخرية المسيطرة 
على الشاعر ؟ ! أر أنه يقصد بحديثه عن « سليمى » حديئاً عن السلامة التي أصبحت 
بعيدة المنال في مثل هذا الحالء وذلك باستخدام الأسلوب الرمزي» أي أنه يعبر عن بعد 
السلامة عنهم مع تمنيهم قربها ووصالهاء ولكنها صارت خيالا يداعبهم» حتى خاصم 
الكرى مقلهم من شدة فزعهم» وخوفهم هذه وجهة نظر قد تكون صائبةء أو قد يجانبها 
الصواب فما هو إلا اجتهاد ..» على أية حال فهذه مفارقة عجيبة أن ينتقل الشاعر من 
حديث الخاطر إلى حديث الأمنيات البعيدة المنال والتحقق في مثل تلك الظروف 
العصيبة. 
نظرات نقديّة: 

من خلال التصين السابقين يمكننا أن نقول : 

إن يحيى بن حكم الجياني الملقب بالغزال كان شاعراً مطبوعاً غير متكلف وتميزت 
بجاربه بالعمق» ونظراته بالبعد» كما أنه لا يهتم كثيراً بالزحارف اللفظية اهتمامه © 
بالمعاني القريبة الواضحة البعيدة عن التعمق الفلسفي 

ونلحظ أنه يميل في شعره ايا كان غرضه إلى الأسلوب القصصي وهذا الميل يتضح 
كثيراً في مقطوعته التي يصف فيها الخاطر التي تعرض لها في رحلته البحرية . 

كما أن القارئ يدرك بكل سهولة روح الفكاهةوالسخرية في شعره» وهذا من 
میزات شخصیته على وجه العموم» وتلمس هذه الروح الفكهة الساخرة في قوله للأمير 
عبد الرحمن الاوسط : 


قد أحسن الله إلينا مسا إن كنن رأس المال لم يذهب 
وكذلك في قصيدته الثانية عندما يقول على لسانه صاحبه : 


(۱) تاريخ الأدب الأندلسي : عصر سيادة قرطبة د. احسان عباس ص ٠١١-١٠١١‏ . 


لم ل ری ل للقوم ‏ فیا يا رفيقي راس اال 


ُو عندما یتحدٹ عن زهد سلیمی فيه بعد أن منته بالأمل فيقول : 


وهی ادری فل ما دافعتني إ ہہ حل ؟ ! 


ّى آنا اقتضينا بعد شيامن نول ؟ ! 

ولايخفي في قصيدته الأخيرة استمداده تشبيهه للأمواج العاتية من القرآن الكريم › 
حیث استمد الصورة من قوله تعالى : 

< وهي تجري بهم في موج کالجبال > وتادی فوح ابنه ۾ وکان في معزل يابني ارکب 
معنا ول تكن مع الكافرين € 1 سورة هود الآية )٤۲(‏ ] 

وني قصيدته لني يماح بها لأمير عمد الرحمن لا يخفي على الاقد مدى تأر 
بالبحتري في مدحه الخليفة العباسي المتوكل» وقد خرج في عيد الفطر إلى المسجد 
حیث قال .02 
ومشيت مشية خاش متواض م لە لا زى لايك بر 


^ مه يى‎ ٠| 


فلو أن مشتاقاتكلف غيرما في وسعه لى إليك المتبر 
فجاء الغزال وأحذ معنى البيت الأخيرء ولكنه عبر عنه تعبيراً فاق به البحترى في 

تناول المعنى» كما يقول صاحب المطرب ”° ٠:‏ .... ولقد كنا نعجب بقول البحتري 

ونستغربه في قوله : 

فلو أن مشت اقا تكلف غيرما في وسعه لسعى إليك انبر 


(۲) المطرب 9 دحية ص ۱۳۳ _ ۱٤۷‏ بتصرف . 


٤١ 


وأصبح المشرق من شوقه إليكقدحل إلى الغرب 
بم مف يزيد إبك الت يل وار 
اط سره الوت الذي قدحدتا وكاأان من قبلك لم يطرب 
هفابه الوجدفلومتير طار لوافى خحطفة الكوكب 

وصاحب المطرب محق في قوله» فلقد أجاد الغزال التصوير ببراعة» وأضاف محات 
رومانسية بارعة قبل ظهور المعشدقين بها .. وخلاصة القول ما ساقه صاحب البغية عن 
الغزال « إته كثير القول» مطبوع التظم في الحكّم والجدً والهزل » . 


۲ 


و 


ر 
چ 2 وی 
E,‏ 
ہے 5 da‏ 

هو ابو خالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد بن عبد الله» وينتهي نسبه إلى 
بان بن عمروء وكان جده عمرو هذا من موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقد 
انتقل هله وذووه إلى الأندلس قیل ولادته بفترة طويلة وسکنوا مدينة ) إلبيرة ) ولع 
جمهم فاصبحوا هل ريأاسة› وأصحاب صدارة؛› وقد ولد هاشم بن عبد العزيز في 

١‏ إلبيرة » في عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( ٠٦‏ ۲۳۸۰ھ ) » ولا شب 
تشیعم للدولة الأموية في الأندلس» وفي عهد الأمير محمد بن عبد الررحمن A‏ ت 
۷۳ ه) نال الحظوة ا قدره»› وسمت منزلته عند أمير البلاد حتى صیره احص 
وزرائه» وأسند إليه أمور بلاده وعسكره» وقد قاد جيوش المسلمين خلال هذا العهد في 


حروب كغيرة» انتصر في بعضهاء وهزم في کثير منهاء وکان من سماته انه کان تیاهاً 
معجبا نفسه» کثیرالاعتماد على ما بحقد به عليه تلوب الباد؛ وقد کثر حساده لكات 


عند الأمير ©١.‏ 
ما حل بالشاعر من نکبات : 

نكب الوزير هاشم بن عبد العزيز في نفسه مرتين» وجا في المرة الأولى» وكانت 
نهايته في الثانية» وإليك البيان والتفصيل . 
أول : نكبته الأولى : 

خرچ الوزير هاشم بن عبد مزز قدا لجیوق الامير محمد بن عبد بد الرحمن سنة 
ت رجال لجايقي دون ترو ر إعداد واستعداد» 0 بین صفوفهم دول حياط کاف: 
(۱) انظر البيان المغرب لابن سعيد ج ۲ ص ٠٠١ - ٠١١‏ » وتاريخ الدب العربي د. عمر فروخ ج ٤‏ 


صا۳ا . 


A1 


فقتل عدد كبير من جيش الأمير محمد بن عبد الرحمن وجرح هاشم نفسه» ووقع أسيراً 

ولكنه خلص من هذه الحنةوفكٌ سره بسبب موقف من مواقف الوفاء؛ وحسن 
الاعتذارء والقيام بحق الإخاء يحكي عنه المقري قائلاً “ . « إن الوزير الوليد عبد 
الرحمن بن غانم كان صديقا للوزير هاشم بن عبد العزيزء ثابتاً على مودته» وا قضى 
الله على هاشم بالأسر أجرى الأمير محمد بن عبد الرحمن ذکره ٠‏ في جماعة من 
خحدامه» والوليد حاضرء فاستقصره» ونسبه إلى الطيش والعجلة والاستبداد برأيه» فلم يكن 
فيهم من اعتذر عنه غير الوليدء فقال: : ١‏ أصاح الله تعالى الأميرء إنه لم يكن على هاشم 
التخير في الأمورء ولا الخروج عن المقدورء بل قد استعمل جهده» واستفرغ نصحه» 
وقضى حق الإقدا م» ولم يكن ملاك النصر بیده» فخذله من وثق به» ونکل عنه من کان 
معه» فلم يزحزح قدمه عن موطن حفاظه» حتی ملك مقبلاً غير مدبرء مبلياً غير 
فشلء فجوزي عن نفسه وسلطانه»ء فإته لا طريق للملام عليه» وليس عليه ما 
جنته الحرب الخشوم Pa...‏ . 

فأعجب الأمير محمد بن عبد الرحمن بدفاع الوليد» وشكر له وفاءه» وأقصر فيما 
بعد عن توجيه اللوم إلى هاشم » وسعی في تخلیصه من اُسره» وافتداه بمبلغ کبیر من 
المال » فخرج من الأسرسنة ٠٠٤‏ ه . 

وعرف هاشم وهو في الأسر موقف صديقه الوفيٌ بين يدي أميره» فكتب إليه من 
سجنه یقول ٩”:‏ . 

« الصديق من صدقك في الشدّة لا في الإخاءء والأخ من َب عنك في الغيب 
لافي المشهدء والوفي مر وفي لك إذا خحانك الزمانء وقد أتاني من كلامك بين يدي 
سیدنا - جعل الله تعالى نعمته سروراً - مازادني بمودتك اغتباطاً » وبصداقتك ارتباطا » 


(۱) نفح الطيب للمقري ت د. احسان عباس ج ۳ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . 
٠۲2‏ في رواية المقتيس ص 1۷۸ نا قاله الوليد حلاف في بعض الجمل » ولكن المعنى واحد لم يتغير 


() تفح الطيب للمقري ت د . احساتن عباس ج ٣‏ ص ۳۷۲ YT‏ . 


٤ 


ولذلك ما كنت شد يدي على وصلك» وأخصك بإخائي وأا الآن بموضع لا أقدر فيه 
على جزاء غير الثاء» ونت أقدر مني على أن تزيد ما بدت به بأن تم ما شرعت فيه» 
حتی تتكمّل لك المنة» ويستوثق عقد الصداقة إن شاء الله تعالى» ثم اُردف ذلك بشعر 
منه : 
أيا ذاكري بالغفيب في محفَلٍ به صمت جمع عن جوا به نري 
أتتني والبيداء يني ويها رقى كلمات خأصتني من الأسر 
ن وب اله اللقاء فإني ٠‏ سأجزيك مالا ينقضي عابر الذهر 
تحلیل رسالة هاشم من محبسه: 

إذا معن العمل في الرسالة التي بعث بها هاشم بن عبد العزيز من سجنه إلى 
صديقه الوليد بن غانم» نری ان هاشم قد استهلها ب ببعض الحكم وكذلك الأقوال المأثورة 
تبين حقيقة الصديق» وسمات الأخ الوفي» وعلامة الوفاء الحق › وهو ينسب معانيها 
كلها إلى صديقه الوليدء وهذا البدء والاستهلال ينمان عن اعتراف بالفضل» وإقرار 
بالجميل» ثم أشار إلى موقف هذا الصديق بين يدي الأميرء هذا الموقف الشجاع الذي 
أملته المروءة» وخحطه الوفاء» ونحس مدى توقير هاشم لأميره وهو يتحدث عنه» واعتزازه به» 
وكيف لاء وأمله في النجاة معلق بعد الله تعالى به» ويظهر الكاتب سروره وسعادته 
بموقف هذا الخل الوفي وأيقن أنه أحسن اختيار من يصادق ويؤاخي» ولكن كيف يفي 
لهذا الصديق» وهو محبوس بين جدران أربعة ؟ إنه لا يملك في هذه انحالة إلا الثناء 
عليه» والوعد الصادق بأن يكون عند حسنٍ ظنه» ولا کان الأمل في النجاة يداعبه» وقد 
أصبح قاب قوسین أو أدنی» فلا بد أن يحفر صديقه على مداومة مساعيه» والعمل على 
إکمال ما بده حتی يأتي الله تعالی بالفرج على یدیه 

وإذا قرأت الأبيات التي ختم بها رسالته تستشعر تبرة الحزن « الدفينة »» والأسى 
لمكن من قلب هاشم» فبرغم سعادته وفرحته واغتباطه بموقف صدیقه الولید بن غاغم»› 
إلا أن الحزن يفيض من كلماته حين يقول : 


٤٥ 


يي في ي ي 


يا ري بالعيب في مح فل به تصامت جمع عن جواب به تصري 

حيث أشار إلى لزوم الجميع الصمت عندما اشتد الأمير في لومه» ونسبة التقصير 
إليه» وإسناد أسباب الهزيمة إلى طيشه وتهوره واندفاعه» وسوء تدبيره» وكلهم يعرف 
فضله» فكأنهم قد أقروا الأمير على حكمه» وكان الأولى بهم أن تنطق ألستتهم بكلمة 
الحق التي تنصفهء كما فعل الوليد» بدلا من تركهم له وحده يدافع وينافح في مجلس 
حاشد» ولکن رب رجلي خير من ألف رجل . 

وقد أشرق نور الأمل بين ثنايا الأبيات» لعلمه بسرور الأمير بدفاع الوليد عنه»› وتقبله 
لما ساقه من حجة بالغة الدلالة على سلامة موقفه» ما حداه أن يعد بالسعي في الإفراج 
عنه وتخلیصه» فعلم انه سینال حریته قریباً فقال : 
اى والب لاء ي و ها ٠‏ رى كامات خاصتني من از 

فعبّر بالفعل الماضي ( خأصتني ) وذلك باعتبار ما سيكون» وهذا التعبير بالماضي 
يفيد خقق وقوع فعل التخليص من الأسر فعلاء ثم يعود فيؤكد وعده لصديقه بحسن 
مجازاته قائلاً : 
لمن قرب الله اللقاء فإتني سأجزيك مالا ينقضي غابر الهر 
نكبته الغانية : 

اّما نكبته الثانية» فكانت القاصمة»ء بل القاضية التي ما كان له منها قيام» ولا 
حضور بین الأنامء فقد أتت عليه» وعلى سلطانه وصولجانه» وأفنت ما جمعه واهتم 
ببتیانه» ومحت ماخطه ببنانه» وشرّدت اولاده من بعده . 

وقصة هذه النكبة المبيرة أن هاشم بن عبد العزيز حرج في سنة ۸٠۲ه‏ على رأس 
جيش لقتال أهل سرقسطة المتمردين على الأمير محمد بن عبد الرحمن»› وكان معه 


٤ 


الأميرء منذر بن محمد بن عبد الرحمن» فانتصر هاشم في تلك الغزوة» وحطم سرقسطة› 
وفتح عدداً من الحصون حولهاء ولكن أساء الأدب مع المنذر ما أحفظه عليه» وملا قلبه 
بالحقد» وأضمر له في نفسه الشر والسوءء فما أن تولى الإمارة بعد وفاة أبيه سنة ۲۷۳ ه_ 
إلا وبداً يخطط للاتتقام من هاشم» ولجاً إلى اسلوب الخديعة والمكرء فولاه الحجابة اول 
متناسیا “ ما کان بینهما إلى حین» ڈ ثم التمس له الأسباب فنكبه وسجنه وعّبه في 
سجنه اشد العذاب» ثم قتله وصادر أملاکه وهدم داره» وسجن أولاده من بعده» وقد 
ساعده على ذلك حقد کثیر من الناس على هاشم» وکراهیتهم له» بسبب ما عرف به 
من عجب وکبر وتیه . 
أثر النكبة في شعر هاشم بن عبد العزيز : 

لقد بدا أثر النكبة في شعر هاشم بن عبد العزيز قبل أن يقل من خلال ما بعث به 
إلى جاریته « عاج » من سجنه إذ يقول : " 


وني عداني أن أزورك مطبق 


سر 0 


تر کت شاد لأر إو كت قاد 


قل د :و ل رارم 
ا ت 


سوا ت 


مر الو 2 E‏ س 8 
وباب ت بال ديد مصبب 


عله لاقت الذي ت مَس 


ا og o‏ هوو ك ور ا ھەم ا 


ففي الارض عنهم مستراد ومذهب 
مره رر“ 9ے ۵~ 4ے ت سے 0ے ۶ 
ونفسي على الأسواء أحلى وأطيب 


وما من قضاء الله للمرء مهرب 
رم ر 


(۱) البیان مغرب ج ۲ ص ۱۷۳ - ٠۷١‏ تاريخ الدب العربي د. عمر فروخ ص ۳۲١ج ٤‏ . 
(۲) البيان ا مغرب ج ۲ ص ٠۷١ - ٠۷٣۳‏ الأدب العربي في الأندلس د. عبد العزيز عتيق ص ١۷‏ » تاريخ الأدب 
العربي د. عمرو فروخ ج ٤‏ ص ۱۳٤١‏ › تاريخ الادب الأندلسي. عصر سيادة قرظبة د. احسان عباس ص ٠٠١‏ . 


تحليل الأبيات : 


يخاطب هاشم بن عبد العزيز جاريته « عاج » معتذراً عن عدم تمکنه من زیارتهاء 
ومعلالا لذلك بما هو فيه» وکاشفاً عمًا آل ! ليه أمره» إذ اأصبح في سجن مطبق عليه من 
کل ناحية»› وأبوابه محكمة الإغلاق› مضببة بالحدید بحیث ا یمکن لحد فشتحهاء 
ولعله مس دهشه عاج هذه وشدة تعجبها هي وغيرها من هذا الصير الأسود الذي انتهي 
لها ولغيرها أنه لا عجب في ذلك» ففي حوادث الدهر وملماته أعاجيب كثيرة» ولكن ما 
يۇلم الشاعر أمور في نفسه»› تدحل الغم عليه» وتنغص حياته › فالامه النفسية اشد عليه من 
آلامه الجسمانيةء ولذلك عبر الشاعر عن معاناته النفسية وما يكتنفه بسببها من قلق 
واضطراب بقوله : « كأني على جمر الغضى أنقلّب»» كما يدي الشاعر ندمه على أنه 
لم يأحذ جانب الحيطة والحذرء ويعترف بأنه لم يحسن التفكير يوم أن كان قادرا على 
ذلك› ولذا فقد لاقی ما کان يرهبه ویخشاه من السجن والتعذيب والإهانات البالغةء 
وسوء العاقبةء کما أنه يبدي اسفه لعدم سماعه لنصح من نصحه بالهرب والفرار اة 
بنقسه سالماًء بعيداً عن متناول اعدائه› ولکنه بی ذلك اعتزازاً بنفسه› وترفعاً عن المذلةء 
فخير له أن يتحمَل الإهانة والمذلة من أن يوصف بالجبن والهلع والفرارء فنفسه تستعذب 
الألم» ولا ترضى بالعار - عار الفرار-» ثم يعود فيعلن رضاه التام بقضاء الله الذي قضى 
يه والاستسلام 1 قدره سبحانه وتعالی عليه»› في کل ما هو متوقع -حدوثه› ولیس وراء الله 
للمرء مهرب› ولا من قضائه مف فما شاء الله كانء ومالم يشا لم يکن › وكأني 
بشاعرنا هاشم بن عبد العزيز يحس بشماتة خصومه فيه وسرورهم بما حل عليه فيترجم 
لهم القول الكريم : ١‏ لا تظهر الشماتة بأخحيك» فيعافيه الله ويبتليك » ويلتفت إلى 
هؤلاء الشانقين الكارهين الشامتين قائلاً . 


سے ص ق ص مسن س ا a‏ 


فمن يك مسروراً بحاي نه سينهل في کأُسي وشیکاً ویشرب !۰ 


٤۸ 


وألفاظ الشاعر جاءت سلسة سهلة معبرة عن معانيه أأصدق تعبير» كما أن كلماته 
کشفت عن معاناته» ومکابدته بوضوح» وبیتت حالته النفسية المتدهورة المنهارة» وأظهرت 
ندمه على سوء تدبيره في حق نفسه» وتراخيه في أذ الحيطة والحذر . 

ومعانيه واضحة لا عمق فيها ولا فلسفة» بسيطة بلا تعقيدء فالأمر أقوى منه وأشدء 
والقبضة محكمة عليه» والآلام النفسية أشد تأثيراً من الآلام الجسديّة» وحالة القلق 
والاضطراب» والمعاناة تنم عن نفسهاء وما حدث له كان أمراً معوقعاًء وبرغم هذا لم 
يحتط لنفسه» وبرغم أنه كإنسان هناك من یحبه ومن یکرهه» إلا أن محبیه کانوا كرا 
وکثیراً ما نصحوه بالفرار» وتأمَل قوله : 

« وكم قائل قال :اج ويحك سالا » 

فاستخدم ١‏ كم » الخبرية للدلالة على كشرة الناصحين له» ولا ينصح إلا من 
يحب» أما الميخض الكاره فلا ينصح من يكرهه أبداً . 

وأبيات الشاعر تكشف عن مسحة مشرقية تتلألاً في حديثه» وتبدي تأثره بشاعر كبير 
من شعرائنا المشارقة : سبقه : هو التابغة الذبياني في قصيدته في الاعتذار للنعمان بن 
المنذر عمًا اتهم به» وليم عليه» ففي قول هاشم بن عبد العزيز. 

بضع نصب عينيه عییه قول لنابغة لاني :' 
آناني أبيت اللعنء نك لمتني» وداي اس بنا ر" 


فبت کان العسادات ن فرشن لي هراسا به على فرشي ویقشب 
وفي قول هاشم : aS.‏ 
سارضی بحکم الله فیما ينوبني ومامن قضاء الله للمرء مهرب 


س 
)1( فی الادب العربى القديم د . محمد صالح الشنطي ص ° . 


٤۹ 


تلمح تأثره بقول النابغة 
حلقت فلم انرك لسك ريبة ولس وراء اللكه للمرء مذهب 
ودر ف یشاعر کبیر لحق به وولد بعد وفاته بثمان وأربعین سنة هو الشاعر أبو فراس 
الحمدانى ابن عم سيف الدولة الحمداني في قصيدته (نفثة مصدورء وزفرة أُسير) والتي 
یقول فیها ٠:‏ ِ4 
سرت وما صي بعزل لدى الوغى ٠‏ ولافرسي مهرء ولا رنه غمر 
ولکن إا حم القضاء على امسرئ یس له پر یه ولا بر 
وقال أصيّحابي الفرار أوالردى فقت هنا آمرآن أحلاهما م 


ت و ع سے ف نے وھ ۶ ر 


ولكني أَمضي لما لا يعي بني وحسبك من أمرين خيرهما الاسر 
ومنها يقول 
وتلحن ناس ل توسط بیننا لنا الصدر دول الععالمين أو القبر 


تهون عليتا في المعالي نفو سا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر 

فالمتأمل في ابات أي فراس يرى أنه قد وضع المعاني التي ساقها هاشم بن عبد 
العزيز تصب عينيه حيث تأثر بقوله: 

‹ وکم قائل قال : اغ ويحك سالا ) 
وفي تأثره بقوله أيضاً : 
فقلت له إن الفرارً مذاًة .. 

وهذا يؤيد مقولة التأثير والتأثر في الأدب العربي وعلى كل حال فن آبياته جاءت 
معبرة عن موقفه تعبيراً صادقاًء وكاشفة عن معاناته بوضوح» وقد ظهر أثر الموقف 
العصيب في شعره فجاء خالياً من امحسنات البديعية» وقلّت فيه الصور البيانية» فا لموقف 


(۱) تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ١‏ ص 3 
(۲) الدب العربي وتاريخه زكي سويلم ص ۱١۷‏ - 


دورها › والتي توحي باللفظ المعير تعبيراً صادقاً عما يجيش بالصدر دون نفاق أو تملق . 
ولکن الشجاع قد تخونه شجاعته» وقد يقخلى عن المعجلد بجلده» إذا علا إلى 
نفسه» أو حاطب من يراه مکمن سره» ولذا نلمح الوزير هاشم بن عبد العزيز يخاطب 
صديقاً له عزیزاً عليه مظهراً له ما یعانیه» ومبدياً له شجونه التي کانت تزعزع نفسه»› 
وتستمطر دموعه»› وفي - خحطایه هذا یکشف عن الصورة القاتمة التي يخفيها في نفسه»› ولا 
یبدیها لاحد» حتی لا یزداد الشامتون شماتة› ویظهر کل ذلك في بيتين هما O,‏ 


eg £ ەنم‎ 


نکم عع باع هنوت خرن ا ریما یہ سن افع 


وتأمّل تعبيره عن کار ااه اتی یعالج أثرها بدموعه سرا حوف أن يقف المبغضون 
له على حقيقة آلامه» فیزداد سرورهم .. وعبر بقوله ) فكم عض ۲ عن كثرة الضربات 
المؤلة الموجعة التي تلقاها ولد أمامها وتحمَلهاء وإذا جن ليلهء وطلعت خجومه»ء بات 
يناجي جم الثريا ودموعه تنسال على خدیه» وکأنه يغسل بتلك الدموع آلامه» ويمحوبها 
أحزانه دون أن يشعر به احد» يا له من موقف حزین مؤلم !! حزن وأسی» جراح وألم 
صبر حزين» وألم دفين» ولد أمام الشامتين .. فرحم الله هاشم بن عبد العزيز الذي 
قتله المنذر بن محمد بعد أن عڏّبه ونگل به» وأهانه في سجنه أبلغ إهانةء متناسياً ما کان 
له من أياد بيضاء في دولة أبيه لم تشفع لهء وذلك في السادس والعشرين من شوال سنة 
۳ هء وبذلك انطوت صفحته .. ودالت دولته» وهذا جزاء من يأمن جانب الشرء 
ويخد ع بالبريق ..... ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


(۱) الحلة السيراء ٠١١ / ٠١‏ الاسر والسجن فى شعر العرب د. أحمد مختار البرزه ص ٤١٤‏ . 


۵١ 


ھا اک 


رف 
یں ی ںی 
لے د 3زو کی 


» ص م a‏ ص ك ص f a‏ د ) 


 )٤(‏ سعید بن سلیمان بن جودی 

من الشعراء الذين أصابهم البلايء وحل 4م المكروهء› وتعاورتهم رماح الفتن حتی 
قضت عليهم الشاعر سعيد ین سلیمان بن جودي السعدي» کان بدوياً حالصا وفارساً 
شجاعاء وهو من نسل الطارئين على الأندلس وقد اشترك في الحرب ضد عمر بن 
حفصون الثائر ضد المروانيين› وقد وقع في الس وخحلص منه سنة ۲۷ ه»› وکان 
سعيد أميراً في كورة ١‏ إلبيرة » قرب غرناطة في ایام الأمیر عبد الله (۲۷۵ _ ٠٠١‏ ه)» 

وکان سعيك بن جودي أمير العرب الذي عرف في زمانه بعشرة حصال ١‏ يدفع 
عنها J):‏ الجود» والشجاعةء والفروسية› والشدة» والطعن› والضرب»› والرماية› والجمالء 
والشعرء والخطابة ( وقد مدح زعيمه الأثير لديه سوار بن حمدون القيسي الثائر بناحية 
البراجلةء ولقد قتل سعيد بن جودي غيلة وحسداً في ذي القعدة سنة ۲۸٤‏ ه ° . 


وقد رثاه المقدم بن المعافي بقوله ٩‏ 


ن ذا ار وقد حوى حلف ادى رمس 


a سے ج رم ھا‎ gd £ o 


بعد د ان جودي الى لن تری PER‏ والإنس 


()راجع في ترجمة ابن جودي ما يلي : امقيس لابن حیان ج ۲ ص ۲۹ » الجذوة ص ۲۱۳ » المغرب ج ۲ 
ص۹٥۱۰‏ وتاريخ الدب العربي د. عمر فروخ چ ٤‏ ص ١٤٤‏ > والآدب الأندلسي د. أحمد هیکل ص ۱٦٣‏ . 
CY)‏ تفح الطیب للمقري ج ۳ ٥۳۸‏ ت د. إحسان عياس . 
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محنة الشاعر : 


إبان اشترا شتراك سعيد بن جودي في مقاومة التمرّد عمر بن حفصون الثائر ضد 
الأمويين» وقع سعيد في اسر هذا المتمرد» ولکن هذا الأسر لم يفت في عضده» فهو 
فارس شجاع شديد المراس» فيه نبل الفارس»› وصبر احارب» كما نه کان شاعراً فيه بداوة 
العربّي الخالص» ولذلك عبر عن جربته في الأسرء وأظهر أثر تلك الحنة في إحدى 
قصائده التي يقول فيها : " ر 
2 وا شی مئل امیر فی اکر ر 


کم یرک فی الق تر فاطلق الحم م حل الأ 
لر كنت مأخوذا أسيراً وكنتما فليس على حرب ولكن على غدر 
َ جهھ ےه o‏ ر ەي 2 م مو 7ےه 2 و وه 
ولو كفت أخشى بعض ما قد أصايني حمتني أطراف الردينية السسمر 
فقد علم السفرسان آي کمیها رفرس القدأم في اة الذعر 
فیاظشاا عا لغ تلاي ية ا رالدي الهالمينِ لدی ذکري 
يسنك اتی خالقي يوم موقف سي ورك انض لي م لقتل ولأ 
ون لم یکن قير فان موطا من القبر للفتيان حوصاة النسر 
تحليل القصيدة : 

الفارس النبيل الذي لا يعرف الاسعسلام» ولا يتطرق اليأس إلى قلبه» ولذلك يخاطب 
رفيقين معه في الأسرء أو على سبيل التجريد كعادة الشعراء العرب قديما 


(۱) المعقبس لابن حيان ص ١١٠١ء‏ والأدب الأندلسي . د . أحمد هيكل ص ٠١۸ ۱٦۷‏ . 
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فأسلوب ريد الشاعر من نفسه شخصاً و أکثر يوجه إلیه حدیثه اسلوب عربي قديم» رفي 
خطابه هذا يوصیهما بالصبرء فراحة الحر في الصتبرء فالصنّبر خير سلاح بولاشئۍ مثله في 
وقت الكرب لكل حرٌ» لا یرضی بالضیم والدّلٌ > كما ينهاهسا عن اليأس» فالأمل في 
عودة الفرح بعد الحزن» واليسر بعد العسر كبير . 

ويدلل الشاعر على صحة ما قاله بقوله :« فكم من أسير كان في القيد موثقاً» 
البيت .. واستخدم كم الخبرية التي تفيد الكثرة» ليبين لهما أنهما ليس أول من وقع في 
الأسرء بل وقع قبلهما كثيرون» وخأصهم الرحمن سبحانه وتعالى من أسرهم» وليس 
على قذرة الله محال .. وهذا يدل على قوة إيمانه بالله» وتعلقه به عز وجل» وثقته 
الكاملة في تأييده له ونصره . 

ثم ينتقل إلى بيان سبب وقوعه في الأسرء ويوضح أن السبب ليس الضعف ولا 
الخور أو الجبن» ولكنه الغدر الذي لم يتوقعه - ويبدو أن الشاعر كان ضحية خيانة 
ارتكبت ضده - ولو كان يتوقع ما حدث لدافع عن نفسه دفاع المستميت» واحتمى 
بأطراف رماحه الردينية السمراء التي يجيد استخدامهاء فالشجاعة وقوة البأس والصلابةء 
وقرّة التحمَل أمور يعلمها الفرسان عنه» بل يعلمون علم اليقين أنه اشجعهم عندما 
يحمى الوطيس» ويشتد البأس» وتدور رحى الحرب . 

ويتمثل نبل الفارس في شعر سعيد بن جودي حينما يكشف عن أنه غير مشخول 
بنفسه» ولا مهموم نما هو فيه من الأسر والحبس» بقدر ما هو مشغول بحال والديه اللذين 
أحزنهما وآلمهما ما هو فيه» فيرسل إليهما بالتحية والسلام» كما لا ينسى عروسه» ويبدو 
أنه كان قد تزوج حديثاً قبل أسره » ولذلك حرص على طمأنة قلب عروسه وأرسل إليها 
هي الأخرى بعحياته معلنا أنه مهموم بسبب لهفتها علیه» ويله کثيراً ما هي فيه من 
كرب وشدة» ویری كربها أشد وأقسى عليه من القتل أو الأسرء ويتطلع إلى العلياء حتى 
بعد موته ويرى أن أفضل قبر للفتيان الشجعان هو حوصلة النسر » وهذا كناية عن 
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استحباب الاستشهاد في ميدان القتال وهو أمر يكشف عن شجاعة نادرة . 
وجهة نظر نقدية : 


سعیيد بن جودي فارس شجاع يظهر ذلك في شعره الذي عرضناه »> ويتضح 
كذلك وبصورة طيبة في قوله : ٩(‏ 


رە r‏ ص ت یه 8 ا ى م 0 م 
الدرع قد صارت شعاري فما أبسط حاشاها لت_هجاعي 


سے ص 


وماكميتي لي بمستقصر إاداي للا داعي 


هذاالذي اسعی ل جاهدا کا امرئ في شاه ساي 

وشعر ابن جودي يميل إلى الاجاه الحافظ› ولذلك بدأ قصيدته بداية عربية تقليدية 
١‏ خلیلی صیراً» ويستخدم الحسنات البديعية استخداماً معقولاء دون إسراف مثل : فرحة 
ترحة» عسر يسرء وهذا ناشئ عن عروبته التي يتعصب لها " « وبرغم ذلك فشعره 
يميل إلى الغنائية المرهفة» ويؤثر المقطوعات» ويختار الألفاظ» ويصقل التراكيب» ويملا 
حنايا شعره بالعاطفة» وشعره صالح للتلحين » . 


. ٠۲٤١ المقتبس لابن حیان ص‎ ٠۱( 
. ٠١۹ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة د. أحمد هیکل ص‎ )۲( 
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(۵) أحمه بن عبد ربه | لأندلسي 
التعريف بالشاعر : 
من الشعراء الذين أصابهم البلايءء ولکن بلاءه لم پک في دنه ولم يك في مالهء 
بل کان في فلذتي کبد co‏ في ولدیه الحبيبين؛ » الشاعر أبن عبد ربه الأندلسي ۳ إنه 
شهاب الدين و عمر أحمد بن عبد ربه بن حبیب ابن حدير بن سالم القرطبي» وكان 
جده سالم القرطبي مولی هشام بن عبد الرحمن الداحل»ء ولقد ولد ابو عمر هذا في 
رمضان سنة ۲٤٦‏ ه في مدينة قرطبة» وفيها نشا وترنىء وتلقی علومه على عدد من 
علماء قرطبة الزراهرة» وکان أبو عمر كثير الاطلاع شدید الإلمام بما يطلع عليه ٤‏ حفاظاً 
لدواوين الشعراء السابقين عليهء والمعاصرين له» حصوصاً الشعراء المشارقة . 
وقد اثر عن ابن عبد ربه ادبه وسعة إحاطته بفنوك العلم والأدب ¢ وقد عاش حیاته 
في كنف الأمراء الأمويين ناعم البال لحسن علاقته بهم » فلم يحدث له ما حدث لغيره 
من نكبات على أيديهم لأنه غالبا كان بعيداً عن مجالات السياسة وكواليس الحكم › 
ولذلك نال من هؤلاء الأمراء دنيا عريضةء وحل عندهم في المكان الأسمى» وكان عمره 
حين توفي الأمير محمد بن عبد الرحمن ع الأوسط سنة ۲۷١‏ ه سبعة عشر عاماً » 
فعاصر بعده عهد ابنه المنذر بن محمد ( ۲۷۳ - ١۲۷ه‏ )»ثم عاش في كنف أخيه 
عبد الله بن محمد ( ٠٠١ - ۲۷١‏ ه )» وأمضى من عهد الخليفة مير المؤمنين عبد 


(1) راجح فى ترجمة ابن عبد ربه وحياته ما يلي : العقد الفريد » تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 
جا ص ٤۹‏ » بغية الملتمس للضبي ص۳۲۸ > مطمح الأنفس لابن خاقان ص ١١‏ »> 
لأدباء لياقوت الحموي ج ۲ ص 1۷ › ج ٤‏ ص ۲۱۱ . وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 
۲ ص۳۴ المطرب لابن دحية ص ٠١١‏ » ديوان اين عبد ربه محمد التوجي ص ۲ الأدب الأندلسي 


د . اأحمد هیکل ص ۲۲٣‏ » تاريخ الأدب العربي د. فروخ ج ٤‏ ص ۱۰ء تا تاريخ الدب الأندلسي 
(قرطبة ) د. احسان عباس . 
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الرحمن الناصر لدين الله ثمانية وعشرين عاماً > حيث أصيب بالفالج في آخر حياته › 
وظل يعاني من هذا امرض ححتى وافته منيته سنة ٠۲۸‏ ه» ودفن في مدينة قرطبة . 
محنة الشاعر وبلاژه 

کما اشرت آنفاً لم یکن بلاء ابن عبد ربه في بدنه » ولافي ماله »بل امتحن بفقد 
اثنین من أبنائه کان أحدهما طفلاً صغيراً » والثاني کان کبیراً یکنی بأبي بکرء واسمه 
يحيى» ومن حديث أبيه عنه يبدو أنه بلغ مبلغ الرجولةء وكانت محنة ابن عبد ربه في 
ولديه أشبه بمحنة بي ذۇيب الهذلي في اولاده وكذلك محنة ابن الرومي»› وکلامما قد 
فقد أولاده واحداً تلو الأخر . 

وکان ولدا ابن عبد ربه أثيرين لديه» عزيز ين عليه» ولذلك رثاهما من أعماق فؤاده. 

وكان النتاج الأدبْي الشعري لهذه النكبة التي تكرّرت في حياة الشاعرء عدداً من 
القصائد التي طالعنا بها ديوانه» وبعضها في عقده الفريد» ومنها ما جاء منشوراً في ثنايا 
الكتب التي أَرّحت لحياة ابن عبد ربه وأدبه» ومن هذه القصائد » قصيدة بكى فيها ابن 
عبد ربه فلذة کبده ولده یحیی وفیها یقول ٩:‏ 


قصد المنون له فمات فقيدا ومضى على صرف الخطوب حميدا 


٣ . ۰ . er ٍ ء۶‎ 

بي وامي مالكاأفسردته قد كان في كل العلوم فریدا 
سود المقابر أصبحت بب ضا به وعدت له بض السضتمائر سوا 
لم نرزه نا رزيًا وحده وإ اسعقل به المنون وحيداً 


چ 9 ر 


في ف ضله > والأسود بن يزيدا 
ابن المسيّب ر الحديث سيدا 


(۱) دیوان این عبد ربه مع دراسة لحياته وشعره د. محمد التوججي مكتبة الخافقین بدمشق ص ٩۲‏ _ ه۹ 


سر سے gg‏ یه 9 


کان الو نس إذا ردت وصية 
ی حفيظاً في لذ حافظاً 


غل في ال ول 
حي إذا بد الستوابق في العلاً 
یامن یفند في البكاء مولا 
تابي القلوب ال لسشكينة للأسى 
إل لذي باد السسرور بموته 


الآن 5 ان حویت سد 


م رګ سے 9 


کي عليك | 5 الحمامة طريت 


رن ل وص 


جلت مك في الع سا 


تحليل القصيدة : 


المع فاد إذا طلبت مفيداً 


ومضصی ودوداً ذ في الورى ودود 
ظفرت یاه بسالله مولوداً 


ھګھ سن 2 م 


لشم ضمن لر محرد 


سے ص قا 


ومن الماح دلائلاً وشهوداً 


سے وت J‏ س ےہ هټ 0 


رن د 


وجعلت يومڭ في الموالد عيداً 


استخدم اين عبد ر الأساليب الخبرية التي تعبر عن -حسرته وله » وعبر عن ولهه 
بتفدیته ولده ‏ بأبيه وأمه» وبين ان المقابر قد آنارت بحلول جسمانه في ٹراها بينما اسودّت 
حياة محبیه حزناً عليه > ثم انتقل الشاعر يعدّد محاسن ولده» متبعاً في ذلك طريق التشبيه 


g2 و‎ 


ا في الأبيات من قول ٠‏ لم نر زط رزنا وحده »۰ فجعله کالقاسم بن محمد 
کاود بن ب النخعي عالم الكوفة في عصره»؛ وذلك في حفظه وعلمه» ومثل عبد 
الله بن المبارك في الحديث والفقه»› والعريية» وشبيه سعيد بن المسيب سيد التابعين في 


فقهه وزهده » وكالأخفشين في الفصاحة والبلاغة والتفسيرء والأعشيين في الرواية .. 
فهل كان ولده يضارع هذه الطائفة من أهل العلم ؟ أم أنه الحب الشديد لولده صوره له 
آبھی من هؤلاء جمیعاً ؟ ! 

ثم عرج إلى بيان مكانته عنده» ومدی احتياجه إليه » ليظهر من خلال ذلك نکبته 
بفقده» وفجیعته فیه» فجعله ۾ الوصيٴ إذا أراد وصية » والمستشار إذا أراد مشورةء وماظفر 
ولد بولد مغلهء ولا فجع أب بفجيعته » ولذلك يتجه إلى من اشتد في لومه على شدة 
وجله» وکثرة ة بکائه› ویقلب لومه علیه» لأّنه ما کان يسمع يوماً لوماً لباك ولا حزين 
حیره حزنه» وأقلقه وجده» لأن القلوب لم تفقد إحساسها لتصبح جامدة صلدة باردة 
جمود الحجارة والحديد» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى یبین أن ولده الذي ذهب 
السرور بذهابه ما كان حزنه لينتهي أبداً بعده . 

ثم يتبع اسلوب الالتفات من الخيبة إلى الخطاب» ليعوجه بالخطاب إلى ولده الذي 
أسهب في الإخبار عما حل به بفقده» ويخاطبه قائلاً : 

الآن ا كثرت مآثرك العظيمة التي اعيت کل عدو في الوجودء وأضرمت النار في 
قلب كل حاسد» وبعد أن ظهر صلاحك» وعلت شمائلك فاجأني الموت باختطافك› 
وفجعني بفقدك» ولذلك سأظل أبكي عليك كلما هدلت حمامة في الصباح معلنة 
حزنهاء أو غرّدت مظهرة فرحها . 

ثم يستخدم ابن عبد ربه اسلوب الشرط قائلاً : لولا الحياء يمنعني» وخحشيتي أن 
أرمي الابعداع» آي الإتيان بما يخالف الشرع الحنيف وما أُمر به ربنا عر وجل لجعلت 
يوم موتك ماتماً دائماً ما عشت ويوم مولدك عیداً یحتفی به ویحتفل . 
تعليق على القصيدة : 

بداية نقول : إن المبالغة واضحة تماما في رثاء ابن عبد ربه لولده يحيى» فقد جعله 
فريد عصره» ووحيد زمانه في كل العلوم الشرعية والعربية» بل وفي الصلاح والتقى»› 
وهذا واضح من قوله : « قد كان في كل العلوم فريداً »» وكذلك من خلال تشبیه ولده 


۵۹ 


ضمنياً بكبار التابعين» والعلماء العاملين» وعظماء أهل المعرفة» وكلامه يعني أن الوجود 
بأسره لم یشعر بموت ھۇلاء العلماء الذين عينهم بأسمائهم إلا يوم ُن مات ولدهء وذلك 
في قوله « لم نرزه لما رزينا وحده »» فجعل ولده کالقاسم بن محمدء والأسود بن يزيد 
وعبد الله بن المبارك» وسعيد بن المسيب > والأحفشين والأعشيين» ما هذا کله ؟ ! إن 
هذه المبالغة لم يلجا إليها واحد مل بي ذؤيب الهذلي الذي فقد خمسة من أبنائه في 
مرض الطاعرك» وهو في ریق لرا في فت شن ا يميا سنة ۲ ه» ولم یلج 
ابن عبد ربه وقمنا بمقارنتها عند کل من أ ذۇیب» وابن ارو لوجدناها رغم قوتها 
أقل بكثير منها عند كل منهماء بل لا تكاد تداني واحدة منهماء فإن هذه العاطفة عند 
الشاعرين سيطرت على مجريات الأحداث في رثائهما سيطرة تامة» حتى إنها حولت 
حديث كل منهما إلى حادث كاشف عن أثر الفجيعة» ووقع المأساةء وأثر المصاب» بدلا 
من التوقف عند المناقب لتعديدها كما فعل ابن عبد ربه . 

وأعجب كيف لم يتأثر ابن عبد ربه بالشاعرين في ذلك › رغم تأثره بواحد منهما 
هو ابن الرومي كيرا .. فمثلاً عندما قال ابن عبد ره : 
و 2 و ون . 3 
تابی القلوب المستكينة للاسیى من ان تکون حجارة وحديدا 

5  « 3 5 

حس تاثره بابن الرومي في نفس المعنى عندما قال : 
عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ولو أنه أقسى من الحجر الصلد ©١‏ 

وعندما يقول ابن عبد ربه : 
إن الذي باد السوور بموته ماكان حزني بعده ليبيدا 

1 تستشعر تا ه بقول ابن الرومي : 

ىد ن ےہ روادق 


ثکلت سووري کله إِذ تکلته وأصبحت في لدات عيشي آخازهد > 


(۱)» (۲) أمراء الشعر فى العصر العباسي : انيس المقدسي ص ۳۱۲ - .۳٠۳‏ 


كما تأثر ابن عبد ربه أيضاً بالشاعر | لأموي جرير بن عطية الخطفي في رثائه لزوجه 


فعندما قال في هذا الرثاء : 


لولاً الحياء لهاجني استععبار ولزرت قبرك وال_بیسب یزار 
فجاء ابن عبد ريه وقال في رثاء ولده : 
لولا الحياء وان ازن بببماعة ما یعدده الوری ت يدا 
لجعلت يومك في المتائح مأتما وجعلت يومك فى الموالد يدا 
وإن كان التعبير أكثر بسطاً وتفصيل وإطناباً عند ابن عبد ربه . 
القصيدة الثانية ) 
وهي في رثاء ولده یحی ايض وفيها يقول : ٠‏ 
ربدا قد قطْعت كدي ! وحرقتها لعج الكمد 
مات حي ليت ا اردع یل 
ارح الله جاوري جدئا دفنت فيه حا بدي 


و 


ونرري طلم 1ة القبور على 
من كان خلوا من كل بائفة 


gor‏ ھگ و 


ياموت « یحیی » لد ذهبت به 
يامتت لولم تكن تعاجله 
و کت راخت في لباو 


a‏ مچ س و 


ےم ي“ ےصق م ھت ت 
واي ساق قطعت من ق الم 
ٌ گے وو و 
ياق د 


قق کو2 ت 


من لم بل ظلمه إلى اح 


وليب الروح طهر الجسد 


مھ ے لاوت لے 


ی بزو د 
لكان لاك يضة اليلد 


o‏ ت 0 سے ا 


رع ممن ج ؟ 
وي كف الت من عضد؟ 


ھر 


قبل بلوغ السسواء في العدد 


(۱) ديوان ابن عبد ربه الأندذلسي محمد التوجي ص ٠٠١‏ . 


1١ 


رن هي 


أي حالم تذب له افا وأي عين عليه مم تجد ؟ 


ہے صقت ےن ا سے ص مرس لگ و م ل 


لاصبرل ي بعده ولا جلد فجعت بالصبر في هه والجلد 


or ~a هه‎ #40 © 


بوم ست ع ا و 


سرن سس ال بے اص 


يالو 


l2 


معاني المفردات في القصيدة : 
« لواعج الكمد » : أهواء الحزن امحرقة › والغم الشديد . 
« الجدث » : القبر الذي دفن به الميت . 
« اللحشاشة » : بقية الروح في جسد مريض يعالج سكرات الموت . 


. خلواً من كل بائقة » : خالياً من كل كريهة غير مقبولة من الناس‎ ١ 


. ليس بزْميلّة ولا نکد » : ليس بجبان ولا ضعيف » ولا بخيل قليل العطاء‎ ١ 


« اقلت عثرته » : اُنهضته من زلته وسقطته وساعدته على جاوزها 
« بيضة البلد » : أكيبر قرمه وأعظمهم شأناً ومكانة . 

« العتان » : الزمام أو القيادة . 

« الأمد » : الغاية ومنتهى الشيء . 

« سللت رونقه » : سلبت بهاءه وبریقه وترکته منطفعاً لا قيمة له . 


« أجحف به قبل السواء » : ذهب به قبل اكتماله بدراً ليلة الراب عشر . 


« يالوعة ما يزال لاعجبها » : ياحرقة الحزن التي ما يزال حرها امير للأسى . 
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تحليل القصيدة : 

في هذه القصيدة ة يکي اين عبد ربه ولده یحیی أيضاًء وقد استهلها بتعبير حزين 
« واکبداً » فقد استخدم واو الثدبة لأنه يندب ولده الذي فقده فموت ولده قد قطّع کبده 
وفتتهاء هذه الكبد التي أحرقها حبه الشديد لولده» وفجيعته فيه» وحزنه القاتل عليه» 
وليس اشد حزناً من الوالد على ولده وفلذة كبده . 

وينتقل الشاعر من هذه المقدمة الثواحيّة الحزنة إلى الدعاء لولده بالرحمة متخذاً من 
هذا الدعاء مدخلا لذ كر محاسن ولده» وإذا به يتجه إلى الموت مخاطباً إياه خطاب عتاب» 
وكأن الموت إنسان يسمع ما يقوله هذا الأب المكلوم ويعيه» وما موضوع العتاب؟ إنه 
یعاتبه على إسراعه باختطاف ولده الذي لم یکن جباناً ولا بخیلاً شحیحاًء ویتمنی لو أقال 
اموت عثرته أي أنهضه من كبوته» أوتركه لمستقبله لكان لهذا الولد شان عظيم فلر بما 
صار عظيماً من عظماء بلده» أو حاز المعالي» وبلغ متتهى الرفعة» ثم يستخدم أساليب 
الاستفهام استخداماً بلاغیاً بغرض تعظیم شان فقیده فیقول : 


ع ۾ وع 2 
وآأي ساق قطعت من قدم ؟ وآي كف آزلت من عض د؟ 


فولده هو الحسام الذي سلبه الموت بهاءه» والروح التي سلّها روح عظيمة طيبة» وهو 
الساق التي يمشي عليها أبوه» والكف التي بها يعمل .. وهذا كله كناية عن شدة حاجة 
الأب إلى ولده الفقيد» فلقد.اخحتطفه الموت› وهو أحوج ما یکون إليهء كما أن ذلك 
إشارة إلى عظم مكانة هذا الولد عند أبيه» وهو معنى يتكرر كثيراً في بكائيات اين عبد 
ربه . 
الخطاب إلى الغيبة : ( أي حشاً لم تذب له أسفاً .. ) ويعود فيلتفت من الغيبة إلى 
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التكلم ( لا صبر لي بعده ولا جلد .. البيت ) وهذا كله يدل على حالة من عدم 
الاستقرار النفسي" عند الشاعر » أو إن شعت فقل : هذا إشارة إلى القلق النفسي 
واللاضطراب الفكري الذي يسيطر عليه بسبب حزنه الشديد على ولده. 
التعليق على القصيدة : 

القصيدة التي بين يدينا أقوى وأظهر عاطفة من سابقتها فحزن الشاعر فيها جلي 
واضح› وأساه ناطق» وتأمّل قولڵه : 
.يا رحمة الال جاوري جدثا دفنت فيه حشااشتي ببيدي 

فهو لم يدفن في هذا القبر ميته وحده » ولكن دفن معه البقية الباقية من روحه. 

ولم ينس على عادة الراثين ¿ ذکر محاسن ميته وفقیده » فلقد كان هادئ الطبع 
سليماً من المكاره والعيوب الميغخضة › طیب الروح طاهر الجسد » شجاعا معطاء ¢ وقد 
ابت له تلك الصفات باستخدام أساليب النفي التي تنفي أضدادها ونفي الضد يثيت 
ضده . 

وقد أكثر الشاعر من استخدام أداة الشرط ( لو ) التي هي حرف امتناع لامتناع في 
معنى التمني» وهو الشيء البعيد المنال» أو المستحيل الحدوث» وذلك في مثل قوله :< لو 
مكانة ولده مستخدماً اسلوب التوكيد للتأكيد على قدرات فقيده التي كان من المتوقع أن 
توصله إلى مكان الصدارة والعظمة بين الناس لولم يعاجله الموت وذلك في قوله ( لكان 
لا شك بيضة البلد ) فاستخام 0 ا الداخلة عى افعل (لکان) و هنا 
فی آدتی شك فی باوت هذه المكانة. 

كما استخدم أساليب الاستفهام البلاغية كما أشرت آنفاً بغرض التعظيم» وقد تفيد 
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اما قوله : 
أي حالم تذب له افا وي عين عليه لم تجد ؟ 
فالغرض هنا النفي أي لا توجد حشا لم تذب» ولا عين لم جد » وقد يفيد التعميم 
بمعنی کل حشا عليه ذایت» وکل عین على فقیده جادت . 
وعندما أراد نفي الصبر والجلد .. استخدم لا النافية للجنس» لنفي كل لون من 
ألوان الصبر عن نفسه»ء وكذلك نفي كل نوع من أنواع الجلد والتحمل للمصيبة لديه 
.. وي كد ذلك بقوله ( فجعت بالصبر فيه والجلد ) فکأنه فقدهما بفقد ولده .. وحزن 
الشاعر قاتله لا محالة .. فإن لم يكن قد مات عند موت ولده » فسوف يموت كمداً 
عليه» وتأمل استخدام الفعل ( ما يزال ) في قوله : 
يالوعة م ايزال لاعجها يقدح نار الأسى على كبدي 
تخس أنه مازالت أحزانه في صدره» ونار أُساه تتأجج في كبده وتضطرم في قلبه 
حتی تودي به فیلحق بولده . 
هذا إلى جانب الصور البيانية » وخصوصا الاستعارات التصريحية في قوله أي حسام 
؟ .. أي ساق ؟ .. أي كف ؟ »يا قمر أجحف الخسوف به»ء والتشبيه البليغ في قوله 
( نار الأسى ) وقد أضاف المشبه به إلى المشبه ليجعلهما شيعا واحداء وهذا أبلغ في 
الدلالة على شدة الحزن وعنفوانه . 
المرئية الغالغة : 
وهي في طفله الذي مات صغيراً وفيها يقول : ' 
على مثلها من فجعة خاتني الصّ بر براق حي دون آرت الح ر 
ولي کید م طورة یید الآسی یت العری شط وفرق العرّی شار 


(۱)ديوان اين عبد ربه الاندلسي محمد التو نجي ص ۱۲۹ ٠١١‏ . 


o 


اس سے م ن 


يق ولون لي : صبر بادك بعده ! فقلت لهم : ملي فؤاد ولا صبر 


فريخ من الحمر الحوأصل م اكعسى من الزيش حى ضمه ابر 
إذا قلت أسلو عنه» 4ے هاجت بلابل پچ ددها فکرء بجلده ذکر 


وآنظر حولي لا أری غير قبره کان جییع الأرضٍ عندي له قر 


اع ان للد بجي وی رعرع ل وو 
تحليل الأبيات : 

موقض أخر من مواقضف الابتلاء والحنة يعيشه ابن عبد ربه » وذلك عندما فقد ولداً له 
مات صغيراء فآلمه فقده» وعظمت فيه فجيعته» حتى إنه لم يستطع صبراً ولا قتصيراً » 
ففراق حبيبه لا أوبة له في الدنياء ولا لقاء معه إلا في أرض الحشر يوم القيامة» وحزنه 
شدید» وشدة حزنه صورت کبده مشطورة شطرین : أحدهما خت الثرى» و ثانيهما فوقه» 
ولیت الأمر هین» ولیت له فسؤاد حي بصبره على بلواه» عمسلا بوصية من قال له : 
» صبر فؤادك بعده ٠‏ وهذا في حدٌ ذاته مطلب مثير لعجبه ودهشته» فاي فؤاد يصبره؟ 
وي صبر یتزوّد به ؟ وقد ذهب موت ولده بهما معا فلا قلب له» ولا صبر لديه .. 

والفقید برغم أنه قد رحل صغیراً کفرخ حمر لم ينبت له ريش بعد إلا أن أباء لا 
يستطيع نسيانه» وكلما حاول النسيان هاجت بلابل قلبهء وهذا کناية عن جدد الحزن 
ودوامه» فولده في فکره» وذکراه متجددة دائماً وبتجدد الذکری یتجدد الفكر » › فيتجدد 
بهما الحزن ... ويختم الشاعر رثاءه لطفله بقوله : 


إنها صرخة أُسى» وصوت محزون » ونداء ملكوم . 
التعليق على الأبيات : 
في هذه الابيات استخدم الشاعر الصورة التعبيرية المؤثرة» فالحبيب ماله أوبة» والكبد 
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مشطورة» بعضها حت الثرى وبعضها فوقه»ء والفؤاد في إثره ذاهب» والصبر قد نفد 
وانتهى» وبلابل القلب شديدة الهياج لذكراه» والذكرى دائمة متجددة والحزن دائم 
بدوامهاء وكل بقاع الأرض في نظر الأب الحزين صارت قبراً لولده» أينما نظر رآه .. 
فكيف ينساه ؟ ! فالبصر والبصيرة معلقان بالراحل الحبيب» بل طار ولده بمهجته .. 

والأساليب الخبرية هي الغالبة لأن الشاعر يحكي جربة حزينة» والحسرة تملا فؤاده» 
وإن كان الأسلوب القصصي القائم على الحوار احكي قد أطلٌ إطلالة حفيفة في قوله : 
يقولون لي صبر فؤادك بعده ٠‏ فقلت لهم : مالي فؤاد ولا صبر 

واستطرد يحكي السر في ذهاب الفؤادء ونفاد الصبر .. حتى التفت فخاطب 
ولده . 

والصور البيانية التي استعان بها لتوضيح معانيه كثيرة فمنها : 

« خانني الصبر » استعارة مكنية حيث صور الصبر إنسانا ائتمنه على أمر فخانهء 
وهذا. بيان لتخلي الصبر عنه» وعدم انصافه ومساندتهء وقوله ١‏ ولي كبد مشطورة بيد 
الأسى » فالأسى وهو الحزن الشديد أمر معنوي لا يد له» ولا يستطيع أن يشطر أو يجبر › 
ولكن ذلك استعارة مكنية تظهر شدة الحزن وقوة تأثيره . 

وقوله « فتحت الثرى شطرء وفوق الثرى شطر » كناية عن إحساس الشاعر بالتمزق 
فهو متعلق بولده الذي جعله شطراً من كبده على سبيل الاستعارة التصريحية وقد كرر 
الشاعر كلمة الثرى» وكان من الطبيعي أن يعبر في الرة الثانية بضمير الغائب ( فتحت 
الثرى شطرء وفوقه شطر ) » ولكن الحفاظ على التفعيلة العروضية هو الذي دفع الشاعر 
إلى تكرار الاسم الظاهر مرتين في عبارة واحدة» وفي موضع يغني فيه الضمير عنه .. 

واستخدم الحسن البديعي 0 حت الثرى - فوق الثرى ٠‏ ليبين حالة التمزق التي 
أشرنا إليها . 
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كما ساق الاستعارة التصريحية بحية في قواه ١‏ فريخ من الحمر الحواصل ' فولده هو 
وهنا يكشف عن عاطفة الحب في قل الأب الحاى» الذي بحرن قد مله الذي ل“ ۰ 
يترك مهده بعد» ولم یع ما حوله .. 

وفي قوله « هاجت بلابل » فالبلابل هنا يعني بها الهموم والأحزان الشديدة تهيج 
- بعد سكونهاء وفي التعبير استعارة تصريحية تكشف عن الأحزان الكامنة في قلبه يحركها 
ويهيجها الفكرء والفكر يجدده الذكر الدائم لولده» وتأمّل هذا الترتيب المنطقي فالأًحزان 
يجددها الفكرء والفكر يجدده الذكر» وبين الفكر والذ كر جناس ناقص . 

كما أن الشاعر يعلل لعدم نسيان ولده بتصوره أن الأرض كلها من حوله قد صارت 
قبراً لولده» فأصبح لا يرى حوله إلا هذا القبر الذي تعلق قلبه بنزيله» وتأمّل نداءه لولده 
) افرح جنان الخلد) واستخدامه الهمزة للندايء للدلالة على شدة قرب ولیده من قلہهء 
فالشاعر قد حشد كل إمكانياته الفنية والثقافية لرثاء طفله» فأجاد التعبير »وأحسن 
التصويرء وهذا لیس عليه ببعيكد . 

وتال معي هذا الموقف الأبوي الذي يكشف عن عمق عاطفة ابن عبد ربه حينما 
تدهمه الحنةء ویری بعینيه عجز الطبيب عن علاج ولده المريض مرضا أضناه» فاإذا يه 
يفزع إلى الله في لهفة يضرع إليه» ويسأله لولده الشفاءء ويترجم هذا الموقف الصعب 
شعراً وجدانیاًء فقول مخاطباً ولده المضنى > ومتضرعاً إلى الله عز وجل ,0 
بني لعن أعياً اليب ین سام ضتاك وأعياذا الباان ن امسج 


وتس 4ھ يټ رن س ے 


لابتهلن تحت لقلا بدعوة متی یدعها داع إلى اله تسم 
يقلقل ما بين الضلوع تفي جهاً لها شافع من عة تضرع 


(۱) دیوان ابن عبد ربه محمد التو جي ص ۱۷۳ ۱۷٤‏ . 
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ا ع لک اجيب ا دعا فرعت بک نه م شن 


رس سے مء وگ ے ك سە 0 


ونع مرة أخرى إلى رثائه لوده يحيى الذي يبدو لنا من كثرة بكاء أبيه عليه أنه 
کان يعده ليتصدَر مجالس العلماء» ولیکون رجلا من رجالات الدولة في عهده»ء ولذلك 
اشتد حزنه على فقده بعد أن نضج واستوى على سوقه وأعجب الناس» ولذا نراه في مرثية 
اخحری يقول ,02 
لا بيت يسكن إلا فارق السسكتا ‏ ولا املا فرحا إلا امتلاً حرا 
فا عل ميت مات الس رور به لو کان حيا لاجا الدين والستتا 
واهاً عليك أبا بكر اة لو سكتت ولها أو فترت شنا 
إذا ذكرتلك يرما قلت : واحزنا وما يرد عليك القول : وأحرنا 


یاسیدی» و راح الرُوح في بدني هلا دتا الوت مني حيث منك دا 
ی موه يتا في قر ملا لحد » ويلبستاً في واحد كفنا 
يا.أطيب التاس روا ا ضمه بدن أستودع الله داك الوح والبدنا 
وکت أعطْی به به الذنيا معااوضة نه كانت الدنيا له تمتا 

والشاعر هنا سم بدا بان الدنیا لا تدوم على حال واحدة » فهي إن أحلت أمرّتء 
وإن اضحکت یکت وما من بیت یکن إلا ویفارقه ساکنوه إن آجلا او عاجلاًء وما 
من بيت املا فرحا وسروراء إلا بعد ذلك عمَّه حزن رأتراح» ویعود ابن عبد ربه إلى 
تکرار ما سبق من معان في مراثیه السابقة والتي أشرنا إليها وحالنا بعضهاء فالسرور في 
حیاته قد فارقه بفراق ولده يحیى» هذا الذي لو کان حياً لكان له دور بارز في إحياء 


(۹)المصدر السابق ص ۲۳۲۔۔_ ۲٣٣۳‏ . 
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ويصدر عن الشاعر آهات مكلوم الفؤاد على ولده الكبير الذي كان يعده لعظيم 
المكانة» ورفيع المنزلة « واهاً عليك » ويبدي استعداده لترديدها مرات ومرات لو كانت 


وؤ کد آنه کلما تذ گر ولده جددت آحزانه» فیصرخ من أعماق فؤادە J):‏ وأحزنا c(‏ 
ولا فائدة متها فهي لا تعيد ليت حياةء وكان يتمنى أن يدنو اموت منه في نفس اللحظة 
اتي ضا فیا الوت من ولده ی بضمهما تبر واد ويلفهما كفن واحد» فهما اثنان 

لکن في الهاية بعلن تسايمه يما قى اوقت وستردع اله فقيده ويلم 
أحزانه» ولكن ليس معنى هذا التفريط في ولده» أو نسيانه» فلو أعطي الدنيا بأسرهاء ما 
کان ذلك عوضاً عن ولده» ولا ثمناً له . 

وکأني به في هذا المعنى قل تأثر بابن الرومي في رثاء ولده الأوسط عتدما قال منوهاً 


بنفس المعنى ؛ ٠‏ 


رما سرن أن بعسته بف واه ولو أنه التخليد في جنة الخلد 
ولاً بعته طوعا » ولكن غصبته وليس على ظلم الحوادث من معد 
نظرات نقدية في شعر أنحدة عند ابن عبد ربه : 


وو 


إن شعر ابن عبد ربه يتميز بالبساطة » فأفكاره واضحة سلسة لا تعقيد فيها ولا 


قلسفة > كما أنها أفكار مفردة غير مركبة» بحيث لا جد فكرة ة ترتب على فكرة أخرى 
سابقة أولا حقة . 


(1) أمراء الشعر في العصر العباسي . أنيس المقدسي ص ۳٠١‏ . 


كما أن صوره الشعرية التي يسوقها لتوضيح أفكاره» وعرض معانیه تسم بالوضوح 
التام» وهي في اغلبها صور مطروقة مثلٍٍ 5 مات السرور ) ) يد الأسى )» (ما كانت 
الدنيا له ثمناً)› خانني الصبر) > (فريخ من الحمر الحواصل ) ۰ کان جمیع 
الأرض عندى له قبر ) ( يا قمرا أجحف الخسوف به )» > (حشا لم تذب )» ( يقدح نار 
الأسى على كبدي)› > (حرقتها لواعج الكمد) . 

فالصور کلھا کما ترى سهلة ميسورة يمن إدراكها بدون عناء . 

أما الألفاظ فهي موحية» تمتاز بالبساطة إلا في القليل النادر منهاء وتبعا لذلك 
جاءت عباراته جلية واضحة» واتسم اُسلوپه عموماً بالوضوح الذي يهئ القارئ لفهم 
مراده بلا مشقة» بل ويمكنه في بعض الأحيان من مشاركته أساه ولوعته . 

ونظراً لجيشان عاطفة ابن عبد ربه فإن نغمة الموسيقى الحزينة النائحة واضحة ظاهرة؛ 
وتستشعر وأنت تقراً مرثياته صوت البكاء فيما يقول » وهذا ناج عن الصدق الوجداني 
الذي امتاز به شعر الرثاء الذي فاضت به قريحته » وما هذا إلا لأنه يرثي فلذة كبده فهو 

المكلوم الفؤادء وهو الناثح الموله في وقت وأحد . 

أما من ناحية تأثره في بعض المواطن من أبيات الرثاء التي ساقها بمن سبقوه في هذا 
اللضمار كأبي ذؤيب الهذلي في رثاء أولاده الخمسة وابن ن الرومي في رثائه لولده الأوسط 
محمد» ٤‏ فها أ طبيعي لا يعيب الشاعر؛ فالمبرة اسار آداء اانی» عرش عرضه › 
اسنا مع من يتهم ابن عبد ریه د بأن ايار لماطفي شي شعره مفقود؛ أو میق ب حتی 
في اشد الحالات التي يمكن أن تثور فیها عاطفته کموت أبنائه » فالرجل على عکس 
ذلك تماما حصوصا في رثائه لولده یحیی يى» أو حتى في رثائه لطفله الصغير الذي مات 
في مهده › وما سقتاه من بکائيات ولدتها النكبة شاهد على ذلك فالتأمل في رثائه 
لولديه خحصوصا يحيى الذي كان يعدّه لشأن عظيم . والقارئ لهذا الرثاء بإمعان يتأ كد 
لديه أن هذه الحنة قد كشفت عن عاطفة أبوية جياشة في صدر ابن عبد ربه» كما 


(۱) تاريخ الأدب الأندلسي - عصرسيادة قرطبة د . إحسان عباس ص ٠۹٤‏ . 
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کشفت عن قلْب مقت محنته » وکبد شطره وفتته بلاژه الذي ابتلي به» ونفس حزينة 
ارت فيها النكبات» فلماذا نهضم حق الرجل برغم انه کان علماً من اعلام عصره» وقد 
شهد بذلك نقاد قدامى عايشوه عن قرب» وقاسوا شعره بالمقاييس النقدية المناسبة 
لحعصرهم» ومنهم شرف الدين القيرواني الذي نقل عنه ابن بام في الذخيرة قوله : 
« وأمّا ابن عبد ربه القرطبي» وإن بعدت عتا دياره» فقد صاقبتنا أأشعاره» ووقفنا على أشعار 
صبوته الأنيقة » ومكفرات توبته الصدوقة» ومدائحه المروانيةء ومطاعنه في العباسية 
واطلعنا في شعره على علم واسع» ومادة فهم مضيئ ناصع » ° . 

وفي العصر الحديث يقول محقق دیوان ابن عبد ربه : « رثاؤه قليل» ویعتبر فن الرثاء 

من اطول اأغراضه نفا لأن عواطفه فيه صادقة منيبعثة من فؤاد مغموم» رمن کید 
مکلوم » وقد أجاد في هذا الفن إجادة مشكورة في المبني والمعنى› »> ونستطيع ان نعده على 
قلة ما قال - في طليعة شعراء الرثاء لرقته» وصدق عواطفه»ء وقربه من نفس موتاه ) کک 

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد هيكل :« من سمات شعر ابن عبد ربه الغنائية التي 
تتمثل في غلبة الجانب الموسيقي» واتضاح العنصر العاطفي» وشيوع الرقة والسلاسة» 
وهذه السمة ( الغبائية ) هي مصدر حرارة شعرية له» ومبعث إيحائية فنية فيه “ » 

ولذا لا يمكن التسليم بالحكم على شعر ابن عبد ربه بأن العاطفة فيه مفقودة أر 
مختنقة ... بل الانصاف في عكس ذلك تماماً كما هو واضح . 


(۱) الذخيرة لابن بسام ج ٤‏ م٠‏ ص ٠١٤‏ . 
)۲( دیوان ابن عبد ريه الأندلسي د. محمد التوجي ص ۲١‏ . 
(۳) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة د. احمد هیکل ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
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النصل الثاني 


بايد التتعرإء 


فج فترة الكجابة إلمامرية 


( ٦۳ھ‏ ۔ ۳۹۹ھ ) 
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تعد فترة الحجابة العامرية امتداداً للعصر الأموي في الأندلس خصوصا عصر الخلافة 
الأمويةء ففي عهد الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله ( _٠٠١‏ 
١ه‏ ) تسلل إلى قصر الخلافة داهية من دواهي الزمن هو محمد ين ابي عامرء هذا 
الرجل الذي تسم پالذکاء الخارق»› والطموح غير الحدود» والذي جح في إثبات وجوده 
في قصر الخليفة الحكم» واستأثر بحب الكثيرين من سكان هذا القصر خصوصاً قلوب 
حریمه > وسلوب المداهنة ت ناحية»› ا الكفاءة من ناحية خری» وٹثب ابن 0 
وکان لا بي عامر اليد الطولى في تولية ابنه هشام الخلافة انا ا الحکمء بہ بعد 
مؤامرة سريعة للتخلص من عمه المغيرة بن عبد الرحمن»› شارك في تنفيذها ابن ابي عامر 
بعينه› ولقب هشام بالمۇيد› وکان صغير السن لا یمکنه إدارة الدولة بنفسه» وحجب له 
الملصحفيء ولکن ابن بي عامر عمل على حقیق هدفه الذي ینشده وهو الوصول إلى 
أعظم منأاصب الدولة وهو منصب الحجابة ومن أجل ذلك أحذ يتخلص من منافسیه 

في القصر الأموي واحداً وراء الآخرء تساعده على ذلك م الخليفة ) صبح ( وقد توٹقت 
علاقته بها عن طريق ما قدمه لها من هدايا قيمة جعلها في صفه دائماًء ووصل فعلاً 
إلى ما أراده وايتغاه» وتولى الحجابة لهشام المؤيد» وتلقب بلقب الحاجب المنصورء وأصبح 
الحاكم الفعلي للبلادء وأمر بالدعاء له على المنابرء ومنع الوزراء من الاتصال بالخليفة إلا 
عن طريقه ءوظلت الدولة في عهده قويةء وعظمت مکانتهاء واشتد اهتمامه بالعلم 
والعلماء . . وتوفي الحاجب المنصور سنة ۳۹١‏ ه وتولى الحجابة من يعده ولده عبد 
املك الذي تلقب بالمظقرء › وقد سار على منهاج بيه › وأتصف بصفاته› وقد حکم ا لست 
سنوات فقط حیث توفي سنة ۳۹۸ ه فخلفه أخوه عبد الرحمن ملقب بشنجول» 


وكان ضعيفاً مسرفا في الملذات والشهوات» شديد الطيش» ما دفعه إلى إجبار هشام 
المؤيد على أن يكتب له عهداً ليكون ولي عهده» ما أثار ثائرة بني أمية » فوثبوا على عبد 
الرحمن بقيادة محمد المهدي بن عبد الجبار الاموي وقتلوه» وعزلوا هشام المؤيد سنة 
۹ ه » ونصبوا مكانه محمد المهدي .. وإبان ذلك اشتعلت نيران الفتنة البربرية في 
قرطبة والتي استمرت حتى سنة ٤١١‏ هھ وفي هذه الفترة حدث في قرطل رة عدر 
نقلاباً »و سالت الدماء أنهاراً وخربت قصور الزاهرة والزهراء» وعيث في الأرض فساداً 

حتى أعلن اهل الح والعقد من جماعة العلماء إلغاء الخلافة الأموية وإعلان ما يشبه 
الحكم الجمهوري في قرطبة برئاسة قاضي الجماعة أبي الحزم بن جهور . 

وكانت فترة الحجاية التي زادت على ثلاثين سنة فترة حکم استبدادي اکتوی 
خلالها کثیرون بنار استبداد الحكام + وعاش فيها شعراء امتحنوا وابتلوا بألوان متعددة من 
البلاءء ونکبوا سواء على يد الحكام اَم بسبب ظروف سيئة حاقت بهم .. وکان من آبرز 
هؤلاء الشعراء لذبن حلت بهم نكبات شخصية کل من : 

١‏ جعفر بن عثمان المصحفي 

۲ يوسف بن هارون الرمادي 

۳ أبو عبد الله محمد بن مسعود اليجاني . 

٤‏ أبو مروان عبد الملك الجزيري 

٥‏ أبو عامر أحمد بن عيد الملك بن شهيد 

وهم الذين سيتناولهم حديثنا خلال هذا الفصل إن شاء الله تبارك وتعالى حسب 
ترتيبهم هذا » وقد ت تم الترتيب على اساس بداية نکباتهم بصرف النظر عن تاریخ الوفاة 
حیث نکب ابو مروان الجزيري بعد يوسف بن هارون الرمادي وعفي عن الغاني بينما 


عجّل بقتل الأول . 
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چ 2 فی 
ل ا رزوی 
ص P2‏ و 1# rr‏ 
)١(‏ جعهر بن عثمان الصحفي 
هو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة من بربر (» 
بلنسية > کان مودباً اللحكر بن ن رر الرحمن الناصر في حياة والدهء ووثق به الناصر فولاه 
: على جزيرة ميورقة»› ولا وي الحكم الخلافة بعد وفاة والده سنة ١۵١‏ ٣ه‏ استوزره؛ ثم 
وام الحجابةء أي رئاسة الوزارة غالباًء وظل في هذا المنصب طوال مدة خحلافة الحکي» 
ولا توفي الحك حرص المصحفي على أن يتولى الخلافة من بعده ولده هشام بن 
الحكم وکان غلاما حدثا لم ينضج بحد» وکان هدف الصحفي أن تظل دفة الساطة 
بیدیه› ولذلك اشترك م ابن بي عامر في مؤامرة للتخلص من المغيرة ہن عبد الرحمن 
الناصرء الذي کان من المفروض ان یخلف آحاه» ,ولکنه قتل بيد ابن ي عامرء وبتواطۇ 
مع المصحفي› ولا نودی بمبايعة هشام بالخلافة لقب بالمۇيد› وأقرٌ جعفر على منصبه› 
بل اڈ ٥‏ بمزید من المسغوليات مَةَ منه به»› واحتراماً لذکری والده الحكم المستنصر بالله . 
نكبة | لمصحفى وبلاژه : 
لقد نال المصحفي كل ما صبت إليه نفسه» وأحبه فؤاده من الرفعة والصولجانء 
وعاش أيام حلافة الحكم المستنصر يأمر وينهى» ويرفع ويضع» ويشير فتطاع إشارته» ويرفع 
التاس الي أيه الظلامات والشکاوی لیفصل فيهاء ویتولی ذلك بنفسه»› ویصدر ما یروق له من 
کا وأصبح من ذوي الجاه العريض» و الثراء والخنى› وظل كذلك صدر خلافة هشام 
المؤيد .. ولكن كما يقول القائل: « ماطار طير وارتفع إلا كما طار وقع » .. فبينما كان 
الصحفي يمارس سلطاته» ويسعى إلى إحراز الزيد منهاء كانت عين ابن أبي عامر ترقبهء 
وفکرم یرتب للقضاء عليه؛ وسعيه دائباً ا ي ززح من مکانهء اذ کان هذا ذا الرجل 


(۱) تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 
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مشروعة» ووضع نصب عينيه سرعة التخلص من المصحفي الذي يعد حجر عثرة في 
طريقه لبلوغ هدفه» وکان له ما أُرادء حیث اُعانه على ذلك ویسره له كراهية الكثيرين 
للحاجب الصحفي خصوصا بعض الوزراء › والقادة العسكريين» وعلية القوم » وكان 
اسر ع صف في الاستجابة لابن أبي عامر الطائفة من أعالي الوزراءء وكذا أعاظم 
الدولةء فقد هاودوا المنصور عليه» وانحرفوا عنهٍ إليه» ومنهم آل ابي عبيدة» وآل شهيد» 
رال فطیس م الخلفاء وأصحاب الردافةء من ولي الشرف والإنافةء وکانوا فې الوقت 
أزمة ة الملك» وقوام الخدمة› رمصاییح الأمةء وأغير الخلق على جاه وحرمة» فا حظوا محمد 

بن بي عامر مشايعة ولبعض أسبابه الجامعة متابعة› وشادوا پناءه حتی بلغ الأملء 
والتحف بمناه واكتحل» وعند التعام الأمور لابن أبي عامر استكان جعفر بن عثمان 
للحادثة» وأيقن بالنكبة» وزوال الحال اال الرتبة »وكف عن اعتراض محمد وش ركته 
في التدبيرء وانقبض الناس من الرواح إليه والتبكيرء وانثالوا على ابن أبي عامر» فخف 
موکبه» وغار من سماء العز کوکبه» ر عليه سعي ابن أبي عامر وطلبه إلى أن صار 
يغدو إلى قرطبة ويروح» وليس بيده من الحجابة إلا رسمهاء واين أبي عامر مشتمل على 
رسمهاء حتی محاه» وهتك ظله وضحاه» وتصّب نفسه حاجبا » وتلقب بالمنصورء وليت 
ابن أبي عامر اكتفي بعزل المصحفي» ولكنه إمعاناً في إذلاله قبض عليه وألقى به في 
السجن» وعذبه نفسیاً وبدنیاء ولم یت رکه حتی قضى على حياته > وأخحرج من سجنه 
محمولاً على الأعناق إلى قبره . 
أثر النكبة في حياة المصحفي وشعره : 

لقد أحدثت نكبة المصحفي انقلاباً في حياته» حيث قلبتها رأساً على عقب» فحولته 

من العز إلى الذل» ومن الغنى والثراء إلى الفقر حيث صودرت أمواله وقصوره» وضياعه › 
فلم يبق له شيء» وول في نظر الناس من صورة ذي الجاه العريض» والهيبة والوقار إلى 
اق ولص مختلسء وصدق فيه قول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه < قل الهم 


مھ و وع رق 


مالك الْلّك ء تو تي الك من تشاء » وتنزع الك ممن تااء» وتعر من تشاء » 
وتذل من تام » بيدك اير إتك على کل شيء قدیر € ١‏ آل عمرن .الاق (۲) ] . 


(1) تفح الطيب للمقري ج ١‏ ص ٤١١ _ ٤٤۰١‏ نقلاً عن المطمح للفتح بن خاقان ص ۷ . 
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ويروي المقري عن الفتح بن خاقان ماحكاه ف في المطمح عن محمد بن إسماعيل 
كاتب المتصور يحكي عن التحول في حياة المصحفي بسيب النكبة فيقول : ریه يساق 
إلى مجلس الوزارة للمحاسبة راجلا فأقبل يدر م( يقارب الخطى في عجلة مع فقلٍ 
بسبب قیوده ) وجوارحه باللواعج تضطرم» ووائق الضاغط أي الحارس عليه ينهره» والزمع 
يقهره» والبهر والس قد هاضاهء وقصرا خطاه» فسمعته یقول : فقا بي فستدرك ما خب 
وتشتهیه» وتری ما کنت ترجیه» وياليت أن الموت يباع فاغلي سومه» حتی یرده من أطال 
علي حومه ثم أنشاً يقول : .0 


لا تأمتر من الرم ان ا إن الزمان بأهله پت ُب 
ولقد أراني والليوث تافني فأخافني من بعد ذاك الاب 


ت ر ص ن رر 


: الكرم مله ء ومهانة أن لایزل الى م يطلب 


رھ ےه ۶ 


راذا تت اعجو فاص بر لھ 
وجحدوا أياديه عليهم وأفضاله» ما أثار ا في نفوس عدد من الحاضرين»ء فتوجعوا له 
ما حل بجنابه فكتب إليهم يواسي نفسه ويواسيهم :0 

ڪ 2 2 و اھ مہ م o‏ 
أحن إلى أتفاسكم فاأظها بواعت أنفاس الحياة إلى تفسي 


2 ص 2 ص 
ي صت SS‏ هھ 2ک ء 


وان زماناً صرت فیwه‏ مقيّدا لأثقل من رضوى واضيق من رمس 


ل ا مر ابن بي عامر بإعادة المصحفي إلى السجن هرة اخری أسرعت إليه شجونه»› 
وقال معريا نقسه ينفسه ¢ ومجتزيا پإسعاد امسه (WO:‏ 


سے ر سے 


سے ت و ص ګډ ي سرس ص @ ب 
إذانف س صاعد شفها توارت به دون م 
م ا و ر ور ى 8 ەھ l3‏ 


وإن عكفت نكبة للزم أن عطفت بنفسي على را ها 


(۱) الحلة السیراء : ج ١‏ ص ۲٦۷‏ » ونفح الطيب للمقري ج ١‏ ص ٤١١‏ والبيت الأخير من الذخيرة ج ٤‏ م .١‏ 
(۲) نفح الطب للمقري ج ۱ ص ٤۲۳‏ .(۳)نفح الطيب للمقري ج ١‏ ص ٥۹٤‏ . 


۷۹ 


وأصر اين أبي عامر على سجن المصحفي في المطبق في زهراء قرطبةء ولم يشفع له 
بین يديه سابقة ید ولا کريم فعل » بل لم يتذكر من تاريخه إلا كل سيغة» وهذا ما 
ادحل لدم على تفس الصحفي» نعم الندم على أنه هو الذي أدخل ابن أبي عامر إلى 
قصر الخلافة» وأنه نبت غرسه بيده » وساعده على النمو حتى استغاظ واستوى على 


سوقه» وقد عبر عن ندمه هذا شعراً فقال : 


م £ 


تنذدمت راف رور من قا قد تنما 


يوي يڪ 


ای دهري یداد ت حش 


وهل يتفع الإنس ان أن يتنما ؟ 
ر کن 2 ى 0 ت م س ات 
وكنت عليه في الحوادث قيما 


ولو کان من ع ود کا تکرما 


م ومرن ل 


ویساه عاشي می إن کانت لہ و إساءته إن کان هناك إساءة قاتلا : N,‏ 


سے سوس بسو 


يا حير من مدت الأيدي إليه اَم 


إذ قادني نحو الإذعان الام 


تر ي ليخ ناه عدا اقلم 1 


ولک الحاجب المنصور قد بالغ في الحط من قدره وعدم الاستجابة له ورد عليه 


ساخراً منه بأبيات تمثلها لعبد الملك الجزيري : 


ياجاهلا بعد مارت بك القدم 


ندمت لولم تعد مني ! طائلة 


ص ن س 


تبني التكر م لافاتك الكر 
ر ينفشع الإذعان ولام 


ولو تشقَع فيك العرب والعجم 


وقد ر ر الأبيات التي رد د بها التصور على استعطاف الصحفي في سجنه بصيغة 


آخری هي : 


اَن يأجاها بد مارت بك الق 


( . ص۷۰۸‎ ١م‎ ٤ الذخيرة لابن يسام ج‎ )١( 


تبغي العكرم نّا فاتك الكرم 


الطيب للمقري ج ١‏ ص١١٦‏ . 


(۳) البيان المغرب ج ۲ ص ۳۹۹ » الأدب العربي في الأندلس د. عبد العزيز عتيق ص ٩١ - ٩٠‏ . 


ھ e‏ ت وك 


أغریت بي ملكا لولاً تث 
فايأس من العيش إذ صرت في طبقيٍ 


وه هه 


نفسي إذا سخطت ليست براضية 


سا جز لي عنہ نطق ولا کلم 


ولوف تم فيك العرب والعجم !! 


والاستعطاف المشين بصورة مثيرة للأسی والحزن حيٿ ارسل إلى المنصور مرة أخرى من 


سجنه یقول : W0.‏ 


عفاً الله عثل !ألاأرحمة 


۶م وھ نت ے0 0 


لئن جل دبي ر وام اعتمده 
َم ترعداعاا رة 


far ص‎ og ر‎ 


o © 


ي رن ص 


جود بعفوك إن اب 
انَأ ل وأعلى يدا 
رمولی عفا راا هدی ؟ 


ہے ر ن ا 


1 


؟ 


ي اال بره يقيسك ويصرف عنك الردى 

جانبه حتى وهو رهين قيوده في قبضة يده» ولذلك شد د عليه الحراسة وأمعن في 
التنكيل په» باغ ن 2 اطمکنانه إليه 0 التعددة مقيداً 
هذه الصورة الولةء يقول محمد بن إسماعيل كاب اتسور د عامر : ( . واتفق 
ن نولت بجليقية إلى جانب خجاء الصحفي في ليل اة تى فيه التصور عن وقوه 
الا ر ليخفي على العدو أثره» ولا ينكشف إليه خبره» فرأيت - والله - المصحفي وعثمان 
رلده يسقیه دقیقاً قد خلطه بماء یقیم به ود» ویمسك بسببه رمقه بضعف حال؛ وعدم 


ل 
(۱) البیان لغرب ج ۲ ص ۳۹۹ . 


3 


زاد وهو یقول ٩۱:‏ 
تعاطیت صرف الحادثات فلم زل 
تجمافت بها عنا نا الحوادث رة 
ليالي ما يدري الان مکانتا 


وماهذه ليام إا ر اب 


راا توفي عند موعدها السرا 


فإني لا أنسى لها آذك 
وأبدت لتا منها الطلاقة فة والبشرا 
ولا نظرت ما حوادثه شزا 


على كل أرضي مط لحر لرا 


ولك قلب المنصور بن أبي عامر كأنه قد من صخر لا يعرف اللين جائبه وكأن 
أذنيه قد صمتا فلا يسمع لتوسلات الصحفي» ولا يشفق عليه تما أدخل اليأس في قلب 
اللصحفي من أوسع ابوابهء وأيقن أنه قد وقع في قبضة من لا يرحم فبداً یستکین 
ويستسام لقدره» وترجم ذلك في شعره مع نصح لغیره ألا یغتر بما اتر به» ون يتعظ 
كل من يعرف قصته بما حدث له» ويأحذ جانب الحيطة والحذر حتى لا يصيبه ما 
أصابه» ریقر بأن الأعما ر آجال موجلة إذا ما انتهت مات الإنسانء اما إذا كان في العمر 

بقية» فلو وقع الإنسان وسط الأسد الضارية ما مسّه سوء كل هنه المعاني يعبر عنها 


بقوله: ٩‏ و £ وك ص 
مدة لابد أبلغهًا فذذا 1 1 ت امھ م مت 
فانظرإلي» وكن على حذر في مي حالك الي قن كنت 
وأخيراً تي تيقن المصحفي ل جاة ولا مخرج»› » وان نهایته ستکون في المطبق» وأنه 


لن یخرج منه ياء می نفسه بأبیات مؤثرة باکية» ممل ممانى الأسي الالء يت 
يقول : ٩‏ 


(۱) نفح الطیب ج ۳ ص ٩۱‏ - ۹۲ نقلاً عن المطلمح ص 1 » الحلة السیراء ج ۱ ص ۲٣٣١‏ . 

(۲) تفح الطيب ج ١‏ ص 1٤۳‏ » الحلة السیراء ج ١‏ ص ۲١۹۷‏ » الذخيرة ج ٤‏ ص اه . 

(۳) البيان المغرب ج ۲ ص ٠٠١‏ » نفح الطيب ج ١‏ ص ۹۳ - 1٠٠٤‏ » الأدب العربي في 
ص٣٣‏ . 


AY 


صب تت على الأيام لا توڵت والزمت نفسي صبرها فاستمرت 


ج راك 


ر التي يمد المز كيف امتلت 


ر ع gg‏ 


ا ی لا ي ترز فلم رات صر على الل دلت 


رون ا ص سے ن لا صن ست o‏ 


فقلت لها : يا نفس موتي كريمة نقذ كات الا ا نم رلت 


وظل المصحفي حبيس المطبق في الزهراء إلى أن هلك في سجنه» وأحرج إلى هله 
ميتاً » بعد أن مكث مستذلا معذباً حمس سنين» ولقد قيل : إن المنصور بن أبي عامر 
اراد أن يتخلص منه نهائيً بعد أن أيقن من استتباب الأمور له» ومن إحكام قبضته على 
الجميع»› وبعد ن علم علم اليقين ان باع الصحفي وأنصاره جميعاً قد انصرفوا عنه إما 
ترغيبا أو ترهيباء ولذلك دس له السْم في ماء شربه» قال محمد بن إسماعيل كاتب 
المنصور أ ٠:‏ سرت مع محمد ين مسلمة إلى ازهراء انلم جس جعفر بن عفمان 
الصحفي إلى أهله بأمر المنصورء وسرنا إلى منزله فكان مغطى بخلق كساء لبعض البوابين 
ألقاه على سريره» وغسّل على فردة باب اختلع من ناصية الدار» وأخرج وما حضر أحد 
جنازته سوی إمام مسجده المستدعى للصلاة عليه» ومن حضر من ولده» فعجبت من 
الزمان »» وکان ذلك في سنة ۲۷۲ ۾ . 

ویلخص حفیده ابو بکر محمد بن أحمد بن + جعفر المصحفي نكبة جده» بل 
وأسرته جميعاً وأثرها بعد نوات من وقوعها في أبيات قالها عندما اجتاز ز بانية المصحفية 
التي كانت لجده ايام حجابته للخليفة الحكم المستنصر بالله» واستعبر حینما تذ کر ما آل 
إليه حال جده مع المنصور بن أبي عامر؛ واستیلائه على ملکه وأملاکه فأنشاً يقول : ” 


(۱) نفح الطیب ج ۳ ص ٩۰١‏ . 
(۲) نفح الطيب للمقري ج ١‏ ص .٤١١‏ 


AY 


LL 9 
a س ن‎ da 9ے‎ 5 0 


مے ر ٣ھ‏ وت رر مر ر ا 0 
ا عن جعفر وسطاه ٠‏ ونداه في سالف الأ زان 
o‏ وګ r‏ که رمن وه ا 
جعفرمثل جتفر حكم الد ر عليه بعسرة وهوان 
راکم حذرالردى فصممنا لانن لصاحب السلطآن 


بيتما يعتلي عدا حافض ا مذ اك تساب لكقة الميران 
تعليق على شعر النكبة عند المصحفي : 

جعفر المصحفي أحد شعراء الأندلس الجيدين» وهو معدود من شعراء الخلافة الأموية 
امبرزين في قرطبة» والمتصرفين في أغراض الشعر الختلفة من مدح أو وصف» أو غزل أو 
تسیب»› وعرف شعره بالرقة الواضحة رالسلاسة الملموسةء وكان فيه بهاء وحسن»ء كما أن 
الصحفي كان لا يمنعه من القول في أي غرض من الأغراض مانعء > بل کان یرل 
الشعر إرجَالاً يدل على قوة عارضته في مجاله. 

ولكننا إذا نظرنا في نتاج النكبة في شعره رأينا كيف هزته تلك النكبة هرا من أول 
لحظة. ؛ فلم يعمسك بعرة النفس التي مخدث عنها عندما أيقن بالنهاية» بل أمعن في 
التذللٍ للمنصور بن أبي عامر والتضرع إليه تضرع العبد لخالقه » وهذا دليل على أنه في 
حضم الحنة قد نسي ريه نعوذ بالله من ذلك ولم یت کر سوی أن ميه ام 
مرهوناً بكلمة من ابن أبي عامر .. وتأمل قوله : 

یا خير من مدت الأيدي اليه » 

لو سمع هذه الغيارة أحد» أو قرأها دون أن يعرف المقام الذي قيلت فيه لظر“ انها 
على لسان إنسان يناجي ريه عز وجل .. إنه الشرك بعينه وتأمل كذلك قوله في تذلل 
وضراعة : 


ألم تر 


بداً عدا طوره ومولى عفا ورشيداً هدى ؟! 


A 


مال المتكلم ومثواه . 

كما أن الناظر إلى شعر المصحفي في محنته يدرك ما أضرمته هذه الحنة من نار 
الحقد على المنصور ؛ ويلمس غيظه الشديد منه » ولكن ماذا يفعل وهو لا يملك من 
الأمر شيعا إلا أن ينقس عن نفسه في شعره . 

كما أن المتأمل في هذا الشعر الذي أنتجته النكبة › وأفرزته الحنة يحس بنبرات الندم 
مجرد كاتب على باب من أبواب القصر يكتب لكل صاحب حاجة معروضه ويدبجه 
مقابل أجرزهيد» كما أنه استخدمه في قتل المغيرة بن عبد الرحمن شقيق الحكم حتى 
فاصنع ما شعت شت فکما تدین مدان ۲ 


قال بعض مؤرخحي امغر ب٠‏ إن الحاجب المصحفي حصل له في هذه النكبة من 
الهلع والجزع مالم يظن أنه يصدر من مثله» حتى أنه كتب إلى المنصور بن أبي عامر 
يطلب منه أن يقعد في دهليزه معلماً لأولاده» فقال المنصور بدهائه وحذقه : إن هذا 
الرجل يريد أن يحط من قدري عند الناس > لأنهم طالا رأوني بدهلیزه خادما وملعماً 
فکيف يرونه الآن في دهلیزي معلّ) ؟ !» 


أما من حيث ألفاظ الشعر وعباراته فهي ألفاظ واضحةء وعبارات سهلةء وجاء شعر 
النكبة عند المصحفي على هيعة مقطوعات صغيرة لا ترقى إلى مرتبة القصائد الطوال» 
وهذا ينم عن قصر نفس الرّجلء ربما کان ذلك من تأثير الظروف التي عاشهاء فهو 
شيخ طاعن في السن مهدد في نفسه» وأهله وماله» رهين محبسه» کما جاءت إيقاعات 
شعره سريعة› وکأنها تكشف عن ضربات قابه الخائف أو تقعجل النتائج ...... قول 
صاحب كتاب ( الاسر والسجن في شعر العرب ):“ . 
(۱) ابن عذاری ج ۲ ص ۳۹۹ تفح الطيب جى ١‏ ص 1٠٤ » ٠٠۲‏ » الذخيرة لابن بسام ج ٤‏ ص 


6_۵ . 
(۲) الاسر والسج ف شعر العرب د. أحمد مختار البرزه الطبعة الأول سنة ٥۱۹۸م‏ ص ۲٣١ ۲٣١‏ . 
سر وا فی سعر ر البرز و ٣‏ 


Ao 


, حرجت الحنة من المصحفي رجلا هزيلاً خوار العزيمة» ضامر العرّة» شحيحاً 
بالحياة على الذّل > فكان من أولغك الرجال الذين أنهضهم قدرهم من الحضيض إلى 
الرئاسات الكبرى»ء ولکن نفوسهم ظلت تنطوی على صغار ذاتي» فلمًا جردوا من أُرديتها 
الخلابة بدت حقائق جواهرهم» وخحسروا احترا م معاصريه م إذ لم يتجالدوا الد العظماء 
عند النكبات . 

ويضيف قائلاً : « والحق إن المصحفي كان شيخاً مستا لم يبق فيه من قوة النفس 
الحياة هو الذي استذله› وقد أدرك هو هذه الحقيقة في موققه وتوسلاته لعدوه»› فلمًا يئس 
من عفوه عنه» واستيقن القتلء واطرح الرغبة في البقاء تيقظت فيه بقية من رجولة› 
فحدق في وجه خصمه من غير خوف » وى المنصور ان یکون هو قاتله » إنما قاتله 
القدر المتربص بالمقتول والقاتل معا ) 
یژ کده ويشهد بصدقه . 


1 


3 
ج 9 ری 
لے ن لزودسے 


° يوسف بن هارون ن الرمادي‎ ” (Y) 
هو أبو عمر بن هارون الكندي الرمادي» قيل : إنه ولد في قرطبة سنة ٤٠٣ه 7ء‎ 
وقیل : وقد على قرطبة وقضى أكثر ايام حیاته فيهاء ویبدو أنه قصدها للد راسة» ثم أصبح‎ 
مدرساً فیها ۳ وفي سبب تلقیبه بالکندي يقال : إن صله ينتهي إلى أسرة تتصل‎ 
بقبيلة كندة العرب بية "» أما تلقيبه بالرمادي فيقال : إن هذه نسبة إلى مکان یسمی‎ 
الرمادة يقع با مغرب “ أو يقع قرب شلب » وأن منه أحد أجداد الشاعرء وقال ابن‎ 
بشكوال صاحب كتاب الصلة في سبب هذا اللقب « : إنه كان يلب بابي جنيش›‎ 
فنقل إلى الرمادي "٠ء لأن كلمة أبي جنيش معناها « أبو رماد » ثم نقلت إلى‎ 
الرمادي.‎ 
وقد عاصر الرمادي عدداً من حكام الأندلس» فقد عاش في عهد الناصر لدين‎ 
الله» كما عاصر عهد الحكم المستنصر بأكمله» وعاش أيام هشام المؤيد» وعاصر أيام‎ 
الحاجب المنصورء وكذلك أيام ولده عبد الملك المظفرء وعاصر فترة طويلة من سنوات‎ 
. الفتنة البربرية في قرطبةء وأصابه متها بعض الضرر‎ 
وكان له في كل عهد من العهود التي عاصرها نشاط أدبي وشعري كان سبباً في‎ 
الرضا تله أحيانا وفي الغضب عليه واضطهاده أحياناً آخری‎ 
. ۳۳۹ ص‎ ٤ تاريخ الأدب العربي د. عمر فرخ ج‎ )۱( 
. ٠٠٠ تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) د. احسان عباس ص‎ )۲( 
. ۲۸۳ الأدب الأندلسي د. أحمد هیکل ص‎ )۳( 
. ٣١ ونقح الطيب ج 4 ص‎ ۳١۸ ۳٣۹۹٣ جذوة المقتہبس ص‎ )£( 


) الصلة لابن بشكوال ترجمة رقم ٠٤۹۱‏ . 


AV 


وقد توفي الرمادي معدما معانياً من شرور سنوات الفتنة القرطبية المدمرة سنة 
۳ هھ 
ابتلاءات الرمادي ونکباته : 


لقد كان الرمادي من الشعراء المنكوبين معظم فترات حياتهم » فلقد عاش قرناً من 
الزمان تقريياً عاصر خلاله عدداً من الحكام كما أشرنا آنفاًء وكان نشاطه الشعري الزائد 
من أُسباب نکباته ٬لانه‏ کان ینحو به غالبا منحی سیاسیاًء کما کان ینقد بشعره حکام 
انا له وعزله عنهم مرة ال وهکذا تلونت الفتن رالنکبات بالنسبة لارمادي» وسوف 
عرش ۵ا حل به في فترڻين مهتين من فترات حياته وعمره العاويل : فعرة الحكم 
کة اوي مهد نک تمر 
ارو کاٹ ف طبع جراة» ولا ي يستحيي من التقد الصريح؛ » وهذا ما أُغضب عليه 
الخليفةء فأوّل جرأًة الرّمادي على الحكم المستنصر بالله أن الخليفة عزم على إراقة 
اللخمورء واجتشثاٹ الكروم» » وذلك نع الناس من شربهاء وإبعادهم عنهاء فإذا بالرمادي 
يقف موقف الناقد للخليفة المعارض لهذا الاجاه الشرعي الذي يتفق مع كتاب الله وسنة 
رسوله هه ويعلن تلك المعارضة ويجاهر بها شعراً في قصيدة مطلعها : “©١‏ 


وفي هذه القصيدة قول : 


ريت بذاك العدل ها 


(1) جذوة المقتيس ص١١‏ 


۔- ۹ 


باه 2 عم 


وتر مضني بلي هم لعمري 


ص 


بفقد باب ومنوا بهجر 


٠١ -‏ » وتاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» د. إحسان عباس ص۰۷٠۲‏ 


صر 0م وګ 


وكان من الصلاة طويل ليل 
وك ان له من الشراب جار 
وكان إذا انتشى غنى بصو 
«أضاعو ني وأي فتي أضاعوا 
فخيب صوت ذاك الجار سجن 
أجاري الزنسي ليلا غناء 
فقالوا : إنه في سجن عيسى 


ص ا مص اى ا 0 
وفر عن القضاء مسير شهر 
کي 


إذا جاء القياس تى بدر 


۶ o ر‎ rr 
± ۰ ٍ ۳» 51 رة ا‎ 
م0‎ o لص‎ 


و يټ 


أتاه به الل ارس وهو يسري 


ويمضي الرّمادي في حكاية قصة أبي حنيفة مع جاره السكير» حتى يبين أن أبا 
حنيفة»› وهو من هو علماً وفقها وصلاحاً لم یعترض على جاره شارب الخمرء ولم يفرح 
الذين أفتوا له بمنع الناس من شرب الخمر أفقه منه ؟ والرمادي بهذ! الاعتراض» وبهذا 
الأسلوب ينعقد تصرف الخليفة رالفقهاء الذين افتوا بإراقة الخمر واجتغاث الكروم» وكأنه 
يقول : أيها الخليفة لست أكثر حرصاً على الشرع من أبي حنيفة› وفقهاؤك ليسوا أفقه 
منه . وبرغم هذه الجرأة المتناهية التي ليتها كانت في موطن من مواطن الحق فإن 
الخليفة الحكم المستنصر لم يشتد عليه» ولم يعتفه» ولم يحاسبه على مشل هذا الخروج 


عن جادة الحق والصواب» وهذا م زاد من جراًة الرمادى علیه» حتی شاعت بين الئاس 
أشعار ”"“ قالها الرمادي في دولة الخلافة وأهلهاء وسدّد إليهم صائبات نبلهاء وسقاهم 
و9 ~2 o î:‏ و ك o o‏ 
کؤۇوس نهلهاء اوغرت عليه الصدورء ونقرت عليه المناياء ولکن لم يساعدها القدورء 
فسجنه الخليفة دهراء وأسكنه من النكبة وعراء فاستعطفه أثناء ذلك واستلطفهء وأجناه 
کل زهر من الإإحسان وأقطفه» فما أأصغى إليهء ول آلغي موجدته عليه) › وکان من شعره 
الذي أغضب عليه الخليفة المستتصر ما قله متتقدا به سياسة الحكم ومنه : 
Cy Aa 0 7#‏ 2 
ولي ویمزل بن و فلا ذا یتم» ولا ذا يتم " 
و سجر الشاعرء وطالت مدة سجنه على أصح الأقوالء أف وهو في السجن 
مجموع شمر وصف فیها ر ى تمزه وذ کر خواصه» 
ل ی الجن اسما سح فیا ت وئس ییا سی ر معب قد ررب 
ونکثه فمن ذلك قوله :۳ 


وھ ر د 


K9 
e لك الأمن من شجو يزيد تشوقي‎ 
: وهذا مطلع قصيدة أملتها عليه ظروف نكبته ومحنته» وفيها يقول‎ 


فوافوا بنا الرهراء في حال حالم | ال أئمة لاستيفائهم في الترق 
وحولي من هل الاب مم ولا جۇزر ل ب به شقَق 


5 8 0 6 ٤ 
فلو أن في عيني الحمام كروض ها وإن كان و آلوانه غير مشفق‎ 


ونادی حمامي مهجتي فتغافلت فهلا أجابت وهو عندي محنق 


(۱) نفح الطيب للمقري ج ٤‏ ص ^۳۸, 

)۲( جذوة المتقیس ص ۰٤۳۹‏ وتاريخ الأدب الأندلسي د . احسان عباس عصر سيادة قرطبة » ص ۲١۷‏ 
رالأدب الأندلسي د . أحمد هیکل ص٥۲۸‏ . 

(۳) نفح الطيب للمقري ج ٤‏ ص ۳۸ ۰ ۳ » ومطمح الأنفس ص 1۹ ۷٤‏ . 


۹. 


1“ ساعدت قالت : أن عة دة الى 
ومن هذه القصيدة قوله 


وقالت : أتظن الدهر يجمع بيا ؟ 


ر ما ~~ ص 


ثبت صبر اة فد فقي 
و 


تنقت دموعي أم من البحر تستقي؟ 


o2 


ا و 
فلما لتقت بالطيف قالت" : لقي 


یق ا و 


سینفد قبل الم دمعك فارفقي 


احاسيسه الداحلية في محنته التي يعيشهاء وما يعتمل في صدره من شوق لأحبابه الذين 
حرم من الاجتماع بهم بسبب سجنه ومنه قوله : ' 


على کبر ي تهمي السحاب وتذرف 
كاك السحاب الواكفات غواسلي 


or ل‎ o 


وأقرب عهد رشفة ة بات الحا 


سے gg‏ کے 


و کانت على خوف فولّت ک اتا 


(۱ المرجعان السابقان ( الفتح » المطمح ) . 


۹۱ 


س ق ت سر اا gr‏ 


ومن جزعي تبكي الحمام وتهقف 
سے هش £ 
تلك على فقي نوأئح هتف 


ولكنني باق فلوموا وعنقوا 


نحولا کان المح ثلي مدنف 
ےر ەب ۴ 


فعاد شتاء ١‏ باردا وهو ص 


رن و 


من الرّدف في قيد الخلا خل ترسف 


ثانيا : نكبة الرُمّادي على يد المنصور بن أبي عامر . 

في أوائل عهد المنصور بن ابي عامر كان الرمادي من المقربين إليه» الموثوق بهم 
كل الثقة » حتى إن المنصور لم يقبل محاولة للإيقاع بالرمادي والوشاية به» فلقد روي 
أن المنصور بن أبي عامر قال للرمادي '“ « كيف ترى حالي معك ؟ فقال : فوق 
قدري› ودون قدرك » فأطرق المنصور كالغضبان فانسل الرمادي وخرج نادماً على ما بدر 
منه »وجعل يقول : أحطأت» لا والله ما يلح مع املوك من يعاملهم بالحق» > ما کان ضر 
لو قلت له: بلغت السماء» وتمنطقت بالجوزاء» وأنشدته : 


رق ص 


متى يأت ها الوت لا يلف حاجة لنفسي إلا قضيت قض اها 


لاحول ولا قوة إل بالله» ولا حرج كان في الجلس من يحسده على مكانه من 
المنصور» فوجدها فرصة مواتية يوغر صدره على الرمادي فقال : إن هذا الصنف صف 
زدر وهذیانء ولا یشکرون النعمة ولا رعون J‏ ولا د ذمةء کلب من غلب» وأصحاب من 
أحصب» وأعداء مر أجدّب» والابتعاد منهم أولى من الاقتراب» وقد قيل فيهم : ما ظتك 


0 م ا 


بقوم الصّدق ر يستحسن إلا منهم ؟ 

فغضب المنصور من تلك الحاولة الدنيعة» حتى بان الغضب في وجهه وأراد أن يلقن 
الواشي درساً عملياً في الأدب» فأسرع يستدعي الرمادي فلما حضرء استرجعه ما قال من 
كلامه» وطمأنه» واستحسن رده على السؤال» وكافأه مكافأة لم يكن يتوقعها حتى 
أحجل الواشي ثم أردف قائلاً : « إياكم أن يعود أحد منكم إلى الكلام في شخص قبل 
أن يؤخذ معه فيه» ولا حكموا علينا في أوليائنا » ولو أبصرتم منًا الغيرٌ عليهم» فإننا لا 
تتغيّر عليهم بغضاً لهم » وانحرافاً عنهم » بل تأديباً وإنكارا» 


(1) نفح الطيب للمقري ج ۳ ص ٠٠٤‏ . 


۹۲ 


ولكن هذه العلاقة الطيبة بين الرمادي وابن أبي عامر قد ساءت بعد نكبة المصحفيء 
لأن الرمادي كان من المشايعين له» ول أَصرٌ ابن ابي عامر على عدم الإفراج عنهء اندفع 
الرمادي كعادته تاقد للمنصورء بل وهاجياً له في شعره بإيعاذ من المصحفي ٠‏ ولذلك 
العفت المنصور إلى كل من شايع الملصحفي» أود افع عنه» ونكّل بهؤلاء المشايعين 
المناصرين لخصمه اللدود» ومنهم يوسف بن هارون الرمادي» هذا الذي انقلب عليه 
المنصور وأوسعه عقوبة ونكالاء وأمر بتغريبه عن قرطبةء وهو ما يعادل النفي في العصر 
الحاضرء ثم شفع فيه بعض وجوه القوم عنده» فخفف المنصور الحكم » ولكنه أمر 
بمقاطعة الناس له» وعدم تعاملهم معه» وطاف بذلك مناد في جميع أنحاء قرطبة وهو ما 
يعرف بالعزل الاجتماعي» أو حديد الإقامةء فأقام أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي فترة 
وظل كذلك حتى مات المنصورء حيث امتد العمر 
بالرمادي إلى ما بعد عهد عبد الملك المظفر بن أبي عامرء بل وعاصر سنوات الفتنة 
البربرية الأولى في قرطبةء وتوفًي سنة ۰۳ ٤ه‏ بان اشتعال نار الفتنة كما أشرنا . 


قاسية من حیاته› وکأنه میت 


ومن شعره ایام نفیه ما قاله بمناسبة ارال احبته بعد زیارتهم له ٩‏ 


غا رون فيا نوم رس ك کر بالظلام بطيء اللحاق 
ویادمع عيني سد الط ريق وفرع عليهم جيع لاقي 
ريام تقسي بهم كن لاا وقیدهم عن نوی وانطللاق 


ويا لیل من بد ذا إن ظفرت 


فالرمادي في هذه الأبيات يشعرك بمحنة عيشه وحیدا ولذلك عندما زاره احبته راد 
لهم ألا يرحلوا عنه » أويفارقوه» وحاول إيقاف عجلة الزمن نهائياً فقد عزموا على الرحيل 


(۱)» (۲) جذوة المعقبس ص ٠٠١‏ » الأدب الأندلسي د. أحمد هیکل ص ۲۹۸ . 


في غد» فأراد لخدهم ألا يأتي» ومن أجل ذلك حاول السيطرة على عناصر الطبيعة 
امحركة لعجلة الزمن لتعويق أحبابه عن السفرء فينادي يومه ألا ينتهي نهاره» وأا يلحق 
بلیلهء ودمع العين يرجوه أن ينهمر مدراراً حتى يعحول إلى سيول تسد الطريق عليهم» 
ويرجو زفير صدره أن يتحول إلى نسيم حارق» ويأتيهم من أمام فیس عليهم طريق 
سفرهم» والهموم التي يقاسيها تتحول إلى ظلام دامس يمنع الرؤيةء ويسد الطرقء 
والليل يقذف بالصبح في قيود الحبس فيمنعه من القدوم حتى لا يسافر الأحباب .. 
ويبدو أن شدة رغبة الشاعر في بقاء أحبابه إلى جواره ليخففوا عنه آلام غريته» قد دفعته 
إلى المبالغة حتى اعتقد أن في مقدوره إيقاف عجلة الزمن» ولكني أرى أن أفعال الأمر 
التي وردت في الأبيات غرضها التمني» لأنه لا يملك إلزام العناصر التي خاطبها بتنفيذ 
اوامره . فکأنه يتمنى أن يكون يومه بطيعاً جداًء ويتمنى أن يسيل الدمع من عينيه 
بحاراً» وأن تكون أنفاسه حريقاً .. وأن تتحول همومه إلى ظلمات دامسة» وأن يحجز الليل 
الصباح فيمنعه من القدوم » وهكذا .. وهي أمنيات مبالغ فيها على كل حال . 
التعليق على شعر النكبة عند الرمادي : 

إن الحديث عن شعر النكبة عند الرمادي يقتضينا أن نشير إلى أن هذا الشاعر من 
اولك الشعراء الذين كانوا يأحذون لكل موضوع ما يناسبه» فهو إذا خث عن اللهو 
والجون» أو راد الدعابة والسخرية» نراه يعمد إلى موضوعه دون تمهيد» أي يسلك الطريق 
المباشر إلى غرضه دون مقدمات» ويصب اهتمامه على أن تكون الفكرة بسيطة مغلفة 
بروح السخريةء كما يعبر عنها بلفظ بسيط يوحي بهاء مع اختيار الموسيقى الهادئة 
والتعبير الرشيق . 

وإذا كان الموضوع أقرب إلى الج » فنراه يلبس له ثوب الجد والوقار غالبا ويتجه 
الجاهاً محافظاء ولذلك ينهج نهج القدماء المحافظين» فتبداً قصيدته بالغزل» أي يستهل 


٤ 


بالمقدمة الغزلية أو الطللية» ويغوص وراء المعنى ويزداد اهتمامه بالصور الغريبة البعيدة المنال 
كما في ابیاته التي تعبر عن أمنيات مستحيلة نع أحبابه من الرحيل والحيلولة دون 
مغادرتهم له وت ركه وحيداً في منفاه» كما أنه كثيراً ما يهتم بالزخرف اللفظي» والامجاه 
نحو البديع» مع شدة الاهتمام بفخامة التعبير» وجزالة اللفظة " . 


وبالنظر في شعر النكبات الذي جادت به قريحة الرمادي في مثل هذه المواقف 
الصعبة الحرجة نرى أن تلك النكبات قد أثرت في أدب الرمادي تأئيراً بيناً واضحاً حيث 
حطم جل المقاييس التي درج على التزامها طوال حياته» بل كما يقول الد كتور إحسان 
عباس عن الرمادي "“: « ومن الإنصاف له أن نسجل له مزجه بين التهتك والتعفف في 
مقام واحد» ذهاباً مع ما يسمیه هو المروة أو الفتوة» ومع ذلك فان السجن کان من 
أقوى الدوافع التي كادت أن محطم عليه طريقته الشعرية التي قامت على الجانة واللهو في 
الموضوع» وعلى الإغراق والإحالة فيتعقب الصور والمعاني» وانطلقت أشعاره في السجن 
من خلجات الحزن العميق ودوافعه؛ ورده وصعه إلى شيءِ من التأمّل في نقسه»› وفي 
نهايته ومآله» وملا أبياته بالبكاء حيناًء وبالتشوق إلى الانطلاق حيناً آحرء وحلّت العاطفة 
الجياشة في شعره محل التصنيع الذهني»› فحكاياته عن عواطفه الحزينة في أيام السجن 
أقل احتفالا بالاستطراف في المعنى» وأكثر اتصالا بالحالة النفسية على وجهها الطبيعي 
دون كد أو مبالغة . 

وبمزيد من التأمّل فيما بين أيدينا من شعر النكبة الذي كتبه الرمادي في سجنه 
نرى أنه قد جنب فيه كل العيوب التي شاعت في شعره إبان عهوده المبكرة بقول الشعرء 
وبالعودة إلى شعر النكبة المشار إليه نراه قد تميز بما يلي : 


(۱) الدب الأندلسي د. احمد هیکل ص ۲۸۹ ۲۹۰.. 
() تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ص٠۲٠‏ . 


%0 


١‏ الوحدة العضوية بین أبيات القصيدة الواحدة » فوحدة الموضوع قأئمة » ووحدة 
العاطفة ظاهرة بينة» وذلك كله واضح في قصيدته التي قال فيها : 
أعيني إن كانت لدمعي فض اة ثبت صبري سااعة فتد فقي 
ولو ساعدت قالت : أن عة الأسى تنقت دموعي» أُم من البحر تستقي 
إلى آخر القصيدة التي سجاناها وعرضناها على الصفحات السابقة . 


فالأبيات مخكي موقفاً واحداً غلفته عاطفة حزينة» ولذلك جاءت متماسكة يأحذ 
بعضها بحجز بعض» والأفكار متصلة متناسقة بعضها يناسب بعضاء وا معاني متلاحقة 
صائبة . 

فالشاعر يخاطب عينيه راجياً أن تمده بفضل ما لديها من دمع لعل ذلك يخفف 
عنه ما هو فيه» ويقوي عزيمته» ويمنحه الجلد وقوة التحمَّل والصبر على حاله الذي 
تردی وتغير وتبدل» ويبدي يسه من الاستجابة لمطلبه › ويأتي : بيته الثاني تعليلا لنغمة 
اليأس الواضحة في بيته الأول» مستخدما أداة الشرط (لو) التي تفيد الامتناع للامتناع › 
فكأنه يقول : لو فرض واستجابت عيني لرجائي - ولكنها لن تستجيب - لكانت 
استجابتها مزيداً من الأسى والحزن والألم حيث ستقول : لا دمع لدي» فالأسى لم يكن 
قليلاً حتى يبقي شيئاً منهاء كما أن البحر لا يمد المآقي بمائه فتجود به في صورة دموع 
تواسي بها وتخفة . 

وينتقل الشاعر في باقي أبياته إلى حوار بينه وبين من أحب من الأهلء وأعتقد أنه 
يخاطب أَم أولاده» فا موقف لا يحتمل خطاب محظية ولا معشوقة إنما هي الزوجة التي 
تبکي زوجها وتأسى لا حل به» وفي هذا الحوار يظهر أمل الشاعر في الخروج من محنته› 
والانطلاق من محبسه» ويتكهن باجتماع الشمل مرة أخرى» ويقيم الدليل على ذلك 


۹٦ 


بقوله : 
قد كانت الأشفار في مل بعدتا ٠‏ فلما التقت بالطيف قالت سنلتقي 

فأشفار عينيه كانت نافرة متباعدة كتباعد أحبابه عند > ولكنها حينما اكتحلت 
بطيف الأحباب تلاقت في شوق» والتصق بعضها ببعض مطبقة على خيال الأحبة خوف 
فراره» وقد جدّد هذا اللقاء الخيالي' مل الشاعر في لقاء حقيقي» ولكن الواقع يفرض 
نفسه على الشاعر فيعترف أن هذا اللقاء المنشود سيطول انتظاره» ولذلك عليك أيتها 
اباكية علي أن تهوني على نفسك» وقللي من بكائك» حتى لا ينفد دمعك قبل مخقيق 
الأمل . ۰ ۰ 

العاطفة قوية ة جياشة » والوجدان متاجج شديد الحرارة» وهذا نقاج الشعور 
الصادق»ء الذي ترتب عليه صدق التجربةء فالشاعر في محنة» وامحنة قوية مؤثرة› وکلّما 
كان المثير قوياً مؤثراً كان له أثره الواضح على عاطفته» وحرارة العاطفة أت إلى حسن 
اختيار الصورة التعبيرية المتمثلة في الألفاظ الموحية المعبرة» والتعبيرات القوية المؤثرة» 
والصور البيانية الكاشفة عن الفكرة» مع الاجاه إلى الطبع» والبعد عن الإغراق في الصنعة 
امتكلفةء بل جاء تعبيره سلساً جيداً مترقرقاً ترقرق دموعه» كما أن الموسيقى الداخلية 
الناشعة من تناسق الألفاظ وتفاعلها وإيحائهاء والخارجية الناجة عن الوزن والقافية قد 
وأكبت الحدث الذي يعيشه الشاعر . 

وتأمل معي الأبيات الأخرى التي استهلها بقوله: 


س یرم وج بسر ف ان مم د ا ای r‏ 


على كبري تهمي اسحا ندرف ومن جرعي تيكي الح مام وهف 


و گی غ 


كان الشاب الواكفات غواسلي وتلك على فققدي نوائح هتف 


۹۷ 


ترى انطلاقاً عاطفياً يسيطر على القصيدة بأكملهاء وهذا الانطلاق العاطفي قد بعد 
الشاعر عن الغوص وراء معان لا يصل إليها إلأبعد كد بل عبر عن حالته النفسية 
أصدق التعبيرء فبدا وكأنه ينعي نفسه. 

كما ترى الا جاه الرومانسي التجديدي واضحاء فالسحاب تهمي حزينة عليه لكبره 
وعدم مله ما حل به» والحمام تبكي وتهتف جزعة عليه» فالأولى تغسله وتطهره» 
والغانية تنوح عليه وكذلك أبياته عند رحيل أحبابه عنه» صورت موقفاً واحداً متناسقا 
شديد الحرأرة . 

وهكذا » نرى أن النكبة قد عجلّت بنضج شاعرية الرمادي » وأحدثت ولا كبيراً 
في اسلوب تناوله للموضوعات »› كما جعلت شعره وجدانياً قوي التأثير في التلقي»› وهذا 
شأن الحن» تنتج شعراً عاطفياً جياشاً يتميز بالحرارة» والصدق الوجداني . 


۹۸ 


ل 
ق 
لم ا زودہی 
(۳) أبو عبد الله محمد بن مسعود البجانى 

هو ابو عبد الله محمد بن مسعود الغساني اجاني؛ من الشعراء الذين وفدوا على 
قرطبة ليعيش في كنف المنصور بن أبي عامر» ولم یعرف متی ولد» ولا متی توفي» وکل 
ما قاله عنه ابن بسام في الذخيرة : ٠‏ ... کان شاعرا مجودا جزل المقاطع» حسن المطالع» 
جيّد الابتداع» لطيف الاختراع» كثير الغوص على دقيق المعاني حسن الاستخراج 
للألفاظ الرائعة والتصريف لمستعمل الكلام »“ . 

وکان ابن مسعود البجاني من الشعراء المشهورين› ولکن معظم شعره قد لأحقه 
الضياع» ولم يبق هنه إلا النذر اليسيرء وقد أشار المقري لى شهرته بقوله :) وا وفد 


على المنصور بن أبي عامرء الشاعر المشهور أبو عبد الله محمد بن مسعود الغسّاني 
البجاني Pg.‏ ۰ 


نكبة أبن مسعود البجانى : 
کان ابن مسعود البجاني كما قال عنه الحميدي في الجذوة « مليح الخزل طيب 
الهزل » » وقد عرف عنه من كثرة هزلة أنه كان مستهتراً كثير اللغطء ما أوقعه في 


كثير من الغلط حتى اتهمه الناس بالرهق في دينه أي الزندقه» والاستهتار بأمور الدينء 


. حقیق د. احسان عباس‎ ٥1۳ م ۱ ص‎ ١ الذخيرة ق‎ )١( 
. نفح الطیب ج ۳ ص ۳۸۸ حقیق د. احسان عباس‎ () 
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۹۹ 


يوب هي 


رهي تهمة كان من الول أن تلص باي سات في هلا اوت وهي تهحة وجهت اى 
التهمة عن نفسه إلى إحراق كل كتب الفلسفة والمنطقء وحارب الفلاسفةء واشتد في 
عقاب کل مر توجه إليه هذه التهمةء ولذلك امرب بسجن ابن مسعود البجاني بالمطبق› 
وقد جمعه الجن بالطليق مروا أي عبد الله عبد اللاك بن عبد الرحمن بن مروان 
ابن عبد الرحمن الناصر المتوفى قربباً من الاربعمائة للهجرة» وظل ابن مسعود في السجن 
فترة طويلة كان لها أثرها في حیاته وشعره . 

نتاج النكبة فی شعر ابن مسعود البجانى: 

يما إعجاب» بل اشد كلفه به» وحبّه له» لأن الطليق كان مليح الوجهء بل كان شاباً 
وسيم الطإلعة طلق الحاء ومن شدّة أعجاب البجاني بالطلیق تصور نفسه أحد السجينين 
اللذين دخلا السجن م يو سف الصديق عليه السلام : 


کو 0 ا صر 


قال تعالی < ودخل معه السجن فتيّان 4 ٩‏ . 

ومن المعرف أن يوسف عليه السلام كان عظيم الجمال والوسامة» فكتب ابن 
مسعود قصيدة من سجنه استهلها بإعجابه بالطليق المرواني» ثم بين أن وجوده معه قد 
فف عنه ما هو فيه » ولطّف من قسوة الحبس وفيها يقول : ” 


(۱) سوة يوسف الأية )۳١(‏ . 
(۲) الذخيرة لابن بسام ق ۱ م ۱ ص ٥٦٤ _ ٥٦۳‏ ت د. احسان عباس . 


N. 


غدوت في السجن خدنا لابن يعقوب 


رر ور ر رور هھ 


رامت عدي تي وماشعرت 


a 2 وء‎ 


راموا بعادي عن الدنيا وزخرفه ا 


ھە E‏ ر 


لم يعلموا أن سجني لا أبا لهم 


ن ن سے رص 


يابن الخلائف من مروان لزني 
وذ 38 مايتسلي العاشقون به 


يا غا قد الت کف غ 


رمي م 0ك 


ت لتب تي سن هَت 


ردن . 


رو ع ي ت 


ُن الذي فعلوه ضد تعذي بي 


فکان في ذلك إدتاشي وتقري سي 


سے عا ر نے 


قد كان غاية آمالي وسر غوبي 


مه له 


من حن خي ومن طرفي وم طيب ‏ 


ر ته سە و 


تد کات من لحل يني فور مور 


o~ o So 2 


تضی ر ورد بماء الحسن مهضوب, ۲ 


ی ت ذو ي عليه هکل هکتا ذ ذوبي 
على أظى الشوق والأحران تقليبي 


ص 


اوو که ىمن 
عندي است قرت جنود | 
له و ي هك و 


سجن وقيد واعداء مني 


مگ 


کرب جعي 
5 بهم 


سے 
ol ©‏ 


في منزل مثل ضيق القب ر أوسعه 
يجن عند مقاساة الل لاء به 


رر 


o20‏ ا 


ولوتوسذ اُطباق ال رى جسدي 


مرس ق رق or o‏ 


ْم من یی ب روب 


ا ر ي 


/ يسأمون م الايام تز بي 


ة بي إليك حنين اليم وال 


ناداك قلبي بترجیع وت ثريب 


(۱) مهضوب : ممطر بماء الحسن ( اى يروى بماء الحسن ) . 


1۰١ 


تحليل القصيدة والتعليق عليها : 

إن من يقراً قصيدة ابن مسعود البجاني يظن أنها قد خصصت للتعبير عن إعجابه 
الشديد بجمال الطليق المرواني» ولكن الحقيقة غير ذلك» فابن مسعود إنما استهل 
قصيدته فقط بالحديث عن الطليق وحسنه وجماله» حتى شبهه في الجمال بيوسف بن 
يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وشبه نفسه بأحد الفتيين اللذين دخلاً 
معه السجنء لم اتتقل لبيان أثر اجتماعهما معا في سجن راح فقال : إن أعداءه حينما 
رموا به في السجن ظنوا اهم بذلك یعذیونه ویقهرونه» ویکیدون له» وما شعروا أن الله 
تعالى قد خيّب ظنهم» وحَول هذا السجن إلى نعيم مقيم بقربه من الطليق» فهم إن 
کانوا قد أبعدوه عن الدنيا وزخارفها خارج السجن فقد أدنوه دون إرادة منهم من 
صاحب هذا الجمال الساحر الذي يدخل البهجة والسرور على قلبه » وهذا غاية ما 
يتمناه» ومنتهي مبتغاه» ثم يتأسّف في نفس الوقت على ما أأصاب الطليق من سجن 
طالت مدته» فإن ذلك ضياع له» وهو ابن الكرام الأماجد. وکیضف یحبسون مثله» وفیه 
كل هذه السمات الجماليةء وملامح الظرف وحسن العشرة» وطيب الخلق والخلق» ثم 
تحقل إن مسعود بعد هذا الدخل إلى حديث الفراق للاح ارکیف نجع بها 
الفراق» حيث غيبهم السجن عن عينيه» فلم يعد يراهم» وهم الذين لم يغيبوا عن إنسان 
عينه لحظة .. وقد اتخذ لحديث الفراق سلوب الرّمز بإلف يتحدث عنه» ويصف محاسنه» 
وانصب اهتمامه على المحاسن الحسية» فهو فضة صافية البياض في صفاء بشرته» 
والحسن وشاح في وجهه يوشح خديه ويلفهماء والياسمين بینهما قد شرب بباضه 
بالحمرة» وفاح شذاه» وكأ هذا الحبوب غصن نضير رواه ماء الحسن فزاد جماله وبهاهء 
ويعجب الشاعر من صبره على فراق إلفه» بل جعل الصبر في هذه الحالة مرا قبيحا يبعا 


يشير الدهشة والعجب › ويرجو أن تذوب نفسه وتتلاشی حزناً عليه» ويف لا ؟ وقد 
طالت غيبته موتوالت سنوات الفراق حتى أصبح يتقلب على نارين : نار الشوقء ونار 
الحزن» ولذلك همت عيناه» رتوالت منها شآبيب الدموع حقي تعجب القطر من ذلك 
ويشتد الأسى؛ توالی الکروب جميعها عليه حتی لم بي كرب لحد » فلا مکروب في 
الدّنيا سواه» وتال كيف صور ذلك بقوله : 


عندي استقرّت جنود الكرب أجمعها فت تسمع من يعدي بمکروب 
فالشاعر قد أضحى لكثرة ما اجعمع عليه من هم وغم وكروب كأنه المكروب 
الوحید» والناس جمیعاً في سرور» وکیف لا یشتد کربه »وتشقل عليه همومه › وهو رهین 
سجن ضيق » وقید ثقیل وأعداء لا یمون من توبیخه ولومه وتقریعه کل یوم ؟ ! 
ثم يصف السجن وصفا يثير الأسى والشفقة على نزلائه » فهو ضيّق شديد الضيق › 
دآع مزل ف .- 
وكلما اشتدت معاناة الشاعر > ومقاساته من شدة البلاء اشتد في المقابل حنينه إلى 


من يحب»› ورغم بلائه إل انه مص على وفائه وإحلاصه حبوبهء ولذلك ختم قصیدته 
بقوله : 
a £ gg o‏ بے“ غر مراص ب ق مت مه 
ولو توسد أطباق الثرى جسدي 0 ناداك قلبي بترج+يع وتثويب 
وجهة نظر نقدية : 
أبيات الشاعر جاءت معلنة عن جربة شعورية صادقة » وكشفت عن شاعرية 


1۰¥ 


موحية» فعندما أراد أن يعبر عن جمال الطليق كتاه بابن يعقوب (يو سف عليه السّلام) 
ولم يكن يتصور وجود مشل هذا الجمال» ولذلك قال ٠:‏ وكنت أحسب هذا في 
التكاذيب» ويعني بالتكاذيب هنا الأساطير .. فجمال الطليق أسطورة في نظر الشاعرء 
واستخدم أسلوب المقابلة واستعان بالطباق أحياناً ليبين کیف خیب الله ظن عداته» ولم 
يحقق مرادهم» بل جاء دخوله السجن بنتيجة عكسية» وذلك بسبب قربه من الطليق . 

وكأني بالشاعر اراد ُن يبين أنه لا يضايقه في سجنه شيء لا فراقه لمن يحب» وهذا 
يعني أنه لا يقصد بذلك الطليق لأنه معه في سجنه وتأّل وصفه لحبوبه» وكيف أضفي 
كل ملامح الحسن والجمال على هذا الحبوب الذي فرق السجن بينهماء حيث حشد 
لذلك کل ما هو جمیل . 


2# و 


الحسن. 

وإذا كان الصبر أمراً مستحباً في حالات الضيقء إلا أن الشاعر يراه شديد القبح في 
وقت الفراق « ما أقبح الصبر عندي بعد فرقته 11 . 

وكم يتمنى الشاعر ويرجو أن تذوب نفسه على حبيبه « يا تفس ذوبي عليه » وتأمَل 

شدَّة شوقه لحبوبه هذا الشوق الذي أضحى نار تعلظى »وكذلك أحزانه التي أثارها الفراق 
.. والشاعر يتقلب على اللظى .. والبيت . 
يا غائباً قد أطالت كف غيبته على لى الشوق والأحزان تقليبي 

فقد جاء يحمل صورة بلاغية مركبة من أكثر من صورة .. فللغيبة كف تقلب 
الشاعر .. وللشوق والأحزان نار تتلظى .. وهذا يكشف صورة المعاناة التي يعانيها الشاعرء 
وببرز حالة القلق النفسي» والحزن الدائم التي يعيشها وبكاء الشاعر مستمر دائم» ودموعه 


N٤ 


تنهمر غزيرة لدرجة دفعت القطر إلى التعجب من عينيه .. وهذا يتضح من قوله : 
١‏ تعجب القطر من عيني حين همت » 
واستخدام الشاعر للفظ ( همت ) » واستخدامه لكلمة ( شآبيب ) 


دلالة على كثرة الامرع أيضا ... وجاءت الصورة البلاغية في قوله : 
عندي استقرت جنود د الكرب أجمعها فلت قمع من بدي بمکروب 
وهي استعارة مكنية تفضح انهيار الشاعر بعد أن حاول إظهار جلده لحاسديه وشانتيه 
في بداية القصيدةء وجعل للکرب الذي أاشتد عليه أسباباً كثيرة . منها السجن الضيق› 
والقيد الثقيل ٠‏ والأعداء الجادون في تعنيفه والإساءة إليه» ولجاً إلى تنكير كلمات 
) سجن › قید» اعدا ) للتهويل من ناحية»› راتحقیر من ناحية اخری» وذلك يکشف عن 
ضيقه وتأففه . 
وما بشع الصورة التي رسمها للسجن : 
« في منزل مثل ضيق القبر أوسعه» 
وإذا کانت هذه الصورة التي رسمها للسجن بشعة؛ قانه قد ساق صورة عربية قديمة 
لحنينه الشديد لمن يحب في قوله : 
١‏ يحن قأبي إليك حنين | لهيم والتيب » 
وحلاصة القول : إن الشاعر قد جاءت تعبيراته» وصوره طبيعية غير معكلفة ؛ « 
والصور التي استخدمها صور عربية تقليدية لم أت فيها بجديد» بل ظهر تأر ه بالمشارقة 
في هذا الأمرء ونخربة السجن جربة ة قاسية عنيفة كماييدو من حديث الشاعر عن 


۰.6 


الكروب امجتمعة عليه» وصورة السجن الذي يضيق ضيق اللحد» والبكاء المستمر الناج 
عن الحزن الدائم 

وإن كان لنا مأخحذ على الشاعر فهو أنه قد بدأ قصيدته بداية تشير إلى سخريته من 
أعدائه» واستهزائه بهم» والتجلد أمامهم وكأن السجن لا تأثير له عليه لوجود الطليق معه 
وإلى جواره ولكنه فجأًة يتحول إلى رجل منهار حزين باك» يقاسي متاعب السجن» وآلام 
القيد» ومضايقة الأعداء له . 

وهذا معنا أن النكبة أصابت الشاعر بقلق نفسي» واضطراب فكري فكان لذلك أثره 
الواضح في شعره. 

ونختم حديشنا بما يؤكد أن جربة السجن في حياة ابن مسعود قد أضعفته فعلا 
ولذلك كتب إلى المنصور بن أبي عامر يدافع عن نفسه»ء وينفي التهمة التي ألصقوها به» 
المولى عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء وفي رسالته يقول : " 


من 2 ت 


دعوت 1 عیل ري فهل 
کی لای ا عا 


إن کت أضمرت لذي رفوا 


ت مرګ ا رل 


فعنده نزاعة لل وى 


يسمع دعراي المليك اللي ؟ 


ب عي ! بالااب و 
عني فدعني للقدير ال حيم 


وګ هټ رق 8 ر ۹ 


وعنده الفددوس ذات النعيم 


فالاّبيات تکشف عن نفاد صبر الشاعر وهو في سجنه» وتسرب الملل إلى قلبهء 
وتخلي الجلد له ولذلك قال : ( دعوت 1 عیل صبري ( واستخدم اسلوب الاستفهام 


(۱) نفح الطیب ج ۳ ص ۳۸٩۹‏ ت د. احسان عباس . 


۱۰ 


الدال على التمني والدعاء : 
١‏ فهل يسمع دعواي المليك الحليم » ؟ 
واستتخدم أسلوب النداء المؤكد توكيدا لفظياً ( مولآي مولآي )» ثم اتبعه بأسلوب 
التحضيض ١‏ ألا عطفة تذهب عني العذاب الأليم ) 
وهذه الأبيات توحي إلى بأن الشاعر إما أن تكون التهمة قد لفقت له تلفيقاً» وهو 
منها بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب» أو يكون قد تاب إلى الله وأناب بعد أن نزل 
وھکذا نری کیف تغير المحن والنكبات من سلوك الإنسان» بل وتؤثر في فکره» وان 
کان شاعراً ثرت في شعرہ کما حدث مع بي عبد الله محمد بن مسعود البجاني وع 
غيره من الشعراء . ۰ 


۱.۷ 


چ 2 ی 
بار 
ت کروی 
ا ص 0 2 e‏ 8 ت 
(6) أبومروان عبد الملك بن إدريس الجزيري 
من الشعراء المنكوبين في حياتهم» أبو مروان الجزيري» وهو واحد ممن نكيهم 
الحاجب المنصور محمد بن بي عامر فيمن نکب من الشعراءء والأدباء والكتاب»› 
والعلماء إبان عصر سطوته . 
وأبو مروان هو عبد الملك بن إدريس الأزدي الجزيري الجولاني“ من أهل قرطبةء 
ولاه المنصور بن بي عامر اعمال“ مهمةء منها الشرطة› ودیوان الإنشاء 0 . 
قال عنه صاحب اللطمح y):‏ علم من اعلام الزمان» وعين من أعيان البيان»ء 
باهي الفصاحة» طاهر الجناب والسًاحة» تولى التحبير أيام ا منصور والإنشاءء وأشعر بدرلة 
الأفراح» والانتشاء» ولبس العزة ضافية البرود» وورد بها النعمة صافية الورودء وامتطى من 
جياد التوجيه أعتق من لاحق والوجيه ”° » . 
محنة الشاعر ونكبته : 
كان أبو مروان عبد الملك الجزيري من الذين يتجرأون على التصور ين ابي عامرء 
ولذلك أذاقه مرارة السجن أكثر من مرة؛ فقد سجنه مرة في سجن «طرطوشة)» ومرة 
أخرى في سجن الزاهرة بقرطبة› وفي المرة الأخيرة اخرجه المنصور من سجنه وأعاده لى 
(۱) تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ۳۲٤‏ . 


(۲) مطمح الأنفس» الفعح ين خاقان ٠١‏ ونفح الطيب للمقري ج ۱ ص ٥۸۷ ٥۸٦‏ . 
(۳) لاحق والوجيه : فحلان من فحول الخيل . 
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منصب الوزارة » وظل في هذا المنصب بعد وفاة المنصورء وتولي ابنه المظفرّ الحجابة › 
ولكن بعد فترة غضب عليه عبد الملك المظفر ب بن أبي عامرء وألقى به في غياهب السجن 
حتی مات سنة ۳۹٤‏ ه ٠»‏ وقيل : إن المظفر قتله . 


) .... قتل امظفر صرهره عيسى بن القطاع» صاحّب دولته وأمیرها المطاح» وكان 
أبومروان قديم الاصطناع له والانقطاع ٍ « اتهم معه» وکاد أن يذوق حمامه ر مصرعهء 
إلا أن إحسانه شفع» ويبانه تفع ودفع» فحط عن تلك الرب» وحمل إلى طرطوشة على 
القتب» » فبقي هناك معتقلاً في برج من أبراجها ء نائي امنتهىء > كأنما يناجي السنهاء قد 
بعد ساکته عن الأنيسء وقعد من النجم بمنزلة الجليس» تمر الطيور دونه ولا جوزه» 
ویری منه الثری ولا یکاد یحوزه» فبقي فيه دهراً لا یرتقي اله راق» ولا یرجی لبه راق» 
إلى ان حرج إلى ثراه» واستراح ما عراه .) 


وهناك رواية أخرى عن مقتل بي مروان الجزيريّ حكاها صاحب الذخيرة وموجزها 

ما يلي : P:‏ ) لقد ولى المظفر بن أي عامر أمور دولته عيسى بن سعيد القطاع» فحسده 
رجال منهم عبد الملك الجزيري» وتآمر الحاسدون عليه مع طرفة فتى المظقّرء وعزموا على 
القخلص من عيسى» ولكنه أحس بما دروا له» وعزموا عليه» فأسر إلى المظفر بالأمن 
وبين له أن هؤلاء زينوا لطرفة أبهة الملك وأن هدفهم سدَة الحكم؛ فدير المظقر للقبض 
عليهم» وجح تدبيره» وأمر بحبس الجزيري في مطبق الزاهرةء وانتهز عيسى بن القطاع 
الفرصة» فكتب إلى مفرّج العامري» وعبد الملك بن مسلمةء وكانا من أعداء الجزيري»› 
وحرٌ ضهما على إيادته» فأدخل عليه في مطبقه قوم من السودان فختقوهء وأشيع أنه 


(1) المرجعان السابقان . 
() الذخيرة في محاسن أهل الجريرة لابن بسام ج ٤‏ م ١‏ ص ٠١‏ ٣ه‏ . 
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مات› وأحرج بعد يام جس مانه وأسلم إلى هله ولا آثر به ودفن ي شوال سنة 
۰ه فصرع منه ‏ رحمه الله ومذ فار نثر ونظام» ومرق بقتله وشي الكلام ». 


وعلى أي الروايتين فقد كان قتل أي مروان الجزيري على يد المظفرء ولا يجرؤ ابن 
القطاع في الرواية الفانية على تدبير مر التخلص من رجل مثل أبي مروان بدون علم 
المظفرء وأحذ الإذن منه . 
من نتاج احنة في شعر الجزيري : 
منه رغم قله يكشف عن مدى تأثره بتلك النكبة » وما خالط شعره من آثارهاء فمن 
ذلك قوله يصف سجنه الذي اعتقل فيه ا 
. £ م ll‏ و هګ ھ ص ق م 
في راس اجرد شاهق عالي الذرى مابعده مسل من معمر 
س هھ وء ٣‏ مر اھ و o‏ 
وي له كل اور ناعق ٠‏ وهب فيه كل ريع ص رصر 
ویک اد من یرقی إلیه مرة من عمgوره‏ يشكو انقطا ع الأَبهرٌ 
فوصفه لحبسه يدل على أنه كان في عزلة تامة عن جميع خلت الله فلقد كان 
سجنه في برج شاهق الارتفاع»› فوق ما يتصوره عقل عاقل في علوه وبعده عن الأرضء 
وقربه من السماءء لدرجة أنه لا يعتقد إنسان أن بعد مشل هذا الارتفاع إرتفاع آخر ماثلء 


وواضح من وصف الجزيري له› أن هذا البرج كان خریاً ل يصلح لسکتی آدمي حتی 
ولو كان معاقباًء بل يصلح لسكنى البوم والغربان » وتأمّل التأكيد على ارتفاعه الشاهق 


)1( الأسر والسجن في شعر العرب » د. أحمد مختار البرزة ص ٥٠۸‏ . 
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ویک اد من یرقی إلیه مرَةَ ٠‏ من عمره يشكو انقطاع الأبهر 
وتأمل کذلك قوله : 


فهذا يدل عل خرابه» وعدم الاعتناء به» فھو غیر سکم بیت تصفر فی الع من 
كل ناحية» ولك ان تتخیل حال من یحبس في مکان کهذا .. 


¥ FF FF F# 
.. ولقد علمت الحنة شاعرنا دروسا تربوية أخحلاقية حرص على تلقینها لأولاده‎ 
وكان ذلك في قصيدة تعد من أشهر ما أملته عليه ظروف نكبته » وهذه القصيدة قد‎ 
' : استهلها ببيان أثر السجن في نفسه حيث قال‎ 


آری مسن تجلري وتصبري نأي | الأحبة اعيا ري 
زی بصبري وهو مشدود الى ولان عودي سف 
سے صم کي و oگو‏ ~~ 


وطوی س وري کله وتلذذي بالٰعیش طي ص 


r 


(۱) المطمح :۱۳ » نقح الطیب ج ١‏ ص ٥۸۸‏ » تاریخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) د. إحسان 
عباس ص ٠١١‏ »> وتاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ۳٠١‏ » ويتيمة الدهر للثعالبي ج ۲ 
ص ۸۸ 


۱٩٩ 


سے ای 


وإذا الفستى فقد الشباب سماله 


سی ا مک ت 


م ب هن اګ 


إنسان عيني إن نظرت وساعدي 
فإذا شکوت یہ شکوی راح 
ای لی قَ له مما بت 


و ص ت سے س ج ِء ص 
0 7 


ودا فراقك ک یف لم يت 
لولاً السكون إلى أخيك ل 


o E 0مس رقن‎ 


مهما بطشت وصاجبي المستوزر 


ذگرته قتكا إلي باكر 


حظ العلّى من قداح الميسر 


ئم يتتقل بعد کل هذا إلى إسداء بعض الإرشادات والتوجيهات التربوية لولده لكي 


واعلم ب العم رفع رتبة 
فسلك سيل ا مقتني“ ل تسل 
والعالم ادعو حبرا إا 


ھ 7 


ست مذ وَل قل ل 


سے 2 و o‏ 2 ¢ 20 مھ 


إن السيادة تقتنی مشي 


مرق ر س - 


ول بوادرغیه ثم ڌر 
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يللم بنك على اليب المي 


a 


تتعقب 


جد اقل لزاه جود ار 


تحليل القصيدة 


لقد استهل ابو مروان الجزيري قصيدته ببيان ما اصابه من انهيار نفسي» وما حل به 
من خوړ في عزیمته» فلا صبر» ولا جلد وکل ذلك سببه بعد اُحبته عه وفراقه لهم 
ودوام تفگره فیهم .. ولقد ابتعد عنهم» وبعد مزارهم له» بل بل انقطعٍ المزارء فالسجن ناء 
بعید» ولا راحة فيه» وقد ترتب على ذلك أن خاصم الوم عينيه فم زبارة طيفهم له 
کما حرم زیارة اأشخاصهم» وهذا ما زاده ألا وإحساسا بالحرمان» وهذا ما أزرى بصبرهء 
وأصابه بالخور والضعف» فلان عوده بعد صلابة» وذهب سروره» وضاعت لذة العيش 
عنده» وفقد الرغبة في العيش والحياة» بعد أن صار لقاؤه بأحبته خصوصا أولاده وهَّماً 
وخيالاًء ولولا أنهم في قلبه وضميره لكان الأمر أسواً من ذلك» فهو يراهم بعين البصيرة 
لا البصر . 


كما عبر الشاعر عن شوقه الشديد؛ ولهفته امحرقة على بنيه جميعا الذين هم ثمرة 
شبابه خصوصاً ولده الأصغر الذي كان في أشد الحاجة إليه ليعيش في كنفه» ويستمتع 
بحنانه» ويتعجب الشاعر كيف ممل قلبه فزع التوى يوم الفراق» وكيف ممل انتراع 
صغاره من أحضانه . ؟ وهو الذى لم يطق يوماً أن ييتعد عنهم إلا لشاغل ضروري 
يشغله» أو إذا وجد الفرصة لحديث ولده الأكبر موجهاً ومرشدا قياماً بواجب الأبوة .. 
وتأمّل كيف يصف مكانة الابن عند أبيه عندما يقول: 


ھم ت 


إنسان عيني إن نظرت وساعدي مهما بطشت وصاجبي المستوزر 
وهذه الصفات لا نختاج إلى تعليق» فقد أغنى منطوقها ومفهومها عن كل تعليق . 
ثم ينتقل الأب الحاني الذي ثرت فيه النكبةء » فاستشعر عجز أبوته پسبب قیوده التي 


تثقله» وتذله› حتى حولته إلى إنسان بائس محطم لا يملك إلا النصح باللسان فقط» 


۱٩۲۳ 


خحصوصا النصح لابنه الأصغرء أقول : انتقل بعد ذلك إلى توجيه نصائح تربوية عظيمة› 
فأرشده إلى أمضى الأسلحة في معترك الحياة ألا وهو سلاح العلم» فحثه على طلب 
العلم والاسترادة منه» والحرص علیه» کما اوصاه ان یکون عامل بعلمه»ء فلا قيمة للعلم 
إذا لم يؤد إلى عمل صالح» يصل به إلى أسمى الرتب» وأكرم النازل كما يوصيه بوصايا 
سلوكية إذا عمل بها عاش عيشة طيبة هنيقةء وأصبحت حياته مليئة با لمسرات» بل وعاش 
الوصايا حتى لا يصيبه ما أصابه» ومن هذه الوصايا : 

١‏ حفظ اللسان والاحتراس من نطقه. 

۲ الصفح عمن أساء إليه» والتخلق بخلق الحلم . 

۳ مداراة السفهاء» وعدم مجاراتهم في سفاهاتهم . 

. عدم مقابلة الإساءة بمثلها » بل يقابلها بالحسنة‎ ٤ 


ع 


٥‏ أن یکون جواداً کریماً حتی ولو بأقل القليل وهكذا لا ينسى الأب في محنته 
ان یحصن اولاده بکل نصح طيب › إرشاد مفيد .. لأنه لا يريد لهم نفس المصير الذي 
هى إليه . 

نظرات نقدية فى شعر الحنة عند أبى مروان الجزيري : 


١‏ إن الحزن العميق یخم على جو القصيدة فالشاعر یتفتت کبده» ویتمزفق قلبه› ویشعر 
بالمذلة القاتلةء ويحس بالأبوة العاجزة» حتى إنه لم يعد يملك إلا توجيه النصح 
والإرشاد . 


سادت رغبة الشاعر في الانطلاق من قيوده» واشتد حنينه إلى الحرية التي يتحرق 


۱1٤ 


شوقا إليهاء لكي يلقى بنيه وأهله الذين انقطعت زيارتهم له وترتب على ذلك 
إحساسه بالحرمان الدائم ما أيأسه من الحياة وملذاتها ونعيمها ولذيذ العيش فيها 
فتحول إلى فلسفة الزهدء وهذا ناج عن قلقه وحیرته ما آلجاء إلى نصح أولاده لعل 
ذلك يخفف حدة توتره وقلقة . 
۳_ يیدو على الشاعر الانهيار التام > فقد نفد صبره»ء فلا صبر لديه» وذهب جاده فاد ه 
جلد وإنتابه القلق› فلا راحة ولا نوم ٤‏ وخارت قواه» وزوی عوده النضيرء ولان بعد 
ان کان صاباً قوياً . 
٤‏ استخدم الشاعر للتعبير عن عاطفنه المتوهجة جاه أبنائه الألفاظ الموحية .. فاي 
الأحية مذهب للصبر والتجالد > وللتعبير عن شدة البعد بينه وبين أحبته يقول : 
١‏ شحط المزار فلا مزار» كما استخدم ( لا ) النافية للجنس لينفي كل ألوان المزار 
حقيقة وخيالاء وقوله : « أزرى بصبري » يعطي إحساساً بالتقصير وهو تقصير ليس 
له فيه يد» إنما هو أمر لا إرادي . 
کما ان قوله : 
ها إتما ألقی الحبيب توما بضمير تذكاري وعين تفگُري 
يكشف عن لون من ألوان التحدَّي للواقع لر الذي يعيشه الشاعرء فإن كان سجانه قد 
حال بینه وبين ¿ أحبابه في الواقع فيكفي أنهم في قلبه وضميره دائماً . 
وعندما يتحدث عن ولده فيقول :( إنسان عيني إن نظرت ٠.‏ إلخ ) فهذا إيحاء 
بالمكانة العظيمة للولد في قلب أبيه» وكيف أنه لا غنى للوالد عن ولده» ويبدو أن محنته 
قد انعکست على ولده الکبرء فناله من بطش من حبس أباه شئ» وهذا ما يوحي به 
قوله في قصيدته : 
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5 م سے یی ا ۶ 0 ت 
فإذا شكوت إليه ش_كوى راحة ذکرته فشكا إلي بأكکثر 
€ 22 و ي ا که 

_٥‏ ألفاظ الشاعر وتعبيراته عربية فصحيةء ومعانيه واضحة» بل هي سطحية جدا 
عندما اجه إلى الشعر التعليمي التربوي» ا أراد بذلك نصح ولده وقد استخدم بعض 
الصور البيانية في موضعها حيث جعل نأي الأحبة مذهباً للصبر والتجلد» أو محتقراً 
للصبر على سبيل الاستعارة المكنية» وهي صورة مركبة لامفردة» كما صور الهجوع شيغاً 
محسوساً تنقر منه العين وتبغصه»› وصور السرور شيعا يطوى وسثله التلذذ بالعیش والحياة 
وشبهه بطي الصحيفة وعدم نشرها لمعرفة ما فيهاء وكذلك صور فكره بإنسان يرى 
ويبمصر؛ وأشار إلى المشبه يه بشيء من لوازمه وهو العين على سبيل الاستعارة المكنية 
وجاء بالتشبيه البليغ « إنسان عيني إن نظرت » حيث جعل المشبه وهو الاين الأكبر نفس 

واتجاه الشاعر إلى الشعر التعليمي أو التوجيهي التربوي يدل دلالة قاطعة على أثر 
الحنة والنكبة فيه» حيث لم يعد لديه ما يشغله إلا مجاة أولاده» كما أنه لم يجد ما يعطيه 
لهؤلاء الأرلاد إل النصح والتوجيه . 

والقصيدة وإن دلت على شاعرية أبي مروان عبد الملك الجزيري فإنها أيضاً دلت 
على أثر نكبته في شعره» حيث اجه إلى الشكوى .. شكوى البين والفراق» والكشف 
عن التوجع والتفجع» والتعبير عن شدة الشوق والحنين كما كان لنكبته أثرها الواضح 
في اختيار الألفاظ والعبارات والصور البيانية» والموسيقى الداخلية الحزينة . 
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ابن أبي مروان عبد الّلك بن شهيد 


ص ص 


التعريف بالشاعر“ : 
من الشعراء الذين اشتد بهم البلاءء وحلّت بهم النكبات› الشاعر ) ابو عامر أحمد 


وكان أبوه الوزير أبو مروان عبد الملك بن شهيد» فهو من أسرة نال معظم أفرادها 
مناصب الوزارة والرياسة وبيته من بيوت الشعر والأدب في الأندلس» وکان بوه قربا 
للحاجب المنصورء ولذلك استعمله على إقليم بلنسية في شرق الأندلس» وبالغ في 
تكريمة عند عردته إلى قرطبة بعد تع سنرات قساها هياك ثم لب إعفاءء من الحدية 
فأعفاءه وجعله من ندمائه . 


وقد نشا أو عمر أحمد بن شهيد عزيز النفس » ونال قسطاً كبيراً من التعليم برغم 
موت ايه وهو غلام صغير لم يتخط الحادية عشرة من عمره»ء وقد عاصر سنوات الفتنة 
البربرية في قرطبةء» ونكب بها وهو في ريعان شبابه» وقد خدثنا عن أثر الفتنة البيرة في 
حیاته› ور نتاجه لاي المتولد من تأثیرها في کتابتا ) الفتن والتكبات العامةء وأثرها 
N‏ 


ومطمح الأنفس ص ۱۹ - ۲۲ » تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ٠٠٤‏ » الأدب الأندلسي د. أحمد 


هیکل ص ۳٣۷‏ . 
۱1۷ 


البلاء الذي حل بالشاعر : 
أبو عامر بن شهيد من الشعراء الذين أضرّت بهم فتنة قرطبة ضرراً بالغاً كما أشرنا › 
ولكن إلى جانب ذلك نكب في نفسه بكراهية الحكام له» وكذلك كراهية کثير من 
رجال العلم والأدب امحافظين» وذلك راجع إلى ما عرف به ابن شهپلٍ من حر وانطلاق 
بالغينء ولا تميزبه من ميل شديد إلى اجون والعربدة» وكان ناقداً صلب مر اللسان» كما 
نكب بالسجن لفترة على يد المعتلي بن حمّود صاحب مالقة وإشبيلية» وبعد انعهاء فتنة 
أصابه » الفالج فاجتمعت عليه العلتان معاء وفي أواخر أيامه لزم فراشه دون حراك » فکان 
کالحجر لا يبرح ولا یتقلب؛ حتی له لم یکن تحمل أن یحرکه أحد لعظیم آوجای 
لدرجة أنه هم بالتخلص م حياته› ولا انه آثر الرضا بقضاء الله وقدره»› واستسلم له حتی 
وافته منيته ضحى يوم الجمعة آخر يوم من جمادى الأولى سنة ٤١١‏ ه . 
وعلی الرغم من شدة مرض ابن شهيد» وملازمته الفراش ملازمة تامة› إل انه کان 
صافي الذهن متوقد القريحة» يصدر عنه الشعر قوياً متين السبك . 
شعر احن والنكبات فى أدب ابن شهيد : 
قصائده الشعرية قصيدته دته التي دم لھا صاحب المطمح بموله ر ودبت ت إلى أ عامر 
بن شهید آم اماویین عقارب» برت بهامنه ابا عد وفارب واجھه بها صرف قطوب» 
أن علقت في الاعتقال آماله› رقا في تال 8 اُذهبت مالهء له قاتا . مرتهنا ٤‏ ا ا 
وقال : 


(۱) نفح الطیب للمقری ج ۳ ص ۳٣١‏ »المطمح ص ۲١‏ » وقد عرضنا جانباً غير قليل منها فى 
كتابنا ( الفتن والنكبات العامة ) وننقلها هنا كاملة إتماما للفائدة» ولقربها جداً من النكبات الخاصة . 
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قريب بمحتل الْهوان مجيد 


تعى صبره عند الإمام فياله 


£ م ر 


سے سيگ u‏ 


وماضره إلا زاح ورقّة 
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سے 


جنى مأجنى في قبة الك غ يره 

في" إلا الشعر أفبته الهوى 
با معش ا 
فإن طال ذكري بالجون فإتها 
وهل کثت في العشّاق أول عاقلٍ 


سے سے 


وما 


فراق وشجو واشت ياق ر 
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لت زي في و 
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E 4»‏ س ‌ نرق و 


يجود ويشکو حزنه یدد 
عدو لأبتاء الكرام حل ود 


رسن e‏ ت 


نته فيه الذ کر وهو رشيد 


مققيم بدار الظالمين وحيد 


قيام على جمر الحمام قعود 


بسیط کتر جيع الصّدى رنشيد 


على اللحظ من سخط الإمام قيود 
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على القصر إلفا والدموع تجود 


ول أت دان من حب نأى به 
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فصفق من ريش الجتاحين اقا 


ارال یکیني كيه جاهداً 
لی آذ یکی الجدرات بن طول شحو 
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ركنت ذا ذا ید فاأاعن ذا قوی 


0 ووو 


غو ر a‏ ي ي 


همام أراه جوده سبل 
حنانيك إن الماء قد بلغ الزبى 
ظمئت إلى صافي الهواء وطلقه 


عن الإلفٍ لان عليه شدید 


وللشوق . من دون اش , قود 


£ 9 ار ا 4 


واجهش باب جانباه حدید 
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o‏ و۶ 


للبدر عتا بالضاام صدود 


نوس تهادی تار وسعود 
من الذهر مید صرف ود ) 
۳ بار ق نحو الندى ور رود 
أقربك ت دان اَم ااك بعيد 
إلى ادا وجلود. 


لکرته إن اي یعود 


وعلّمه الإحسان کیف یمود 1 
وأنحت رزایا ماله عديد 


ولقد استجاب المعتلي بن حمود لاستعطاف ابن شهيد» وعقا عنه› وأطلق سراحه»› 
وقربه» وحسنت علاقته په› فأخحذ یمدحه»› ویبعحث إليه بالمدائح من مدينة قرطبة»› ويهنئه 


بانتصاراته على خصومه . 


ولکن ابن شهید داهمه البلاء في بدنهء وهو مالم يستطع له دفعا 


ع 


: 
ابدا 


قال صاحب المطرح « ولزمعه آخر عمره عله دامت سنين › » ولم تفارقه حتی 
ترکقه یدجنین» أحسب ن الله راد بها تمحيصه» وإطلاقه من ذنب کان قنيصه» فطهتره 
تطهیرا وجعل ذلك على العفو له ظهيراًء فإنها اقعدته حتی حمل في امحفةء وعاودته 
حقى غدت لرونقه مشتقّة» وعلى ذلك فلم يعطل لسانه» ولم بيطلل إحسانه» ولم زل 
يستريح إلى القول › ؛ زيح ما كان يجده من الغرلء وتا قاله عندما اشد به الرض. 
واقعده عن الحركة حتى صار حجراً لا يبرح ولا يتقلب» مع شدّة ضغط الأنفاس ما 


یلی ,2 


2 3 


ورب قریضٍ کالجریض ب بعشته 
فمن مبلغ فيان أن اهم 
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إذا أنا في الضراء أزمعت قلاا 
ی ل و 


علي وأحکاہ ا تيقّنت عدلها 
على ضعف ساقي أوهن السقم رجلها 
براح طقل اكم ال تملا 
كشفت» ودار كنت في المحل دبلها ٩‏ 
إلى ّ لا ينكر الجمع ٣‏ 4( 


راع حب يهن کي 


(۱) المطمح ۲۱ › نفح الطیب ج ۳ ص ۳٣۲‏ » الذخيرة ق ۱ ۱۲ ص ۳۲۸ . 
(9) الذخيرة ق ۱ م ١‏ ص ۳۲۸ حقيق د. إحسان عباس . 


(۳) دبلها : مصلحها ومعمرها . 
)٤(‏ الجريض : الغم والغصص . 


۱۲۱ 


وسا کنب به إلى بعض إخوله ۽ ومو فی عله أيفا . ,, 


قر السام على الأصحاب أجمتهم 


وقل له ب أعر ااي كليم 
الله جارك من ذي منعة ظفرت 
کا حك إلا صرب اوي 
إن شاء صرف الردى تقديم أطوعتا 
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مسا مالسي نك بام 


ت 


gg or چ2‎ 


سے © وه ت 
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عن الحياةء ة» وقي قبي لکم ذکر 
إني إلى الله لاحق وا عر 
إا وأظلم من أضوائه ا القمر 
سعى لأر بني الإسلام فانتصروا 


على المظقر فهو الفلج والظفر 


(1) الذخيرة ق ١‏ م | ص ۲۳۱ _ ۳۲۲۳ ت د. إحسان عباس . 


(۲) زقابنوانا : صاح ببعادنا . 
(۳) الذخیر ق۱ م ۱ ص ۳۳۱ . 


۲ 


رقال أيضاً وهو في عأته يتحسر على ما أفنى من عمره في اللذات والشهوات مشيراً 
إلی أنه سوف يحاسب على كل ذلك» ویفکر في ما سوف یقوله حبابه بعد أن یواروه 
الشرى» وفي معرض هذا يتحدث عن اموت الذي لا يصرف عن أحد» ويشير يشير إلى ما في 
قلبه من هوى لأحبابه لايتتهي» حتى وهو يعالج سكرات الموت» وبلغت روحه 
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إذا ذکروني والترى قوق اظ مي ۰ 


قولون : قد دی بو عبرالا 
هو الوت لم يصرف پإجراس 
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مهجة ة قادر 


إذا غادوني بين اهل القابر 


وجوه ماح اللوم الزواهر 
كوا بعیون کالسحاب الواطر 


اقرا قد مات آم عار 


ری طف هة ماقم 


ویهفوا بتفس السشارب الساكر 
هوى كشرار الجمرة المتطاير 


وم ۹ 


ويهتاجني› والتفس عند حناجري 


وقال کڪ إحوان في آواخر ر حیاته : ۳ , 


وة و ذف نیهرهم 


(۱) الذخيرة ق۱ م ۱ ص ۳۳۲ . 


وكل خر إلى العلياء سباق 
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يهدي» وصائ بهم يودي بإحراق 


(۲) السابق ص ۳٣۳‏ ۔ ٣٣٤‏ . 


و ٣‏ 
واي حر على صرف الى قي 
ل مت ف یسقیه کڌا ا لي 


ت 
مە ے ° 2 
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فاضي فرجة ه مرتد أرماقي 


وا يقن ابو عامر بن شهید بدو الأجل كتب وصیتین اولاهما خحاصة والثانية 


عامة لكل من يحضر دفنه . 


أما الوصية الخاصة فقد أرسل بها إلى صديقه الفقيه أبي محمد بن حزم 


الشافعي وفيها يقول : " 
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اق ا الزتلاملأجفي 
بأعلی مهب الريح فير راس س شاهق 
وحيداً ٤‏ وحسي ب اء نی المفالق 
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فقد ذقتها حمسين قولة صادق 
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فمن ميلغ عني اين حزم وان لي 


فلي في ادکاري بعد موتي راحة 
وإني لأرجو الل يسماتقمت 


. 


نري په مادری بن حتاف ي 


أمّا الوصية الثانية فهى وصيته إلى كل من يحبه ویعزه» فقد أوصی ن يدفن إلى 
جانب صديقه أبي الوليد الرَجالي ون يكتب على قبره على صفحة لوحة رخامية 


ما يلي: ‏ 
بسم الله الرحمن 


2 ر 


الرحيم . قل هو نباً عظيم انتم عنه معرضون ) 


on so 


هذا قبر أحمد بن عبد الملك بن شهيد المذنب» مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وان محمّداً عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأنٌ التار حق» ون البعث 
حتق» وأن الساعة آتيه لا ريب فيهاء وأنٌ الله يبعث من في القبور» مات في شهر كذا من 
عام کذاء ویكتب مخت هذه الأسطر هذا النظم : 


ore لن‎ 


(۱) المصدر السابق ص .٣٣٤٣ ۳٣۳‏ 


نح طول الدى مجدد؟ ؟ 


في طله ا لر اة ؟ 
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وقد لقي ابن شهيد حتفه يوم الجمعة أخر يوم من جمادى الأولى سنة 4 هھ 
وووړي ثراه» وقام محبوه من شعراء عصره برثائه» وم ابو الأصبع القرشي» وأبو حفص 
بن برد الأصغرء وغيرهما . 
التعليق على شعر النكبات عند ابن شهيد : 

شعر الحنة والنكبة عند ابن شهيد يكشفِ عن مدى تأثره بما امتحن به من كراهية 
بعض الناس له» وحقدهم عليه» وما أصابه من سجن وتعذيب» ثم أخيراً امرض الذي 
ابتلي به» وهو ضيق النفس ( الريو ) والفالج بعد ذلك» وقد ظهر هذا اتأئير في شعره» 

ففي السجن یکتب إلى ابن حمود یمد حه» ویستعطفه» ولکنه يصنع صنيع صنيع ابي الطيب 
ال فيذ كر نفسه بالفخر إلى جانب ممدوحه» رکه لا يحب ان يؤثر الممدوح وحده 
بكريم الصفات . 

کما تری في حديثه روح الفكاهة والجون هذه الروح المستمدة من أبي نواس» ثم 
بعد هذا کله یلجاً إلى الاستعطاف» وطلب العفوء بأسلوب خلط فيه بين الاعتذار عما 
بدر منه » واستماحة العذر فيما أحدثه» وبين المدح لابن حمود والثناء عليه» وكان 
حدیثه صادةقا مۇثرا ولذلك فاز بالعفوء وإطلاق سراحه وتقريبه . 


وعندما أصابه امرض رأينا كيف ناح على تفسه» وشرح الحال اتی آل إليهاء حال 
الضعف والعجزء وذلك لن الرّدى قد عضه بنابه» وكيف أنه وهو على هذه الحالة التي 
تقرب الموت منه مازال صاحب نفس محبة لكل التاس »وهذا الحب هو الذي يهون عليه 
ما هو فيه» وکأني به يريد ان يقول لمن يک کرهونه : اذا الكراهية والبغض » رأنا محب لكم 
ولغیر کم برغم ما بي من مرض مقعد ؟ ! 

وعندما يخاطب إخوانه يكثر من إعلان ندمه على ما حصل من ملدات الحياة» 
وكل هذا مر كلمحة عابرةء بل راه صفقَة خاسرة» كما رای انه محاسب علی کل 
ذلك عندما یواریه احبابه ومشیعوه التراب» وینصرفون عنه » با کین علیه» ولکته اموت 
الذي لا يصرفه عمّن حان حینه کلمات خطیب» » أو نظم شاعر» ولا يفرق بين قوي أو 
ضعیف » ولا یخشی کل جبار وقد اکثر ابن شهید من تودیع إخوانه» وأوصاهم بتذکره. 


۱۲7 


ومن هذا يضح أثر امحنة في ابن شهيد وشعره » حيث امتلاً شعره بكلمات الندم 
على التفريط فيما مر من أيام عمره» وجاءت ألفاظه حمل كثيراً من معاني التحسرء 
والخوف من الحساب» لأنه أُسرف كثيرا في ملذاته وشهواته وفي النهاية صوَر كل ذلك 
بصفقة خاسرة» وبضاعة كاسدة .. وقد تشابهت أفكاره ومعانيه في كثير من شعره الذي 
قرضه أيام محنته» فجاءت كلها تدور حول الحديث عن علته» ووداع إخوانه» وإيصائهم 
بما يجب عمله بعد موته» كما أنه تنسّك وزهد» وتاب إلى الله وأناب» كما فعل أبو 
نواس الشاعر العباسي في أواخر حياته عندما أحس بقرب منيته تماماً . 
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فج غصر ملومج الطوانف 


ر 
DE‏ 
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ق 
ی 
SES‏ 
تميهد وتقديم 


إن عصرملوك الطوائف في الأندلس قد بدا بداية فعلية بعد أن زالت دولة المنصور 
بن يي عامرء وأصبحت خبرآً بعد عين» عندما قتل ولده عبد الرحمن بن محمد بن أي 
عامر الذي تولی الحجابة بعد وفاة أخحيه عبد ملك المظفر ء وتلقب بالأمون > ولکن 
الفقهاء کانوا يلقبونه بعبد الرحمن سانشول › > لأنهم کانوا یکرهونه لا نحداره من اَم 
نصرانية بنت رجل يسمى ( سانشو )» وكان مقتل عبد الرحمن بن أبي عامر سنة 
۹ه پسبب ما دعاه إليه طمعه» حيث مارس ضغطا شديدً على الخليفة شام الزيد 
ذلك ا هياج الأمويين وإعلانهم الثورة على هشام امريد وقاد ثورة ة الأمويين هذه 
محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء ولا حاول شنجول أن يخمد 
الثورة ة ويقضي على زعمائها قتلوه وصلبوا جثته» ثم أجبروا الخليفة هشام المؤيد على أن 

يتنازل عن الخلافة محمد بن هشام بن عبد الجبارء وبويع محمد بالخلافةء و تلقب 
بال هدي سنة ۳۹۹ هھ ولکن الأمور لم تستقر؛ بل اندلعت الفتنة القرطبية التي أشعل 
نیرانها البرين والتي أكلت الأخضر واليابس» واستمرت قرابة ربح قر وذلك من سنة 
۳۹۹ ای سنة ٤۲۲‏ ه» وهي السنة التي أعلن فيها إلغاء الخلافة الأموية نهائياًء 
العلماء والفقهاء» و ووجوه الو برئاسة شيخ الجماءة ابي الحزم بن جهور. 


وان الفتنة تغير الحاكم في قرطبة أربع عشرة مرة خلال ثلاث وعشرين سنة» ودبت 
الفوضى» وتمرقت الأندلس بين رؤساء الطوائف والولاة والعمًالء حيث اغتنم هذه 
الفرصة كل قادر على الاستقلال بما خت يده - إمارة كانت أو ولاية» أو حتى مدينة 
وتوابعها من القرى _ وأعلن الاستقلال وأردف ذلك بإاعلان ما حت يده دولة» أو بملكة› 
واتخذ له عاصمة لمملكته ونصّب نفسه ملكا على ما حت يده» وتلقب بألقاب الموك 


۱۳۹ 


والخلفاء ٤‏ وأصبحت الأندلس مجموعة من المالك أ الدويلات الصخيرة المتناثرة 
امتناحرة » يحكمها ملوك عرفوا تاريخياً باسم ملوك الطوائف . 


ومن أشهر مالك الطوائف ما يلى : 


(1) دولة بني هود في سرقطة . () دولة بني رزين في شنتميرية الشرق . 
(۳) دولة بني حمود في قرطبة . )٤(‏ دولة العامريين في بلنسية . 
)٥(‏ دولة بني الأفطس في بطليوس . ٠‏ ملكة بني عباد في إشبيلية . 

. دولة بني جهور في قرطبة. (۸) دولة بني ذى النون في طليطلة‎ ٠ 


(۹) دولة بني الأحمر في غرناطة . 

ومالك ودویلات أخرى لم تکن لها شهرة هذه الممالك والدريلات» واستمر عهد 
زعيم المرابطين في المغرب القضاء على آخر مالك الطوائف وإعلان ضم الأندلس إلى 
دولة المرابطين في المغرب» وعاصمتها مراكش . 

والحقيقة أن ملوك الطوائف كانوا وبال على الأندلس من الناحيتين السياسية 
والعسكرية»› لکن الادب في عهدهم ازدهر؛ وارتفع شأنه» وکثرت مراکزه» وكثر عدد 
الشعراء . 

ومام كثرة عدد الشعراء تعرض عدد منهم لبعض لحن والفتن والنکبات مما کان له 
انعکاساته على شعرهم واديهم› واثاره على توجهاتهم واغراضهم› سواء کانت هذه المحن 
في البدن او في الاولاد والآاهلء أو في الاموال؛ وهي محن تخص من نزلت بهم فقط› 
ويقتصر تاثيرها عليهم وعلى ذويهم دون باقى أفراد اججتمع ومن آبرز الشعراء الذين 


امتحنوا ونكبوا في عصر ملوك الطوائف : 

٠۱(‏ ابو عبد الله بن الحناط الأعمى . (۲)حكم البكري ٠.‏ (۳) ابن غصن الحجاري. 
() ابن زیدون . (۵) ابو جعفراللمائي . )٦(‏ ایو بكر بن عمار . 
(۷) ابن الحداد . (۸) لبوك بن عبد العزيز. (۹)ابن اللبانة . 

. أبو الحسن الفكيك‎ )٠١( 
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)١(‏ أبو عبد الله ابن الحتاط 


التعريف بالشاعر ٠:‏ 
هو أيو عبد الله محمد بن سليمان « بن الحتاط » القرطبي » وكان أبوه يسيع 


الحنطة فعرف بذلك » وكان ضعيف البصر صغيراً » وأصابه العمى كبيراً من كثرة 
القراءة ومطالعة الكتب . 


وقد نشا في بيغة فقيرة » فتکفل به بنو ذکوان من وجهاء قرطبة وهم معروفون 
بالثراء» وكفوه مؤونته فتفرغ لطلب العلم ؛ وعاش اين الحتاط بعد ذلك يتكسب بعلمهء 
ومعرفته لشيءَ من الطبء ٠‏ کما کان یتکسب بشعره» وذلك بمدح الملوك والأمراءء وقد 
مدح علياً بن حمود من بني حمود الذين استبدوا بقرطبة يام الفتنة البربرية بين سنة 
٠ه‏ إلى سنة ٤۲١‏ هء كما مدح أخاه القاسم بن حمود ا ملقب بالأمون . 


وكان ابن الحناط الأعمى ماهراً في علوم العربية» وفنون الأدب» بارعا في الطب› 
عارفاً بامنطق» ملماً بالبلاغة› يجيد النثر والشعر متعيما لأبناء فاطمة الزهراء بنت رسول 
الله له _ ريبما اعتقاداًء وريما تكبا لان ذلك يقربه إلى بني حمود الذين كانوا يفخرون 

هذا وقد توفي ابن الحتاط الأعمى القرطبي في أواخر سنة ٤۳١‏ هه في الجزيرة 
الخضراء. 


(1) تراجع في ترجمة الشاعر وسيرته ما يلي : الذخيرة لابن بسام ق 1 م1 > نفح الطيب للمقري ج ١ء‏ 
ج ۳ » تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ٤4۸۷ - ٤۸۲‏ . 


۳ 


لقد كان من أبرز سمات ابن الحتاط الأعمى الجرأة على الناس والتطاول عليهم 
پلسانهء کما کان شدید الجرأة أيضاً على الحق وقد اشتدت مناواته لأبي عامر بن شهید 
المعوفى سنة ٤۲٦‏ اهب ودفع ذلك إلى الاستهتار في القول › »> والفعل حتى طرد من 
قرطبة شر طردةء ونفي قسراً وقهراً إلى الجزيرة الخضراء . 

وأمضى فيها ما بقي من حياته »> وكان صاحبها وحاكمها محمد بن القاسم بن ٠‏ 
حمود» خلال الفعرة ( ٤١ - ٠۲۸‏ ٤ه‏ )» وظل اين الحتاط بعيداً عن بلده وموطنه 
بقية حياته› يعاني ۲ الغربة» ويتشو ق إلى أُرض الأباء والجدود»ء ويحن إلى مراتع صباهہ 
وملاعب شبابه › و ًا تولى أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور مقاليد الأمور في قرطبة 
سنة ١۲٤ه‏ بعد إعلان انتهاء الخلافة الأموية وإلخائها نهائياً »ظن ابن الحتاط أن 
الفرصة أصبحت مواتية ليعود إلى قرطبة» ولكن خاب ظته» لان أبا الحزم كان عالً 
فاضلاً ويعرف الكثير عن سوء خلق ابن الحتاط وجرأته على الناس وعلى الحق »› فرفض 
أن يعود إلى قرطبة فظل في منفاه في الجزيرة الخضراء . 


ولا توقي أو الحزم جهور في السادس من الحرم سنة ٤٠١١‏ ه بادر ابن الحناط 
يعزي ولده أبا الوليد بن جهورء ويستعطفه لعله يسمح بعودته » ولك ابا الوليد فيما 
يبدو لم یستجب لهء لأن ابن الحاط ظل في منفاه حتى قضى نحبه هناك كما أشرنا في 
أواخحر سنة ۳۷٤ه‏ . 


التتاج الشعري لنكبة ابن الحتاط . 


بعد ان طرد بن الحتاط من قرطبة» وحلٌ بالجزيرة الخضراء قال ©١:‏ 


١‏ تف غت من شغل العدارة والعنِ وصرت إلى دار الإقاة رامن 


ص 
2 


۲- أمقتولة الأجفان من دمع حزنها آي قي فإني قل أفقّت من الحزن 


۳ فللّه سيري يوم ودعت صحب تي زماعا "» ولم افرع على ندم سني 
(۱) الذخيرة لابن بسام ق ١‏ م ١‏ ص ٤٥۰١‏ حقيق ذ. احسان عباس . (۲) زماعاً : جزعاً . 
٤‏ 


هھ ان r‏ 


٤‏ حلت فكم من جؤزر وغضتفر يروي الأرى من قصل سمه اله سنن 


ومن هذه القصيدة يقول واصفاً الرحلة » وما عاناه فيها : 
ا مررت بشوس» والتجوم کاها تود ن فکري» سرج س ذهني 
۷ - وت من بثرالطام با بصحبة مطفي الجمر أو مكفى الظَعن 
لست بها ليلا من الج أييضاء كسته يد السصتبر قرا من السقطسن 
۹ “رحا ار ی آل فاستقل بي جتاح عقاب لاً يروح إلى وكن 
سرو و ر و 


درتب قتان غل تخیلها جر الل باا دجن 


و oro‏ ا رر 2و 


- ترى السفن فوق الموج فیها کاتھا تحدر من رعنِ» وتو في على رعن 

ثم يختم قصيدته مادحاً محمد بن القاسم بن حمود قائلاً : 

سيم و ےه ۵ے م ۶ سے ل ہگ 5 g2‏ 
۳- فبوات رحلي ظل آروع ماجد يقول بلا خلف» ويعطي بلا من 
١‏ إمام وص الممطفى واين عَمه ‏ أبو فتم الخفخر بين أب وابن 
تحليل وتوضيح : 

إن الشاعر يتصور أنه بوصوله إلى الجزيرة الخضراء قد انتهت أيام العداوة والرحيل 
من مکان إلى آخرء وبداً عهد الاستقرار والإقامة في تلك الدار الآمنةء ويعني بها الجزيرة 
الخضراءء ثم يتوجه إلى من حزنت عليه حتی تقر حت أجفانهاء وابیضت عيناها من شدة 
حزنها مواسياً ومخففاً عنها متمنيالها أن تفيق من حزنهاء وتعود إلى طب طبيعتهاء فقد أفاق 
هو من حزنه بعد أن شعر بحياة الأمن والطمأنينة : 

ويحاول الشاعر أن يدخحل في روع كل سامع لأبياته هذه» أوقارئ لها أنه يوم 


\o 


رحيله عن قرطبة ودّعه الرجال والنساء بدموع هتانة تروت بها الأرض» وتشبّع بها 
الثرى» وكنى عن النساء بالجؤزر وعن الرجال بالغضنفر وهو الاسدء ثم يقولء ما فارقت 
قرطبة کارھا لھا ولا لاهلهاء ولكنه فر منها خوفاً على نفسه من قتل محتوم› وهذه 
المعاني التي تناولها في معظمها معان مطروقة» ففي قوله : ٠‏ أمقتولة الأجفان ..الخ » 
معنی تردد على لسان ابن زیدون عندما فر من سجنه » وشعر بحزن امه عليه فی قوله : 
أمققتولة الأجففان مالك والها ألم ترك الأيام جما هوى قبلي؟ 

وفي قوله : 
وماعن قلی فارقت تربة أرضكم ولكنني أشفقت فيها من الدفن 

انى ي الشطر لرل ترد في شعر ابن زیدون أیضا ف تول : 


مھ 7 


ت 


اباس ا ولك امكو لابطل 

فمعتى الإكراه والإجبار على البعد والتخلي عن المكان نراه يتردد بين الشاعرين› 
وأعتقد أن ابن الحناط كان أسبق إلى هذا المعنى من ابن زيدون لأن مناسبة قصيدته 
کانت سبق من المناسبة التي قال فيها ابن زيدون قصيدته . 

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف رحلته المضنية من قرطبة إلى أرض الجزيرة الخضراءء 
وشأنه شان شعراء الأندلس في هذه الفترة وما بعدهاء شرك عناصر الطبيعة معه في معاناته 
فعندما مر بمدينة شوس تخيّل النجوم تتوقد من أفكاره» وتستمد سراجها من ذهنه» . 
وأسرى من مدينة ألبة بصحبة بدر الظلام» ووصف ثلوجهاء وصورها قد كسيت بثوب 
من القطن الأبيض» ويبدو أن رحيله كان في فصل الشتاء» كما مر بألبيرة» والمنكب 
حيث ركب البحر من هناك ولقد وصف كيف كانت السفن بين الأمواج الهوج» 


۱۳٢ 


تنحدر من موجة هائجة ثا ثرة تلاطمها لتوفي على آحری اشد رعونه وهياجاًء وهذا مر 
يدخل الهلع والفزع في الفوس . 


وأخيراً ينتقل إلى مدح صاحب الجزيرة الخضراء آنذاك وهو محمد بن القاسم بن 
حمود» ویصفه بالعظمة والسموء وبالصدق في القرل» وبالكرم الذي يدفع صاحبه إلى 
العطاء بلا من» کما وصفه بکرم حسبه ونسبه حیث يتصل نسبه برسول الله کل فالفخر 
علو اسب محصور بين الأب وولده . 


عقب وفأة رالد ٤‏ رتولیه مقاليد الیک ر سنه 7 م ها تاك الفرصة لیعنيه ¢ 


ويستعطفه لعله يسمح بمالم يسمح به والده الراحل » ويوافق على عودته إلى قرطبة › 
وفي هذا يقول : (W0.‏ 
-١‏ إا إلى الله في الرزء الذي فج والحمد لله في الحكم الذي وقعا 


٤‏ لله ا ش في اللجد فد عر ف عقبت قمراً بالسعد قد طلا 


له ن ع مے سے سے 


ه_ اراحد الدين والدنيا أقل رللا يدعوك جانبه ُن ق“ أو تدعا 
٦‏ لو آنه أعطي اليا بمارحبت ولم تل عفر امامل ماقسًا 
۷ وما عساك سوى الإحسان تصنعه إلى مسيىء رجا عتباك قارا 
وقد رایت این سعدی حین امک يشر عقا عه ادقع باّذي دق 
4 يحون مذيحي فيك من كفب مسوا حديت مامي حا سم 

يدو أن أيا الحزم بن جهور وولده أبا الوليد لم يسلما من جرأة ابن الحتاط » واه 
رما وقع في عرضهما » وأساء إليهماء ولذا منعاه من دخول قرطبة »ولم يسمحاله , 


. ٤٤۹ الذخيرة لابن يسام ق م1 ص‎ )١( 


\۷ 


بالعودة» ولذلك انتهز فرصة وفاة بي الحزم بن جهورء وتنصيب رلده أبي الوليد حاكما 
لقرطبة حلفا لأبيه » وبادر بعقديم واجب العزاء إليه» ومدحه» ثم مزج هذا المدح 
بالاستعطاف » فتامّل بيات الاستعطاف والاسترحام بعد أبيات العزاء والمدح» وذلك من 
قوله :( ياواحد الدين والدنيا قل زلا . البيت » ترى أن الشاعر قد نادى الممدوح با 
الوليد بصفة التفرد بجمیل الصفات الدينية والدنيوية بين نظرائه من الملوك رالحکام 
ويرجوه عن طريق الطلب بقوله : ( قل زللاً ) حيث يعترف بانحرافه عن الصواب» وبأنه 
قد أخطاً في حق اللمدوح» ويسام زمامه إليه ليفعل به ما يشاءء قإمًا أن يقتص منهء وإما 
أن يعفو عنه› ويضع الشاعر الدنياٍ بأسرها في كفة »وعفو أبي الوليد في كفة ورجح كفة 
العفوء مبيناً أنه لو أعطي الدنيا بأسرهاء ولم ينل عفو الممدوح عنه ما قنع بنعيم الدنياء 
ويخاطب الشاعر مدوحه قائلا : لا أأطلب منك غير الإحسان تقدمه وتصنعه إلى إنسان 
اشتدت إساءتهء ولم يعد أمامه إلا ان يرجو رضاك عنه»ء وترك محاسبته على مافعل 
وارتكب» وقد أعاده طمعه في عفوك إلى معاودة الرجاء رالإلحاح في طلب هذا العفوء 
وقد ذگره بما وقع بین ابن سعدی وس ين حارئة بن لام الطائي وبشر ابن أيي خازم 
الأسدي المتوفى سنة ۰ م» “ وکان بشر في اول امره يهجو اوس بن حارثه» فاسرته 
بنو نبهان من طیى» ف رکب اوس ,إليهم واستوهبه منهم - وکان قد نذر لیحرقته إن قدر 
عليه - فوهبوه له فقالت له امه سعدی : قبح الله راك » أكرم الرجل وخ عنه» فإنه لا 
یمحو ما قال غير لسانه» وعفا اوس عن بشر» فانقلب مادحاً له ونقض کل هجاء هجا 
به بما قاله من قصائد الدحء ولا مات رس رثا بشر رڈ ء مبکیاًء » وکأني بابن الحتاط 
يمللب العفوء ويقرن طلبه هذا يانه مستعد أن یکون رجا بي الوليد احلاص وشاعرہ» كما 
که یم أن بصنع صیع وخر نق بلساه کل ملت طق بها ویوکد فلك توا 


ت صر e‏ ر ت 

وهکذا تدقع اة ابن | الحتاط 0 أن ينهج نهج غيره من الشعراء النکربین ! في 
اللجوء إلى أسلوب الاسترحام» والاستعطاف» بل والتذلل» وإيداء الخنوع والخضوع› 
٠۱(‏ تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ١‏ ص۸٤٠‏ . 


۱۳A 


وإظهار الندم على ما بدر منه» وإعلان التوبة والإنابة» وكذلك الوعد بالإخحلاص» وهذا 
لون من.ألوان النفاق الاجتماعي قد شتهر بین أمثاله من الشعراء . 


ولابن الحتاط الأعمى قصيدة ي 


-١‏ أرقت » وقد نى الحمام الهواتف 
۲- أعسدن لي الشوق القّديم وطاف بي 
- وما الجانب ب لر ب رمل علج 


ت 
ي ت 


۸ کان بسا م البق فيها إن بدت 


يتشوق فيها لموطنه قرطبة» وهو في منفاه في الجزيرة 
الخضراءء لم یت تھا ا لميا لزل ومر" 


يسرج الأجزاع والليل عاكف 
على التي من ذكّرى المليحة طائف 
بح یٹ اتو غیط انه رالتقانف 


م 
سے ق سے هرو 0 


وإن در ت ایاته وارب 
or f‏ ق ص ر 
س لمرن بز تزجي ها با راطف 


و ار 


تفرقها لیے ید عراصِف 
سيوف علي بالاء رواعف 


والأبيات حمل معاني الشوق واللهفة» والدعاء لديار الأحبة بالخير والسقياء وراح 
يصف الزن والبروق» ونير القطر هنا وهناك» ولعان البرق» وأظهر تشيعه وهو يتحدث عن 
علي أو أنه كان يريد مدح علي بن القاسم بن حمود الذي عاش في كنفه فترة غير 
قصيرة» وكما أشرت ليس في معانيه جديد > بل هي معان مطروقة وقديمة . 


۱۳۹4 


u 
0 
9وی‎ 


)۲( حکم بن محمد د البكري 
التعريف بالشاعر : 


تي عباد »وقد اير بما وقع للمعتمد بن عبّاد على ید یوسف بن تاشفین حتی إنه کر 
قول الشعر بعده . 


يقول ابن بام "“ : « وأبو الحسن من شعراء الدولة العبادية» لم تكن له رحلة 
لسواهاء ولا قدم غير ذراهاء وا الخابت غيومهاء واحت جومها بخلع صاحبها » خلع 
أبو الحسن صنعة ة الشعر خلع النجادء وتبراً منها تبۇ رۇ العبادية من دعوة ذيادء إلا لام 
الطيف بعين الفرق ... إلخ » . 


محدة الشاعر وبلاژه : 


يبدو أن أا الحسن حكم بن محمد البكري كان من الحبين للمعتمد بن عاد 
شديد الإحلاص له» متفانياً في خدمته» ملازماً لحضرته» لم يغادره إلى سواه» ولا مدح 
إلأه» وا نكب المعتمدء ودالت دولته» وحمل أسيراً إلى أغمات» أظلمت الدنيا في وجه 
بي الحسنٍ » واعتبر النحنة محنته» والنكبة نكبته» وطلق الشعر بعده» خحصوصاً شعر المدح»› 
وما اثر عنه إل قصيدة طويلة قكشف عن شكوى صارخة من الأيام » وتنكب الدهر ' 
0 » وفیها يقول : 


الاحت رللظلماء من دونها سدل عقيقة برق مثلم انت ضى التصل 


0 الذّنا والأَهل فيها ليس لي بها عقو آوي إليها لاأ ل 
(1) الذخيرة ق۲ م ص ٥٦۳‏ . (۲) المصدر السابق ص ٥٦٤‏ . 
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وأفردني صرف الزمان كاتني 


o ق‎ 


م رسي يخي اء مه قر 


مص مر صق ص 


٦‏ فكم من بيب كان روضة تاظري 


¥۷ ضحى ظله إذكورت لي شمه 


مە ع ي 


۸ غبرت ویادوا غير اَن ڌ تل بشي 


۹ إذا کان عيش المرء ادھی 


ري رر ور 


۳ ریت النهى في 


سے ق اص ي 


٤‏ ومن الا ب بتمييز أهلها 
س صك س ي 8 ھ یی ت 


۱٦‏ رطفت من ليام أخشن جانب 
۷ ركت من اء شري ضغينة 
۱۸ ررم حى للت عَم 
۹- وکن صرف الدر قرت إت س 


۰ حبست کما ام لهند غمده 


سرن ا ا 


ټم ا ت 


۲ ارّی أ لاء رَو 


٣‏ فمن لي بسي في جنا مام 


من الردى : 


1٤١ 


طرير من الهندي أخاصه الصقل 
و و کے ر ي ٥‏ 
تصيح لنجواها اللطية والرحل 
فریدا کا خلی ریک الرأل 


رمت ے مە 2 ع 0~ 1a‏ 


یرف ویندی بین آضانھے الوصل 


“و رګ ن 


وراءحم يم يلذ له القتل 
فع ةة الأيام داهية حل 
ون كان جمعا ضمه الم البخل 


اليد لم يهم ها بدا قل 


تين أن لعل مل امه عل 


o ی‎ 


وحمي الذي أعقى به آه جل 


ست بها اذه مج ا الل 
بسو عر لا بکقکھ ا الل 
يخر حفاقيه لوار وجل 
كاي منه مرم ماله حل 
وأوجه آي اة طح 
اها بارق تحر الأحة منحل 


شرح لمفردات القصيدة : 
القصيدة تزخر بالكلمات العربية الفصيحة التي تاج إلى شرح وتوضيح ومن هذه 
الكلمات ما يلى حسب أرقام الأبيات : 
)١(‏ عقيقة برق : ومضة برق سريعة (Y).‏ عقوة آوي إليها : محلة اسنها 
(۳)طرير من الهندي : حدٌ سيف هندي . )٤(‏ تصيخ لنجواها : تسمع لهمسها 
(۵) لی تریکته الال : فارق فرخ النعام بيضته التي خرج منها . 
(1) بين أفنانها : بين أغصانها . 
(۷) ضحي ظله : زال ظله وانتهي» کور شمسه : اضمحلّت وذهب ضوؤها . 
(۸)غبرت وبادوا : مكشت وبقيت بينما باد الأحباب » تلبثي : أي مكثي . 
(۹)عائدة الأيام : مخولها من حال إلى حال » خبل : لا سرور فيها . 
(۱لم یبھم لھا قفل : أي لم يغلق لها قفل فهي مفتوحة داماً . 
)من راد : من طلب الرزق»› جعة : أمل في الرزق» محل : مکان قفر مجدب. 
()دمث : سهل لين . 
(۱۷) شري ضغينة : غضب وحقدء ماذية : الدرع اللينة البيضاء أو عسل التحل . 


(1)قارعتهم : نازلتهم وبارزتهم» فلت شباتهم : أبطلت تأيرهم . 

(۱۹)القرن : الد و النظير» سطا : وثب على خصمه» حفافيه : حواليه . 

٠ ۰(‏ مثل القرم يضغطه العقل : القرم : البعير العظيمء » العقل : ما يميد به البعير . 

۲ طحل : متغير لونها إلى اللون الأسود أو الرمادي من كثرة المصائب 
لتحليل والتعليق : 

الواضح أن الشاعر من طبقة الحافظين الذين يهتمون بفصاحة الألفاظ وجودة 
السبك» وجمال الصياغةء فألفاظ الشاعر قوية فصيحة كما أنها موحية معبرة . 

والصور التي استعان بها على إظهار معانيه» وإبراز أفكاره تتميز باليل إلى البداوة . 

فصروف الدهر صقلعه كما يصقل السيف الهندي أصفى لمعانه الصقّل» ويصور 
إفراده وحیدا» وخروجه من موطنه» وترکه له بفرخ العام حینما یخرج من بیضته» 
ویتخلی عنھا تا رکا إياها . 


1۲ 


والحیب عنده کالروض» القرب فيه يرف ویندی ويتالاً وغياب الحبيب يشبه غياب 
الظلء > وزوال ضوء الشمس» أي أن كل ألون النعيم في حياته قد غابت عنه بغياب 
الأحبّة» وكيف يلد له عيش وهو مقيم بينما الأهل والأحباب قد بادواء فعيشه مر 
عدمه عنده أفضل من وجوده» ولكن الأمل. في الله كبيرء فمن طلب فضل الله لم 


يعدمه . 


ولا انتقل إلى حديث الأيام معه »وصفها بالخشونة » وأعداؤه من حوله ينازلهم 
فيفل شباتهم» ولكن ماذا يفعل مع صرف الدهر الذي ليس له به طاقة» ويصور نفسه 
محبوسا بأنه كالهندي ضّمه غمده فمنعه من التأثير» أو كالبعير العظيم شل حركته 
لقال الذي یقیده وعدا صور تمریته من مالا وما میت يميه فلا يحمع پشيء مته 
جاء بصورة الحرم إحراماً أبديا لا يحل له التمتع بما حرم عليه 


وأماله مقطبة الوجه» متغير لونها من هول ما نزل به» حيث حولت إلى لون الرمادء 
ريتمنى أن يكون في جناح غمامة» وهل للغمامة جناح ؟ إنما هو تعبير مجازي مستعارء 
وکل آمله أن خمله نحو أحبته . 


هذا من ناحية التصويرء اما من ناحية الاهتمام بزخرفة التعبير فالقصيدة لا تخلو من 
بعض الحسنات البديعية التي جاءت عفوية غير متكلفة › وبلا إغراق» ومن هذه الحسنات 
الطباقٍ في قوله غبرت - بادواء والحلم - الجهل» والعر - اللء (أخشن جانب) - 
(دمث سهل)» والفوارس - الرّجل» وكذلك المقابلة بين شطري البيت الثاني والعشرين 


وهو : 
¢“ ع لے ع و ص ےم س £ gg‏ 9 


مسي اقید فل به الام عم كمه وك فی قر ٠٠‏ ون أ اقل مطل 
أسمه عقل » 


وهكذا نرى أن الشاعر قد أبرز كل ما استطاع من امكانيات لديه ليوضح معانيه التي 


HI 


تلخصت في الشكوى الصارخحة من الأيام وما رلته به من تشرید وضیاع؛ وما اذاقته من 
مرارة البين إذ ظعن الأحباب أو بادواء وأنه لم يعد في عيشه لذة» كما أن الدهر أصبح 
حرباً علیه» وعلی الأعلام البارزين من الرجالء وکأنه يومئ من طرف خف إلى ما 
أصاب مليكه وأميره المعتمد بن عبّاد » ولكنه قوي الأمل في فضل الله الذي لا يخلو منه 
صقع ولا مکان» فهو سبحانه قادر على کل شيء . 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى اَن وقع الفجيعة كان صعباً شديداً على أبي الحسن 
حکم بن محمد البكري» ولذلك أصيب تعبيره بشع من الاضطراب» بل والغموض 
أحیاناً» کما اضطربت أفکاره أيضاً » فهو يشکو ويفخر في آن واحد» وکأنه اراد أن يتجلد 
لحوادث الدهرء أو يتماسك امام الشامتين» وهذا الغموض في بعض المواطن في قصیدته› 
والاضطراب في أفكاره ناج بلا شك مَّما حل به من فجيعة فراق أحبابه من بني عباد 
الذين عاش في كنفهم» بل دفعته الفجيعة إلى هجر شعر المدح فأقسم ألا يمدح أحداً 
بعد المعتمد» وهذا دليل إخلاص الشاعر» وشدة اعتزاره بنفسه» وببدو أن الشاعر قد سجن 
بسبب هذا الإحلاص كما أشار في قصيدته» وسجنه أيضاً أرّ على حياته وأدبه . 


N٤ 


3 
وق 


ى 
DD‏ 
عل ن زود 


(۳) أبو مروان عبد الملك بن صن الحجارى 


هو أبو مروان عبد الملك بن غصن الحجاري من آهل وادي الحجارة تلقى علومه 
بالمشرق » ثم عاد إلى بلده » وصحب ابن “ عبيدة المستبد بوادي الحجارة مدينته 
وموطنه» أو « أبا عبيدة » كما أوردته بعض ”“ الكتب . 


وكان أبو مروان بن غصن أحد الأعلام في الآداب والتاريخ و التأليفى "ء كما 
کان فقيها اديا غاا صاحب منظرم ومنثور» وقال عنه ابن عبد ابر في رسالة أرسل بها 
إلى المعتضد عباد : ... وإن ممن استولى على الأمد الذي وصفته» وحوی قصب 
السبق فیما بک الأديب الكاملٍ أبو مروان بن غصن الحجاري» وهو كما علمت 
ممن لا یجاری في میدان ولا یطاول بعنان» إن نظم فبنیان مرصوص» > وإن نشر فلالع 
وفصوص .. » ٠١‏ 
نكبة عبد الملك بن غصن الحجاري : 


لا عاد أبو مروان عبد الملك بن غصن الحجاري إلى وطنه بعد رحلته إلى الشرق 
حيث تلقى علومه هناك على نفر من علماء المشرق خطب وده كثير من ملوك الطوائف 
كل يريده لنفسه لا عرف عنه من براعة في كثير من أنواع العلوم والآداب › ولرقة شعره 
وعذوبته » ولكنه فضَّل أن يكون إلى جانب حاكم مدينة وادي الحجارة » فوزرله وعاش 


(1) نفح الطيب للمقري ج ۳ ص )١( . ٤۲٤‏ تاريخ الدب العربي د. عمرو فروخ ج ٤‏ ص ٠۲١‏ . 
نقح الطیب ج ٣‏ ص )٤( .۲ ۲٣۳‏ نح الطیب ج ٣‏ ص ٣٣٣۳‏ . 
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ولقد طمع المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة في الاستيلاء على مدينة وادي 
الحجارة» ورغب في ضمها إلى ملكه لقرب المسافة بينها وبين طليطلة مما أثار ثائرة هل 
وادي الحجارة؛ ومنهم ابو مروان الذي انبرى يهجو المأمون بن ذي النون»ء وا هجاه په 


قله 0 
ر و له ا © راګ 
حرام عليه ُن یجود پبشره . وأا الندى فاندب هنالكف مته 


که وم ت ل a‏ مر و سن ر 


سطور الخازي دول واب قصره بحښّابه للق اصدين معنونه 


فغضب عايه الأمون غضباً شديداء وتربص به الدوائر حتى نكبه » وحبسه بسجن 
(وبذة) مدة هو وجماعة معه » فقام ابن غصن بإرسال رسالة شعرية إلى المقتدر بن هود 
صاحب سرقسطة ( ٤۳۸‏ _ ٤۷٤ه‏ ) يسأله فيها أن يكون شفيعاً فيه عند المأمونء 
فاستجاب له» وشفع فيه» وجح في إطلاق سراحه» واستقبله في سرقسطة» وخلع عليه 
ثوب وزارته» وجعله من أعلام سلطنته وإمارته ”“ء.وكانت وفاة عبد الملك بن غصن سنة 
٤ه‏ وقيل : إنه اجه إلى بلنسية كما في الذخيرة . 


أثر النكبة في أدب ابن غصن الحجاري : 


كما هو حال الشعراء المنكوبين بالحبس دائماً أرسل عبد الملك بن غصن الحجاري 


فديتك هل لبي منك رحمی لعي أرق قر في الَا ةفائشر 
ویس عقاب المذلنبين بمنکر ولكن دوام السخط والعتب ینکر 


ومن عجب قول العداة ق ومثلي في إلحاحه الدهر يعذر 


كما أسرع بالكتابة إلى المقتدر بن هود صاحب سرقسطة راجيا أن يشفع فيه 


(۱) نفح الطیب ج ۳ ص ۳٣ا٣‏ . 
(TY)‏ الملصدر السابق ج٣۳‏ ۲ ص ۳1٤‏ . 
(۳) نفح الطیب ج ۳ ص ٤١٤‏ . 
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ویخلصه من سجنه » ونما کتب به إليه قوله O2,‏ 
أ راكب الوجناء بلغ تح . امير جلذام من اسر مقي 


کے 
o 1‏ 


ل ا هتني الحادتات ‏ و أجد لها ژزر' اقلت نحوك اُعتدي٩‏ 
رشك م بی ٩‏ عتی کل حاو ٠‏ ری پسهام لادی لسم رم ف 
س e‏ £ َل 


فلعلك أن تخلو بفكرك ساعد لتتقذني من طول م مج 


وھا نا في بطن الى وهو حاامل یسر على رقبی۱ الشفاعة ة مولدي 


oz‏ ےس ےھ 


حنانيك أا بعد آلف فاي جعلتك بد الله أعظم مقصدي 
وأنت الذي يدري إذا رام حاجة تضل بها الا راء من حيٽ يهتدي 

كما بيدو من الأبيات بدا الشاعر بإرسال ميات الأسير المقيد العاجز عن فعل أي 
شيء إلى هذا الأمير المر جى فضله» مبيناً أنه لا دهته الحادثات ولم يجد ملجاً يحميه 
منها ولا معيناً يعينه عليها اُسرع يستعین بابن هود فمثله خير من يعين على نوائب الدهر 
ومصائبهء وير جو أن يتفرغ وقتاً لإنقاذه» وانتشاله من همومه التي تطول وتتجدد عليه 
مادام في سجنه› ویعترف الشاعر أن ابن هود لو جح في إنقاذه فسیکون قد ولد من جدید 
بشفاعته فيه» وذلك لشدة خوفه من بطش من وقع في اُسره وهو المأمون بن ذي النونء 
ويرجو الشاعر من مدوحه أن يضفي عليه من حنانه الكثير والكثيرء فإنه جعله مقصده 
الذي يلجا إليه مستنجداً به بعد الله تعالى كما ببين له ثقته التامة في قدرته على إنقاذهء 


والأحذ بيده . 


وقد كتب ابن غصن الحجاري وهو في السجن رسالة شعرية من ألف بيت سماها 
} رسالة السجن والمسجون ( وأرسل بها إلى المأمون وما جاءِ فيها قوله: CD,‏ 


حيس اليك الذي به حت تقسي وفازت كل َا اشهت 
(۱) المصدر السابق ج ۳٠٤‏ . )۲( أعتدي أستعين, > وزرا : ملجاً ومعيناً 
)( عدي : یسین ویخیٹ )€2 ر تع وهر 


.٣ ٣٣ اة لان سام ق ر م ۱ ص‎ CU 


\۷ 


o 8 or‏ وت ھ ن 


و حبست في الورى م واهبه لم يخل حسابها من الغفلَت 


ومن هذه الرسالة أيضاً قوله : 
قد استردٌ الشاب ب کلعته ونبهتني الخط_ وب من سنة 
اھ م ET‏ 


عت مه 2# 2# mor‏ س مھ r‏ چ ر 


ری ماه ل ی ها کرد م گن ت ۷ الها رس مر رهي 
و بت من ال قيض ل من جم لام ا ت 
أو أك شعر الورى يفطم في عقد لكانت بموضع السطة 
سائرة حيث مم يسر قمر ولآ تتت أنجم ولا جرت 

وقد خصص الاعر جاب کییرا من رمات الشعرية التي تكونت من ألف بيت لمدح 
السجن بناحية ( ربذة ) قد حولت الشاء من الهجاء إلى المدح» والإشادة بقضل ابن 
ذي النون بعد أن نعته وهو حرٌ طليق بعيد عن متناول يده بأقبح الصفات وأرى أن هذا 
المدح قل حاء خحالياً من الصدق الوجداني لأنه یتملی الملمدرح لکي يعفو عنه› وفي 
خضم مدحه لا سی أن يفخر بنفسه» وبشعره على طريقة ة ابي الطيب المتنبي > بل ويظهر 
تاره به» واقتفاءه ره خحصوصا في الأبيات الغلاثة الأخحيرة حيث نهج منهج المتنبي في 
عتابه لسيف الدولة الحمداني لعدم إقباله عليه» وذلك في قوله: ٩‏ 


(۱) دیوان المتنبي ص ۳٤۱‏ . 


A۸ 


ي فيك مال قال 


ِء ا © ق چ 
ی رة نتوي 


سییر قرت ااا 


a ٣ gg ےر سے‎ 


س ب 8 o‏ سے @ھ سے 


وثبن الجبال وخضنن ت ر 


وما كتب به عبد الملك بن غصن الحجاري من سجنه رسالة أرسل بها إلى 


آخيه يقول فيها  :‏ 
rT‏ وو 


ارو » وين ضلوعي حريق ؟ 


وطیف تي کريم له 
سری واهتدی لي ومن دوه 
مي رګ ن وو ر ك 


فش عه من دمر کي انسکاب 


ے یے ‏ کے نے 


وفارق قم لا يين 


و . وري مسك عبیق 
وفي افقهم من علومي شييق 


gg‏ رو 


وودعه من فwؤادي‏ خفوق 


رمن گے 


ولا الأفييء ولولا الشهيق 


۱۹ 


تحليل وتعليق : 
يشكو الشاعر انعدام الطرب في حياته» لأنه لا يجتمع الطرب والحزن في قلب 
واحد» فلقد أشعل الحزن ناره بين ضلوعه»ء واغرورقت عیناه بالدموع» وذلك لان 
الصائب تتوالى عليه وقد أنقل الدهر عليه بمالا يطيق من صروفه» وكأن خطوب الدهر 
عشقته وهامتثت به حباوغراماء ولم يعد له إلى غير فؤاده طريق» ويتجه إلى حه مخاطا 
قائلاٌ : يا أحي الأوحد الذي ليس لي غيره ما أنا وأنت إل فريق واحد يبكي بعضه يعضاً 
لا أصابني من كساد» وأا من أناء تظمي درر نفيسةء وشعري قلائدء وضعت ونا 
لكاتب الهمام الذي يفرح السك من نغرهء وأنا الذي لا يقرب الجهل أناساً علومي 
تشرق كالشمس النيرة في أفقهم» > فلديّ من القدرة على الإيضاح والإبانة والإقناع مالو 
خرن به بمواطظي رئيس النصاری كي يؤمن بالإسلام لآمن من فوره» ڈ ئم یذ کر صديقاً 
زوه عليه دالا رغم بعد عده بجسد» فقد سى طيف الصديق اليه رغم بد 
المسافات» وارتفا ع الحواجز والأسوار وكثرة الأًبواب الموصدة» وكثيراً ما ودعت طيف هذا 
الصديق بدموعي المنسكبة وخحفقات فؤادي المكلوم» وقد ا 
حولني سقمي إلى شبح لا يمدو للعيان لولا زفيره وشهيقه .. وهنا المعنى في 
الأخير سبق وان ردده في رسالته إلى المأمون يحيى بن ذي النون عندما قال : 


gr © ©‏ ےک و o‏ ت 


قد استرد ال باب خلعته ونبهتني الوب من ستة 


ولو أتتي الم نون تط بني ماعلمت وض مي وا رات 

فهو يرد د معاني ضياع الشباب » فالشباب قد استرد خلعته منه وأيقظته الخطوب 
من غفاته» فلم يعد له جسد تراه عين الناظر إلبه» لولا أنينه من مرضهء حتی المنون لو 
جاءت تطابه ما اهقدت إلى موضعه ولا رأته لشدة نحول جسده الذي أصبح لا یری إلا 
بالکاد .. وهذه المعاني تکشف عن هول ما حل به» وأصابه بسبب نکبته . 


وجهة نظر نقدية : 
ل شك أن نكبة ابن غصن الحجاري قد كان لها أثرها في شعره فالمعاني التي 
10۰ 


أصبح يرددها تدور رحاها حول ما يلي : 


(1) إن حاطب سجانه ( يحيى بن ذي النون ) أسرف في المدح في محارلة لتليين 
فۇادە› واستدرار عطفه»› ثم شکی وبکی› ويظهر تملقه له من عدة الجاهات: 
أ انه يمدحه وهو اُسیر لدیه مکبل بأغلاله » یخشی عقوبته . 
ب - بمقارنة ما هجاه به ایام ان کان حرا طليقاً بما مدحه به أثناء حبسه تشعر 


(۲) إذا توجه بخطابه لمن يطلب شفاعته كالمقتدر بن هود أفرط في التوسل والرجاء 
وكذا المدح والتناء » وتطل نبرة الصدق الوجداني على استحياء .. وأرى أن الشاعر 
لم يكن صادقاً كل الصدق في مدح المقتدر إلا بعد خروجه من السجن بشفاعته 
ومن ذلك قوله : NM.‏ 

ياي مووب من علاکا وکیف اى عادلا عن فاا 


“a o 


لولم يك لك من نة علي وأصبحت غي واک 
لنادیت في الأرض هل مسف مجيب فلم يصغ إلا تداك ا 
(۳) وعندما یخاطب أحاه تحس صدق الشکوى والنجوى»› فهتا يبدي الشاعر كل م 
لديه من سى وألم وحسرة على ما ألم به في صدق واضح وبي دو لنا شدة تأثر 
الشاعر بغيره من الشعراء» فقد تأثر جيداً با متنبي حیث کان لا يبخل على نفسه 
بالفخر» وهو في معرض مدح غيره أو عتابه كما أشرنا منذ قليل إلى موقفه وهو 
يعاتب سيف الدولة الحمداني حيث راح يفخر بشعره الذي جعله سابقاً لا مسبوقاًء 
وكذلك فعل شاعرنا وهو يخاطب يحيى بن ذي النون برسالته الشعرية المكونة من 
آلف بيت .. كما أثر بشعراء آخرين غير التبي منهم علي بن الجهم في قوله : 


سے ی سے ے۱ 


فسار مسي الشمس ي في کل بلدةٍ وهب هبوب الریح في البر والبحر 


(۱) نفح الطيب للمقري ج ۳ ص ٠٠٤‏ . 


وكذلك ابن شماخ الغافقي من جملة قصيدة أرسل بها إلى المعتمد بن عباد 
يقول فيها : 
إن لم تسر هذه الغراء سائرة منيرة بين انراد وأغوار 
فلیست الريح في الدنيا بسائرة ولیست | الشمس فيه ا ذات وار 
اا م ناحية الألفاظ› فقد حرس الشاعر على الدقة القامة في احتيار الألفاظ 
المعبرة الموحية بمعانيه التي يقصد إليهاء وتال عنصر الاستعطاف والاسترحام في 
قوله : 
o r‏ ھ وت i‏ 3 ھە سے به بد 
فديتك هل لي منك رحمى لعلني قاق قرا في لحه فشر 
وانظر التعبير عن شدة وقع المصيبة في قوله ٠‏ ولا دهتني الحادثات » ولعل القارئ 
ا 
نے ۱ . وأەة » 
وقول : وقارق ذا سم لا ین لولا فر وولا الشهيق 


- كما نلمح التصاق المصائب به» وعدم تخليها عنه في قوله : 
١‏ تهيم الخطوب بوصلي ) وقوله : « أخحوك أخو نكبات ( 


وهكذا يبدو أثر النكبة واضحاً كل الوضوح في شعر ابن غصن الحجاري في معانيه 
وألفاظه وصوره .. ومن يتأمّل يكتشف مزيدا من آثار نكبته في هذا الشعر وغير ه . 
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ذلك ۴ شعرهم شکل ررضو صورة ومضموا الشاءر الفحل بو الولید بن زیدون . 


التعريف بالشاعر 0 


هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله ب بن أحمد بن غالب بن زيدون الخزومي»› ينتهي 
نسبه إلى قبيلة بني مخزوم » وهي بطن من بطو قريش 

وقد ولد ابن زيدون بالرصافة من ضواحي قرطبة» وذلك عام ٤۳۹ه‏ » وفي 
الرصافة قضنى ابن زيدون طفولته وصباه وسط بيغة طبيعية تمتاز بوفرة الحدائق والبساتينء 
والجداول الجارية رقراقة صافية» والأزاهير النضرة المتفتحة والطيور المغردة الشاديةءوالفواكه 
الطيبة الشهية» وجمال المناظر الطبيعية يةء فهي بيئة تبعث الرغبة في قرض الشعرء وتھیىء 
النفس للوصف البديع» کما ان ابن زیدون قد نشاً وتربی في بيٿ علم وأدب» وجاه 
وثراء» فوالده كان فقيها نبيهاً عالاً أديباًء لم يرزق من الذرية إلا أحمدء ولذلك أولاه من 
رعايته الكثيرء وأفاض عليه من علمه الخزيرء وهو ما يزال الطفل الغريرء فعنه تلقى مبادئ 
المعرفة في سنوات حياته الأولى» ثم انتقل هذا الوالد المربي إلى رحمة ة الله تعالى وابنه في 

سن الحادية عشرة من عمره» وكان ذلك سنة ٤٠٥‏ ه فكفله جده لأمه القاضي ایو بکر 
محمد بن آبراهیم ابن سعید القيسي المعروف بابن الهداهيد» وكان يتولى أحكام الشرطة 
والسوق بقرطبة» وعرف بعلمه وفقهه وشدته» فأفاض عليه هو الآخر من علمه» وقد قتل 
راسج ی رست ویره ما بلي : شع الطیب آجزاء ۱ ۲۲ ۳١‏ الاخیرة ج ۱ ق ۱ »این دون وشعره د. 


السعدي فرهود ¢ السجن في اشر لمر د . أحمد البرزة 0 دیوان ابن زیدرن حقیق محمد سید کيلاني ¢ وحقيق 


\of 


۲ هھ وابن زيدون في عنفوان شبابه» واكتمال رجولته › فترك هذا الحادث أثراً سيعاً 
جداً في نفس شاعرناء ما دفعه إلى المشاركة بكل ما أوتي من مقدرة في إسقاط حكم 
بني أمية› وإلغاء خلافتهم في قرطبة . 

ولم تقتصر النشأة العلمية والأدبية لابن زیدون على ما تلقاه عن بيه وجده لامه» 
بل حرص على استقاء العلم وتلقيه من شيوخ عصره ومنهم : الفقيه أبو العباس أحمد 
اين عبد الله بن ذكوان المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» وكذلك أب بكر مسام بن أحمد بن فلح 
القرطبي النحوي الأديب المتوفي سنة ٤۳۲‏ ه وكان ابن أفلح هذا متعقدماً في علوم 
العربية واللغة»› راوية للشعر وكتب الأدب» حریصاً على تلامیذه حرص الأب الشفوق 
على اولاده» هذا إلى جانب دراساته الخاصة»› وظروف الحياة التي ع رکته عرکا ¢ 
وعرضته لاختبارات وابتلاءات كثيرة صقلته وصفت جوهره الأدبي» وأظهرت موهبته 
الشعرية في وقت مبكر من حياته . 

أما من ناحية عمله > فقد وزر ابن زيدون لابي الحزم بن جهور شيخ الجماعة في 
قرطبة› > کما وزر لابنه من بعد أبي الوليد , بن بي الحزم بن جهورء ركان صديقاً حميماً 
له من قديم» وحدثت بينهما امور دفعت ابن زيدون إلى الفرار بنفسه متوجهاً إلى إشبيلية میلہ 
حیٹث انتقل إلى حدمة المعتضد عبّاد» وظل إلى جواره حتی وفاته» فانتقل إلى حدمة وده 
العتمد بن عبّاد الذي تولى الحكم حلفا لأبيه› وأخلص في خحدمته وزین له الاستيلاء 
على قرطبة وضمها إلى ملكته» بل وساعده على فتحها كما حسن له الانتقال إليها 
وجعلها حاضرة ملکه»› فاستجاب له› ومح المعتمد عاد ابن زیدول إلى قرطبته الحبيبةء 
ولکن يام السعد لا تدوم فقد وقعت وقائع» ودارت وشایاٹ تأر بها العتمد» ما جعله 
يفکر في التخلص من ابن زیدول»› فانتهز أول فرصة سحت › وذلك عندمأ حدثت فتنة 
العامة في إشبيلية» حيث بادر المعتمد فأمر ابن زيدون بالتوجه إليها لاخحماد تلك الفتنة 
بحجة أنه أكثر الناس قدرة على الإقناع بالبرهان والدليلء فحاول ابن زيدون أن يعتذر عن 
تلك المهمة لمرضه وشيخوخحته وطول الرحلة مع ذلك عليهء ولكن المعتمد لم يقبل 


\of 


اعتذاره ٤‏ فسافر ابن زيدون إلى إشبيلية حیث وصلها منهكاً متعباً من اثر وعثاء السفرء 
ووري ثراها بعد حياة حافلة بالأحداث المتناقضة . 


وقصة ابن زیدون ى ولادة ہنت اللستكفي مشهورة معروفة ¢ وستظهر أحداثهاء 
وتبدو آثارها في شعره وأدبه من خلال ما ستكشف عنه الصفحات التالية. 
الفتن والنكبات فى حياة ابن زيدون : 

إن ابن زيدون من الشعراء الذين تفردوا بحلول كثير من النكبات بساحتهم » حيث 
ظلت تلاحقه حتی آخر عمره» وقد تنوعت تلك النكبات بين لونین بارزین : النكبات 
السياسية» والنكبات العاطفية وكان لكل لون من لوني النكبات اثاره الجلية الواضحة في 
على -حلدة ٠‏ وبیان اثاره وما نتج عه من أدب متأثر به. 

ويل للساسة من السياسة › فأحوالها متقابة > وتقلباتها غريبة وضرباتها مؤلة موجعةء 
ولقد عانى ابن زيدون من تقلبات السياسة أشدٌ المعاناةء وتركت معاناته منها آثارها 
الواضحة التي لم تمحها الأيام ولا السنون . 

ولقد اندفع ابن زيدون مع تيار الأحداث السياسية عقب مقتل جده لأمه الذي 
أحتضنه بعد وفاة والدهء وهو الوزير الفقيه صاحب أحكام الشرطة والسوق ابو بكر محمد 
وزير الخليفة الأموي هشام الغالث الملقب بالمعتد بالله» وذلك سنة ٤١١‏ ه .. فمنذ 
هذا الوقت اندفع ابن زیدول یکل ما وتي من قوة يشارك في الثورة على الحكم الأموئ» 
ويضرب بمعوله لتقويض أركان الخلافة الأموية» وذلك انتقاماً لمقتل جده على يد وزير 
من وزراء الأمويين» وقد جح الغائرون ومنهم ابن زيدون في تنفيذ أهدافهم المرسومةء 


\o0 


وأسقطت الخلافة الأموية» بل ألغيت وأقيم في قرطبة حكم رئاسي» حيث شكل مجلس 
رئاسة أعضاؤه هم جماعة العلماء وأهل الحل والعقد والفقهاء» ويرأسهم شيخهم ابو 
الحزم جهور بن محمد بن جهورء الذي كان أكثرهم دهاء وأشدهم ذکايء وأبعدهم 
نظرا» وأكثرهم حنكة» وهو شيخ “ وقور عرفته قرطبة وجهاً من وجوههاء وقاضياً 
متعففاً متعففاً » وكان بارعا خبيراً في شئون الحكم > ونشاً على السياسة منذ أيام المصحفي ٬وقد‏ 
تمرّس بها في ظل الحاجب محمد بن أبي عامر وعرف الكثير من طبائع الرجالء وتغير 
العهود وسقوط الدولء ولا أجهز وجهاء قرطبة على الدولة العامرية» وعلى الخلافة الأموية 
فیها بشدبیره› وفوضوا إليه أمور البلد كان قد مخنك وغلبت فيه الأناة على التسرع» ونفذ 
بصره إلى كنه الأمورء فطلب اللباب وعزف عن القشورء ولذلك اكتفى بحقيقة الحكم 
دون مظهره» فكان كل شيء إليه» يعمل لتأسيس ملكه وهو يظهر الزهد والرغبة عنهء 
وكان أهم ما في الأمر أن يسيطر على جميع القوى متوازنة؛ ون يصون استقلال قرطبةء 
ويحفظ مكانته وهيبته لدى الجميع› » وقد جح في کل ما رسمه ودبره » وظل یحکم 
قرطبة لأكثر من افنتي عشرة سنة» حتى توفي سنة ٤٠١‏ هه وخلفه ولده أو الوليد بن 
جهور ٠٠‏ 

ولقد اتصل ابن زيدون بهذه الدويلة الناشعة في وقت مبكر » حيث كان صديقا 
لأبي الحزم » مناصراً له » ومساعداً یاه على خقیق أهدافه ومآربه حتی تمکن من 
الإمساك بزمام الأمور » وظل ابن زيدون الشاعر الاول في بلاط ابن جهور يلتمس 
مرضاته بغرر مدائحه يرفع بها ذكره في وقت كان فيه الشيخ الأمير أحوج الناس إلى مثل 
هذا الشعر للدعاية له ”" ء ولا شك ان اين جهور كان يشجع الشاعر على الإكثار من 
المديح »> وکان لا يؤذیه منه وهو ضامن ولاءه ما یری فيه من الاعتداد وحب الظهور › 
وكان ابن زيدون يهدف من وراء ذلك كله أن يحظى بأرفع المناصب في الدولة 
الجهورية» ولكن أبا الحزم خيب آماله حينما اكتفي بجعله وزيراً بلا وزارة» وکاتباً یتولی 
شعون أهل الذمة وكفى» ما حدا بابن زيدون إلى العودة إلى فكرة التآمر مع المتآمرين› 
(1) الأسر والسجن فى شعر العرب د. أحمد مختار البرزة ص ۲٦۸‏ مؤسسة علوم القرآن . 
(۲) الاسر والسجن فی شعر العرب ص ۲٣۹‏ . 
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والانضمام إلى جماعة الناقمين على أبي الحزم » الداعين إلى عودة الحكم الأموي من 
جديد "“وكان ذلك في السر دون العلن» ولكن أبا الحزم كشف أمر هؤلاء جميعاً ونكل 
بهم» وفر منهم من فر إلى إشبيليةء وج الواشون في قناع ابن جهور بخيانة ابن زيدون 
له» وأنه ضالع مع المتأمرين وهنا لم يال أبو الحزم بمدائحه» فغض منه وقطعه» وماليث أن 
قبض عليه ولفق له تهمة خيانة الأمانة» حيث اتهم بالاستيلاء على عقار أحد مواليه بعد 
وفاته» وحوكم على إثر ذلك محاكمة سريعة لم يقبل منه خلالها دفاعاء ولا دفعاًء وزج 
به في غياهب السجن سنة ١١٤هء‏ وقد قيل : إن الوزير ابن عبدوس ا ملقب بالفار قد 
سعى في أمر سجنه لدى أبي الحزم ءوذلك بسبب الرسالة الهزلية التي كتبها ابن زيدون 
على لسان ولادة بنت المستكفي وفيها سخر من ابن عبد وس منافسه في عشقهاء وسبّه 
وتهكم عليه »وجح ابن عبد وس في سعيه» فقد أوغر صدر أبي الحزم حتى ألقى بابن 
زيدون في السجن » ولم تجد محاولات شاعرنا التي بذلها لتبرئة ساحته ما نسب إليه» 
ولم تدفع عنه أدلة براءته شيعا منهاء وقد مكث في سجنه قرابة العامين حتى ساعده 
صديقه أبو الوليد بن بي الحزم بن جهور على الفرار ريشما يقنع والده ببراءته» أو بالعفو 
عنه» والاستجابة لشفاعة من يشفع فيه خصوصا أستاذه أبا بكر مسلم بن أحمد بن أفلح. 

وقد هام ابن زيدون على وجهه متخفياً في قرطبة ما زاد في قلقه وشدة شقائه» ثم 
غادرها بعد يأس جارف إلى إشبيلية حيث مدح أميرها العتضد عبّاد» وعاش في كنفه 
فترة حتى عفا عنه أبو الحزم جهور قبيل وفاته بأشهر قليلة فعاد إلى قرطبة سنة ٤١٤‏ ه 

وجاء هذا العفو استجابة لمساعي أبي الوليد بن جهور لدى أبيه ولشفاعة أبي بكر 
مسلم بن أفلح في تلميذه عند الشيخ الأمير ... 
أثر هذه النكبة في حياة ابن زيدون الأدبية : 

لقد كانت هذه الحنة عاملاً فعّالاً في حياة ابن زيدون الأدييةء ففي السسجن 
كتب رسالته الجديه إلى بي الحزم جهورء ونظم کٹیراً من قصائد المدح 
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والاستعطاف والعتاب» وطلب العفوء وأثناء فراره وتخفيه كتب رسالة أدبية أعقبها بقصيدة 
رأئعة إلى استاذه بي بکر بن أفلح» کما کتب أعظم قصائده إلى محبوبته ولادة بنت 
المستكفي ولا لجاً إلى إشبيلية مدح أميرها المعتضد عباد بقصائد من درر شعره "“ كل 


هذا وغیره من 


ع آثار تلك الحنة» وهاتيك النكبة . 


النعاج الأدبى لأولى نکبات أبن زیدون السياسية : 


كانت أولى نكبات ابن زيدون السياسية كما رأينا على يد أميره ابي الحزم جهور بن 
محمد بن جهور الكلبي» حيث ألقى به في غياهب السجن ولم يلق بالا لقصائده التي 
مدحه بهاء ولم يستجب فيه لشفاعة شافع» وقد فجرت تلك النكبة يتابيع الشعر لدى ابن 
زيدون» فخرجت منها قصائد هي من درر الشعر ومنها ما كتب به ابن زيدون إلى ابي 
الحزم من سجنه ما دخاء رمح اول تبرئة ساحته نما نسب إليه ومستعطفا إياه» وفيها 


يقول #: 


۱ الم يان أن نكي القمام على مثلي 


اي ها 


١‏ وهلا أقامت أنجم الليل ماما 
٣‏ ولو الصفتني > وهي أشكال هتي 
٤‏ ولا فرت سبع الشرناء وغاظها 
o‏ َر الليالي إن يکن طال تزعهاًء 
1 حلت بسادابي» ون مربي 
۷ احص لقهمي بالق لىء وكألما 
۸ - اجى على نمي لكل قلات 
۹ ولو أي اطع > کي رضي العدا 


ویطلب داري برق منصلّت للا 
لألَتْ بايدي الل 1 رات 


بمطلعه ا مرق الده ر من شَملي 
لقد قرطست بالتّبل في مقعلِ الل 


ہے ك 7 


لسانحة في عرض أمنية عل 
يت لذي الهم ارما ع على ذحلِ 


ثم يخاطب ابن زيدون أمه مواسياً لها » وداعياً إياها إلى التصبر قائلاً : 


(۱) دیوان ابن زيدون حقيق محمد سيد كيلاني ص ۷ المقدمة . 
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٠١‏ أمقتولة الأجفان» مالك والمة 
۱۱ ل بکاءُ > لست أول حرة 
- وفي ا آم موسی عبرة 1 رمت به به 

۴- لعل المليك الجمل الصنع قاد 
- وللة فيتا عم قيب» حبقا 

- ون رجي في الهم ابن جهور 
٦‏ ا همم عرق في الكرام » وقلا 
۷ هوض بأعباء الروءة والتقى» 
- إا أشكل الخطب اللي فلل 
۱۹ ا رفو تدرا للم غت آلو 
٠‏ برف على التأميل لألاء بشره» 


~0 


١‏ ماين للحي في ابرم عل 
۲ تغص د الي مثلما غص» جاهداًء 


۳ وتغتی عن المدح اكتفاءٌ بسروهاء 


ّم ترك الأيام نجما هوى قبلي؟! 
طوت بالاسی کشحا على مضض الفکل 
إلى اليم في التابوت» فاعتبري واسلي 


r 


له دبي وف يجمل صتا لي 


ترى الفرع إلا مستمداً من الملل 
حوب لأذيال السيادة والفضل 
وآراءہ کال » وض ح بالشكل 
كمون الردى في فة الأعين النجل 
كما رف لألاء السام على الصقل 
سو ی وی انها بات 7 تمل فيستملي 
سوار الفتاة السرود بالمعصم الخذل 


ثم انتقل بعد المدح إلى عتاب أبي الحزم مبيناً له مكانته في قلبه فقال : 


-٤١‏ أيا الحزم» إني في عتابك مائل 
حمائم شکوی صبحتك هراد 
۳ 3 


على جانب » تأوي إليه العلا سهّل 


تتاديك من نن آدابي الهدل 


جواد؛ إذا استر الجياد إلى مدى» 
۷ ٿوی» صافناً في مربط الهون» يشتکي 
۸- أفي ادل أن وافتلك تتری رسائلي» 


e ٍ 


۹ عك لل جلى > رامل أن اُری 
۰ ومازال وعد التفس ي منك باتی» 
١‏ أ أن زعم الواشون ما ليس مزعما 
۲ وأصدى إلى إسعافك السائغ الجتى 
Sn‏ وو آي واقعت عمداً خحطيعة »› 
٤‏ فلم اتر ر حرب » الفجار ولم اطع 
ولي ۰ قیقر ر الصباء 
او وإني لتنهاني نهاي عن التي 
۷ نكت فيك ادح من بعد قو 
۸ ذمت إذْن عه الحياة » ولم يزلء 
۹- وما كنت بالهدي إلى السود الختا 
٤‏ والي EE‏ بالاء تيء 


تمطر فاستولى على أمد الخصل 


م له ماله من وى الك 


فلم تترك وضعا لها في يدي عدل؟ 
بنعماك وما وما آنا بالغقل 
كاي به به قد شمت بارقة الحل 
تر نصري» رشتني ختلي؟ | 1 
لما كان بدعاً من سجاياك أن ملي 
ت و#ه 

: إني من الرسل 

ومشلك قد يعفوء ومالك من مثلٍ 
أشادبها الواشيء ويعقاني عقلي 
رلا أقتدي» إلا بتاقضة الو زل ؟! 
ممرا على الأيام» طعمها الحلي 
ولا بالمسيئ القول في الحسن الفعلٍِ 


2 


مسيلمة » إذ قال 


اذا ال وض ئ بالشسيم عل الطا 
إذا الروض انى بالنسيم على 


ثم يعتذر عمًا بدر منه» وينفي عن نفسه التهمةء وببين أنها وشاية فيقول : 


1۰ 


م ¢ ت 


3 هي الستعل زت بي فهل أت مك ذب 
لقيل الأعاديء ها زلة الحسْلٍ 
١‏ وهل لك في أن تفع الطّول شافماء 


ون رەو ر 


نتج ميمون لاتق بة » أوتتلي 
۳ اجن أعد» آمن» احسن» ابداء عد» اکف» حط ٤‏ 


E:‏ ابسط› استالف» صن» احم» اصطنع› عل 


ص يت ص وده ھت 2 
تیسر منھا کل مس الحل 


وقوف > الھوی ب بین القطي تة والوصل 
٠١‏ فإن تمن. لي منك الأَمآنيء و 


لاك الفعال القصد »والخلق اسل 


0 


۷ لاء جتیت الأ ن وحشة ة ايء 


م سے ا ص ب ت 


۹ وای + ااب عنكڭ»› ترضی ؛ په العلاء 
5 تا اي بد اة الحفل 


لقد استهل ابن زیدون قصيدته بأسلوب استفهامي ساقه في بيتين بدا بهما ( ألم يان 
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.. الخء وهلا أقامت .. الخ ) وكان الغرض من الأول منهما التمنى والتحسرء ومن 
الثاني التحضيض . 


وكذلك يبكي على كل من كان مثلي» وأن يطلب نصل البرق الحاد الماضي بثأري تمن 
أساءوا إلي .و بادرت جم الليل فأأقامت ماتماً تندب فيه مآثري» ومناصبي› وما 
عرفت به من مكانة ووجاهة ولو أنها أنصفتني وهي ملي لأصابها الذل مشاركة لي )ا 
رات ذلي بعد عزيء ولتفرقت كواكبها السبعة وتجومها اللامعة وأحفاها ما أصابني 
من غير شي الال ثم يشک الخاعر ما آصاته به اللي من مصات؛ وما رل ا من 

اساي به من کرات رنکبات ومصائب» فقد ابا غرضهاء وأصابت موضع النبل 
مني بلا هوادة» ومع أن الليالي صارت حرباً علي إلا انها قد حلت بآدابي ومآثري» وان 
مآربي لموشكة على بلوغ ما أتمناه . 


في البيت السابع یأسی الشاعر ويأسف على سبب ما خم به من كراهية وجفاءء 
وما یشن عليه من حرب دون سواه» وبين انه يحارب لا لشيء سوى أنه من ذوي الفهم 
والعقل والحجاء وكأ الزمان قد حص أصحاب العقول النيرة بمتل هذه الحرب التي لا 
هوادة فيهاء و يبين الشاعر أن شعره الذي يشبه القلائد» وكلامه المفصل القاطع» 
وقصائده التي هي الدرر بين مشيلاتها من أسباب جفاء البعض له» وكراهيتهم إياه .. 
وكأني بالشاعر وسط ظلام نكبته الحالك يحرص على الفخر والاعتزاز بنفسه» ويتمنى 
الشاعر أن لو کان بمقدروه کي يرضي أعداءه أن بيع حلمه وعلمه ببعض الجهل › 
طالما أن الرضا والحظرة لاينا لهما إلا الجاهلون . 


وفي البيت العساشر يلتفت الشاعر إلى أمه التي تبكيه» وتأسى لما حل به فيخاطبها 
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مواسياً لهاء ومحاولا التهوين عليها » » والتخفيف من وقع المصيبة عنها ويقول لها: 
« أمقتولة الأجفان ! مالك والهاً .. .( أي أمقَرّحة الأجفان من كثرة البكاء حزناً علي 
يامن أذهب الحزن عقلها وأصابها بالحيرة لاذا الحزن ؟ ألم تكشف لك الأيام عن مجم 
سقط قبلي من عليائه .. أقلي من بكائك وارفقي بنفسك أماه فلست اول حرة أنساها 
الحزن مضض فقدها لولدها » وخذي العظة والعبرة من أم موسى عليه السلام عندما 
رمت فلذة كبدها في تابوت قذفت يه في اليم » وتعرّي بأحداث تلك القصة حتى يأني 
الفرج ويتحقق الرجاء فعلٌ المليك صاحب الفضل والحسن الصنع دائماً يحسن إلي» 
ويجمل صنعاً بي» فأخحرج ما أنا فيه» وعلم الخيب عند الله تبارك وتعالي» كفانا به 
وكيلاًء وحسبنا به عند جور الدهر علينا من حكم عدل فلا محزني والله معي ينصفني 
ويحميني . 


وأنا واثتق من الأمير ابن جهورء ورجائي فيه راسخ ثابت » فهو همام عريق في الكرم 
والجود» ولا عجب في ذلك فهو يستمد من أصله > كما أنه حريص على النهوض 
بأسبأاب المروءة والتقوی› وصاحب سيادة وفضل دائماً وله راء سديدة في حل معضلات 
المشاكل عندما تتعقد الأمور وتتشابك کما انه صاحب عر ومنعة؛ ومدافع ذو قوة مان 
يكمن الموت في تأيه وحلمه كمون الهلاك في الأعين التاعسة .. وعندما يتأمل في مر 
بسع شر التلألئ عند تأملهء کما یتلڈلاً الحسا م الصقيل بعد الصقل, وعلی ا جال 
لرن متها ارين فمحامته لييعة فيه بسند رها إل غيره مناء وم ما رفت بلك 

f.‏ . ڈ 

المحاسن فانا عاجز عن الإلمام بهاء فكلماتي تخص معانيها » وتضيق عن الوصف»؛ بل 
تعجز عن ذلك عجز السوار عن الإحاطة بمعصم الفتاة الحسناء بضاً سميناء كما أن 
کلماتي تستغني عن مدحه اکتفاء بما عنده من محاسن» فهو ممدوح بطبعه مستغن عن 
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وفي بيته الرابع والعشرين يتوجه ابن زيدون إلى الممدوح مباشرة بحديثه فيخاطبه 
معاتباًء وشاكياً » قائلاً : صبحتك ابا الحزم مني حمائم شاكية هادلة تناديك من بين 
اغصاني» ومن أفنان آدابي» وتنبعك بأني جواد سریع أدرك الغاية» وأفوز بالرهان إذا 
تنافست الجياد في الوصول إلى غايتهاء هذا الجواد السابق أقام على ثلاث قوائم وطرف 
الحافر في الرايعة يشكو إليك من مربط الخزي والهوان ما ناله من أذى في سجنه › وما 
أنقله من قيود أذلته» و ليس من العدل أن تأتيك رسائلي متتابعة حمل شكواي» فلا تلق 
لها بالأء ولا ينالها شيء من عدلك..» وما زلت آمل أن أنال رضاك» وأن أحظى 
بعطاياك» وأتمنى أن أوسم بنعماك» وما أنا بالرجل الغفل النكرة الجهول» ومازلت أأعد 
نفسي وأمنيها بخيرك» وأخحشى أن تخيب أمنياتي» وتكون أنت كسحابة تبرق ولا تمطر 
ولا يتبغي أن تتأثر بمزاعم الواشين الكذابين النمامين فيما نسبوه إلي زور وبهتاناًء فتقصر تة 
بسبب ذلك في مساعدتي› وتتخذ منه مبرراً لخذلي والإعراض عني» وهب شي ارتکبت 
عمد وإصرارً خطيئة فليس غريب عليك» وعلى حسن طباعك أن تمهلني» وتملي لي»› 
وعلى أي حال فأنا لم أرتكب جرم أستحق ق عليه تلك العقوبةء فأنا لم أثر حرب الفجارء 
ولم اطع مسيلمة الكذاب حين ادعى النبوة» وقال : إنه من الرسل» ومثلي يا أيا الحزم قد 
مجمح به نشوة الشباب وتميل إلى أمر لا ترضاه منه وملك قد يعفو ويتجاوزء ومالك 
مثل !! 

واعلم أن عقلي وأدبي يمنعاني من ارتكاب ما زعم الواشي الكذوب أنني ققد 
ارتكبته» فأنا أبراً ما ادعاه ونشره عتي براءة الذئب من دم يوسف» فلا يليق بي أن أنقض 
مدحي لك كل هذه السنين ولا يليق بي أيضاً أن أقتدي بالتي نقضت غرلها فلست ممن 
ينقض العهد بعد توكيده .. وإن فعلت ذلك أكون قد ذنمت عهد الحياة الحلوة الجميلةء 
لكان طعمها الحلو س في فمي على الأيام» وما أنا بالذي يرشد الوضيع الحقير إلى 
الرفعة والعلاءء ولا يقابل الحسنة بالإساءة» ولا يهدي مكان السيادة الفحش» ولا يسييء 
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القول إلى من أحسن إليه » ولاذا لا أثني على المخفضل علي بالنعيم » وأنسب الفضل 

وما وقع مني يا سيدي أشبه ما يكون بزلة قدم بسيطة » وليس كما يدعي الأعداء 
أنه أمر معقد وصعب الح » فزلتي ليست زلة معقدة > فهل لك أن تضاعف فضلك 
مجموعة من أفعال الأمر على سبيل الرجاء والالتماس فيقول : 

اج اعد آمن > أحسن» ایدا نل اکف»› حط 

تحف » ابسط » استألف» صن » احم » اصطنع › 

فهو يطلب الجوان والتصرةء والأمن » والإحسان» والعطاءء والحفظ أو العفو عنه› 
وال کرام» > وبسط الكف بالعطاءء واتخاذه إلفاً وصديقاً)ء کما يطلب اللحماية هله ) وان 
رص طنعه أي يستخدمه مرة ة أخرى» وان يعلي شأنه ومکانته ویبین للمدوح ان هذه آمنيات 
لو توافرت بيد من نطلب رضاه لعيسّر حل كل المعضلات» فليتك قق لي تلك 
الأمنيات العظام فذلك من جميل خصالك» وعظيم فعالك» وحسنات أخلاقك حتى 
دولك ان تمن علي جنیت اللخسران والندامة» وجنيت الأنس من وحدة البعده وأهوال 
أجد عند غيرك ما افتقدته عندك» وسوف يحفظ غيرك ما ضيعت مني» وما جعلته 
رخیصاً من قدري وقيمتي ومکانتي سوف يراه غيرك غالياً ثميناً . 

فأين يا ابا الحزم الجواب الذي يحفظ كرامتي» ويحقق رفعتي» ويصون مكانتي» 
ويحفظ ماء وجهي إذا سألني الناس ... ؟ .. وهذا اسلوب استفهامي غرضه الحث 
والاستنهاض على حقيق العفو عنهء وإعادة مكانته إليه . 


ولا اشتد ضیق ابن زيدون في سجنه» ونخزبت الامور من حوله عليه راح يسترحم آبا 


11o 


الحزم بن جهور ويستعطفه ¢ ویکتب إليه المزيد من قصائد المدح والاستعطاف 
والاسترحام فمن ذلك قصيدته التي يقول فیها : ٩‏ 


-١‏ ما جال بعدك لحظي في ستا القمر 
۲ ولا اطا ذماء الليل من أسفء 


س 2 گرو 


_ هيك من پر برح تالف 


°_ فل ذاك السواد اجون متصل 


۷ همت معتى الْهّوى؛ من وحي طرفك لي 


يد ۶ م هټ 


۸- والصدرء. مذ وردت رفها نواحیه»› 


و وگ ‌ “لے 


۹- حسن انين »لم تستوف أعيننا 


ص 


۱۲ ا اراي الخالي مر 

- لذلا المحية إيماء مخالسة 
ف ی فشاهدها 
١ا‏ تلور ف اي کیا ٤‏ وار 


۸ زاء القند تاق مهلي 
۹ هاه لوعة في الم در قادح 


CC‏ ر و 


٠١‏ لأ يهنئ الامت امرتاح خاطره 


إلا ذ :کر تك فر لعي بالأنر 
إلا على ليلة سرت مع القصَر 
قیقع من فلك مر 
لو استعار سواد القلب والبصر 
کاتھاا والردی جا على قدر 
ل ال وارلفهرم من الحور 
5 توم القلائدء لم تح إلى صدر 
ی بأقانين من النظر 
غیران د تسسري عواليه إلى الشغر 
لرابط الاش « قدا علسى الخرر 


ر 
ص 


وا نمیم لال بت تظر 
رلا الزيارة الام على حطر 
ل الفرام لمعتاد مع الذكر 
محض العيان لذي يغبي عن الحّر 
رق المشيب الى في ع ارض الشعر 
مرا فما أرب المكروه بالسغمر 
تار ار الأسىء ومشی بي طاائر الشرر 
ئي معنى الأماني» فاع الخطر 


فرحات ص ۱۰١‏ . 


بنجم الأرض عاصفةء 


۲١‏ هل الریاح بت 

۲ مال في الجن إيدآعي لا جي 
۳_ وإن يشبط أب الحزم زم الرضا قد 
- ما لشوب اي ساني كرما 


¢ من ۳ رل٬ من تأیه على ق‎ ٥ 
ذو الشيمةالرسل “ إن هيجت حفیظته‎ ۲٦ 


۸ ال باعي حم نا 
۹ وزی وسل > کقاه یمن طائر 

ا فیک نق تي 
٣۱‏ کم اشتری ؛ پکری عینیسه من هړ 


۲_ ي حر غاب صرف الذهر خشيته 


ر و 


EEE حرمت‎ _To 
ع‎ o2 o 


۳٣٣٦‏ قد كنت حبني والتجم في قرء 
¥ أحين رف على الآفاق» من ادبيء 


۸ وسیل سیا آ٠‏ إلا تك تا 
هھ پوپ ےلو 

۳۹ وبائنِ من ثتاء کسه مثل٬‏ 
و ورور 


-٠‏ يستودع الصحف» لا تخفی نوافحه 
٤١‏ من كل مختالة بالحبل رافلة 
١‏ تجفى لها الروضة الختاء ء 


ر ل 
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ا الكسوف ل لغير الشمس والقَمَر؟ 


قد يودع الجفن حد الصانم الأكر 
عن کف ضري ق تب على اتر 


عليه» وهو هو المزيز لش ونر 


sS e‏ £ و 


شوم الحسروير, وراي محصد ا 


هدو عین ين الهدى في ذلك السهر 


عنهاء ونام القطّا ف فيهاقم ش 
یلهیه عن طیب آصَالٍ تدی بكر 


s‏ سے ت ت 0 ر ر 


مذ ساسهاء ؛ ويقيصر الماء من حجر 


إلا حفاء ب نیم السك في المشرر 


س دمع ادى : في أعين 1 


gg سر‎ 


۲ يا بهجة الدهر حياء وهو إن فنيت 
٤‏ لي في اعتمادك بالتأميل سابقة ٤‏ 


ا 
هھ 2ے 


۷ درت شرك ل آنسی الوقاء ! به ؛ 
۸ لاله ي فم انالك فا 


ر 


6 7 


۹ واستوفر الحظٌ من وصاغيةء 


0° - هبني جهلّت فکان لعلق سية 
إن السيادة بالإغضاء لابة 


رگن 


۲_ لك الشفاعة » لأتشني أعتتهاء 


۳_ شفع أن مثل مور پیلد 
_٤4‏ ولس من اشر الخضرام آیکتهاً 


۶ سے ن سے o‏ 


سرن ا ص ق 


شرح وتحلیل القصيدة : 


يانه زیت الآثار و السسير 
وهجرة ذ و في الهوى اوی من الجر 
وحص ي ۽ مطلبي عن وجهةالطفر؟ 
إلي العدذوبة ُن عا والخصر ' ؟ 


a ©‏ و ا 


رد الجا ء بعد إيفاء علي الكبر 


0 ر ر نع 


كلاهما الْعْلقء لم يوهب » ولم يعر 


ت 
E‏ 


ل عذرمنهاء سوی آي من البسر 
بھاءهاء وبهاء الحسن ن في الخفر 
دون قبل بمقبول من الغذر 
جلا بالوطن لوف ولط 
ظلا راا على الآفات وألغيرء 


نعْت بالخلد د في الجنات اله ر. 


أو : استهل الشاعر قصيدته بمقدمة غزلية من شمر السيب مخدّث فيها عن تذكره 
لمن حب كلما جالت عيناه في سنا القمر؛ > وكلما مر به ليل يعذكر الليالي السعيدة 
وهي ليالي الوصل والقرب» وكلما أتعبه السهر امتزج تعبه بشوق مبرح إلى ما انقضى 

من ليالي السعادة التي ابهجته وأفرحته رگم قصر م ویتمنی ان لواستعار الليل سواد 
القلوب والاًبصار لكي يطول فلا ينقضيء وپبرر ما یحسٌ به من نصب» وما اجتاح حیاته 
من متاعب بأنه ناج عن ا لحظات تعاسة اعترضتها وكأنها والموت جاءا على قدر ومیعادء 
ربوضح الشاعر فهمه للغة العيون هما تام فلقد فهم معنى الهوى ن نظرات ٣ن‏ 


TE 


یحب» فالحوار عنده يفهم من احور وجمال احبوب في نظره متنوع لم تستو ف الأعين 


۱1۸ 


غایاته» ولم تحط به برغم تنوع النظرات» ويتحسر على ثغر الحبوب الذي بات في حماية 
غور يقظانٍ رابط الجأش مقدام» طلق اللهو بلا رجعةء فلا لهو ايام الخوالي يعود» ولا 
نعيم لیالیه ينتظرء > ولا احتلاس لعحية منه» فكل هذه امور قد انقضت؛ كل هذه أمنيات 
وذکریات زالت بلا عودة»ء إلا أن الغرام يعود مع الذكريات .. وفي ري أن هذا الغزل 
غل مصطع لأ الحال لني كان علبها شاعرتا كانت من السوء بمکان» بحیث لا 
داعب خیاله إلا أمنية واحدة» وهي ان يخرج من سجنه» وان تعاد إليه حريته .. ولا 
يستبعد أن تكون هذه هي الحقيقة ولقد استغرق الشاعرفي هذه المقدمة الغزلية أربعة عشر 
بيتاً من القصيدة»ء وقد أراد أن يتخذ منها مدخلا إلى الحديث عمًا هو فيه من محنة . 


ثانياً : أعقب الشاعر مقدمته الخزلية بحدیث مستفیض شرح فيه حالته وبين أن سوء 
حالته لا یخفی على ذي عينين› فبرغم أنه مازال في سنن الشباب إلا أن الشيب قد غلب 
على عارضیه بياضه» وذلك قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره» وعهد الصبا قريب» وغصن 
الشباب مستقيم غير مكسورء والسرٌ في في ذلك کله لوعة تتأجج في صدره» فتقدح نار 
الأسى والحزن» ما طيّر الشيب في رأسه قبل أوانه . ثم يلعفت إلى الشامتين به لين 
رتاحت خواطرهم بما أصابه» فيقول : لا يهتقى هؤلاء الشامتين أني معنى» مععب 
الأمانيء ضا ع المنزلة» > فالریاح هل تعصف بنیات الأرض الصغير؟ طبعاً : لاء والكسوف 
لا يكرن لغير الشمس والقمر .. فهذا تشبيه ضمتي شبه فيه شالعيه بالبت الصغير ل 
تهتم به الرياح العاصفةء وصور نفسه في منزلة الشمس والقمر لا بد أن يتعرّضا 
للأحداث الغريبةء وما حدث له فعلاً مر غریب سرعان ما سيزول» ولا عجب إن طال في 
السجن إيداعه»ء إذ يودع السيف القاطع,ٍ غمده» وچ هذا لا يفقد قیمته»› ولا شيعا من 
محاسنه .. وإن شغل القدر با الحزم عن آلنظر في امريء وکشف ضري فلا لوم عليه 
ولا على القدرء ولكن الذي يثير الأسى والأسف عندي ان معيني» وسندي (أبا الحزب) 
يحملني تبعة ذنوب وخحطايا لم أرتكبهاء بل اقترفها غيري» وحوسبت وعوقبت أا عليها . 


الغا : اتخذ الشاعر من حديثه عن حاله مدخلا لمدح أبي الحزم بن جهور 
واستعهطاقهء واستلانة فؤادە .. فقال : 


۱4 


برغم إعراض مدوحي عني إلا أنني لم ازل واثقا من ترق بي > كما أنني لم ابت 
على حذر من نيه علي» عرفتي بجمیل سماته» وعظيم صفاته» فهو صاحب خلق 
سهل إذ هيج غضبهء و معشر حلوء ومن اليسير استعتابهء وإقناعه› وسرعان ما يقتنع 
ونقاد» ومرآه جمیل لکل ناظر | ليه مختبر حاسنهء فنسقه واحد» وشرفه تلید» وعظمته 
وسیادته مر بین واضح» کما انه حریص على تذلیل کل تصرف جائر علیه» یتغلب على 
الصعاب بما تميز به من عزة النفس هو ورهطه وأهله ما أنه وزير سلام» أبعده حظه 
الميمون عن شؤم الحرب» ورأيه ثاقب ويتسم ببعد النظر» ووجهة نظره في كل أمر قاطعة 
فاصلة ثابتة . 

وراح الشاعر يسوق الصفات الحسنة واحدة تلو الأخحرى عبر أبيات المدح فيصف 
مدوحه أيضا بأنه صاحب ارب وخبرة »وسريع البديهة يقظ يحرص على السهر على 
رعيته لكي ينام الناس في أمن ودعةء وقد أبعد الله عنه مصائب الدهرء فاستقرت أمور 
ملكته» وأمن سرب القطاعلى نفسه فاستقر هادئاً لا يفزعه أحد» وقد عمّت الخيرات في 
عهده» فخرج النبت من الأرض الجلد» ونبع الماء من الحجرء وهذا من علامات رضا الله 
عليه لعدله وجوده . 

ثم يتحسر الشاعر على حالته» فيقول : كنت أحسبني قرين النجم في عليائه» فمالي 
أصبحت في العراب منحطاً ؟ ! إن هذا أمر مثير للعجب والدهشة لأئني صاحب أدب 
بارز ظاهر حسته»ء وجماله یحتذی به» وجمال وشیه يدعو إلى جعله وسيلة وسبباً للوداد 
والقرب إن لم یکن نسباً لهذا الوداد الصافي الذي لا يعتریه كدر .. ويفخر الشاعر بأدبه 
في هذا المقام فخراً ظاهرا» وکأنه اراد أن یذ کر مدوحه بمکانقه . مؤکداً على أن اده 
يدون في الصفحات»› ولا تختفي رائحته إلا كما تختفي رائحة اللسك مع هبوب الرياح 
حينما ملها إلى بعيد» كما أن أدبه تختال به الصحف › كما تختال الكاعب الحسناء 
زهو بثوبها .. 

ثم يتوجه بالحديث إلى ممدوحه منادياً إياه بقوله : يا بهجة الدهر حياء وزينة الآثار 
والسير بعد موته أذكرك بأن لي سابقة ة جدد أملي في الاعتماد عليك» وفي قلبي لك 


۱۷. 


حب يفوق حرارة الهجرء وإذا كان الأمر كذلك فلماذا صرفت همومي عن السعي إلى 
الهمم العالية؟؛ ولاذا حاد بي مطليي عن وجهة الفوز والطفر؟ هل من سبيل إلى رضاك 
غير سبيل اللوم الذي يؤلني ويعكر صفوي .. ؟ فإن أسفرت لي عن رضاك أوجه 
البشريات فإني لا أنسى شكرك» وسأظل وفيا دائم الوفاء لك 

ولي رجاء ألا تلهو عني بشي» فأنا لم أسألك أمرا معقّداً مستحيل التحقيق > کان 
أطلب أن ترد لي شبابي بعد التقدم ذ في السن» كما أتمنى أن جعل حظي وفيراً من 
نصحك وتوجيهك› فکلاهما ایر فی لا ینا ولا م ا 

ثم يعتذر عن خطیئته .. فقول : هبني جهلت الأمور فحولت الغالي النفيس الثمين 
ببخساًء وقلبت الحسنة سيئة› فعذري اني بشر أصيب وأحطى» ونت بالإغضاء وکف 
التظر.عن المساوئ تبدو عليك السيادة لابسة ثیاب البهاءء فبهاء الحسن وسحر الجمال 
في غض البصر »ولك أمر الشفاعة في اول وأخحيراًء فلا تمل بأعنتها عني أبداً واقبل 
عذري ٠‏ ٹم يدعو له احيرا بالسعادة في الدارين في دار الدنيا والأخرة . 

ولقد جاء في قلائد العقيان “ : وكا عضته أنياب الاعتقال» ورضته تلك النوائب 
الثقالء وعوض يخشانة العيش من اللين› وکاب وة خحطب لاتلین؛ تذ کر عیشه الرقيق 
ومراحه بین الرصافة والعقيق؛ وحن إلى سعد زرت عليه جيوبه› واستهدی سیم عيش 
طاب له هبوبه ؛ وتاس بمن بات له التوائب با لمحرصاد› ورمته 7 ذات اقتصاد» فقال 
يماح | با ا ين جهور ویشکو ما هو فيه 0 
_ ا ا ي اراي لو یدوم اشر للمستديم 

٣‏ وط l<‏ انقضی إلى ن تق ضى زنن ماذمامه بال يم 
_ً٤‏ إختام م الرضاً ارغ مسك» ومزاج الول من سیم 

۵ وغریض الدلال عضر جت الم وة ة نشوان من سلاف التعيم 

. ۷۷ ه ص‎ ٠۲۸۳ قلائد العقبان للفعح بن خاقان طبعة بولاق الد كرور سنة‎ )١( 
. دیوان ابن زیدون ت محمد سید کیلاني ص ۱۸ » وحقيق حا الفاخوري ص ٤ه› وشرح د. یوسف فرحات ص۲۸۰‎ )۲( 
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“_ طالہ ا ا تاف الهوى منه منه غ 


۷ زار تفي ا » وھ هات أن ب 
۸ - قوی الحیي إذ مشی؛ وها الط ي 
۹ ها امؤذني بظلم اللي لي 
١‏ قمرالاق إن تالت وال 
١‏ وهو الرء ليس يفك يتسو 
١‏ بو االله جهورا شرف السو 
۲ واحدء سم الجميع له الأ 
١‏ قد الفمر ذا التجارب فيه » 


ص 


٦‏ ااا الوزبر » ها أن کو 
۷- ما عتانا أن يأف الاق لر 
۸- ویقاء السام في الجفن يني 
۹ اتم سی عل ام 
۰ ومعتې من الضنى بهنات ء 
١‏ قم »لا أعآد فيه » وفي ال 
aI‏ ار بغي رى إلى جه الأ 


ت 
ت س ست 


۳ بابي آنت› إن تشا تك برداً 


ےگ 


۷ روداد يعي اله م شا وی 


وع 


سس » هما کان دون انج وم 


بال ماب العظيم نحو العظيم 
دفي السو واللياب اليم 


ب الحا اللرياح لا للغيوم 
ب ۽ مثابي إلى الممام الزعيم 


o g~ 


۸- وشتاء » أرسأته سلوة الظاأعنِ عن شوق » ور اقيم 


۹ فهو ریحانة الجليس» ولا فخ وفيه مزاج کاس النديم 


@ سق 


۳٠‏ - لم يرل مضي على هقرو الجني» مصيخا إلى اعتذار الكريم 
٣١‏ ومستى يبدأ الصنيعة يولعىك تما الخصال بالتتميم 


الشرح والتحليل: 

اسه الشاعر تلك القصيدة بمقدمة سحدث فيها عن الأيام | السعيدة التي انقضت 
ووت وبانقضاء زمن غير مذموم» فآخر أيام العيش السعيد الهني مسك» ومزاجه من 
رحيق الجنة ومائها العذب» وجنى الشوق دلال طري ناعم ناضر سكران من خحمرة 
النعيم» وطالا زاحم الحبً فيه غر لا عهد له بعجارب الحياةء ولم يمض على نزع 
التميمة من عنقه وقت طويل يل» ولم ينس الشاعر أن يشير إلى تیر اب ر ع 
الظلام مستخفياً » ولكن كيف يخفي البدرء ولقد وشت به حليه» وطيب رائحته 
فأوغرَ بزيازته قلب الحاقد الذي يضمر العدواة .. ويخاطب الحب معاتباً على انه قد اُذن 
بظلم الليالي له» وهو الذي لم يسمح يوماً بظلمه .. ويتمنى ألا يتأّر بفترة سجنه 
فالكسوف للشمس والقمر دون سائر النجوم والكواكب » والدّهر يخص بمصائبه كل 
عظيم من الناس»› ولا يأبه بالحقير منهم .. وهذه المقدمة تمدو فيها نبرات الأسى على 
الأيام الخوالي .. يام السعادة والنعيم وتظهر فيها نغمات العتاب للمحب المنصرف عنهء 
وقد اتخذ الشاعر من ذلك مدخلا إلى مدح بي الحزم بن جهور وبثه شکواه وقد نعته 
بصفات جليلة فهو صاحب الشرف والسيادة والرفعة والمروءة كما إنه خبير بكل الأمورء 
بل مصدر خبرة لمن يريد أن يكتسب الخبرة» وعالم يكتسب منه الجاهل العلم» وشرفه 
عال متكامل الجوانب فقد جمع بين جمال الخلق وجمال الخلقة. 


وينتقل من هذا المدح إلى الشكوى .. « أيها الوزير ! ها أنا أشكو» وشكواي تنبيه 
للحليم كي يستدرك ما كاد أن يقع فيه من الخطاً »» ويدفع عن تفسه الخطاً بقوله : 
إن الجواد مهما تمرد فإن تمرده لا يقلل من أصالته وتمام حسنه» ولكنَ بقاء السيف في 
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غمده یمنعه من القطع والإجابة » فليتك تخرج هذا السيف من غمده ... والشاعر يعني 
بذلك نفسه .. ويشير ابن زيدون إلى المدة التي مرت عليه في سجنه وهي خحمسمائة يوم 
وجب من ملول هذه المدة عن طريق الاستفهام التعجبي بقوله : أفصبر مئين خحمساً من 
الأيام ؟! بمعنى أيطلب مني الصبر بعد هذه المدة > فضلاً عما تخللها من ألوان العذاب 
الأليمء رالعانا: الشديدة» وكثير من الهنات التي أصابت بالجروح جروحاً قديمة» وما 
آصاپتي من مرض لم يعدني فيه أحد٬‏ وفي زيارتي مؤانسة لي. وتخفيف عني» وهي ما 
ساعد على شفائي» ولك نار البغي والظلم مشت مشت إلي فحولت جتتي إلى ليل مظلمء 
وأحرقت معاي 

ثم يدي ابا الحرم بأبيه وأمه متمنيا أن يكون بردا أ وسلاماً عليه كنار إبراهیم .. قال 
تعالى ‏ فلا يا نار كوني بردا وسلاًما على ابراهيم 4“ وللشفيع الشكر على شفاعته» 
كما أن الثناء في نزول المطر للرياح وليس للخيوم» وكفيل بتذليل صعابي شكري للملك 
الهمام الزعيم› وودادي | له ییقی دائماً مهما غير الدهر الناس والأشياءء وثنائي ا رسله إليه 
سلوة اللراحلء ولهواً للمقيم» ويعود الشاعر إلى المدح مرة أخرى فيصف الممدوح بأنه 
ريحانة الجالس» ففيه رائحة الجليس الطيب ولا فخر في ذلك» وفيه رحيق کاس النديم 
يحسه تماماً ويد ركه» ومن سماته أنه حليم يغض الطرف دائماً عن هفوة الجاني» ويصغي 
أبداً إلى اعتذار الكريم» ومتى يبدا بالإحسان يتمه حتى النهاية » ويطمعك في هذا 
الإتمام بجمیل صفاته ومحاسنه . 

وما عانب به الشاعر أب الحزم بن جهور قرله : * 
ي جھ ور ؟ أحرقتم بجفائکم جناني ولکن اداح بق بی 
تعوتني كاعر اسورد إلما تطيب لكم أنفاسه حن مر 1! 

ومعنى البيتن : يا بني جهور أحرقتم بجفائكم قلبي» وبرغم ذلك فان المدائح التي 
أمدحكم بها تعبق بالروائح العطرةء وکانکم تعتبروني کالعنبر» لا تطیب لکم رائحته إلا 


(1) سورة الأنبياء الآية )٠۹(‏ 
(۲) دیوان ابن زیدون : ت محمد سيد كيلاني ص 5 » وحقيق حنا الفاخوري ص ۹ه . 
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ومن عتا أيضالأبي الحزم بن جهور وهو في سجن قول ٠:‏ 
قل للوزير وقد قطعت بماد حه فا تاي 


لا تخش في حقّى با أمض يته سن فاك في ولا تو عابي 
لم تخط في أمري الصواب موفقا هذا جزاء الت اعر الكذاب 
ومعنی هذه الأبيات اللاثة كما يلي : 

الأبيات رسالة عتاب بعث بها الشاعر إلى بي الحزم» ويقول مخاطباً حامل تلك 
الرسالة : قل للوزير الذي عشت حياتي مادحا له» متفرغا لمدحه» فکان جزائي منه هو 
السجن « لا تخش لوماً على ما أمضيته في حقيء ولا تتجنب عتابي» فأنت لم تخطۍ 
في حقي› بل أصبت كبد الحقيقة ووفقت كل التوفيق» وما حل بي من جزاء إنما هو 
جزاء الشاعر الكذاب » ... وهو بالشطر الأخير ( هذا جزاء الشاعر الكذاب ) ينقض كل 
ما سبق ذلك من مداد ثح مدح بها أبا الحزم بن جهور . 

ومن الجدير بالذكر أن ابن زيدون لم يترك باباً من أبواب الشكوى والاستعطاف إلا 
وطرقه لعله يظفر من خلال ذلك بشفاعة نافعة» أو بوساطة مجديةء أو صلة مثمرة» ولذا 
لم تقتصر قصائده التي جادت بها قریحته على مخاطبته أا الحزم بن جهورء بل خاطب 
أصدقاءه من الوزراءء والعلماءء ومن ذلك ما کتب به من سجنه بعد إٌن ٩‏ فقد الوفاء 
من ألآفه یخاطب به ابا حفص بن برد» وقد حار ولم يجد هادياً» وصار رهیناً لا يرجو 
فادياًء وعلم أن الناس متقلبون» وعلى من انقلب الدهر ينقلبون لا يدنيهم في الشدة 
إحاء» ولا يثنيهم عن ذوي الحظوة زهو ولا انتخاء# وفي ذلك يقول : 


)0 ديواك ابن زيدون :ت محمد سيد کيلاني ص ٠‏ وحقيتي حنا الفاخوري ص ٥٩۹‏ . 

(۲) قلائد العقبان للفتح بن خاقان ص ۷۷ * انتخاء : تعظم وتكبر . 

(T)‏ ديواك ابن زیدون حقیق محمد سید کيلاني ص ٦٥‏ » وحقيق حنا الفاخحوري ص ۱٤٤‏ وشرح د. يوسف 
فرحات ص ۱۳۸ .۔ 
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e or‏ و 


شرح وتحلیل القصيدة : 
إن هذه النفثة التي ارسلها ابن زيدون من سجنه نفثة مصدور » وصرخة ملکوم یحس 
أن طاعنيه هم أناس أخحلص لهم» وأحسن معاملتهم فانقلبوا عليه » وقابلوا الإحسان 
بالإساءة » كما أن القصيدة تكشف عن حالة إنعدام الوزن التي هوى إليها شاعرنا بسبب 
ما حل به وما ابتلي بوقوعه» فهو يتأرجح بین اليس وبصیص م٧ن‏ الأملء کما يتأرجح 
بين الاستسلام والاستكانة» والإصرار على علو مكانته والحرص على استعادتها رغم كيد 
الكائدين . 

ذلك نراه قد قسم قصيدته إلى أقسام ا أربعة .. . فلقد افتتح قصيدته بمعاني التسليم 
بما قدر عليه» والرضا بما نزل به»› وأسلم زمام قیاده للدهر یج ر حه وياسو لجراحه»› یمنحه 
ویحرمه» ویری أنه لا داعي للإغراق في لنفکبر في مجريات الأحداث» وترقب النتائج 
فريما ولد الأمل من رحم اليأسء وبلغ الانسان ما يأمله من حي لا يدري» وريما ينجو 
الغافل غير الحريص » ويصيب يصیب الردی اليقظ الحترس» والمقادير قد تأتي با حاذيرء فاحاذیر 
سهام و المقادير أقواس تطلق تلك السهام» وکثیراً ما فاز القاعد عن السعي بما يبتغي 
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ویتمنی؛ » وأحفق الساعي الدؤوب السعيء والجاد في محصيل مبتغاه في سعیه» وعاد 
بخفي حنين ولا داعي للتألم بما يحدث الدهرء فالحياة دول بين الناس»ء ولا بد فيها من 
فة عزيزة وأخحرى ذليلة وقد بتبادل ھل کل فقة المواقع مع أهل لفعة الأخرى فمن كاز 

اليوم عزيزاً ربما صار في الغد ذليلا »> وربما صار الغني صاحب السيادة والرفعة فقيراً 
محتاجا ذري الهيغة » وصار الفقير غنياً من سراة القوم » فالدنيا متاع لا يدوم» وزينة لا 

ثم ينتقل بعد هذه المقدمة التي استغرقت ثمانية أبيات من قصيدته إلى صديقه ابي 
حفص بن برد ذي الحجا والألمعية الذي يفوق إياس ب بن معاوية في ذکائه »> وهو مضرب 
امل في الذكاء وسرعة البديهةء ولذلك يتوجه إليه سائلاً إياء ا لمشورةء لكي يستنير بريه › 
ویسترشد بتوجيهاته في خحطبه المدلهم › ویؤکد له أنه يصدقه الود» وان وداده له امر قاطع 
لاحلاف عليه» ويعرض عليه قضيته التي حيرته» بل وأذهلته» حتى أصبح لا يهتدي إلي 
طريق الخلاص» ويسأله الرأي في اناس ولوا عن العهد» وخانوه ونكثرا فيه» ولذلك 
خانوا قضيته »وتنكروا له » وهو بذلك يعرض بأبي الحزم بن جهور وحاشيته هؤلاء الذين 
أصبحوا يتحاشونه› وکأنه موسى السامري الذي ابتدع عبادة العجل وصور لبني إسرائيل 
ان هذا إلمهہ وإله موسى» فعاقبه الله تعالی بتحریم مخالطة الناس لهء فصار منبوذاً یجتنبه 
الناس»ء بل حول كثير من الناس في علاقاتهم بابن زيدون كما يقول إلى ذئاب ضارية 
تظهر له الود وتنهش لحمه بلا هوادة » فهم منافقون يظهرون وده» ويبطنون له الحقد 
والكراهية» ويسعون إلى مزيد من الإيذاء له . 

ولم ينتظر ابن زيدون ري صاحبه ابي حفص بن برد» بل راح يخفف عن نفسه › 
ویدعم آماله في الخلاص من محنته › والخروج من سجنه» ویحسب ان قسوة الدهر عليه 
مر مؤقت» ولا غرابة في ذلك فللماء من الصخر انبجاس» < وان من الحجارة U‏ 
يعفجر منه الأنهار » وان منها لا يشقّق فيخرج مته الاء 4 “ ويهون الشاعر من أمر حبسه»› 
وهو على يقين من مجيئ الفرج بعد الضيق » والنور بعد الظلام» ويشير إلى قيمته 
(1) سورة البقرة الأية )۷٤(‏ . 
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ومکانته فیصور نفسه من خلال التشبيه الضمني بالغيث يحبس خلف السدود لوقت 
الحاجة إليه › وبالاسد الشجاع الذي يلازم الأرض حیناء وإذا هاجم کان هجومه عتيفاً › 
فسکون الأسد استعداد للوثوب › ولیس ضعفاً ولا خنوعاً »> كما يصور نفسه مقلة يغشاها 
النعاس لفترة تعقبها اليقظةء وکا يوطاً في التراب ويداس وقتاً ولکن سرعان ما ينم عن 
نفسه »› وتظهر قیمته . 


ثم يناشد الشاعر صديقه أن يدوم على وده » وأن يتذكره دائماًء ولا يفرط في اغتنام 
الفرص المواتية» ولا يضيعهاء فالعيش اختلاس أي : سلب وفرصةء ويرجو أخيراً أن يجود 
عليه الدهر بعد بخل» وأن يلين بعد شدة وصلابة» ويقبل عليه بعد إدبار » فقد طال زمن 
وبنعمة الحياة الحرة الكريمة» وكفاه استعصاء وامتناعاً. 
وهكذا جاءث معاني القصيدة وأفكارها وألفاظها متضافرة متعاونة على أمر واحد هو 
ما اعتری حياأة ابن زیدون من تناقض عجیب کان أُثراً من آثار محنته» فهومتقلب بین 
اليس والأمل» نافر من الأصحاب الذين تنكروا له ومحاشوه» يطلب النصح والمشورةء 
ويقف موقف الناصح المشيرء يستعطف ویقخر بنفسه»؛ ویزهو بمکانته وقیمته»وهکذا حال 
من أصابه الدهر في مقتل كان يأمن جانبه نراه في حالة من الاضطراب وعدم الاتزان. 
ولم يتوقف ابن زيدون عن مخاطبة كل من يتوسم فيه القدرة على أن يشفع فيهء 
ويقتع ابن جهور بالعفو عنه» ولذا نراه قد خاطب صديقه أبا حفص بن برد بالقصيدة 
السينية التي عرضناهاء کما توجه إلى استاذه بي بکر مسلم بن أفلح برسالة أدبية ضافية 
أعقبها بقصيدة مطولة» وذلك عقب فراره من سجنه الذي قضى فيه نحو حمسمائة يوم» 
حيث أقام متوا رياً متخفياً في قرطبة› وکان ذلك بمساعدة من صديقه بي الوليد محمد 
بن أي الحزم جهور بن محمد بن جهور يقول صاحب قلائد العقيان ; J:‏ وله عند فراره 
وخحروجه من سراره» وقد آقام بقرطبة متوار ي يخاطب ولادة» ویستنهض الأديب با یکر 
للشفاعةء ویستنزل أا الحزم بن جهور 0 وفي قصيدته التي اُرسل بها إلى اُستاذه 
(۱) قلائد العقيان لفتح بن خاقان ص ۷۹ . 
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ورهطي فآ حين لم يق لسي رهط 


علي» لاجد لدي را غر اط 


متته ب الظلماء من تارها سقط 
و ى مه عة 

فمن خاطري تثر» ومن روضه هط 

رکائن لشيب لهم في كيدي وط 


من الروضة الغتاء طاولا القحط 


)1( دیوان ابن زيون : ت محمد سيد كيلاني ص 11 »> ومحقيق حنا الفاخوري ص 1۰ وشرح د. يوسف 


فرحات ج ٥٥‏ . 


۱A۰ 


و 


١‏ مقون من الام حمس فته 
۲ أت بيء كما مسيص الإتاء من الى 
۳ ندنو قط وف الجتغين لم شر 
_٤‏ را که ي لاي ی 


٦‏ و ل قدي 


سے کہ و وو 


¥ ومازا زال اني وینأی قبوله› 


¢ فرت ۶ فان ا اغرارإراة‎ ۳٤ 


وه * گر 


٣٦‏ ا امرئ ر ال لعفوه؛ 


۸ يفي بنسيم العنبر الورد نفحهاء 
۹- فإن يسعف المولى فتعمى هنيعة 
مب 


٠‏ وإن يأب إلا قيض مبسوط فضله» 


Sor” 


E E 


رضاًه ¢ تمادی العتب واتصل الشخيط 


ہے که لے 


هوی سرن هنه راغي قرط 


ك 


في می کل اسر ما 


۱۸1 


مکامن أضغان سارها رط 
وماده رهم إلا التففاسة والغبط 


ولم يمن أمثالي بأ تالا ةط 


a 


فق فر موسی سین هم به الق بط 


وک و 


لي الشسيمة ئ الرهراء والخل الط 


ففي يد مولى فوقه القبض والبط 


بدا الشاعر حديثه إلي اُستاذه بحديث عن البعاد والفراق للأهلٍ والأحباب فقال : 
ابتعدناء ولیست دار الأحباب بعيدة › وبعد المزار بمن تحب › وهم لم يبتعدوا .. فبرغم 
قربنا من دار من نحب إلا اننا لا نتسطيع زيارتهم» ثم يتوجه بالخطاب إلي أحبابه » منادياً 
إياهم نداء القريب قربا قلبياً أكثر منه مكانياً ( أأحبابنا ) ذهبت بعهدنا الحديث حوادث 

رة لا عهد لها باق ولا شرطء وقضى الزمان لعمركم بتفريق شملنا بعد اجتماع »وهو 
ا اردان ومذ بعد الزار نا اطع لقاؤکم بنا مجرت اوم وخاصمنا؛ وقلا 
بها حفرة صغيرة في صخرة » وعذابي شق من عذابه» و إبعاد ايان رعذلا لي 
من عذاب من ينزع شوك شجر القتاد وقشره بيده» وكيف لا أتعدّب وبين الناس ظبي 
صاحب شفاه حمراء ضارية قد حل في فؤادي»› فاتخذه مسکنا له» فبیته ومقره في 
ضصميري وفژڙادي ولیس بین کثبان رمال الصحراءء وهذا الظبي الفتان سمات جماله 
غريبة ( غريب فنون الحسن ) يختال بنفسه في مشيته حتى تظن أن خحصاماً قد وقع بين 
قمیصه وإزاره» وكأن قلبي يوم وداعه قد هوی وخحفق للقرط المتدلي فوق خده» وقد بدت 
سطور كتاب الحب مختلطة شديدة الاخحتلاط» قد اتخذت أشكال الكلمات من زفراتي 
والنقط الذي على حروفها من دموعي . 


وبعد هذه المقدمة الغزلية الساخنة يتحسر على مآله» وما وصل إليه من حاله فيقول: 
هل علم الشباب من الحبين والأصدقاء ان فتاهم وصاحبهم ¢ أصبح فريسة ة لمن يعدو» 
وضحية لمن يعتدي» وصيداً سهلا لمن يسطوء رأن الجواد السابق البعيد الغاية أضحى 
رهين قيود أذلته وحقرت من شأنه» وأزرت بمکانته» وهل علموا أن السيف الصارم 
القاطع بات رهين غمده» دون أن يذم من حدَيه القطع طول ولا عرض .. إن لم يكونوا 
قد علموا فليعلموا ما ال إليه حالي .. 
وبعد أن كشف عن حالته الحزنة حص بالخطاب أستاذه قائلاً : 


۱A۲ 


ا أبا بكر بادرت إليك بهمّة لها شأن عالء وقيمة كبيرةء وإن كان قد نالها حيط 
وإهانة في الوقت الحاضرء ومازلت بيا عظيم الإباء الرغم من خسارتي في ابي الذي 
هيل عليه العراب» كما أن قومي أفذاذ برغم أن أبناء قومي تفرقواء وخسارتي فيهم 
عظيمة» ویدعو لاستاذه فيقول : لك التعمة الخضراء . . أي الوفيرة حيث سيصيبني منها 
خير كثير» ولست مر ينكر النعمة أو يجحدها .. وأقر لك بالفضل بعد اللهء فلولاك 
لم تتفجر مواهبي» ولم تظهر نار قريحتي» ولم أك شاعراً مرموقاًء ولم يبرز هذا الشعر إلى 
حلية الوجودء ولا تلقت يد الربيع بدائعي وفنوني فمن ذهني أنثر البدائع وزهره يلتقطها. 

وبعد هذه الدفقة من الفخر بشاعريته الممتزجة بننائه ئه على اُستاذه وعرفائه بفضله 
وجمیله يعود إلى الشكوى » فيقول : إنه قدهر م دون أن يظهر الشيب في مفرقه › لان 
الهم ة قد سکن کبده فيه وازداد حالي سوء فأضحت تفسي خربة کجنة غتاء صاب 
قحط شديدء وكيف لا يجتاحه القلق النفسي وقد مر عليه في سجنه مغون من الأيام 
حمس قطعها رهين قيوده وإن لم تؤثر في قيود ولكنها .. الحرية الضائعة › والأيام 
النكدة الصعبة التي فعلت به فعل اليد بالإناء تغسله وتنظفه » وبالثوب تبله وتعصره .. 
اي ان هذه الأیام قد عرکته ع رکا » وقلبته على کل جانب .. 


وما يحزن الشاعر أن الشيء ء يعطى لمن لا يستحقه » فقطوف الجنتينِ اليانعة تعطى 
لأناس لا يستحقونها بينما هو محروم لايناله منهما إل السدر > والفمار المرة الطعم 
والحسك والشوك » ويقصد بالجنتين جنتي الدنيا والآخرة» وكما قلت : البيت كناية 
عن أن الأمور ضحت بيد من لا يستحقهاء وهذا حال لم يكن يتوقعه الشاعر وما کان 
يظن یوما أن الأماني ستغرّه» ولكنها قلة الخبرة بالحياة ومفارقاتها العجيبة» والذي لم يبل 
الحياة» ويجرب الأمور لايد أن يخبط في الظلمة على غير هدّى ولا بصيرة » ومن 
مفارقات الحياة أنها أرتني النجم موطى قدمي» وها هي قد جعلت خدي موطئ من 
يخطو » ورب مستبطئ طلب الرضا مني حینما استرضیه يتمادی في لومي وتقريعي 
(يعني ذلك أيا الحزم) وما زال يقريني شکلاء ويبعد قبوله عني موضوعاء فحبه لي حب 
فاسد وقد جاوز بتصرفه هذا معي حد الاعتدال» ويمدح الشاعر أبا الحزم برغم هذا 


۱A۲ 


السلوك مجاهه» ويصفه بأنه زينة الدنيا به حلت وتزينت فهو فيها واسطة العقد أي أعظم 
جواهره ولآلغه» ونظمي الذي أمدحه به زينة لهء » بل يصاح أن يكو زينة للدنيا بأسرها ٤‏ 
ويرغم ذلك صرف عني سمعه» وأعرض عني ولم ب يصغ إلي» » بينما أأصغى بكل اهتمام 
إلى أعدائي الذين كلما تمكثوا منه مُرّقوا جلدي » ونهشوا لحمي بافتراءاتهم › وهؤلاء 
ناس حاقدون علي لالشيء إل لأنني بلغت أهدافاً بعيدة المدى بينما قصروا هم ولم 
يغوزوا بشيء؛ ذلك امتلأت قلوبهم حقداً یشبه سم الحيات الرقط التي يمتزج في لونها 
سواد وبياض وهي من اشد راع الحيّات خطورة» وللأسف أنهم وصفوني لديه بصفات 
ذميمة ليست في إطلاقاً ولا في أمثالي» والحقيقة أن حياتهم تقسم بالبخل؛» وإنكار 
الحتى» والجحود .. 

وينتقل الشاعر إلى الحديث عن فراره من سجنه ويبرر ذلك بقوله : 

إن كان الفرار من السجن يثير الشك والريبة كما يعون » فقد فر قبلي موسى عليه 
السلام حينما أراد القبط قتله » فلا عيب في الفرار إذا أصبحت حياة المرء مهلدة ‏ 
وبرغم ذلك فکلي مل أن تعود المياه إلى مجاريها › وتصفو الحياة كما بدت صافية › 
فلي صفات سامية نيرة ة وأحلاق حميدة سهلة » ومن صفاتي الحلمر ر والصبر» وكما أرجو 


عودة الحياة السعيدةء فإني اُرجو أن يقيط لي حلم امرئ عاقل تغفر الذنوب بعفوه › 
وتمحى به الخطاايا كما يمحى الخط .. 


وأخحيراً يبوح لستاذه بمراده فیرجوه أن يختصه بشفاعة تکونٍ دا بيضاء له في 
عنقه أبد الآبدين» ويفوق نفحها رائحة النسيم احمل بعبق الورود والرياحین فإن يسعف 
الله ففي ذلك نعمة هنيعة تنفس عن نفس مكروية مها ما أصابها وأضر بها كثرة 
الضغط عليهاء وإن ابی إلا استرداد ماجاد به علينا من نعم» وما أفاض به من فضل فهذا 
فوق طاقتناء ولا إرادة لنا فيه ونسلم الأمر لله صاحب الأمر من قبل ومن بعد» ومن فوقي 
وفوقه» فهو وحده بيده القبض والبسط .. 


وسنختم حديثنا عن نكبة ابن زيدون على يد أبي الحزم جهور إلى حين بعرض نفثة 


۱A 


من نفاته» وزفرة من زفراته › وهو منفي غریب بعد مغادرته قرطبة عقب فراره من سجنه» 
وحل عليه عيد من الأعياد فتذكر أيام لهوه بقرطبة الحبيبة » فاشتاق إليهاء وعبر عن 


» 2 4 )1 
حنینه وشوقه بقوله : 


| خليليء ۲لا فطريسر ولا اضحی » 
۲- لفن شاقي شرق العقاب» فم أل 
۳_ وم انقكف جوفي الرصافة مشعري 


ا 


۹ وآصال لهو فې مستا مالك 


ر 


١‏ لدی راکد بصیك» من صفحات» 
١١‏ معاهد لڌات» واوطان مسبو 


۲ ااه إلى السزهراء وة نازح» 


٣ رر‎ o م‎ 


۳ مقاصي ملك أشرقت جتباتهاء 


۱٦‏ هتاك دلج ال تنذی حفافها 


اخم پممحوضٍ الهوی ذلك الفا 


2 


دواعي ذكرى تعقب الأسف اليرح 


لقي > لا تالو ز زناد الأسى ق دحا 
ايل في رط الولو به تما 
نزال عتا کان آخره الفت ا 
سير عض وع بيا أك الم 
لا یکن میعاده العيد فالفص حا 


قآ ےه 


معاطاة ندمان لذا شفت ار 


ت ي و رو س ی ن 


قواریر حضر خلت مردت صرحا 
أجلت الى في الأماني بها قدحاً 
تقضی تائيه ا مدامعه و 
فخلتا العضاء الجون ناء صبحا 
قتا فال کب ارح حب » فالسطحا 


^® 


ا زان بمدی اتی ف اویضحی 


ر ر قى 


صدی ارات قدأ الى طت 


)1( دیوان ابن زیدون حخقيق محمد سيد کيلاني ص ۰٠١‏ وحنا الفاخحوري ص ۸۸٤؛‏ وشرح د. پوسف 


فرحات ص ٥٩‏ . 


\Ao 


۸- ومن حملي الكأس المقدّى مدیرها تقحم وال حملت لها السا 
ي ف ر لأقصر من يلي بآنة فالبطحا 

على طريقة الشعر العربى القديم يخاطب صديقيه على سبيل التجريد معلا أنه لا 
يفرحه عيد الفطر ولاعيد الأضحى » فالشوق يغلبه > فهو في مکاہدة الشوق إلى وطنه 
ماح مسا ٠‏ فشوقه إلى حي المقاب من قرطبة شدید ولی سفحه أضد» ومازات 
يعقبها الأسى والأسف ریقدح قمر الفار “ هناك زناد الشوق في فژاد شاعرنا » ویتذ کر 
مجالس ناصح التي کان یزداد الإقبال عليها ویولع الناس بهاء وزاد البعد حتى کان 
الشاعر لم یشهد قرب موضع ۱ عین شهدة ( في قرطبة لقاء عتاب أعقبه التسامح والرضا 
والصفاء. » ويتأكد الصاح بعد خصاام سببه القجنيٴً > وکم کانت أیام اللقاء في 
«العقيق») إن لم يکن ذلك اللقاء في العيد کان في يوم الفصح من اُعياد التصارى› وکم 
كانت لنا أمسيات لهو في موضع ٠‏ مساة مالك » نقيمها إلمنادمة أو السكن الم 
واراحة قرب ماء راکد تراه فتحسبه قواریر حضراء صت وملست آي نت ووت 
لر 

ثم يتحدث الشاعر عن المعالم الجميلةء وأهمها مدينة الزهراء التي بناها عبد 
الررحمن الناصر في ضاحية من ضواحي قرطبة» ویتمنى أن يتحقق امله في العودة إلى 
الزهراء التي استنزف بعده عنها ٤‏ وشوقه إليها دموعه» فدورها واسعة» وقصورها فارهة 
وكذا مصابيحها تتلألاً فتخال الليل فيها نهاراًء ومن يتأمّل القباب والسطوح والأبنية 
الكبيرة ة يظن أنه في عالم من عرالم الخيال» > بل یری فیها الفتی کل ماحرم منه في 
اما کن أخری» وكأنه في جنة الخلد .. ففيها برك ومیاهء وعلی ضفافها أشجار وارفة 
الظلال» شديدة الخضرة » عل الدهر فتى سمحاً سخياً كثير العطاءء وها أنذا بدلا من 


۱۸٦ 


استمتاعي بأصوات القيان والمعازف في مجالس اللهو أصغي اليوم في غربتي إلى أصداء 
الصحاري التي تطير النوم المريح > » وبدلا من حمل الكأس التي يقدمها الساقي المفدّى ها 
نذا أقتحم أهوالا تقتضي حمل السلاح لمواجهتهاء وكم كان ليلي قرب شاطىء نهر نيطة 
في قرطبة أقصر من ليلي قرب نهر آنة في موضع البطحاء ولقد مكث ابن زيدون في 
منفاه الذي اختاره لنفسه بعد فراره من قرطبة وسجنها قرابة عام أو أكثر» حيث لجا إلى 
المعتضد عباد أمير إشبيلية الذي أكرم وفادته» وأحسن استقباله فمدحه اين زيدون بالغرر 
من قصائده» ولكن لم يهناً له عيش» ولم تصف له حياة» إذ ظل دائم الحنين إلى قرطبة 
ومغانيهاء يتذكر جمال لياليها » وبهاء مبانیهاء شدید اللهفة على والدته التي ليس لھا 
بعد الله غيره» فأخذ يوالي إرسال رسائله إلى الأهل والحبين» والأصحاب الأرفياء 
الخلصين» ولم تنقطع مدائحه عن أبي الحزم جهور مزوجة بطلب العفو مشوبة 
بالاستعطاف والاسترحام : 


كما خاطب كل من يتوسم فيه القدرة والجرأة على التوسط بينه وبين أميره 
الغاضب عليه» حاثاً على الإسراع بتلك الوساطةء والمبادرة بالشفاعة» حص بذلك أستاذه 
أبا بكر مسلم بن أفاح الذي أرسل ! ليه رسالة مطولة بليغة شرح فيها حاله وما آلت إليهء 
وشکی ما حل به من ظلم» ونفي عن نفسه التهمة التي نسبت إليه» وفند مزاعم الواشين 
علیه» وپرر سبب فراره من السجن بعد طول انتظار لعفو لم يأت» وكشف عن لهفته 
على أَمّه التي ابيضّت عيناها من الحزن عليه» ثم استحثه بحق ما بينهما على الشفاعة 
فيه والدفاع عنه وطلب العفو وانبع ذلك بقصيدة من عیون شعره شکی فیها وبکی› 
حرك بها المشاعر وألهب» فبادر استاذه أبو بكر بعد اقتناع» وسعى بعد توالي الرسائل 
والرقاع یخاطب قلب بي الحزم ویستلین» یسانده في ذلك بو الوليد ويعين» وكان أبو 
الوليد ب بن ابي الجزر صديقاً محباً لابن زيدون» ولذا لم يخر جهداً ؤ في السعي لدى والده 
طالباً العفو عنه مدعما بذلك مساعي بي بکر حتی استجاب آبو الحزم وعفا عن شاعرناء 
وسمح بعودته إلى قرطبة فأسرع ابن زيدون بالعودة إليها فرحا سعيداء ولكن أبا الحرم لم 
یعمر طویلاً بعد تلك العودة إذ أنه توفي ليلة السادس من حرم سنة ٤٠١‏ ه وخلفه ابنه 
أبو الوليد ب بن ابي الحزم صديق ابن زيدون» فبادر الأخير بتقديم واجب المدح والعزاء 


\AV 


بقصيدته التي مطلعها : 


ألم تر أن الشمس قد ضمها القبر› 
ولك 


وان اليا إن کان أقلع صوپه» 


oro @ 


إساءة دهر أحسسن الفعل بعسدها ٤‏ 


ون قد كفانا فقدتا القمر البادر؟ 
ب فسي إثره السب 


م ے کے سے 


اليل لا رشاع جر 


خي فته العدل الرضّا « وابنه الب 


وفيها يقول بعد ان ماح أبا الوليد راثيا أبا االحم: 


با با الحرم ة قد د فایت عليك ن لأسي 


فقد تاك فقدان السا لم يزل 


قوب مناه الصبرلو ساعد السصبر 
فما قيس؛ مر طواك الردىء قر 


o‏ وگو سے وار 


زیرف مذ فا رقتنا الحادث النكر 


م 


لها ر يثني به بهالشهل والوعر 


ا يتو -جه ابن زیدون بعزائه إلى ابي الوليد قاتلا : 


e 8 


راء فدتلى الس ع عنه ٠‏ فان ٹوی 
و رزه ۶ اَن راع الشرب هلك » ٤‏ 


ابن زيدون في کنف أب آلوليد بن جهور : 
بن أبي الحزم والده في الحكم بعد وفاته في ليلة السادس من 


قد خلف أبو الوليد ب 


فنك ل الونيء وا الضرح الغمر 
بل الرزء كل الرز ز4 أن يهلك الأجر 


ولك من آلائه عسکر مجر 
كفتك من الله الكلاءة والتصر 


لني أا فيك الي كفرها الكفر 


الحرم ٥ه‏ فقرب ابن زيدون منه» وأحلّه في بلاطه مكانة سامية واجتهد الشاعر ف 


۱۸۸ 


مدحه» فصاغ في ذلك کثیراً من درر قصائده ومزج مدحه له بالتعبیر عن آماله 
وطموحاته بل وأهدافه البعيدة المدى التي يريد أن يبلخها ويحققها في ظلهء ومن درره 
کی اج فا اا ا رک م اع ف ا ا ای ر موللعها : ٠١(‏ 


وفيهايقول مادحا أبا الوليد : 


جار اباه بعد مافات امدىء 
شمس التهارء وبدره» ونجومه» 


یستوضح السلساروت زهرکواکب 


را 


شا با ا ر ما۲ 


ود ظَلْمك سب لد 


ي ي 


کالرُوض اضحکه امام الباكي 


وينطلق اين زيدون في نفس القصيدة مبیناً ُن طموحه لا یتوقف عند حد فوزه بمنصب 
شاعر البلاطء بل يتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك » ويطمع في منصب رفيع» وأخذ يلح 
في طلب هذا المنصب لعله يظفر به» ومن ملامح إلحاحه أبياته التي يقول فيها : 


يا اها القمر » الذي لسناثه 
ف لرا »لذ لکت انا 
ق لري لجميل, > فاه 


وستاه منوا السبع في لأنلاك 
ف دعرو ! الماك 


حسيي يوني زین ارد 
شزرا لي فقل لها : إ 
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۱۸۹ 


ُو في ضسمان العزم تيس وجه 


الخلقٍ التدي الضحاك 


ر 


7 اهي بمسحق رلك 


e o 


والجفن مثوى الم ار رم الفتاك 


وظل این زیدون یلح على ابي الولید في کل مدائحه مبیناً له أنه لا یسعی للمال 
من وراء ما یطلبه من منصب رفیع » فن لدیه ما یکفیه ويفیض عن حاجته» بل يطلب 
المنصب ألجاه والرفعة وسمو المتزلة ومن هذا | قوله في قصيدته التي زيت على الستين 


تا وهي دالته التي مدحه بها وکشف فيها عن أرطار eS‏ 


سی الجا دون اللهاة ت تعرصت› 
لي غفَلء > خامل الدذكر» ضائع 
ونیم قول أيضاً ,ٍ 

ت ل ق ر 
مرك ما ْمل سى و 


و 


بلك للم دورمن ها ب 
ضياع الحسام العضب اد ا الغمد 


هھ 2 


إاما تا اليف لذي ت طبع الهند 
فحن لآ في أن اَن بول سر 


ولكي يستجيب له أبو الوليد بن حزم » ويوليه منصباً رفيعاً راح يدلل له على إخلاصه في 


حدمته والتفاني في محبته ومودته فقال : 
أتتك لقو في د ادات بما صا 


و رھ o‏ 


و يدك يه 


یمیزه من س واه وفاژه» 


(1) المصدران السابقان بتصرف 


من الغيب» فاقبلها فما غرك الشمد 


ص وو کم وو ۽ 


ر وروق 3 fo‏ 
وإخلاصهء إذ كل غانية هند 
م ص م ت 


ولقد استجاب له أبو الوليد بن أبي الحزم جهورء ولاه التظر في ث شعون أهل الذمةء 

وبعد فترة بسيطة رقاه إلى رتبة سفير» وهي رتبة اعلا من رتبة الوزير» حيث كان السفير 
يلقب بذي الوزارتين وكان عمله هو الاتصال بالملوك والأمراء وأولي الأمرء وقد صاب 
ابن زیدون مجاحا باهرا في عمله هذاء وکغرت اتصالاته بالملوك والأمراءء ولاقی منهم 
إعجاباً بلباقته وظرفه »وشاعريته وأديه ولقد وجد في مجالس بعض الملوك بغيته من اللهو 
والمتعة خحصوصاً مجلس إدریس بن علي بن حمود» ملقب بالعالي» وکان ديا شاعراً 
مجانته معروفة › واستهتاره بارز معلوم ... وکذا غیره .. 
نكبة ابن زيدون على يد أبي الوليد وآثارها : 

٠ا‏ تولى ابن زيدون مهمة السفارة بين الملوك والأمراء وبين أبي الوليد : بن أبي الحزم» 
ووجد في مجالس كير من الأمراء رالملوك طابته من اللهو وامجون» حبّب إليه ذلك طول 
الإقامة عندهم حصوصا إدریسٍ بن حمود الذي بلغ من استهتاره انه .کان یهب القلاع 
والحصوت لمن يعجب بهم من اصحابه وندمائه ومن یشار کونه استهتاره ومجونه» فوجد 
ابن زيدون في بلاط هذا الملك مرتعاً حصباء وميداناً رحبا يشبع فيه نزواته» ویحقق 
رغباته» وقد بلغ به طمعه ان اُطال الإقامة عند إدريس بن حمود غير مكترث بالأمير بي 
الوليد الذي قلده هذا المنصب الخطير ليقوم بمهام جد سياسية يجب أن يبادر بإنجازها 
فوراً وفي سرع وقت ثم يعود إلى الأمير لعله يحتاجه في مهمة أخرى خطيرة وعاجلة» 
فهو لم يبعث به لیلهو ویلعب» > ولذلك غضب عليه أبو الوليد غضباً شديداً وعزله من 
منصب السفارة › فأسرع ابن زيدون بألعودة إلى قرطبة وأحذ ينظم القصائد في مدح ابي 
الوليد وطلب عفوه ورضاه› ومن أبرز قصائده وأشهرها في هذا المعنى لاميته التي 
يقول فیها : .0 
۱ ھل عهدتا الشمس تعتاد الكلل» أ شهدت البدر يجتاب الحا ؟ 
١ -‏ آم قضسيب البان يعنيه الّوى» م رال القفر يصبيه الق زل ؟ 
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1١ 


0 


۳ خرف العادات مبدي وة 


ګھ ھت 


ی مشرب الصف من اء الصناء 


ث 
S0 o‏ 


° من عذيري د مهنه»› إن اغببته 
۷ و ےل في زینته؛ 


ر“ 
or0og o‏ که 


۸ لك إن آدللت عدر راضح» 


0 ل 


ر ا 


١‏ أحسن الحسن منّا فجرى» 
-٤‏ لا یزل من حاسدیه مکش٬‏ 
٥‏ یاب جي الذي بکہ 
٦‏ إنما لما دواتكم ر طت 


۸ و اب کانون ل آثتاءهاء 


اسر صي قو ہتس سے ص gg‏ 


۹ زهرت الاقم » » فایتسمت› 
۰ آیّھا ر الذي مها ا فض 


۲١‏ من لتا فيك بيب واحد» 
۲ شرف تی عن ادح به » 


کے سے 
ے“ م ك 0 


lÎ r‏ غرس في ثرى العلياء؛ لو 


e‏ کر 


٤‏ لي ذ ڏگ بالڈي اسديته ء 


Ora 


نسي العهد رذ ادت ا 


) أت أو الاس بالخال فل 


کل من س اعفه الحسن أل 
مخ كلقع في بلك اقل 


ل مساعي ٣ن‏ یاویه شل 
اسل J:‏ سبق اليف ازل ( 
حلیت ا بعد الل 
ادت الحن إلى عقد الدول 
جددت ات عه د اربع لقتل 
کاش ام الور E‏ 


و 0 ص 


بالندی یمنأه ¢ اټ وشل 


ت ا e:‏ 
٦‏ فوعی لکنا ن ت « ارم اة يرمك العمل 


۷_ قبت نعماك تهدي اء لمم أرغ حظي منها بالحيل 


ت o‏ ت ت وک ھ 
۸ قبت اليد من بطن يد ظهرها الدهر محلل للقبل 
كاب خم فابلغ الغاية م ك أ 
٠١‏ وذا مارامك الدهرففت » وذا رت الأ اني ق 


الشرْح والقحليل : 

لقد جاءت القصيدة صدی لأحاسيس رجل غرق في النعمة حتى شحمتي أذنيه» 
وعلى حين غرة رآها ولي مدبرة بعد إقبال محجمة بعد إقدام > وذلك بسوء فعله» وحمق 
تصرفه»› فبادر يستدرك ویعتذر ويسترضي ولي نعمته ویسجعطفه لعله برضۍ ويعقوء ویعیده 
إلى منصبه الذي عزله منهء ومکانته التي أقصاه عنها . 

وقد استهر الشاعر قصيدته کاغلب قصائده في المدح والاستعطاف بمقدمة غرلية 
ححدث فيها عن محبوب تواری لف غلالة رقيقة› وقد ارتدی أجمل حلله» وکامل 
زینته فبدی کالبدر في لیل الما م؛ وامحبوب قضيب بان في استقامة عوده ولیونته وتثنيه› 
غزال الفلا في الحسن والبهاءء جماله خارق للعادة» ترى في وجهه نضارة الشباب 
وحیویته »> وتصبخ وجنتيه حمرة ة الخجل والحياء . . ويشكو الشاعر من تدلل المحب علیه› 
هو إن باعد في زارت له نري المهدء ولا تارب مل مت وجه وملا ن رظلم فمن 

رأخيرآ يسم للمحبوب بحقه في الندلل > فمن کان في مثل جماله کان أولی 
الناس بالكبر والدلال» وكفاك أن أصبتني بمرض فتك بي انتقل إلي من فتور عينيك .. 
ھکذا يقول لسان حال الشاعر .. 
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وينتقلي من هذه المقدمة الغزلية إلى مح أبي الوليد بن أبي الحزم جهور مبيناً ن من 
کان جهور باه اهت نحوه الآمال فحقَق منها ب شاء ووصف الشاعر مليكه بأنه ملك 
کریم معطاء بواسطته يلذ العيش لكل طاعم؛ وروی الظمآن على دفعات» كما أنه 
يجزي کل محسن بإحسانه» ویحمّل اسيع تبعةإساءته» فهو متصف بالعدل لا يعرف 
لجور وهو مال یحتدّی في السعي إلى كل خير بينما مساعي مناوئيه هباء وأوهام 
لاقيمة لهاء وكلمًا قصر حساده في سعيهم تعللوا بقولهم : ١‏ سبق السيف العزل » . 


ويعم الشاعر بالمدح بني جهو قائلاً : يا بني جهور إن الدنيا قد حسنت بكم 
أيامهاء وسعدت بعد تعاسة › وامتلات بالخیرات بعد خلوها منها زمناء ودولتکم هي 
واسطة العقدء فهي جوهرة قد هدت الحسْن إلى عقد الدول ونحن جميعاً نعيش من 
نعمائکم في ربيع دائم متجدد» وأخلاقكم تفتحت فبدت باسمة كالورد تلألأت فوقه 
قطرات الندى لامعة جميلة . 

ثم يعود من التعميم إلى التخصيص فيخاطب أبا الوليد قائلاً : 

أيها البحر الذي فاضت يمينه بالعطاء فيضاناً أعجز البحر وشل" قوته فبدى إلى 
جانبك قليل الماءء نادر العطاءء وها انت قد كملت محاسنك فلا عيب فيك سوى 
كمال فضلك الذي نخشى عليه من العين الحاسدةء وقد حزت الشرف العظيم الذي 
يغنيك عن كل مدح» مثلما تستغتي العيون الكحيلة عن زينة الكَحّل . 

ثم يتحدٹ الشاعر مستعطفا مسترحماً راجيا العفو فيقول مخاطباً أميره أيا الوليد 
قائلا : انا غرس يديك› ونت الذي رفعتنى إلى العلياءء فإن أبطأت في رعايتي والنظر 
إلي» وإن قطعت عني مددك أصابني الذيول, والموت» فلا غنی لي عن سقياك»› واعلم ا 
ذکري باق بعطاياك› وبإحسانك إلي» ونجمي عال بعظیم رعايتك» وهذا ما يتمنى 
الحاسدون زواله عني› فلیمت بداء الحسد کل حاسد لفت آدبته سير الأوائل من اهل 
الصلاح والشرف» وحفظ إرشادهم رتوجيههم بقولهم  :‏ الزم الصحة يازمك العمل » 
ومن ملامح سعادتي أن تقبل علي نعمك مهدية نفسها الي دون أن أحتال لأطلب 


۱4٤ 


حظي منهاء وهذا شرف عظيم؛ ولذلك بادرت فقبلت النعمة من يد كريمة ظهرها طوال 
الدهر محل العقبيل» ولقد بلختنا ك ما تأملهء فابلغ أنت أيضا كل آمالك» محفوفا 
برعاية الله وحفظهء وإذا ما أرادك الدهر لعمل جليل فامض إليه»ء وإذا طلبت الأماني 
فنلها رضية طيبة .. 

وعن شعر الاستعطاف الذي توجه به ابن زیدول إلى بي الوليد الذي کان رجو من 


وراه ان یحظی بصفحه نه »> وإعادته إلى سابق مکانته ومنزلته هذه القصيدة البائية والتي 
مطلعها : )١(‏ 


أ علمت ًن الشفيع شباب› 


وورو 


ق الصا غض» یرف رواژه 


o لے‎ po 


فيقصر عن ئ المحب عتاب 


رو 


إذا عر من وصل الان ذهاب 


وبعد مقدمة غزلية طويلة أعقبها استغراق في المدح لأبي الوليد والثناء عليه » ونعته 
بعظيم الصفات يتوجه الشاعر إلى أميره أبي الوليد مستعطفاً ومندداً بالوشاة الحاسدين › 
ومشیراً إلى أهميته وقيمته تزل أميره بقوله : 


قرام نيران الفساد ثقاب 


وبانهم لقي الجميل ابو 
وتع لي إلى اليد رالشاح کلاب 


ا ےک 


۲ عفا عنم قدري الرفيع فاهجروا 
۳- وذ تمع الليْتَ الجحاش نهيقها 


ت 
سے مر بے 8 ن ےه 2ى 


٤‏ إِذ راق حسن الروضٍ ء أوقاح طيبه فماضره آن طن فيه اب 
o‏ س o‏ 
م بقولون شرق أو فغرب» صيمة لي حت آمل اشرب 
ا ري us‏ ك و‌ و 


ي ەر 5 روو 


N‏ 5 و“ ما یستبان مضاژه؛ 
- وإ الذى أملت كدر صفوه» 


سے نګ ية 


لذا امار جفن , سحله د وقراب 
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٩‏ وقد أخلفت ا طش مخایل» 


ووک 


۱- فمن لي بساطان مين عيهم» 


92 © o 


ا لف زم ان 0 تردني نبوة» 


-١‏ فقد تتغشى صفحة لاء كدرة 


Li‏ َ0 ت و 


۳ سرور انی مالم يكن متك حسرةء 
٠‏ وإ يك في أل الزمان ممل 
٥‏ يعور من جار السماكين جانب» 
١‏ فاين ناء يرم اله ك 
۷- سايکي على حظّي لديك كما بکی 
۸ واشکو تیو الجب عن کل مط 
۹ ن ھر الع وام عي الور 
° ولا تعدل اين بي» فنا الذي 
۲١‏ شوب عن الاح مني واد 


٤‏ فعد بيد ضا يصد ع صدقهاء 


_٥‏ راشا من ًن تست مر مريرة 


2 ك‎ or 


شرح ود تحلیل : 


~~ ت ا سے ۹ 


وقد صفرت ¢ م رجوت › وطاب 
إذا ك بالخصم الال قاب 


لے ي 


اء الفتى من مسلا » ویراب 


فو مکی ص الله ار جاب 


مە اا 


رب ت لما ضا عنه واب 
کم يتجافى بالأسير ظراب 
فت إلا قزل ذباب 
إ حضر العقم ال ورد غابوا 
جميع الخصال» لر عله متاب 
ان لهم في حجرتيه لواب 


فلن ا راجیف العداة کاب 
7 0 ت 


ك 2 الأبيات اني سجاناها مستلة من قصياة بلغت ا وفسمين يتا کشف عن 
وطلب العفو عن الخطاً الذي وق فيه باهماله واجباته لمنوطة په » وانغماسه في اللهو مع 


اللاهين 


.. وفي هذه الأبيات يفدي شاعرنا أمیره بنفسه » ثم يکشف له عمًا يلاقيه من 


حسدك الحاسدين»› وكيد الكائدين» هولاء الذين فغروا أفواهم رکانھم یریدول التقامه 
وابتلاعهء ومنتهي إکرامهم له ن يشعلوا نار إفساد العلاقة بینه وبين ن آميره» ويأسف الشاعر 
لسوء تصرف هؤلاءِ الحاقدين› حیٹ سما قدره العالي فوق سفاسفهم » وترقع عن 
مهاتراتهم» وعفا عتهم»› » فتمادوا في غيهم وقالوا في حقه قولاً قبیحاًء وحاول الشاعر أن 
يبتعد عتم بأخحلاقە الجميلة فراحوا ياصقون به العيوب المشينة ویبرزونهاء وعلی کل 
حال فهذه تصرفات لا ابه بهاء ء فالجحاش ق قد تسمع نهيقها الأسود» والکلاب قد توجه 
باحها نو ادر وکل هذا لا ؤار ولا يضیر اروض اهي غار ماله مان ااي 
والروض + وأعداؤه جساش» وکلاب» وذباب . 


ويكشف الشاعر لأميره أن هذه الضغائن ما تزال قائمة لم تبرح مكانهاء > فهي تکمن 
کمون الأفاعي» كما أنها اتخذت من صدور هؤلاء الأعداء مكاناً تبيت فيهء وکم مرة 
حاول العدا إبعادي عنك» ومازالوا يقولون لي : اقطع علاقتك به» اذهب شرقا أو غرباً 
حيث خد من يعرف قيمتك وحيث تغتنم الامال اغتناماًء ولان البقاء هنا هنا رأثت سيف 
قاطع قد صاب الصداً نصله وتعطل حده لعدم استخدامه» رتعمد إهمالهء وینبه الشاعر 
أميره قائلاً : لا أحفي عليك» إن آمالي قد تكذر صفوها وحل السخط محل الرضاء 
لأنك قد أخلفت ظني› فتغير ما اعتقدت أنه سحب ممطرة» وقد فرغ الوعاء من كل خير 
كنت ارجوه منه» فهل لي من سلطان اص به حصومي إذا اشتدوا في خصوماتهم » 
رأذلهم به إن لم تلحقني جفوة تسيئ إلي وأنا الفتى الكريم الأحلاق ما يلحق ‏ بي الريب 
والشك»› وأملي أن يکون ما حدث لي مجرد کدرة عكرت صفو مائي وسرعان ما تزال» 
أو مجرد ضباب يحجب ضوء القمر عني وقريباً سينقشع» فن سرور الخنى بغ 
ينقلب حسرة إن لم يكن منك والأماني الحلوة تتقلب إلى امان مرة الطعم إن تحققت 
على يد غيرك» وبدونك أملي في أهل الزمان سراب» لأنك الشراب العذب الذي لا 
أرتوي بدونه » أيصاب من جاور السماكين بعور يعيبه» أو تقفر الأرض وتصلب في ظل 
الربيح الممرع ؟ ! هذا لا يحدث وإلا فأين الثناء الذي يهرم الدهر بعده من الكبرء وتبقي 
حليته وزينته مع الأجيال في سن الشباب ؟ ؟ 
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ولمزيد من الاستعطاف و الاسترضاء يخاطب الشاعر أميره قائلاً : لمن أهملت أمري» 
وأعرضت عني فسوف أبكي حظي لديك» كما بكى الشاعر ربيعة بن ذؤاب الأسدي 
صديقه عتيبة بن الحارث بن شهاب» بعد وفاته » وسأظل أشكو نفور جنبي من فراشي 
كما ينفر الأسير من الحجارة المدببة التاتقة المؤلمة . 

ثم برجو الشاعر أميره بعد هذا الاستعطاف أن ب يق فيه فهو أسد الشعر ومن سواه من 
الحاقدين الواشين ذباب » ولا يجوز أن يكون هؤلاء مع ابن زيدون في صعيد واحد › 
فهم لا یعدلونه > لأن من کان في الدرجة الثانية لایعدل اصحاب الصدارة والامتياز لاه 
يعجز عن مجاراتهم › ویفخر الشاعر أنه إذا حصر بفرائد شعره ودره غاب هؤلاء جمیعاًء 
راه هو الذي ينوب عن جميع الاح لأنه قد جمعت له كل الخصال الطيبة لم تنفر 
منها خصلة واحدة » وأن ما وصل إليه من الطبع لم يصل إليه غيره وبهم ظماً شديد 
إليه» ولا غرو فإن التجارب قد صقلته » وتتابعت فنون العلم وأنواعه عليه » كما يتتابع 
الذر الثمين في العقد.. 

وفي النهاية يؤكد الشاعر رجاه لأميره ملتمسا ن يعد إليه مكانته ويفيض عليه 
أياديه البيضاء السخية الصادقة التي ببهر صدقهاء وأ يلقي بالا لأراجيف الأعداء فهي 
كاذبة لا قيمة لهاء ویختم التماسه بقوله : 

حاشاك أن رتفح صوت اعدائي» وتقوی شک شکیمتهم وتشتد شوکتهم وتعلو کلمتهم 
في عهدك » وأرجو ألا يخفي عليك جانب الحق والعدل . 

وكلّما أعرض أبو الوليد عن شاعرنا ابن زيدون » ولم يستجب لرجائه واستعطافه 
إزداد ضجر الشاعر » واشتد أله .. وفي إحدى نوبات التألم والمعاناة من مشل هذا 
الإعرآض القاتل كتب ابن زيدون إلى أبي الوليد بن أبي الحم معاتباً بقوله : ٩(‏ 


o2 ا‎ o سے سے بے ق ے0‎ g2 سے ص ب‎ ge 

ا نیت فلا تهدم » ورت فلا تبره ومر ضت حسادي وحاشااك أن تبري 
1-۲ ری نبوة لم أدر سر اعتراضهاء وقد کان جلو عار الم أن أدري 
(1) المصادر السابقة كيلاني ص ۹ه > وفاخوری ص ۱٤٤‏ »> ود. فرحات ص ۰٥‏ 1۰ . 
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٣‏ جفاء > هو اليل ادلم لاه للا کوکب للعذر في أفقه يري 
٤‏ هب العزل اضج للولاية غاي فما غاية الموفي من الظْلٌ أن يككري 


۷ فان عاقت الأقدان فالتقر حرة ون تكن العتبى» فاأحربها حر 


وهكذا نرى انزعاج الشاعر الشديد من إعراض أبي الوليد عنه » فيتوجه إليه راجيا 
وملحا في الرجاء بقوله : لقد بنيت فلا تهدم ما بنت يداك » وکسوّت فلا تعر وتضعف» 
وأمرضت حسادي بحبك لي وإيشاري بخيرك فلا تشمتهم بي وتشف غيظ قلوبهم 
بغضياك علي وإعراضك عني؛ » ثم يشكو الشاعر من الجفاء الذي يقابل بهء ويتساءل : 
ما سر هذا الجفاء ؟» ليتني أعرف السبب وراء ذلك لعل نفسي تستريح فكما يقال : 
» إذا عرف السبب بطل العجب » فإنني اُری جفاء كظلمة الليل البهيم حولي› ولا اُری 
ادرة أمل في قبول عد .. هب أيها الأمير أنك عزلتني ولتني» فما علاقة ذلك بمابيننا 
من ود وحب ؟ واذا تشع ذلك بحرماني من عطفك وودك ولو کان قليلا ؟ ولاذا 

تعمد رد السلام علي بإشارة أ اء ء بلا تریب ریغاشة كما کت فمل في سایق 
عهدك ما أفسح الجال لتحقيري بين الناس» والتقليل من شأني» والإزراء بمكانتى لدى 
ناس كانوا يخشون لذعات لساني ويهابونني ِن لم تغرهم بي بمواقفك مني» وأفعالك 
معي؛ وعزة زه نفسي تأبى مثل هذا .. فإن حالت الأقدار بيني وبين ما أؤىل وأبتخي من 
مفو والسامحةه فضي رأة قبل الضبم. » وإن فزت بالرضا فأجدر به» وهو 
الحري بقبوله . 

ولکن کل هذه الصيحات ذهبت أدرا ج الرياح» ولم کا ذات جدوی»› فأبو الوليد 
سادر في إعراضه إعراضاً تاماًء وأعداء ابن زیدون قد ازداد قربهم من المیں ما جعل 
شاعرنا يتوجس خيفة» ويخشى على نفسه من مزيد من الدسائس» فاضطر إلى مغادرة 
قرطبة إلى بلنسية واتصل بالوزير ابي عبد الله بن محمد بن مروان بن عبد العزيز الذي 
أكرم ابن زیدون» وأحسن استقباله ما جعله يلهج بمدحه والثناء عليه» ثم اتصل بالرسائل 
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بالمظفر سيف الدولة بن الأفطس أمير بطليوس» وطلب النزول عليه ضيفاًء وأردف رسائله 
إليه بمدائح آسرة» فرحب به ابن الأفطس› ورحل إليه ابن زيدون وأقام ‏ عنده فترة لم تطل 
حيث عفاعنه أبو الوليد» وتبواً مكانته» وأحسٌ أن النكبة قد زالت» والغمة قد انقشعت»› 
وأنه سي سينعم بالهدوء والاستقرار في بلده وموطنه»› ولکن کما يقول القائل : « تأتى الرياح 
يمالا پهي ال فلقد اكتشف أبو الوليد مؤامرة كانت تدبر ضده في الخفاء 
لقلب نظام حکمه» ارجا الحكم الأموي مرة آخری»› وكان من المشت ركين في تدبير 
تلك المؤامرة سنة ٤١‏ ٤ه‏ أسرة بني ذکوانء وهي من کبا ر الأسر في قرطبة› ومنها أحد 
اُساتذة ابن زيدون» وهو ايو بكر بن ذکوان» ويبدو ان ابن زيدون قد خحشي على نفسه أن 
توجه إليه أصابع الاتهام فبادر إلى التنصل من المؤامرة ومدبريهاء وراح يتبراً من كل من 
له صلة بهاء ويظهر سخطه وغضبه وعداءه لکل ضالع فيهاء ويعلن ولاءه للاأمير ابي 
الوليد وإخلاصه لهء بل ويعلن استعداده لتولي الوزارة إذا جاء الأمير بهاء وهو بذلك نهاز 
فرص»› رلکنه ل یکن یدری أن الشبه وم حوله .. وأن الأمير عاد لالإعراض عنهء إلا 
بعد أن خيَّب أبو الوليد ظنه وأسند الوزارة إلى إبراهيم بن يحيى المعروف بابن السقًاءء 
وأوکل إليه تدبير الأمورء م ادحل اليأس في قلب ابن زيدون وجعله يوقن أن مجم حياته 
السياسية قد فل وغرب لدی بني جهور . 

أمام ذلك اضطر ابن زيدون إلى الفرار صوب إشبيلية مرة أخرى حيث استقر في 
كنف أميرها المعتضد عبّاد الذي رحب به وعينه وزيراً له» وبعد فترة يسيرة رفعه إلى مرتبة 
ذي الوزارتين» وعهد إليه بالسفارة بيته وبين من يجاوره من الأمراء والملوك» كما اتخذه 
کاتباً له» ونديماً يشا رکه مجالس لهوه ومجونه» وظل ابن زيدون إلى جوار المعتضد عباد 
قزابة عشرين عاماً ولا مات المعتضد سنة ٦١‏ ٤ه‏ خلفه ابنه المعتمد الذي كان صديقاً 
حميماً للشاعر فظل إلى جواره» وهياً له الطريق لفتح قرطبة ودخولها في شعبان سنة 
۲ه واتخذها المعتمد حاضرة لملكه» وانتقل إليها ومعه ابن زيدون»ء ولكن سرعان ما 
نشبت فتنة في إشبيلية فأرسل المععمد ابن زيدون على راس جماعة لإخحماد الفتبة» 
والقضاء على أسبابهاء وفي إشبيلية مات ابن زيدون سنة ٠٣‏ ٤ه‏ بعد حياة مليعة 
بالتقلبات . 


وكان من نتاج ما أصابه على يد أبي الوليد أن اجه ابن زيدون إلى الإسهاب في 
مدح غیره من من الحكام سواء في بلنسية أو في بطليوس» أو في إشبيلية وأفاض في هذا 
المدح إفاضة وصلت حا المبالغةء ولا يتسع لمجال لعرض قصائد المد التي دبجها والتي 
يذخر بها ديوانه .. ولكن آن لنا أن ننعقل من الحديث عمًا أصابه من نكبات السياسة 
إلى الحديث عن نكبته العاطفية في علاقته بولأدة بنت المستكفي وأثر هذه النكبة 
العاطفية العارمة في شعره . 
نكبة ابن زیدون العاطفية : 


إن نكبة ابن زيدون هذه المرة ة لم تنشاً من جراء عمله في السياسة ولكنها نشأت من 
جراء الهوی والغرام > فمن التي أحبّها ابن زیدون ؟ وما الذي فعلته پهء وکیف نکب 
عاطفياً بسببها ؟ 
إن التي أحبها ابن زيدون» وتعلق بها قلبه حتى أسهده هذا التعلق هي ولأدة بنت 
الستكفي .. 

مم ھا ود پیت مدید ین عا رین انی ع ال ان ا رن 

ولقب أبوها بالمستكفي باللهء وقد TT‏ 

المعتد بالله آحر خلفاء بني أمية في الأندلس» وبقي فيها اقل من عامين > وکانت مدة 


خلافته شوم على الأندلس» > يقول عنه ابن يسام ١‏ لم يجلس في الإمارة مدة الفعنة 
أسقط منه ولا ص ؛ ٠‏ حيث كان عريدا ماجن مستهتر ذلك فار عليه أهل ۾ 


يدا لا يملك م حطا انا شيعا ذلك اة 0ه ٠‏ 
من حصام ر 


(۱) الذخيرة لابن يسام القسم الأول م ص ۳۸۷ والصلة لابن بشكوال طبعة مدريد سنة 1۸۸۲ . 
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وأم ولأدة كانت قينة حبشية > ولیس للقیان حجاب ولا تصون فخرجت تنهج نهج 
أمها » وتسير على عادتها من ترك الحجاب » ومقابلة الناس وجها لوجه .. ولم تعرف 
سنة ولادتها » قال عنها ابن يسام :« وكانت من نساء أهل زمانها » واحد ة أقرانها : 
حضور شاهد » وحرارةأو ابد » وحسن منظر ومخبر» و حلاوة مورد ومصدر » وکان 
مجلسها في قرطبة منقدى لأحرار المصر » وفناها ماعباً لجياد النظم والنثرء ويعشو أهل 
الأدب إلى ضياء غرتها ويتها لك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء إلى 
سهولة حجابها » وكثرة منتابها » تخلط ذلك بعلو نصاب» وكرم أنساب» وطهارة أثواب» 
على أنها - سمح الله لها وتغمّد زللها - اطرحت التحصيل » وأوجدت إلى القول فيها 
السبيل » بقلة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتها .. » 

ولقد كتبت فيما زعمه الرواة والمؤرخون على أحد عاتقي ثوبها مطرزاً 


بالذهب ” : 
e‏ 6 2ه ّ ع 2z e‏ 
آنا والله أصلح للعالي وامشي مشيتي واتيهتيها 
وكتبت على العاتق الآحر : 
a 6 ٣ £ 7‏ ا ہج 2 
ولذلك وصفها الكثيرون بالاستهتارء والعبث ¢ والجرآة في التعبير عن عواطفهاء إلا 
ن اثر ى تح الطيب فى عنها صفة اعبت والاستهتار ت قال نها 7 : 
١‏ ... كانت واحدة زمانهاء المشار إليها في أوانها » حسنة الحاضرة » مشكورة 
المذاكرة .... وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف » 


وعن محاسنها قيل : « كانت ولأدة ممشوقة الد رشيقة» سوداء العينين » 
الشعر » لها خال أسود في خدها» © 


(۱) الذخيرة المصدر السابق ص ۳۷۹. () فى الأدب الأندلسي جودت الركابي ج ٠١۷‏ . 
(۳) نقح الطیب ج )٤( . ۲٠١ص ٤‏ محطات اندلسية : محمد حسن قجة ص ١١۳‏ . 


¥ 


وکان من بين المترددين على نادیهاء المنافسين في نیل رضاها آبوالولید بن زیدون 

الذي تعرف إليها يام أن کان وزير بني جهورء وکان في ميعة ة الشباب» وتمکنت 

بينهما أواصر الود والصداقة حتی وقع في أشراك حبهاء »> وهام بهاء وشجحته هي على 
ذلك انر من فسا وع عل اواب ایی ن ررر ر 

ی س ا با EET‏ 

ويحكي لنا ابن زيدون وقائع اللقاء الأول قائلاً فيما یحکیه ابن بسّام ٩‏ :« فلما 

طوی النهار كافورهء ونشر عنبره» أقبلت ولادة بق کالقضیب» ورد کالکتثیب› > وقد 


مق 2ة 


أطبقت نرجس اقل » على ورد الخجلء متا إلى روضٍ دیج وظل سجسج» وقد 
قامت رایات أشجاره» وفاضت سلاسل آنهاره» ودر ر الل متثور » وجيب اراح مزرورء 
َا شبہنا نارهاء وأدرکت فیا تارهاء باح کل متا بح» وشکا إليه ما بقلبه» وجنا بلي 


مجني أقحوان انور فلا الفصلنا صباحا ند تها ارا : 
صي ت ي٥‏ ۶ و و 0 ت ي ر اصق و 


ودع الصبر يب ودعك ذا من س وره ما استودعك 


رص 
‌ ص £ 


وهذه الأبيات الأريعة قدرواها المقري في : نفح الطيب على أنها من شعر ولأدة حیٹث 
قال MW.‏ 
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ووفت بما وعدت»› ولا أ رادت الانصراف ودعته بهذه الأبيات ثم روی الأبيات» 
والصحيح قول ابن يسام في الذخيرة» وكذلك قول الفتح بن خاقان في قلائد العقيان 
(۱)الذخيرة لابن بسام ق۱ م ١‏ ص ۳۷۷ . (۲) تفح الطيب : چ ٤‏ »ص آ۲۰ حقيق إحسان عباس . 


¥. 


ولقمد عاش الحبّان زمناً يتبادلان كؤوس الهوى وعبارات الخرام ويترعان من بحار 
النعيم تظللهما السعادة الوارفة 0 ويغمرهما الحب بدفگه حتی وقعت الواقعة إذ سهر 
المتيمان ذات ليلة » وغنتهما جارية قينة من قيان ولأدة تسمى ( عتبة ) قول القائل : 


a ¢‏ ي 2ي ص 

أحبت نا إني بلغت مۇملي› وساعدني دهري» وواصاتي حبّي 

سر ا 0~ ّ ی ي o o o2‏ 
وجاء يهنيښي البشي ر بقربه» ف اأاعطيته نفسي» وزدت له لى 


فأبدی أبن زیدون إعجاباً بغدائها وخ وسألها أن تعیلد الصوت مرة أخحری دول 
إذن من ولأدة» فأخحذ ولأدة ما يأحذ النساء من الغيرةء وسرت في کیانها نار رها ء » فتغير 
لونهاء وظتت انه یغازل تلكڭ الجارية ¢ فلطمتها وصرفتها ٤‏ واستدارت إليه » معتفة مۇنبة 
رشت وار 


ن ګن کن قق ص سے و ا ت 
ا بجماله وجح 2 الذي .۳ شور 
So‏ ي“ 


واعتبر ابن زیدون إهاتتها لعتبة وضربها ها اعدا“ عليه» راان ل له فأنشد قائ : 


E 


وما ا ضریست عى لداب ا أت به › ولكنما ولأدة تشتهي ضربسي 


فقا ت تج اا يل عا به به» وتسسح طرّ الدمع بالعتم الرطب 
وحدفت بين العاشقين جفوة» وا لبعض الوقت» وكلاهما يكتم هواه في 
فۇادهە› حتی بادرت ولادة فکتبت إلى ابن زیدوں رسالة شعرية تقول فيها : 


r‏ ن 


ألآه لل لتا » من بعد هذا التفرقء لبیل فیشکو کل ص با في 
وقد کتت» أُوقات التراور في الفتاء يت على جمر من السشوق محرق 
لج وق ست في حل تف قد جل المقدار اکت آي 
تمر ال الي لا رى البين ينقضي را الصبر من رق التشوق معتقي 


سی الله ارضا قد عدت ل ر بکل سکوب هاطلِ السودق مغدق 


Y٤ 


فأجباها ابن زيدون على نفس الوزن والروي قائلا : 
لحا الله وما لست فيه يملق محياك من أجلي التو والتفرق 
وکسیف يطیب اعيش بعد مسر واي سرور للك يب اررق ؟! 
وعادت العلاقة بعد ذلك إلى سابق عهدها » وعاد امحبان إلى التلاقي والتناجي› 
ولکن إلى حين » نعم لقد دام ربيع الحب بين ولادة وابن زیدون زمناً لیس بالقصیر › ثم 
بدأت عوامل الفرقة والخصام تتسأل إلى هذا الرييع» ومن عوامل هذه الفرقة ما يلي : 


أولا : الغيرة الشديدة التي كانت تنهش قلب ولأدة» والتي دفعتها إلى إساءة الظن 
بمن أحبها وأحلص لها في حبه» كما جعلتها تسيئ معه التصرف لأتفه الأسباب» كما 
حدث عندما استحسن صوت جاریتها عتبی . 


انيا : مالمسته ولادة م من إخلاص ابن زيدون لبني جهور» وتفانيه في خدمتهم» وهم 
الذين كانت لجهود شيخهم أبي الحزم جهور بن محمد بن جهور اليد الطولى في 
تقويض ملك آبائها رأجدادها في قرطبة وقد ترك ذلك في نفسها أثراً سيئاً انعكس على 
علاقتها بابن زيدون ويبدو انها كانت تطمع في الاعتماد على رجل يعمل على إعادة 
مجد الآباء والأجداد» وظنت أنها قد وجدت بغيتها في ابن زيدونء ولكن خاب ظنها 
فيه» فأعرضت عنه»ء وقلبت له ظهر الح . 

ثالتاً : ظهور منافس جدید لابن زيدون في حب ولادة كان أكثر منه ثراء » وأعظم 
استعداد ١‏ للعطاء المادي الذي مختاج إليه ولأدة لكي تظل محتفظة بمظهرها الاجتماعي 
الرفيع» وهذا المنافس هو الوزير بن عبدوس» الذي ألقى بكل مشاعره» و ما ملكت يداه 
بين يدي ولادة . 

رابع : حمق تصرف ابن زيدون في كير من الأحيان» والذي أوصله إلى حد 
صفعها على وجهها في لحظة من لحظات الخلاف والشجار بسب اتهاماتها له» وذلك 
بمقولة الدفاع عن نفسه ویبدو ان ذلك كان بمغابة القشة التي قصمت ظهر البعيرء 
وقضت إلى غير رجعة على كل امل في عودة العلاقة بينهماء وذلك برغم ما أبداه ابن 


<60 


زیدون من ندم على هذا التصرف وسجله في شعره قائلاً : 


إن تك تالىتك بالضرب يدي وأصابتك بما الم ارد 


فد كنت لري دیا لك بامالِ ویعض لود 
فق سي 2 بعهر ثابت وضمر ر خالص المقد 


ون ساءك يوم فاعلمي > أن سيتلوه سرور في : 

خامسا : كثرة الوشايات التي حملها الوشاة والحساد إلى ولأدة ضد شاعرنا والتي 
اتهموه فيها بالغرور والصّلف» والإدّعاء بسيطرته على قلب ولأدة» وأنها لا يمكن أن 
تستخني عنه » هذا إلى جانب خيانئته لها مع القيان والإماء» ولقد لقت هذه الوشايات 
أذناً صاغية لدى ولأدة إلى أن حصلت القطيعة ووقع الهجر . 

سادسا : ما زاد الطين بلةء وأوصل أمر العلاقة بين ابن زيدون وولأدة إلى طريق 
وعرة» بل مسدودة ما أقد م عليه کي يبعد عنها منافسة ابن عبدوس حينما كتب الرسالة 
الهزلية على لسان ولأدة وأرسلها مع جارية من جواريها إلى منافسه هذاء وذاع أمر هذه 
الرسالة وما احتوته بين الناس » وكان من بين عباراتها عبارات حمل تشهيراً بولأدة ومن 
ذلك ما ساقه على لسانها تقول :۱ وکم بين من يعتمدني بالقوة الظاهرة» والشهوة 
الوافرة؛ والنفس ار إليّء واللذة الموقوفة علي» وبين آخر نضب غديره» ونزحت بيره» 
وذهب نشاطه . 


هذا إلى ما ما ای ب ا ا ی سی لما ی رلا ریه س 4 
أيضاً » ومن ذلك قوله : 
عير تموا بأن قد صر يخلفت فمن تحب وما في داك من عار 


أكل شهي أصبتا من أب بعضا ويعضا صفحنا عنه للفار 


والفار هو لقب اين عبد وس وشاعرنا بذلك يدعي أنه قد نال من ولأدة كل ما 
يشتهية؛ ولم يترك لمنافسه الذي جاء بعده إل فضلة لا يرغب فيهاء وفي هذا إهانة بالغة 


۲۰٦ 


لمشاعر الأنشى» م دقع ولادة لى الغضب الشديد عليه > بل ردت عليه بعنف واضح ٤‏ 
وهجته هجاءِ مقزعاً »> ونعتته با حط الصفات ولقبته بالمسدس وفيه تقول  :‏ 


اون ا ي 2 ەه ى لے ي رر ي 
ولقبت السدس وهو د تفارقك الي اة ولا يفارق 


لوطي و اون وزان ودوث وقرنان وس ارق 
فوصفته بصفات ست كل صفة منها أقح من الأخرى» وهناك أبيات هجت بها 


ولأدة ابن زیدون اری انها لشدة قیحها نره کتابي عن عرضهاء وقد ذکرها المقري في 
كتابه نفح الطيب صريحة . 


من العوامل المهمة التي ساعدت على حدوث الجفوة والقطيعة بين 
الحبيبين : : ولأدة وابن زیدون کثرة نقد ابن زیدون لشعر ولأدة غافلاً عن أن الأنثى خب 
الو راء علیچا ومد جه > وتکره النقد د والناقدء حتی إن ان زیدون لم یت بنفسه عن مثل 
ليوب « فعين الحب عر كل عيب كليلة » فلقد روى القرى ا اسل رل 
لى ابن زیدول رسالتها الشعرية يعد موقضف من مواقف الخصام› والستي بداتھا بقولها : 


g0‏ ص 


« ألا هل لتا من بعد هذا التفرق » وختمتها بقولها : 
سقى اله أرضا قد عدت لك مزلا بكل سكوب هاطل الوبل مغدق 
ففي أناء رده على هذه الرسالة كتب إليها يقول : وکنت ريما حششتني على أن 
بهك على ما أجد فيه عليك نقد واني اتتقدت عليك قولك : ١‏ سقى الله أرضاً قد 
غدت لك مثزلا » فن ذا رة قد لتقد عليه قوله مع تقديم الدعاء بالسلامة . 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولأزال منهلاً بجر عائك الق طر 
إذ هو أشيه بالدعاء على الحبوب من الدعاء له .. 
أمام كل هذه العوامل كان من ”“ الطبيعي والحالة هكذا أن تقطع ولادة صلتها 


2 


(۱) نقح الطيب لا قري ج ٤‏ ص ۲۰٣٣ ۲۰١‏ . (۲) نفح الطيب للمقري ج ٤ء‏ ص ۲٠۷‏ . 
(۳) دیوان ابن زیدون : عقيو محمد سيد کيلاني المقدمة ص ۲۷ . 


¥ 


برجلی لا یعرف حدآً یقف عنده في حدیثه عنها ومعهاء وقد لوث سمعتهاء وجعلها 
مضغة في الأفواهء وأعلن مراراً وتكرارآً أنه اتصل بها اتصالاً غير مشروع؛ رلم مف ع 
هذا الإعلان والتشهير حتى بعد أن تقدمت به السنَ » وهو يعلم أن ذلك يۇلمهاء ولكنة 
لم يحسب لشعورها أي حساب» ومهما “ يكن من أمر فقد حصلت القطيعةء وكانت 
ولادة هي البادئةء وسمحت حب جليكد» ليس بالشاعر المرهف هله المرةء ولکنه الوزير 
الخطير أبو عامر بن عبدوس أن يتقرب منها ما أثار ابن زیدون وألهب نار الغيرة في قلبهء 
ودفعهة لى تصرف أحمقء فأرغی از ر وهدد وتوعد» وقال ماقال في حق ولادة وابن 
الآثار الأدبية لنكبة ابن زيدون العاطفية : 

من الجدير بالذ کر أن نار العشق عندما شبت في قلب این زیدون وبادلته ولادة 
حب بحبً» ورشفا معا كؤوس السعادة في ظلال الغرام فجَّر عشقه ينابيع الشعر فيأضةء 
نظمها ابن زیدون قصائد تشی بنعیم عینیه بوصل محبوبته له» وقربها منه» ویتراقص فؤاده 
طریاً ولق روحه في سماءِ الكون سعادة» وتنتشي نفسه بلذة الورصل ومن ذلك ما جاء 
في قوله : (PW.‏ 
ر أساالهقة هوة ف اد بالقهوء والورد 


جتني ال ورد من الف 


فت اسقّی الراح من رد 2 
, وكذلك قوله : 

يا مخجل الغصن الفيتان إن خحطرا وفاضح الرّشا الوسنان إن نظرا 

ما کان حك ل نت قدرت هل يس طي ع الفتى أن يدقع ادرا 
ومن شعره الذي يفيض سعادة اا م الهناء قوله : 

لمن كنت في الس ترب الهلال لقد فقت في الحسن بدر الكمال 

ةد بختني دواعي هك إلى غاية ماجرت لي ببال 

)1( في الأدب الأندلسي د. جودت الركابي ص ١۷١‏ . 


A۸ 


قل للهوى يج م للء العنان ٠‏ فميدان قلي رحبب الال 
9 والتتبع لدیوان ابن زیدون يرى أن شعر الحب عنده هو أسبق ألوان الشعر فيه ٠‏ کما 
أن شعر الخزل والنسيب في هذا الديوان يما في ذلك المتقدمات الغزلية لقصائد المدح فيه 
يشكل ثلث الديوان أو أكثر لذلك لا يمكننا عرض كل ما قاله في الغزل» ولا نغفل أ ن 
غزله جله إن لم یکن کله کان في ولادة » حيث لم نقف على محبوبة أخرى علق بها 
قلبه . 


ولا حدثت الجفوة »واشتدت القطيعة بين الحبين حولت أشعاره من التعبير عن 
السعادة والهناء إلى التعبير عن اللوعة والحرقة ¢ وفيها مرارة الشكوى من هجر الحبيب 
بعد الوصال . 


نعم جاءت قصائده تفيض بالدموع والآهات والزفرات والتنهدات» والتحسر على 
الحزن» واعتصرتها الحسرةء وفؤاد يتمزق بخنجر الهجر والجفاء . 

أجل نعمت أشعاره تنادي ولا مجیب › وتعتذر طالب الصفح ولا مستجیب › فبات 
ابن زیدون حزینا کاسف البال مقهوراً محزوناً یڈ يشجي الوجود ومن حوله بشجوه» ویبکي 
حمائم الأيك لبكائه» ولقد كان النقاج الشعري ا ابن زيدون العاطفية كثيراً جدا؟ 
ولذلك سنکتفي پبعرض أشهر القصائد ¢ ونحيل القارئ على الديوان ليقف على المزيد 
من هذا اللون الشاكي الباكي .. 

ومن شعر ابن زیدون في عتاب محبويته قوله  :‏ 


o o2‏ لص م ھ سھ ~ے س 


باعدت بالإعراض غر میا عد دز کمن یں ےج ررر 


ے کے ا ر 


a2 o‏ ےس سے o‏ ص 


لسك » ماقا اگ بي من صالح » خط زات ظن فاسد 


(۱) دیوان ابن زیدون : حقیق محمد سید کیلاني ص ۱۷١‏ . 
۹ 


ا © £ ص 
حاشاك من تضيسيع آلف وسيلة › 


باه ادع 


سي قاح لخد ن ن لسوتت 


شجى اعدو لها » بذنب واحد 
طلما1ا بابل من عقاب العامد 
بد قلست لما رهت بعاد 
كيا أخر إليه أول ساجد 


وإذا كان الشاعر في هذه المقطوعة يعلن لها جرته أنه لن يبادلها هجراً بهجرءولن 
یزهد فیها کما زهدت فیه» ویشرح لھا اثر هجرها عليه إِذ اأصبح یخص ويشرق بال اء 
الزلالء» ويحضها على ألا تفسد ما بينهما بالتاثر بوشاية الواشين› لترضي بذلك کل 
حاسد» ثم يرجوها ان تعود إلى صافي الوداد» ويعدها انه لن يعود إلى ما تکرهه منه»› 


ويسألها الرضا عنه معلناً أنها إن فعلت سيكون أول خاضع لها 


anaes 


فإنه في المقطوعة 


التالية يتحسر على عدم استجابتها له» ويتألم لما وصل إليه الحال بينهما من تقاطع 


وتنافر فيقول :0 


فى السوداة داد مل 


ي وق 


قي علي دلاله 


كيف السلو عن الذي 
ملك القلوب ب نه 
پا ا جري» کم تفي 
إن اجن ذنبافي رى 
کان الرّضشً ٤‏ وا پ له 


£ پە 3 7 کے سر ا 
د الصبر عنك فلا أقاد 
بے نك وص 


ست وحشو مقلته الس پاد د ؟ !1 


ا ققد يبو اواد 


(۱) دیوان ابن زیدون ت محمد سید کیلاني ص ۱۷٩ ۱۷٤‏ . 


1. 


و کان الشاعر لا يستطیع السلوء ولم یستجب المحبوب لنداءاته ويعفو عن دته فانه 
ح یتساءل ولا مجیب » کما را راح یشکو مابه فیقول : .0 


مستى بك مابي پاراحت يې وعذايي 
2 ت . ِ 0 َ 
متي ينوب ساني في شرحه عن تابي ؟ 
5 ~9 ?9 ی o‏ 8 ّ ص 
الاه ي اصبحت في لك ألما بي 


وني موف آخر يستمر الشاعر في تساه واسترضاء محبوبته قال 
هل | لداعيك جيب أملشاكيك طب يب ؟ 


ااج ا 
یه ع ی و اوو 


ب تتلقاه ال قالوب 


وتزداد .الجفوة » وتشتد القطيعة » وتمعن ولأدة في الهجر حتى كاد ابن زيدون أن 


ص 


يجن فراح يخاطبها معاتباً وشا کیاً جورها عليه وإرضاء‌ها لحسّاده قائ ٩۳‏ 


أۇسبلب من وصالك ماکسیت ؟ رأ زل عن رضاك وقد ولیت 


ریو م ل و و 6 ٍ 
فدبقك » ليس لي قل فا لم ولاق فأنف إن جفيت 
م ھک 0 e‏ م 8 و ‌ 
إن يكن الهوى دا ميا امن يهوي فاني مستم يست 


وماردّي لى الواشين! إلا رضیت بجور مالک تي رضیت 


(۲ »۲ ) دیوان ابن زیدون ت محمد سید کیلاني ص ۱۷٤‏ ۔_ ۱۷۷ 


۲١١ 


ولكنَ الحبوبة سادرة في غيها » معنة في هجرها > ماضية في إرهاق من أُحبها 
مخلصا في حبُهاء » فلجاً ابن زيدون إلى تذكيرها بالعهد الذي بينهماء محذرا لها من 
استجابتها لحاسدیه وشانیه › مذ كرا إياها بتغاضيه عن كثير من أخطائها في حقه › 
اورضاه بکل تصرف یبدر منها جاهه حتی ولو کان مسیعاً مۇلاً .. 


ثم بين لها أنه ايتعد عنها مكرهاً غير راغب في البعاد .. كل هذه المعاني وغيرها 


في قصيدته اللامية التي يقول فيها  :‏ 


سے 


_ وناجا تاجاك بإلإفك في 
۳ 


ولعم في وة لقرل. 
_ فن ذما م الهوى لم أزل 
` 1 فيك » إن ت بالجفاء 
۷لا ابتك دواعي الةَلى؟ 
۸- آلم الم الصبرّ يما أحف ؟ 

م أرض متك بغر الرضَ ا » 

١‏ الم أغتفر موپقات اللو 
ا 
۲ على حين ابت حب المي 

ا 


1۳ وصانك مني وفي ايء 
١ ٤‏ سعيت لت يرعهد صفاء 


0 3 


٥‏ فما عوفیت مقتي من آّی› 


)0 دیوان ابن زیدون ت محمد سید کیلاني ص ۱۹۹ 


۹1۲ 


رحال جنيك د دون اليل 


فاأعطيته جهرة اال 


TT‏ هھ و 


فقد يهب اريت بعش سل 
وشيم تك نواهي العذل 


ا 


وحاولّت نقصٌ واد کہ ل 


ولآ أعفيت نقتي من حل 


۰.-١ 


مقت ت 


٦‏ ومهما مّززت يك العتا 
۷ كاك ناظرت اهل كلام 
۸_ ولو شه شت راجت حر لفآل» 
۱۹ فلم يك حظّي منك الأحسء 
٠١‏ عليك ى السلام سلام اوداع 


ےہ ست 8 


۲١‏ وا باحتعيار تسليت عنك» 


سم ے وو 


ب » > » ظاهرت بین ضروب ا 
وأرتیت هْابملم الد 
وعدت للك اليا 4 


سے سے 


ہہ اي 7ه 


e 


ولم تجد توسلات این زیدون» نکیا أظهرت الأبيات السابقة كانت محبوبته ماهرة 
في إظهار العلل والمعاذيرء لبقة في الحاورة وامتاورة» وظل على هذا الحال يشوسل 
ويستجدي الرضا دول طائل حتی حاسدوه ي إيغار قلب أي ج ين ور 


ودبرت مؤامرة ضد شاعرنا فزج به 


ومن سجنه وهو يرسف في قیوده» ومن فاا ام محنته ونکبته یرسل إلى محبوبته رلاد 
هذه الرسالة الشعرية علَّها تعطض عليه» وتخفف عنه ما يعانيهء وفيها يقول ٠“:‏ 


5 إليك من لآم عدا رتياحيء 


٦‏ ونما ن جلك احتلاسا» 

۷ رایت الشمس تطلع . 

A۸‏ لر طح طرت ! إليك قا 

۹ عل اي رال راجتتاب» 
- وحسبي ُن تّالىك الأمانيء» 


(۱) دیوان ابن زيدون حقيق حنا الفاخوري ص .٤٢٤ ٣‏ 
۹Y‏ 


ونت على لمان مدی اقتراجي 
ومن ذكراك ری اي وراجي 
لدی عطي على الماء قراح 
رضاك عليه من امضی سلاج 
كث الدهر للحين تاح 


ر و2 رن و 


وغصن البان یرفل في وشاح 


سے صح ص o or‏ 8ے 


وکیف لیر مقم وص الجناح 


م فن 


رفي سمي دنو وان ت زاح 


١١‏ فوادي من اسيك غير حل » رقي عن هوى لك عير ص اج 
۲ وان تهدي السسلام إلي غا ولوفي بعض أنفاس الرياح 


ولا فر اين زيدون من سجنه بمساعدة أبي الوليد بن أبي الحزم بن جهور وتخفي 
لبعض الوقت في قرطبة ثم غادرها إلى بطلیوسء» وابععدت به الدار > وشط المزار › 
وكان يحمل يأسه بين ضلوعه» وأله في فؤاده» أرسل إلى ولأدة راس انونية التى قدم 
- لها الفتح بن خاقان عندما أراد عرضها في كتابه قلائد العقيان قائلاً  :‏ 

« ولم یزل یروم دو ولأدة فيتعدر » وياح دمه دونها ويهدر» لسوء أثره في ملك 
قرطبة وواليها وقبائح كان ينسبها إليه ويواليهاء أحقدت بني جهور عليه» وسددت 
أسنتهم إليه» فلماً يعس من لقياهاء وحجب عنه محياهاء > كتب إليها يستديم عهدهاء 


ات وا ي م 


وپژ کد ودهاء ويعتذر عن فراقها بالخطب الذي خشیه»› والامتحان الذي خشیه › ويعلمها 


لاو 


أنه ماسلا عنها بخمرٍء وَاَحبا ما بين ضلوعه لها من مهب جمر» وهي قصيدة ضربت 
في الإبداع بسهمء وطلعت في کل خاطر ووهم» وقصر عنها حبیب وابن الجهم ء 
وأولها : 

-١‏ أضحى التنائي ديلا من تدانينا » وتاب عن طيب لقي انا جافينا 


oo 0‏ سے ت 


- إن الرَمانَ الذي مازال بضحكتا 
ه_ غيظ اعدا من تساقينا الهوى فدعوا بان نغص فال الدَمَرآميبا 


ت 
a‏ ي 2 ص 


٦‏ اقل ا معقوداً بأتقسغاء وانبت ما کان موصولا بايد 


رن رك ل o2‏ کہ ارو ے ع ر ق2 


- وقد نکون»› وما بخش ي تفرقتاء فاليوم نحن وما برجی تلاا 
۸ یالیت شع ر ولم نعتب أعاديكم» هل تال حظا من العبى أعاديناً 
۹ لم نعتقد بعدكم إلا الوقاء لكم با ولم تققد غه يا 
(۱) قلائد العقيان للفتح ابن خاقان ص ۸۲» ودیوان ابن زیدون حقیق کیلاني ص ١۱۹۔‏ ۱۹۹ . 
٤‏ 


و ع 


ا ما حا ان تقر واعين في حر 
١١‏ کنا نری السیأس تسليتا عوارضه 
۲ بنستم ويا فما ابت جوانحتا 


ہے سے لے 


ا چ 

ا حالت لفقدكم امتا » فغدت 
ا 
-١١‏ وذ هصرنا فنون الوصل م 
N‏ 


2ص مراص 


۹ والله ما طلبت أهواؤتا بدلا 
٠‏ يا ماري البرق» غاد القصر» واسق به 
١‏ واسال هتالك هل عتی تذ رتا 
-١‏ ويا تسيم الصبا ب تحیتنا 
۳ فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة 
٤‏ ربیب ملك کان الله انشا 


مسي بد 


0_ اوصاغه رقا محضاء وتوجه 


ا 
0 


٦‏ ذا تأود آدته رفاهي 
۷ کاتت له الشمس ظقرا في اکل 


سے سے سے 


۸ کاتما اعت في صحن وجنته 
۹- ماضر أن لم نكن أكفاءه شرفا» 


ت ص eC‏ گي . ت 
ناء ولا آن تسر واکاشحا فين 


وقد مستا فما لليأس يفريناً 


مه و سے 


تزا م ا ج ساي 
راء وتيك ضا اليا 


رمن £ 


رسع اللهر صاف من تصافينا 
قافا فجنينا منه مأشيناً 
كتقم لأرواحنا إلا رأ ينا 
إن طلا غير الاي اليا 
منکم ولا نصرفت عنکم أمانيناً 
من کان صرف الهوى والود يسفيتا 
إإفاتذكره سی يعنیتا 


or 4 


من لو على السقرب حا کان ينا 
م ولم يكن غ قاضية 
سكا ؛ وقد قر إنشاء الورى طينا 

من تاصع التر لدعا وتحسینا 
نوم العقود » واس الى ليت 
بل ما تجلى لها إلا أحايينا 
زهر السكواكب تموينا وزيي 
رفسي المسودة كاف من تكافي ةا 


Y6 


٠‏ يا روضة طالا أجنت لواحظنا 
ا ےت سە e‏ ص 


١‏ وبا یا تملیتا بزهرتها 
٢‏ ۔ وبا تی ما خطرنا » من غضارته » 
۳ لستا سمي ك إجلاً لا و تكرمة » 
٤‏ إا افردت؛ وما شورکت في صفةء 


٥‏ یا جت الخلد » ادنا بسدرتها 


ا 
رور وور ار 


۳٦‏ _ کا لم2 نبت والوصل ثالثناء 
۷_ إن کان قد عرفي ادنيا اللقاء ففي 


و 


۸_ سراف في حاطر للم اء يكت 
لا غرو في أن ذكرنا الحرن حين نهت 
٠‏ إا قرا الأسى م التوى سوا 
٤١‏ ما هواك ۽ فم تعدل ب تهله 


هھ ۶ رن کک 


۲ لم تجف افق جمال انت کوکبه 


سق ت 


ئ٤‏ تأسى عليك إذا حت مشعثعة 
_٤٥‏ لا أكۇس الراح تبدي من شمائلنا 
٤‏ وبي على اله ما دملا حاقل 
۷ فما استعضتا خليلا منك يجبسناء 


gg سے‎ 


۸ ولو صا وتء من علو ملعه» 


٤۹‏ يکي وفاء ون لم تبذلي صلة: 


~a‏ ا 


0۰ وفي الجواب متا إن شفعت په 


وردا € جلا الط اء ونسريستا 
منیى ضروبا > ولات أفانياا 


مو رګ 


ن # ا 


o 3 


وقدرك سي عن ذاك ية 


الكوزر العذب» شا وغسليتا 
مواقف رتا و يكفيتا 


حت كاد لسان الصبج ّف ينا 
عه الى وترکتا الصبرناسينا 
مسكتويةء أذ السصبر قلقي 
شرباًء وان کان برويناً فسيظميناً 
لسن ع م تهب قي 
لکن عدتا على كره عرادي 
نينا الشمول واا معا 
یما ارتا ولا الأوتار تلهيتا 
فالحر من دان إنصافا كما ديناً 
وا استفدتا حجمي با عنك يثنيناً 
رالا لم يكن حاعاك يمينا 


فال طف يقنعتاء والذكر يكفيتا 


بض الايادي التي مازلت توليستا 


A 


شرح وتحليل : 

لا مراء في ان نونية ابن زیدوك هې رائعة من روائعه فعلاء حيث صدرت عن 
وجدان صادق »وعاطفة جياشة › فعبرت عن نشيج روح الشاعر» وكشفت عن معاناته 
التى تعتصر فؤاده» وبينت انصالاً حقيقياً وثيقاً بين ما ضيه وحاضره» تعم الماضي بما 
کان فيه من نعيم ظن شاعرنا أنه مقيم › والحاضر بما يحمله من شقاء وعناء» ومرارة 
وکدر لا يدو له صفاء» وبما فيه من امل بعید المنال . 

فلقد صدرت هذه القصيدة من قلب الشاعر المكلوم» وهو شريد طريد» مهدر الدمء 
وكأ الدهر قد حشد له كل القوى متضافرة على حربه » فاحبوبة قد هجرته قبل ذلك 
فترة» وول نعمته غاضب عایه مهدر دمه» مصم أذنیه لا یسمع له رجاءء ولا یجیب 
نداءء وكذا الأصحاب الذين كان يتوقع منهم دفاعاً عنه قد تخلوا عن صحبته» وتنکروا 
لصداقته خوفاً على أنفسهم ومناصبهم إلا القليل منهم» وحساده قد قویت شوکتهم › 
واشتدت شکيمتهم وسمعت كلمتهم > ولجحت خطتهم » وبعد عنه المال والأهل 
والولد .. كل هذه المنغخصات قد أحاطت - بشاعرنا الذي يعاني الغربة - إحاطة لوار 
بالعصم» والعجيب أنه لم يتضجر من واحد منها إل من هجر محبوبته له» ولم يدم قلبة 
خنجر إلا حنجر قلاها له بعد حب» وایتعادها بعد قرب وکأی به یتصور انها لو کانت 
إلى جواره تأسو له» وتمسح جراحه» وتخفف عنه لوعته ما حركت كل عوامل الشر التي 
تطارده شعرة واحدة في رأسه . 

إِذن ففکمة,ٍ العاطفة أقوى في قلب الشاعر أثراً من نكبة السياسة » ولذلك جاءت 
تلك القصيدة تعبر عن جربة واقعية عاشها ابن زيدون بكل مشاعره وحواسه ذاق خلالها 
حلاوة الوصل ومرارة الهجرء ورشف كؤوس السعادة أعقبتها كؤوس الشقاوة » عانى فيها 
من ذل الغرام القاتل ولذلك اشتقت كلماته من ضربات قلبه » ومن نبض فؤاده المعتى 


ولقد جاء بنیان قصیدته عفویاً غير مقصود بترتیب أو تقسيم ولكنه خرج إلينا قائماً على 


%۷ 


الدعامة الأولى : 

حديث عن ذكريات الماضي السعيد وواقع الحاضر المرير وقد استغرق الشاعر في هذا 
الحديث أكثر من ثلث أبيات قصيدته ولم ينس خلال هذا الحديث أن يدلل بين وقت 
وأحر على حفاظه على العهد» والوفاء للمحبوبة» واستمرار حبه لهاء وتحمله المعاناة 
ومرارة الهجر .. ومثال ذلك قوله : 
لم نعتقد بعدكم إا الوفاء لكم ريا » ولم نت قلد غيوه دينا 

وكذلك قوله مدلا على قوة مله لآلام الهجر ء جلد أمام المعاناة : 
تکاد حسین تنا كم ضماقرنا يقضي علينا الأسى ولا اسيا 

وفي تد ليله على حفاظه على العهد» وعدم التخلي عن حبه لحبوبته ولادة يقول : 
لا حبرا نيكم علا يفسيرناء إن طالم ناغير التأي اليا 
والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منکم ولا انصرفت عنکم أمانينا 
أا الدعامة الثانية : 

فهي مناجاة لعناصر الطبيعة الحيطة به وإشراكها في علاج آلامه› وإزالة معاناته» بل 
ودعوتها إلى مشا ركته مشاعره وآلامه.... وتمثل ذلك في مناداته قائلاً : يا ساري البرق» 
يا نسيم الصباء »هل أُرى الدهر يقضينا .. ؟ وخلال مناجاته لهذه العناصر لم ينس محاولة 
ا من یری بذ کرها خر رتد کرم بأيام الود وار جرا له بعل اَن اذاقته حلاوة 
الدعامة الغالنة : 

وصف احبوبة ءوقد بالغ الشاعر في وصف محبوبته وصفاً حریاً بان يأسر قلب اي 
امراة ت توصف به › انطلاقا من القول المعروف ) والغواني يغرهن الثناء . 


۹A۸ 


الدعامة الرابعة : 


عود إلى مناجاة الحبوبة بعد أن ناجى عناصر الطبيعة ودعاها إلى التوسط بينهما ء 
كأني به أحس أن هذه الوساطة لن جدي» فعمد إلى الحديث المباشر » وخاطبها خحطاب 
المتذلل لها الحريص على الوفاء » المقيم على العهد » الذي لا يصرفه عنها صارفء لعل 
ذلك يغير مشاعرها .. 
الدعامة الامسة : 

التماس ورجاء .. » فما الذي التمسه الشاعر من هذه الحبوبة المتأبية عليه ؟ إنه 
يلتمس أن درم على عهد افيه والمودة ويستعطف فؤادها الذي أصابه الجمود مؤکداً آنه 
لن يڻيه عنها أحد وان يحغله عنها شيء مهما بلغ حسنه» حت ولو زل لله بدر لی 
صدره ٠‏ 
تحليل المعانى العامة فى القصيدة : 

(۱) بداً الشاعر قصیدته بحدیث ربط فيه بین ماضیه وحاضره حيث أخبر في 
حسرة وألم ن قد أضحى التباعد و الهجر بديلاً عن الوصل والقرب؛ وحل الجفاءء 
ونابت القطيعة مناب اللقاء الطيب» وحينما بزغ نور الصبح يوم الفراق أصابنا الفزع 
0 فلقد کان ا قرم م ملا ر تی کر ا الذي يعان 
غير رجعة ؟ هذا الزمان الذي کان بضحکنا ا بقرب الحبيب قد انقلب علینا 

ولقد اغاظ الأعداء الحاقدون الحاسدون من تقاربنا وتظليل أشجار السعادة الورافة 
ناء فدعوا علينا بأن نغص ونشرق وأن تنقلب حياتنا جحيما بدل النعيم» »> ومن الدهر على 
دعائهم اي استجاب لطلبهم »> وترتب ذلك أن انحلت روابط الحبة التي کانت 


۲۹4 


تصل بین روحینا وانهارصرح المودة الذي بنیناه بأیدیناء فبالأمس كنا معا وکنا ل 
نخشى الفراق» ولا نعوقع أن يشقينا البعادء واليوم ابتعدناء وتفرقناء ولا رجاء في تلاقينا 
مرة أخرى» وياللعجب .. ما الذي حدث ؟ فنحن لم نحاول يوماً أن نرضي أعداءنا فهل 
تالوا اليوم مأربهمء وارتاحت قلوبهم؛ ورصیت نفوسهم يما أصبحنا عليه من الهجر 
والخصام ؟ 


وبرغم هج رکنم لنا أحبتنا فإن الوفاء لكم هو عقيدتنا التي لا نحيد عنها بعد البعد 


ومن حقنا عليكم ألا تسعدوا حسادناء وتقروا اُعینهم بما حل بنا ولا أن تسرُوا شااً 
لنا كارهاً بما وصلنا إليه من الهجر المؤلم » ويقر الشاعر بن دوام الحال من احال .. 
فيقول : كم كنا نظن أن اليأس لن يعرف طريقه إلينا أبداء ولم نك ندرك حقيقتة ولا 
مظاهره» ولكنه للأسف قد لحق بنا وأصابنا فكيف استطا ع أن يتسلل إلى قلوبنا ؟ ! 

كما يخاطب الحبوبة مبيناًآثر هجرها له قائلاً : لقد ابتعدتم عناء وابتعدنا عنکم › 
وكانت التتيجة الملمة أن جفّت أحشاؤنا » ويبس قلبنا من شدة الشوق إليكم واللهفة 
عليكم» وما زالت دموعنا منهمرة لم جف ألا وحزناً وحسرة» وكلما ناجيناكم» وحلقت 
في سماء أرواحنا ذكراكم مدد الحزن حتى كاد حزننا أن يقضي علينا لولا بصيص من 
نور الأمل» الأمل في اللقاء» وعودة يام الصفاءء ايام كانت حياتنا رغيدة» وعیشنا باسماًء 
وأجواء حبنا صافية ليس فيها ما يكدر صفو علاقتناء هذه الأيام السعيدة التي نلنا فيها 
كل ما تاقت إليه نفوسناء وحقق بيننا الوصال» أسأل الله أن يعيدهاء ون ينزل شآبيب 
الخير عليها فقد كنا فيها سعداء» وكتعم أنتم كالرياحين المنعشة لأرواحناء فلا تظنوا ننا 
تسى هذه الأيام» أو أن بعدكم عنا غير من حبنا لكم » مع أن البعد جقاءء و غير 
البعد مشاعر امحبين والله ما توجهت أهواؤنا إلى غيركم › ولا طلبت قلونا بدلا منکم 
ولا ایتعدت عنكم أُمانينا » فأتتم الأمل الدائم المنشود . 


(۲) ثم يتوجه الشاعر إلى عناصر الطبيعة من حوله » يش ركها معه في أحاسيسه 


YY» 


ويحاول أن يتخذ منها شفيعاً إلى الحبوبة فيقول : أيتها الزن» والسحب البارقة أمطري قصر 
احبوبة بالخير صباح مساءء فكم مرة ة سقتنا كووس الحب الصافيء واسألي أيتها السحب 
البارقة السارية هناك : هل يعاني احبوب ما أعانيه ؟ وهل یتلم ما لم ؟ فلقد بات 
تذکره مصدر ألم لي. وأنت يا نسيم الصبا » يارياح الشرق الرقيقة قة التأعمة بلغي يتنا 
إلى الحبوب الذي لو تعطف عليتا وحيّانا عن بعل لبعث فينا الأمل في آلحياة حياة 
سعيدة» وليت الدّهر يسمح لتا بالوصل مرة أخرى » هذا الوصال الذي أصبح بعيداً جداً. 


(۳) وينتقل الشاعر إلى وصف المحبوبة» وقد نعتها بصفات حسية » وبالغ 2 
وصفها لعل ذلك يستميل قلبها نحوه .. كما وصفها بصفات معنوية جميلة .. 
الصفات التي نعت بها المحبوبة أنها سليلة الملو ك» وقد تريّت تربية الملوك المرقهة 1 ال 
المهذبة » حتى إنها إذا قورنت ببنات جنسها فاقتهن» فكأن الله قد خلقها من مسكء 
وخلق غيرها من الطين» وإذا نظرت إليها وجدتها شديدة بياض البشرة في رقة ولمعان» 
فكأن بشرتها فضة بيضاء صافية » وشعرها ذهبي لامع» وكأنها قد توجت بتاج من التبر 

الخالص الناصع» والحبوبة مترفة ترفل في النعيم إذا مشت مشت تثنت في مشيتها تثقلها حبات 
٠‏ العقود الفضيةء وأسالت دمها الخلاخيل الذهبية في رجليهاء فهي من شدة الرفاهية 
والرقة واللين تؤلمها وسائل الرفاهية » وأدوات الزينة التي لا تقوى على حملها . 

وليأذن لي القارئ أن أعجب من مبالغة ابن زيدوت في هذا الوصف حيث إن ولأدة 
لم تكن تملك من حطام الدنيا إلا القليل الذي يستر مظهرها الاجتماعي الذي لم عا 
ان تتنازل عنه» لأن أباها فر كما قلنا معخفياً في زي النساء » وقتل شريد طريداً حارج 
قرطبةء ونهب ثوار الفتنة كما هو معروف محتويات قصور الأمويين» فكيف مخت هاتيك 
الحلي التي اثقلت من کثرتها محبوبه فتأردت وتشنت .. ؟ !على كل حال إن هي 
إلامحاولة من الشاعر في الإطراء الشديد على ولأدة لعلها تلين أو ترحم قلبه المسكين»؛ 
ونعود إلى بيان المعاني وتوضيحها فنقول : إن الشاعر قد جعل محبوبته أيضاً منعمة 
مخدومة تظل نائمة حتى تشاركها الشمس فراشها وكأنها مرضعة لها › تعطف عليهاء 
بل ربما يتتهي اليوم دون أن تتراءی للشمس إلا قليلاً لأن لديها من يقوم على خدمتهاء 


۲4 


ویکفیھا حاجتھاء کما یصف محبوبته بان جمال وجھھا وضاء کجمال الکواکب 
الزراهرة المشرقة فه» ة» وکأن الكواكب اللامعة قد البتت في خدیها لتزیدها جمالاً ولتکون 
بمثابة تعويذة تقيها شر حسد الحاسدين ويعترف الشاعر في ذلة وخحضوع نه لا یکافۍ 
الحبوبة شرفاً ومجداً « وحسباً ونسباًء ولکن هذا لا يحول دون علاقته بها فالحب يذيب 
الفرارق› وكفي ما يحمله من حب لهاء ومودة جاهها سببا لان یکون جدیراً بھاء ثم 
يعود لمناجاة امحبوبة جاعلا إياها الروضة التي امتعت نظره بجمال زهورها وورودها › 
والحياة التي نعمت عليه بالملذات التنوعة والنعيم الذي لبس من نضارته وشياًء وظل 
يخطر مزهو في نعمة وخفض من العيش»ء وكل هذه أيضاً مبالغات يستميل بها قلب 
الحبوبة› وله الحق في ذلك کي يبلغ امله ویحقق مراده ۰ 

وكأني بالشاعر قد تخيلٌ من يسأله عمّن يصف » ولن يناجي» فبادر بقوله : لسنا 
نسميك .. البيت» أى لانسميك أيتها الحبية إجلالا لقدرك وإكراماً لك من ناحية › 
ومن ناحية أخرى فأنت غنية عن التعريف» فقدرك العالي أغنانا عن ذلك » ولأنك فريدة 
في صفاتك متميزة عن غيرك من بنات جنسك» ومادمت كذلك فإن توضيح الصفات 
يكفي في الكشف عن الذات . 

وعودة إلى مخاطبة الحبوبة» واصفا إياها بأنها الجنة التي عاش في ظلالها أسعد أيام 
حياته» ثم حرم من سدرتهاء وكوثرها » وأبدل بها طعام أهل التار وشرابهم الرّقوم 
والخسلين - والشاعر هنا متأثر بمعانی القرآن الكریم كما نری ‏ وهذه مقارنة سريعة 
لبعد .. لقد انتهي کل نعیم کان فیه» انتهت ليالي اللقاء احبوة ا الوصل 
الحاسدين € ثم يعلن الشاعر رضاه بهجر محیویته 8 فإنه إن عر عليه ل في الدني 
فإنه سيلقاها يوم الحشر .. وكأني به قد تأثر بقول الجنون : 
ياحب ليلى قد بلغت بي المدى وزدت عليه مالي يبلغه الهج 
(۱) دیوان ابن زیدون ت محمد سید کیلاني ص ۱۷١۱۷٤‏ . 
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فيا ّا زذني جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 
نعم فالشاعر يكفيه أن يلقي احبوبة في الآخرة إن عز اللقاء في الدنيا » ويكفيه ما 
حقق له من لقاء قبل الهجرء إذکان والحبوبة لدی اجتماعهما ليلا کسرين حویھ م 


الظلام ويسترهما طوال الليل في وجدانه وخحاطره؛ لى أن ينبلج الصبح مهدا بفضح بعصح 
سرهما . 


)٤(‏ ولا عجب من أن يترك شاعرنا الصبر وينساه» وأن يعذكر الحزن والألم برغم 
أن العقل يدعو إلى التعقل› ؛ وينهي عن الاستسلام إلى مثل هذا الحزن» ولكن صدمة 
الفراق كانت أعمق أثرأً وأشد وقعاً من ان يلبي داي العقل › فلقد قراً ا حب الحزن 
يوم الفراق سور مكتوبة بينما لق الصبر تلقينا ودعي إليه من خارج نفسه» فکان الأول 
قوی أثراً في نفسه من الثاني .. 


ويعود الشاعر في كد أنه يعيش على حب ولأدةء لأنه يجد فيه ريه الذي يظميه إليها 
دائماً » وبرغم هذا فإنه لا برض به مورداً آخر يرتوي منه ولم ولن پبتعڊ عن افق جمال 
هي کوکبه المنیرء ویقر بأنه لم یترکها أو ينسها عن عمد بغضاً وكراهيةء ولم يختر هذا 
البعد بإرادته» ولكن الظروف القاسيةء والأقدار التجنية هي التي أكرهته على ذلك إكراهاً 
ويقول الشاعر مخاطباً الحبوبة ا کی تیا ل ای کی لی ال الشراب 
واللهو أن تشغلني عنك» أو أن تصرف طيفك عني» أو تبدّد صورتك من خاطري 

)٥(‏ ثم يتوجه شاعرنا إلى محبوبته راجياً ملتمساً مستعطفاً طالب منها أن تدوم جلى 
عهد الحبة والمودة كما هو دائم على ذلك؛ فالحر من رضي لغيره ما يرضاه لنفسه» 
وکره له ما یکرهه لتفسه» وهو من دان نفسه بما ادان به غیره» ویؤکد - ربما 
للمرة الرابعة في قصيدته - آنه لم يمل عن حبها إلى غيرهاء وأنه لن يحيد عن هذا 
اللحب حتى ولو نزل إليه البدر المنير من عليائه ئه طالباً إیاه ان یکو بدیلا محبوبته» ولذا یلم 
في أن تنعم عليه بالوفاء والوصال فإن ذلك يمحعه» قإن لم تستطع ذلك في الراقع 
فلتجد عليه بطيفها › ولتحسن تذ گره دائماً فهذا یکفیه» ویرضیه › ویتمنی أن جود عليه 
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بجواب لرسالته هذه» فإن الجواب الذي ينتظره فيه إمتاع له » وياحبذا لو أردفت ذلك 
ببيض أياديها فجادت عليه في جوابها بما يسره ويسعده › وفي هذا منة عليه» ويد بيضاء 
يذكرها بهاء ويحفظها لها .. ثم يختم رسالته القلبية بالسلام والتحية قائ : « عليك 
مني سلام الله» يدوم بدوام شوقنا إليك ويتجدد بتجدده .. هذا الشوق الذي نحاول 
اخفاءه وستره» ولکنه یظهر بالرغم عنا فيفضحنا .. 

والقصيدة كما يتبدّى لنا نفثة عاطفية قوية » حشد فيها ابن زيدون كل إمكانياته 
الوجدانيةء وأودعها كل مشاعره جاه محبوبته» وكشف فيها عن أثر نكبته العاطفية التي 
آلهبت مشاعره» وح ر کت وجدانه . 


ورب ضارة نافعة, .. فلقد أضر الهجر باين زیدون ولکن ذلك عاد على أدبنا 
العربي» وتراثنا الشعري پدرء من الذرر الشمينة شغلت الشعراء قديماً وحديثاً فحاكوها 
وعارضوها ومن عارض هذه القصيدة الشاعر “ أبو بكر بن الملح » وكذلك شمس 
الدين محمود الكوفي الواعظ» وصفي الدين الحليء وعارضها في عصرنا الحديث أمير 

الشعراء أحمد شوقي» وعبد الرحمن شكري . 
وألفاظ الشاعر جاءت موحية معبرة» وموسيقاها تأسر اللب» وفي القصيدة كثير من 
المعاني التي مال فيها الشاعر ناحية المشارقة متأثراً بهمء وهذا لا يقلل من شأنه» فلقد 
كان هذا أمراً شائعاً عند شعراء الأندلس الذين كانوا يحنون إلى الجذور الأصلية للشعر 
العربي .. ولن نطيل الحديث حول هذه القصيدة أكثر ما أطلنا فإن هناك قصائد حر هي 
من تاج نكبة ابن زيدون العاطفية تنتظر دورها في العرض» وسنكتفي بعرض نصوصها 
فقط تا ركين لفطنة القارئ فهمهاء وهذا أمر يسير لما مله من عواطف جياشة ولأنها 

خرجت من قلب محب صادق» وما حرج من القلب فهو حتما يصل إلى القلب . 

ومن هذه القصائد قصيدته ( إنى ذكرتك بالزهراء ) و التي قذّم لها الفتح بن خاقان 

بقوله : 0W.‏ 
(۱) ابن زیدون وشعره د. محمد السعدي فرهود ص ۸٤-۸۱‏ . 


(۲) قلائد العقيان للفتح بن خاقان ص ۷۳ . 
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« وكان يكلف بولأدة بنت المهدي "“ هذه ويهيم» ويستضيئ بنور تخيلها في 
الليل البهيم؛ وكانت من الدب والظرف» وتقميم المسمع والطرف» بحيث تختلس 
القلوب والألباب وتعيد اليب إلى أحلاق الشباب» فلّما حل بذلك الغرب» وانحل 
عقد صبره بيد الكرب» کر إلی الزهراء لیتوارى في نواحيها » ويتسلى برؤية ما فيهاء 
فوافاها والربيع قد خلع عليها برده» ونشر سوسنه وورده» وأترع جداولهاء وأنطق بلابلهاء 
فارتاح ارتیاح جمیل بوادي القری» وراح بین روض يانع» وريح طيبة السرى» فتشوّق إلى 
لقاء ولادة وحن» وخاف تلك التوائب والمحن فکتب إليها يصف فرط قلقه» وضیق أمده 


إلبها وطلقه» ويعاتبها على إغفال تعهده» ویصفی یصف حسن محضره بها ومشها.» قائا“ : 


ہم ونو نالل 


r ٌ‏ ر ~~ دە ۳ 
- إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا ٠٠‏ ولأفق طلق ومرأى الأرض قد راقاً 


-وللتسيم عتلال في أصائله» 


۳_ والروض عن مائه ه الفضي مبتسم» 


٤‏ تلھو بما ميل العین من زهر 


ه_ کان اعينه إذ عاينت ارقيء 


آ_ ورد تالق» في ضاحی متاه 


۷ ری تاقح تیلو رق » 


۸ کل بيج لا ذکری تشوقنا 
(1) الصحيح أنها بنت المستكفي . 
(۲) الديوان 


فرحات . 


كانه رق لي فاعتل إشفاققا 
جال التّدى فيه حى مال اقا 
كت لما بء فجال الدع رقا 
فازداد مت منه الضحى في العين إشراقا 
ر 


وستان تبه ٤‏ مته الصبح أحداق ا 


إليكء لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 


: حقیق محمد سید کیلاني ص ۱۷۱ »> وحقیق حنا الفاخحوري ص ۳۹۹ » وشرح د. یوسف 


o ~0 


۹ لا سکن الله قبا عق ذكركم» 


۰ لاء حملي سيم الع > حین سری 
۱١‏ بوم کیام لات لتا انصرمت ء 


٣۔‏ لو کان وفٔی المتى» في جمعتا بكم» 


٣‏ يا علقي الا حطر الأستى الحبيب إلى 


ەي 3ن 


٤ا‏ کان التجاري بمحض الود مذ زس 
٥۔‏ ف الان أحمد ماکتا لعهدكم 


بستنا لها حين نام الد هر سراق 
لكان من کرم ليام أخلاق 1 
نفسي إا ما اقتی الأحباب أل 
مم جرا ينا فيه ألا 


رن ل مرم 2 


في هذه الأبيات يکد الشاعر لحبوبته أنه عندما حل بمدينة ينة الزهراء اعتراه شوق شديد إلى 
تلك الحبوبة» وذكره جمال الطبيعة حوله بأيام الوصل والقرب » واستطرد يصف مظاهر 
الجمال من حوله» فالنسيم اُصابته رقة وكأنه أشفق على الشاعر فرق له» والتدى يترقرق 
على الأزهار فكأنها تبكي لحالة الأرق التي يعاني منها ويعيشها ‏ فكل ما حوله من 
جمال الطبيعة يذ كره جمال محبوبته »› ويلهب نار الشوق في قلبه» ومن هول ما به ضاق 
صدره» وخفق فؤاده» ويدعو الشاعر على القلب إذا استخف بذ كرى الحبوبة» وينعته بعدم 
الوفاءء ويتمنى لو يحمل نسيم الصباح إليها لترى بنفسها كيف أتعب فتاها الشوق» 
وأرقه البعاد» وأضناه السهاد وياليت نسيم الصباح يحقق أمانيه» فيكون قد قامٍ م له کرم 
الأيام وأسماهاء ويتوجه إلى محبوبته مناجياً : يا أنفس ما عندي» وأغلى من رأيت› ويا 
أحب الناس إلى نفسي» إذا ما باهي الأحباب بتفائسهم لقد تعاهدنا من زمن على الود 
الخالص, الصادق ميداناً لأنسنا انطلقنا فيه وسعادتنا خوطنا » وسرورنا يغمرناء والآن ونحن 
في اسي الحاجة إلى وذ كم » أراكم نسيتم ما بينناء وهجرتمونا بينما نحن على العهد 
مقيمين أوفياء مخلصين . 

ومع أن القصيدة جربة شعورية نفسية متكاملة إلا لا ني اُری ان المعاني التي ساقها الشاعر 
في هذه القصيدة ليس فيها جديد» كما أن عاطفته يبدو أنها قد أصابها فتور لأنه لم 
يتلق منها رداً إيجابياً على رسالته النونية ( أضحى التنائي ) ولكنه حرص على إشراك 
عناصر الطبيعة معه في أحاسيسة وأراد أن يجعلها شاهداً على ما يعانيه » كما حرص 
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کشأنه دائماً على أن يکد التزامه بالوفاء > وتمسكه بالعهد الذي بينهما ولكن هيهات 
هيهات لقد أصبح الأمر حب من طرف واحا فالحبوبة شغلت عنه بغيره؛ وأصبح من 


العسير أن تعود إليه . 


ولم يستطع الشاعر أن يظفر بالعفو عنه فيخرج مرة أخرى من قرطبة ومن دار الغربة يرسل 


إلى محبوبته هذه الزفرة قاثلاً : ;0 

١‏ هل تذکرون غرياً عاد شجن 
۲- يخفي لواعجه والشوق يف ضح 
۳ ياولی تاه ه ! أیبقی في جوانحه 
KK:‏ وأرق العين والظلماء عاكفة 
٥‏ فت أشكو وتشكو فوق أيكتهاً 


رک وجا أجفاه الوسن 
تساوى ديه السر والْعلن 


وم اك 


فاده € وهو بالاأطلال مرتهن 


رر 


رفا د لھا ا ی ر 


ومرة أخری یخاطب ابن زیدون محبوبته مستعطفاً شرل P‏ 


نت اللحياة ¢ فإن بقدر فرقاك 2 


ك 


لو کان ري فی کم ریه ي 


ليحر قر ارقيحضر كفن 
سا کا لني تب ف 


وها هو يعاتب محبوبته التي ازدادت له ر قول | 


جازیتي عن تمادي الوصلٍ هجراناء 
عهدي کمهدل ما الدنياة غه 
م ا ص ودي إل اعت ودد ليء 


2 ا 


ی لين التاس أعطافن ا وأفتنهم 


وان يسنك العهد لاتا 
وا أطعتك إا زدت عصيانا 


o 


لحظا › وأعطر ا وار داناً 


ما خير ذي الحسن إن لم يول إحساًنا ؟! 


)۱( في الدب الأندلسي جودت الركابي ۳ عن المعجب 


(۲) ديوان ابن زيدون حخقيق حتا الفاحوري ص ٤١٤‏ . 
(۳) ديوان اين زيدون : خقيق حنًا الفاخحوري ص ٤١١‏ . 
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وعاد الشاعر ي 


يمنح الحبوبة ثقته »› ویتمنی أن تد 


تق به› ويعدها بأنه لن یخول العهد 


برغم انها قد أُرضت عداه» وأغضبته وقد وصح آنه لبیک تا قفي ا جر 


والقطيعة راکو ھر عاھا و ر ر 
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ولقد ممحسضت النصح إذ وليتني 
علي بالوصل أو سليتني 
ولتار برد عند ما أصأيتني 
الي انبتك بلي 


وكما سبق وأشرت إليه أن شعر ابن زيدون النا عن نكبته العاطفية غزير جداًء لأن 
معظم ما قاله في الغزل والتسيب إن لم يكن كله قاله في علاقته بولأدةء فإذا عرضا أن 
هذه العلاقة لم تبداً بينه ما إلا بعد زوال الدولة الأمويةء أى بعد سنة ٤١١‏ ه وتولى 
بي الحزم بن جهور مقاليد الحكم > واستخدامه ابن زیدون کاتباً لدولته ثم وزیراً بها 
حتی کانت نكبته السياسية» ودخوله السجن اد ركنا قوة تأثیر هذه العلاقة في شعر ابن 
زيدون كما لمسنا غزارة انتاجه الشعري بسببهاء وكانت العلاقة بيه وبين ولادة قد ساءت 
قبیل دخوله السجن لأنه كما أُشرنا ن (من أُسباب) سجنه تآمر غريمه الوزير ابن عبدوس 
عليه» وكيده له عند ابي الحزم بسبب الرسالة الهزلية التي كتبها على لسان ولأدة إليه 


(۱) » (۲) دیوان ابن زيدون حقيقق حتا الفاخحوري . 
۸ 


وفيها سخر منه وتهکم 31 بمصد إفساد العلاقة بینهما ۲ وکان من ر ذلك علد 
كبير من القصائد التي تكشف عن قوة تأثير نكبته العاطفية في شعره . 

وقد اكتفينا بعرض القليل من شعره الناج عن نکبته العاطفية ونحيل القارئ على 
ديوانه بتحقيقاته الختلفة» وشروحه المتعددة» وفي كتب التراث أيضاً منه الكثير» وذلك 
كالذخحيرة لابن بسام وقلائد العقيان للفتح بن خاقان»› ونفح الطيب للمقري»› والمعجب 
في تلخيص اخبار آهل ا مغرب للمراكشي» وغيرها .. 
وجهة النظر النقدية فى شعر النكبة عند ابن زيدون : 

إن امامل في شعر ابن زیدون یری انه يعد ترجمة أمينة عن حياته النفسية»› وتعبیراً 
عن عواطفه وأحاسيسه» وانعکاساً لأحداث حیاته ¢ فقد أحب وکره» ورغعب ورهب؛ 
وطرب وجد» وهزل»› وملات عواطفه عليه نفسه فانطلق يعي عنهاء وأمدته أحدات حیاته 
التي تقلب فيها بین الأمل والألم والنعيم والحرمان بمضمون وجدانيَ ۳ واضح ومۇثر› 
ولقد حرص الشاعر على إشراك عناصر الطبيعة معه في كل مشاعره وأحاسيسه» وأذن لها 
أن تمد ظلالها وارفة على شعره. 

ولقد تأثر شر اين زیدون بأحداٹ حیاته > تلك الأحداث الجسام التي خحاض 
غما رها والتي وجهت اده وجهات معينة»› وخحلقت له میادین القول» وألهمته 
الموضوعات»› وأوحت إليه با معاني»› وهیات له الألفاظ والعبارات» وعزقت أه الموسيقى 
الملائمة . 

ولقد تزامنت الأحداث العصيبة في حياة ابن زيدون تزامناً عجيباًء فنكبته العاطفية 
بهجر ولأدة له قد سبقت نكبته السياسية ودخوله السجن بقليل ثم تداخحلت معها بصورة 


حلة . 


(۱) ابن زيدون د. شوقي ضيف . ( نوابغ الفكر العربي ) ص ۳۲ . 
() ابن زیدون وشعره : د. السعدي فرهودص ٤١‏ . 
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أما نكبته السياسية فقد أفرزت لنا عدداً من المدائح التي وجهها إلى أبي الحزم بن 
جھورء ولکنها مدائح لا تتوافر فيها نبرة الإخحلاص بقدر ما ملت فيهانغمات 
الاستعطاف والاسترحام» وطلب العفو والتدلي إلى هاوية الدّل والتذدًل» وامتزجت با مديح 
امتزاجاً جعلها تكاد تطغى عليه» بل نكاد نقول : إن الشاعر كان لا يقصد المديح لذاتهء 
بل اتخذه وسيلة للاستعطاف والاسترحام وتبدو هذه السمة جاية واضحة في قصائده التي 
اُرسل بها من سجنه أو من مکمنه حیث کان يتخفي بعد فراره من السجن » أو من منفاه 
بعد هربه من قرطبة مهدر الدم یخشی على نفسه > كما تبدّت نغمة اليأس كذلك في 
بعش قم اه مرم الي الي رسلا لی سدقا مد أن شى سن عفر أي لحنم 
محنته › واتار الحاسدين الین ۶ يه › رغاجم في الد له . 
الشاعر لقلب نظام ا في عهده » فقد عمد ا ا خارج رل ر بحجة قيامه 
بالسفارة» بينما كان قصده هو إبعاد ابن زيدون بلياقة وأدب عن قرطبة لامرين : أولهما : 
اتقاء شره وعدم الإساءة إليه » وثانيهما : الأخذ بالأحوط مع الحفاظ على مشاعر صديقه 
القديم الذي كان يعرف طموحاته ومطامعه ويبدو أن ابن زيدون قد أدرك الهدف من 
وراء إبعاده عن قرطبة » وأحس أن صديقه يكبح جماح نفسه» ويحاول ألا ينزل عقوبة 
شديدة بصديقه › بينما الحاقدون الحاسدون يشون إليه بأمور قد تدفعه يوماً إلى إنزال 
الأذى والعقاب به فقرر عدم الحودة إلى قرطبة واتجه عبر بلنسية وبطليوس إلى إشبيلية 
حيث لاذ بحمى المعتضد عباد .. وقد أفرزت الحنة هذه المرة كثيراً من القصائد الشعرية 
في العتاب والمدح رزج ملح لابي الوليد بالعتاب تارة ٤‏ وہالتذکیر بايام الصفاء 
اخری»› بینما مدح الامراء الذين احسنوا وفادته في بلدسية وبطلیوس وإشبيلية »> ومزج هذه 
المدائح بالإشادة بفضلهم» والاعتراف بجميلهم. 

كما كان من نتاج حياة الغربة أن جادت قريحته بأشعار تفيض شوقاً وحنيناً إلى 
قرطبة » ومغانيها ءو ديار الأحبة وما فيها » فلقد ترك في قرطبة ومجاليهامراتع الصبا 


YY» 


وملاعب الشباب ¢ وراح یبکی. الأيام السعيدة ة التي قضاها بین ربوعها ويستمطر الوابل 
الصيّب لھا بعل أن أصبح یراها بعيدة ر 


بینما جاءت نكبته العاطفية قبيل سجنه بقليل› ويعدها النقاد والباحثون عاملا من 
عوامل سجنه » إذ أساء إساءة بالغة إلى غريمه الوزير ابن عبدوس المقرب من ولي الأمر 
آنذاك»› فتآمر علیه› وجح م غیره من شانځیه في ان يودي به الى السجن . 
ولقد أثرت هذه النكبة هي الأخرى في شعر ابن زيدون بوضوح» فإذا عرفنا أن 
الغالبية العظمى من شعر الغزل إن لم يكن كل الشعر في هذا الغرض عند ابن زيدون قد 
قاله في ولادة بنت المستكفي فإنتا تعجب أن أكثره قد قاله بعد هجر ولأًدة له » فلقد کان 
قبل حلول يام الهجر والقلى مشغولا بار تشاف كؤوس الهوى والخرام حتى الثمالةء 
يعقلب في بساتين النعيم» ويقطف ثمار الغرام جنية شهية دون عناء فلمًا نكب نكبته 
العاطفية»› وهجرته ولادة واجهت إلى غریمه ابن بدوس › وحرمته اللقاءات الممتعة التي 
کانا يتساقیان فيها الهوى»ء شعر بالحرمان )0 فجعل یجتر شجونه»› وتراوده الوساوس 
والأوهام في حه ویحاول ان ي يثبث للمحبوبة إخحلاصهء ویتقلب على ج جمر الهوى 
فتلتهب حشاه» ويجهد ان بطفعه بالشعرء لعل الحبوبة ترق وتعطف وتستجيب لداعي 
الحفاظ على العهدء والوفاء بالوعد» وتعحود إلى يام الحب الأول »> ولكن هيهات هيهات› 
فقد اصغت إلى حا اده» أرضت في عله شا . 


ولقد أكثر شاعرنا في رسائله الشعرية إلى معذبته من التعجب من انقلابها عليه» 
وتنكرها له» وراح يذكرها بعهودها ووعودها» كما أجهد نفسه في اللهث وراءهاء 
ومحاولة أستعادة حبها ٤‏ ررر ناء ذلك على التأأكيد على ولائه الكامل لها › » وعدم 
الرضابخغیرها حتی ولو کان بدر الدجی في علاه» كما راح ييذل الوعود المغرية . 


وکان من اثر هذه النكبة العاطفية أن أخرج إلى حيز الوجود أعظم قصائده التي 


)01 ابن زیدون وشعره د. محمد السعدي فرهود ص ٤‏ . 
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راح يردد أنغامها على قيثارة حزان وآلامه كما رأينا . 

وأخيراً يمكننا أن نقول : لققد كان من العوامل الموثرة في شعر ابن زیدون › 
رالمتسببة في جودته وامتيازه بل كان من أهم تلك العوامل وأشدها تأثيراً ما يلي : 

أولا : حبه لولادة > وإحلاصه لها في الحب» وهجرها له هجر آله > وأشقاهء» 
وألهب مشاعره» وحرك وجدانه وأظهر معاناتة من تباريح الهوى» ونيران الشوق . 

ثانيا : نكبته على يد أبي الحزم بن جهور و دخوله السجن بعد مؤامرة حيكت 
ضصده» وجح مدبروها وعلى راسهم ابن عبدوس في تنفيذها والانتقام منه . 

ثالغا : فراره من السجن› وخوله إلى شرید طرید مهدر اذم بعد ان کان صاحب 
منصب وجاه» ومعاناته حياة الاغتراب بعيداً عن الأهل والأحباب . 

رابعاً : كثرة حساده وشانغيه الذين ظلوا في مسيرة الكيد له طوال حیاته» حتی کان 
كيدهم سبباً من أسباب إخراجه من قرطبة بعد أن استقر بها مع مليكه المعتمد بن عبّادء 
حتى مات غربباً في مدينة إشبيلية . 

ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن النكبتين السياسية والعاطفية قد تعانقتا وتضافرتا في كل 
اطوراهما » فاثرتا في حياة ابن زيدون على وجه العموم › وفي شعره على وجه الخصوص 
آقوی تأٹیرء وأشده . 
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( ابو جعقفربن أيوب اللمَائي‎ « )٥( 
من الأدباء الذين عاشوا في عصر ملوك الطوائف بو جعفر أحمد بن یوب اللمائيء‎ 
من اهل مالقَة »› وکان وزیرا ا كاتباً لناصر الدين بن حمود صاحب مالقه ۽ كما تولی‎ 
. تدبیر ملکه» وقد علا صیته وارتفعت مکانته‎ 


وكان صاحب أملاك في غرناطة» ولذا دأب على السفر إليها لتفقد أحوال تلك 
الأملاك› وزيارة ملوك غرناطة الصنهاجيين ايام بادیس بن حبوس ( ٤۳١‏ ٤ه‏ ) 
غالباًء أو في ایام والده حبوس ۳١ _٤۱۰(‏ ٤ه)‏ . 


قال صاحب الطمح عن اللمائي : ١‏ إمام من أئمة الكتابة » ومفجر ينبوعها › 
رالظاهر على مصنوعها بمطبوعهاء وإذا كتب نثر الدرٌ في المهارق» ونمّت فيه أنفاسه 
كالمسك في المفارق » وانطوی ذکره ه على انتشار إحسانه» مع امتداد أسانه» فلم تطل 
لدوحته فروع › ولا اتصل لها من نهر الإحسان کروع»؛ فاندفنت محاسنه من الإهمال 
في قبرء وانکسرت الآمال بعدم بدائعه کسراً بعد جبر» وکان کاتب علي بن حمود 
العلوي ٤‏ وذکر أنه کان یر جل بین یدیه؛ ولا يروي»› فيأتي على البديه بما يتقبله المرؤي 
ويبديه» وكان أبو جعفر جيد الشعرء کما کان جید النثر » ٩(‏ 


ا اجن به و جعفر الاي 


(ضیق اتش + تماد عله رادت عليه»ء 0 ينجع شيء في علاجهاء ٠‏ بل 
تضاعفت»› وأزمنت» فلم تفارقه حتی کانت سبباً في وفاته» وکان ذلك في مدينة مالقة 


(۱) راجع في ترجمتة وأحباره : الذخيرة ق ١‏ م ١‏ ص ۲٤ - 1Y۰‏ » والمطمح ص aS ۲١‏ 
ونفح الطيب ج ۳ وتاريخ الأدب العربي د عمرو فروخ ج ٤‏ ص 1٠٥‏ . 
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سنة ٥‏ ٤ه‏ ونقل جسمانه إلى حصن ( الورد ) قرب حصن ( منت یور ) تنفيذاً 
لوصية أوصى بها قبل موته . 
آثار الحنة فى شعر أبى جعفر اللّمائى : 

اشتدت العلة بأبي جعفرء فضاق صدره» وتمكن منه اليأس» وأيقن أنه لا شفاء من 
هذا المرض»ء كما أحس عجز الأطباءء وقلة نفع الدواءء برغم كثرة ما جرب منه» فقال 
على البديهة WP,‏ 


۲ کن م‎ a 


» وإذا المنية أنشبت ت أف ارها ا ة لا تفع‎ ١ 

فالشاعر في هذه الأبيات البسيطة قد عبر عن مجَربة امرض وما یعانیه من ریلاته 
أصدق تعبيرء فقد جاء في بيته الأول بأسلوب خبري حمل كل معاني التحسر والياس»ء 
فالبلاء عظم واشتد» وانتفي وجود الطبيب الحاذق الذي يكون سبباً في شفائه» كما 
اي وجود الدواء التاجع ل ني إذهاب علته . 


عددا کیا من ألوان الدوای سبل لملاج < حتی لم ية يبق شيعا ا یجربه» ودافعه 1 کل 
هذا البذل طمعه في الحياة» وکأته استشعر أن هناك من يسأله : ولاذا تطمع في الحياة؟ 


فأجاب من فوره : وأين من لا يطمع ؟ وهو استفهام غرضه البلاغي النفي .. أى لا 

يوجد من لا يطمع في الحياة وطول العمرء ثم اقتبس بيتا من قصيدة أبي ذؤيب الهذلي 

في رثاء أولاده الخمسة الذين قضى عليهم مرض الطاعون في عام واحد وهو : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها األفيت كل تميمة لاتنفع 
واقتباسه لهذا البيت الذي تمثل به يدل على أن نکبته قد أُصابته بياس قاتل› وأُنه 

لن يبراً منهاء وكل دواء لن يفيد لأنه لن يدفع عنه الموت الذي أصبح أمراً محتوما 


(۱) الذخيرة ق ١‏ م١‏ ص١1۲‏ . (۲) المصدر السابق . 
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وكلما اشقدت علته كشرت شكواه» ولم تقتصر على الشكوى من العلة وحدهاء > بل 
عمت الشكوى» فاشتكى إلى جانب ذلك من نوائب الدهرء وما لم به من شیب» وما 
حل به من ضعف ومن أشهر قصائده في هذا الجال ما کتب به لی صدیق له قول ٥١‏ 
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۰ خحفیت معانيه على أوهامتا » 
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ت 
و o‏ 


عڏب ( لص الحدائق 


or‏ سي وري 


افك مصدق ومکذّب 


)0 المصد ر السابقء وتاریخ الدب العربي . . عمر فوخ ج ٤‏ ص 1¥ . 
(CY)‏ ابتداءِ من هذا البيت لى آخر القصيدة زيادة عند د. . عمر فروخ في کتابه المشار إليه . 


Yo 


التحليل والتعليق : 
بالتأمل في أبيات القصيدة نستشف أنها عبارة عن رسالة شعرية بعث بها الشاعر إلى 
صديق له ردا على رسالة وصلته منه» وقد استهل أبو جعفر رسالته بالشكوى الصارخة 
من علتين اجتمعتا عليه هما : المرض المزمن الذي لازمه ( داء النسمة )ء والشيب الذي 
اشععلت به رأسه» وثالفهما الدهر بمصائبه وتقلباته » وأما المرض فقد أمسى زاجراً له 
ومۇنباً على ما وط في عمره» وأا اللشيب فغدا واعظاً ومۇدباً له فلا تفریط» ولا انغماس 
في الملذات والشهوات» بل زھد وتنك » واستعداد ليوم الرُحيلء وملاقاة وجه اللك 
الجليل؛ وزيادة على ذلك جسم الدهر على صدره بمصائبه ونکباته» وخطوبه الجسا» 
فقد انهمرت عليه سحابات تلك المصائب» ولم تتركه إلا وقد أصبحت حياته مليغةً 6 
مثير ومعجب من الملمّات والأحداث والنكبات الصعبة الشديدة» وأصبحت عجلة الأيام 
تدور في غير انجاهه» وعلى غير هواه» بل تأتي بحکس ما یریده او يبتغیه؛ وهذا ما ینخص 
عليه حیاثه . 
ثم انتقل الشاعر إلى مخاطبة صديقه بافظة الإخاءء واصفاً ما بينهما من علاقات 
المودّة الوطيدة بعظيم الصفات» وضدق القائل :« رب ح لك لم تلده أمك» » وما الأخ 
الشقيي بأقرب إلى قلبه من صديقهٍ هذاء فما بينهما من أخوة العلم المشرف أهله أقوى 
من أخوة التسب»ء > فهما في العلم نواپ واحد ويتعجب اللمائي كيف استطاع صديقه 
العشور عليه»ء والوصول ! لبه وهو مغيب بين ضلوع الصائب الحيطة به من كل جانب 
إحاطة الصدر بالفؤادء أ السوار بالعصم» ولم يبق منه الذهر إلا دموعاً مسفوحة بلا 
فائدة» وقاباً المه وعبه السقام» وقد اخحفته الأيام في لهواتها › واللهوات جمع لهاة» وهي 
اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم ( لسان المزمار )» أي أن الأيام قد 
ابتلعته في حلقهاء » وسجنته فأحفته عن الأنظار» فيكف شعر به هذا الصديق ؟ ! 


اما باقي الأبيات الرائدة في کتاب تاریخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ فقد 
مدح فيها الشاعر رسالة صديقه › ووصفها بالبلاغة وافصاحة دون تطرق إلى الشكوى 
کما سبق . 


A 


وإذا أعدنا النظر في الأبيات لمسنا جربة شعورية صادقة لدى الشاعر فالقصيدة 
بأبياتها تكشف عن حالة الشاعر النفسية والبدنية على حقيقتها دون زخرفة أو تزيين > 
نكبات الأيام المستمرة له » والمتعاقبة عليه» وقد مولت حياته إلى أوهام» فهو ببصر ما لا 
يدرك ورا ما لا یکنب » أي إن حياته قد اكتنفها الغموض والتناقض» كما أصبحت 
عيشته منغصة لا تشتهى› » بل كل ما يشتهى فيها أصبح بالنسبة له غير ذي قيمة . 

وقد استعان الشاعر بالفاظ تتناسب مع حالته› » بل وتكشف عنهاء كقوله ١:‏ آُوهت 
خحطوب الدهر مني عاتقي ( فهذا التعبير كناية عن الضعف الشديد الذي أصابه ¢ وقوله : 
ّ ت سحائبه علي فغادرت رضي قررة كا خطب معجب 

كناية عن أمرين : الأول كثرة المصائب » وهذه يدل عليها قوله ( همت ) › 
والثاني كناية عن حول حیاته الى مستود ع ومستقر لمصائب الأيام» هله المصائب العجيية 
المثيرة للدهشةء رصور الشاعر البيانية بسيطة سهلة يدل اختيارها على بساطة الشاعر الذي 
یگس من الشفاءء )} فالسقام زاجر ومؤنب 6< J9‏ الشيب واعظ ومۇدب ) والدهر 


جاسم عليه حتی اوھی عاتقه ) » وزحزح منكبه منكب الشاعر» وحياته اررض قیعان 


منخفضة تتجمع فيها اميا النهمرة E ROTI‏ 
الأمطان والقلب اشيب»› وهذه البساطة ل شك أُنها نيجه û‏ ما حل بالشاعر فأصبح راضياً 


بما قل وکفی من حیاته . 


وفي اُواخر ایام حیاته عاده صدیق له وهو طریح الفراش؛ ونا جلس إلى جواره ولس 
حاجته إلى هواء يتنفسه» تناول مروحة من ريش طيرء وأخذ يروح عليه بها فاحس آبو 
جعفر بألم شديد ينتابه نتيجة ذلك » فقال على البديهة : ٠‏ 
روحني عاثدي فقلت له : لالت زدني على الذي أجد 


مر ي م 2 ~o‏ 9 ۶ 


اما تری الااروفي خامدة عند هیوب الريح تتقد؟ ! 


(۱) نفح الطيب للمقري ج ۳ ص ٥۹٦‏ ت د. إحسان عباس والذخيرة ق ۱ م ١‏ ص ٠١١‏ . 


ر 


YY 


ولك أن تتأمَّل ما عبر به أبو جعفر في هذين البيتين عن شدة علته» وكيف أصبح 
لا يطيق نسمات الهواء الخفيفة من مروحة صغيرة » وكأنها تشعل ناراً في صدره بعد أن 
كانت خامدة . 

ولذلك قال لعائده : لا لا تزدني على الذي أجد ) فكأنه يقول له : إن صدري 
أصبح من الرقة بمکان بحیث لم يعد يحمل آي شيم 


وو 


سا تری رد حامدة عند هبوب .۲ 
فکأني به قد صر ما في صدره سن السقم راللة بالا ا توقدها وتلهبها نسمات 
الهراء. 


لله در أي جعفر اللمائي لقد أّرت علته فعلاً في حياته » وفي شعره > وطريقة 
اختیاره لألفاظه وعبارا اته وصوره ¢ ومعانیه وأفکاره . 


TA. 


چ لر 


ا 
DI‏ 
روہ 


» ر م چ ر 0 ك 2 ر « 

)7( الوزير أبو بكربن عمار الاندلسى 

من الشعراء الذين نكبوا في عصر الطوائف نكبة لم ينج منهاً » ولم تقم له قائمة 
بعدهاء الشاعر الكاتب الوزاد ر بو یکر محمد بن عمار بن الحسين بن عما ر الشلبي 
الأندلسي» المولود في قرية شنبوس قرب شلب جنوي غرب الأندلس سنة ١١٤ه_‏ 
في آخر سنوات الفتنة البربرية في قرطبة . 

وقد نشا فقيراً معدماً محروما » ولکتّه کان طموحاً انتهازياً › الغاية عنده تبرر 

الوسيلة » فلا مانع عنده من ركوب أي مركب يوصله لغايته » دون نظر إلى أية اعتبارات 
أخرى » بل دفعه إيمانه الشديد بهذا المبداً أن آمن بالصداقة بقدر ما تبلغه أهدافه التي 
ينشدها . 


وقد بداً ابن عمّار طلب العلم في شلب » ثم انتقل منها إلى قرطبة لتحصيله» و 
نس في نفسه القدرة على العمل أخذ يطوف في البلاد يمدح هذا وذاك من مختلف 
المنازل والدرجات والمراتب » ويعرض خدماته » حتى استقر به الحال في کنف المعتضد 
عباد ملك إشبيلية سنة ٤٠٤١‏ ه » وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» وكان ميالاً إلى اللهو 
طمَاعاًء وفي بلاط المعتضد تعرف ابن عمًار على الأمير المعتمد اين عبّادء وكان غلاما 
يافعاً وسيماً يصغر ابن عمار يقليل» وفيه ميل إلى اللهو وانجون» كما كان شاعراً طموحا 
فيه إصرار على بلوغ أهدافه مهما كان الثمن » وقد أحس المعتضد بخطر ابن عمّار 
على ولده المعتمد» فعمد إلى طرده وإيعاده عن إشبيلية سنة ٤٠١‏ ه » فعاد إلى التجوال 
(۱) راجع في ترجمته ما یلي: الذخیرة ق ۲ م۱ ص ۲۹۸ ETT‏ » المطرب لابن دحية ص ۱۹۹ ٠۷١‏ »ء وفيات 


الأعیان ج ۲ ص ٠٠١‏ - نفح الطيب أجزاء Lic ocfeTe ١‏ تاريخ الأدب العربي د . عمر فروخ ج ٤‏ ص 
۸ » تاريخ الأدب لأدلي د مارد الطوائف د. احسان عباس ) . 


۳۹ 


مرة أخرى فزار المرية n‏ وأخيراً استقر في سرقسطة عند بني هود › ولكن عينه 

وا 7 توفي المعتشضد سنة ١‏ ٤ه‏ خلفه في ملكه الملعتمد ولده» ويمجرد ان تولی 
الملك أسرع في استدعاء صديقه القديم ابن, عَمار» ولا كان حب الرياسة يجري في دم 
ابن عمار» فقد طلب من ملیکه أن ولیه شلّب» » فولأه عليهاء » ثم استدعاه بعد ذلك 
حیث ولاه الوزارة . 

ومن المثير للأسى والأسف أن ابن عمار كان عاملاً رئيساً من عوامل إشعال نيران 
الفتنة والخلافات والتناحر بين ملوك الطوائف» فهو الذي شجع المعتمد على انتزاع المدن 
والممالك من ملوك الطوائف الآخرين» بل هو الذي دفعه إلى الاستعانة بملوك النصارى 
على إخوانه المسلمين»ء وأنسته شهوة الحكم كل القيم والمبادئ الأخلاقيةء والمثل العلياء 
بل دفعته أيام الحرمان التي عاشها قبل الوصول إلى ما وصل إليه أن يطأ بقدميه كل 
شيء إلا شيعا يېلغه هدفه› ویوصله إلى غایتهء فقد عاش ابن عمار اما جات بالسواد› 
امتری أخلاف الحرمان» وقاسی شدائد الزمان› وبات بين الدكة والدكان» واستجلس 
دهلیز فلان وأبي فلان» وبدلاً من تذکر هذه الأيام فيواسي الحرومين؛ ويقيل عثرات 
ارين کر لله رب العالمين» اندفع متهوراء آ۲ فکان وحشا كاسراً . 

كان ابن عمار شيطاناً من شياطين الإنس» ولذلك طرده المعتضد عباد من إشبيلية 
خوفاً على ولده المعتمد من نزوات هذا الشيطان فهام على وجهه في الأرض يبحث عن 
مأوی»› واستقر في سرقسطة حتى استدعاه المعتمد بن عباد مرة أخرى إلى إشبيلية بعد وفاة 
والده اللعتضدل وتوليه الك من بعده»؛ وقد انس له اللىتمدل» وأمن 


i. 


جانبه اعتماداً على ما بينهما من صداقة قديمةء وود طن أنه سیدوم» ما دفع اين عم 
إلىالاستبداد الزائد» ومنحه جرأة زائدة ظاهرة ,على الآخرين» حتی بلغ به الأمر أن تمرد 
على المعتمد نفسه» وذلك بعد استيلائه على مرسيّة باسمه» ثم راق له أن يستبدٌ بهاء ون 
يستقل بحکمها » وکأنه قال : اذا لا أرفع راسي بمحازاة رأس المعتمد ؟ ولاذا لا أكون 
ملكا مخله لي بلاطي ووزرائي» وحشمي وحاشيتي وخدمي ؟ ألست أنا الذي وسّعت 
ملکه» ودېرت له اُمره ؟ إنها نفشات شيطانية دارت في رأسه» ولم يتوان لحظة في تنفيذ 
ماوسوس به شیطانه اليه » فأعلن استقلاله بمرسية» ودفعه طموحه الذي لا حدود له إلى 
الخروج للاستيلاء على طليطلة» ولكنه باء بالفشلء ولًا حاول العودة إلى مرسية مرة 
أحرى لم يستطع لأن خليفتة عليها وقائد عسكره ابن رشيق استبد بها ومنعه من 
دخولهاء فهام على وجهه مرة أخرى» وما بينه وبين المعتمد یزداد وحشهة وفسادا 
ويتحول من سَيىع إلى أسواًء وتشتد العداوة بينهما وها زاد في حدّء العدواة أن ابن عمار 
کان سببا في اعتقال ولده الرشيد بيد النصارى الإفرجة في مرسية› لانه هو الذي اقترح 
عليه الخروج إلى شرق الأندلس مع الرشيد بجيش إشبيلي للاستيلاء على مرسية ٩ء‏ 
وظل الرشيد معتقلاً حتى افتداه والده . 


وكان ابن عمّار قد ألقى بعصى الترحال في سرقسطة حيث لجأ إليها كي يعيش 
في كنف ملكها المؤتمن بن هود ( ٤۷۸ - ٤١٤‏ ه) وهناك أذّى له حدمة هي 
ابن عباد بقصائده .. 

ودارت على البعد بينهما مساجلات شعرية عجيبة كانت من أسباب تربص المعتمد 
به» وتبييته النية للقبض عليه ومحاكمته تميهدا للقضاء عليه › والاقتصاص منه . 

وكا راد الله لابن عمار نهايته سبب الأسباب لذلك» فقد تمرد بنو سهيل في قلعة 
شقورن فانبری ابن عمار مستاًذزا من المؤتمن بن هود في الخروج للقضاء على تمردهم› 
وهو يدير في راُسه أمراً آخرء هو أن يخدعه كما خدع المعتمد عند فتح مرسية» وخرج 
(۱) الذخيرة لابن بسام ق ۲ م1 ص ٠٠٥١‏ . 


۲٤١ 


ابن عمار إلى تلك القلعة بحجة إعادتها كما زعم إلى سلطان المؤتمن » ولكن بني 
سهيل خدعوا ابن عمارء واعتقلوه » وألقوا به في غياهب السجن في ربيع الأخر سنة 
۷ه » ثم باعوه للمعتمد بن عباد بمبلغ كبير من المال » فنقل إلى قرطبة › ومنها 
إلى إشبيلية حيث ألقي في سجنها لفترة قصيرة» ظل يخاطب المعتمد وأرلاده إبانها 
مسترحماً مستعطفاً دون فائدة» وظل كذلك حتى دخل عليه المعتمد بن عباد بعد أن 
حفز ته اعتماد الرميكية التي هجاها ابن عمار في فترة انطلاقه بعيداً عن ملك المعتمد» 
ولا دحل عليه ظن أنه جاء لیفکه من قیوده › ولکنه عاجله “ بضربة من طبر زان کان 
في يده ( سلاح يشبه الفأس ) في رأسه ضربة فلقت هامته فلقتین فقضى عليه» وأمر به 
فدفن بقيوده كما هو على حالته التي قتل عليها حت باب من أبواب القصرء وبذلك 
كانت نهاية ابن عمار التي خطها لنفسه بيديه جزاء طمعه وطموحه الزائد عن الحد. 
نتاج الدكبة من شعر ابن عمار 

كانت أول نكبة لابن عمّار هي نكبة الطرد من إشبيلية التي مثلت فردوس حياته 
في فترة شبابه صديقاً للمعتمد» وخدنا له ونديما »ولا طرد ابن عمار من إشبيلية بأمر 
المعتضد عباد» وهام على وجهه في أُرض الاندلس يبحث عن مأُوى» كانت عينه مازالت 
ناظرة إلى المعتمد لأنه كان بالنسبة له الأمل الذي يوحي له بالصبر وكان دائماً ما يرسل 
إليه بقصائده التي يخاطب بها قلب والده المعتضد لعله يعفو عنه . ومن رسائله رسالة 
شعرية يكشف فيها عن أثر ما حدث في حیاته» ویبین ما اکتنفها من متاعب» وما ألم به 
من ذل بعد عز» وکأنه خشي أن یعود به دهره إلى أيام الشقاء والحرمانء وأحذ يتذكر 
أيامه في إشبيليةء » ولیالیه التي کان فيها نديما للمعتمد. وينتقل إلى مدح المعتمد» متخذا 
من مدحه مدخلا لمدح أبيه المعتضد» ويستعطفه لعله يرق فيعفو عنه» ويعيده إلى جنته 
التي طرد منها شر طردةء وفي هذه الرسالة الشعرية يقول : ”© 


)01 تاریخ الأدب العربي د. . عمر فروخ ج ٤‏ ص ° 
۳( تاریخ الأدب العربي د ۔ عمر فروخ ج ٤‏ ص ٤٥‏ . 


YEY 


ge 


علي طلا م ا بکاء الغمائم ؟ 
وڪي اه ا رالد صر خحة طالب 


رص ر و2 و 


أا ل الله الْجياد فلها 


كساها الحيا برد ال جاب ! فإنهاً 
سے ن ا م ق اک سے 
ذكرت بها عهد الصبا فكانما 


ےہ و ی 


آل هادي من عيون تاعس 


لد خو ظا على رار 
إلى الحاجب الأعلى» إلى العضد الذي 


رو * 


هرر الجود ممتضدية 


سما با ي ذروة الشرف الذي 


ت ەو ت 


(۱) زفرة : نفس حار . 
(۳) الحيازم : جوانب الحلق عند العنق . 
(o)‏ کمائم : جمع كمامة وهي الستر أو المأوي . 


# ومن هذه اأ لقصيدة أيضاً يقول : 


وي ولا ما نیاح الحمائم ؟ 


لافار » وهز البرق صفحة صارم 
لغيري 9٤‏ قامت له في مام 


؟ ولاتعتاد فة نادم )0 


وأجني عذابي من غص ون نواعم 


إلى کل تعر آهل مل طاسم © 
لقاء ديب أ ادر عا م 
۶ د ور 


س > ولا غير الغ مود د کمائمي ( 
وألقت , يه ه الأقدار بي این الأعاجم ؟ 


1 


ومو الرضا من عهدي بی اماي 


س o‏ ر 


8 کک‎ e 


تطول بیمتاه قار مر © 
إلى يت شل الدرام 


اا طحه سهل ادى وکرم 


طت َي من خحجلة كر حاتم 


اسر سے 


. برد : ٹوب » عق : رد وخلع‎ (CY) 
. طاسم : حرب غير مسکون‎ )٤( 
. الصوارم : السيوف القاطعة‎ )1( 


YEY 


أبس أن يراه الله غير مقا حمالة سيف أو حمالة غيم 


ر 
م و ر 


إذا جر ذال اليوش إلى اعدا اطاعته اوج ت ذيول ليزم 


ملوك متاخ العز في ر اتهم > ومثوی العالي بين تلك العالم 
ثم يتوجه إلى المعتمد بن عباد مخاطباء متبعاً أسلوب الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» منادياً إياه بكنيته ( با القاسم ) تكريماً وتقديراً » موسلا له أن يقبل مدحه» 
ويعتذر عن تقصيره» فهو لا يملك ما يهديه إليه غير أشعاره » ومتمنياً أن ينجح في سعيه 
لدى أبيه لتعود المياه إلى مجاريها » ويلتتعم شمله بشمله › فيقول في نفس القصيدة : 


ابا لقا اقلا إليك فإئما ا مسي قرافي طقسي ٩‏ 


و م “ہے 7 


ر عے م 


وني 5 اذا أنصفت بعدك حادم لري ا لنم عندك خادمي 


کو رر مھ سے سے کے 


لمل الذي أقذی بترحة راحل عيوناً سیجلوها بفرحة فام (P9‏ 
قشرجع یام م مصت cd‏ إذا امتثاتھ ا التفس لذ حالم 
ول تمرد ت عار على ” صديقه العتمد بن عباد؛ وزع إلى الاستقلال بمرسية» 

آمره والجهول» وفساد حاله عند العتمد زايد رتا یتساند» وفي آثناء مازع م 
تلك الأمورء ونجوم الاستيحاش والتخيير» خحاطبه المعتمد عاتاً متمثل بيتين لابراهيم بن 
عباس الصوليء » قالهما طا انحرف عنه اين الزيات» وكان الحارث بن بسختر صد يقاله 
هچره يمن هجر من إخوانه» وتخلى عنه في وقت كان في أحد الحاجة إليه؛ » فأنشد 


)0 اللطائم : جمح لطيمة وهى قافلة حمل المسك لبيعه 
(۲) أقذى العين : المها وآذاها » والترحة : الخوف . 
(۳) الذخيرة لان بسام ق ۲ م٠‏ ص ٤٠٩‏ . 


E 


حار إن شو ركت فك فطَالمً 


رس وگ 


فأجابه ابن عمار بقصيدة يقول فيها : 


ك لمعل الأعلیء وما أا حارث 
ولا شاركتك الشمس في 


ہس سے ب مھ 9 8o.‏ 


فديتك» > ماللبش ر لم یسر برقه 


هھ وو 


وال كر ظنون ساعدتا تمم 


9 م ب‎ 0r 


يمد مضت حمس وع ش رون حجة 


سے ص هټ ھم 4 ا 


مضت لم ترب مني مور شواشب 


حلت بدا بي سسکا وترکتني 
رع أا لا جد عك الئي 


اعود بعد نمه بك أن رى 


)1( المرجع السايق . 

() الدمائث : اللينة السهلة . 

(۳) الأحابث : الذين كثر خبشهم وقذرهم . 
)٤(‏ تاكث : تاقض للعهد . 

. نمائم ججمع نميمة وهي الإيقاع بين الناس‎ )٥( 


0) 


وکل يل غیرته الحوادث 


س ص س 


تعما » وما بيني وينك ثالث 


6 ی مە ھ2 


و أ ممن غیرته لوادت 
لینای بحظي . منك ٿان والث 


و ول نقحت تلك الجا الما 
حادوته ع عي الرجال الأحاب 
لدي ولا 3 هدك ك 
کما ساعدت م مثنى الثاني الغالت (e‏ 
تجافت بنا تلك الخطوب اسکوار ت 
لی م سام عا 
نابا وللايام ید عوایث 
إذامت عنها ق اام بعدي وارٹ 
قيا نباهاف»› وأدرك راث 
ن بكفيك الْحبال السراسث ت 
ر د فاب مني للخراطر باعث 
تح عراه الاقدات التوافث 


)1( ترب : تدخحل الريب والشك »> امور شوائب : أي مختلطة بما يشرها . 


Yé 


بالنظر في أبيات ابن عمار نوقن أنه استشعر نغمة التهديد من العتمد كما أحس 
بأنه يتهمه بالخيانة ء والتتكر له وعض اليد التي أحسنت إليه» بل أيقن أنه أصح 
مستهدفاء ولذلك بذل جهده مكثفاً في الدفاع عن نفسه» وأحال ما حدث بينه وبين 
العتمد من قطيعة إلى ما فعله خصومه من إقدام على تعكير صفو العلاقة بينه وبين 
ملكيه وصديقه» حتى دفعوا المعتمد إلى سوء الظن برفيق الصبا والشباب» ووزيره ومدبر 
ملكته طوال حمس وعشرين سنة كاملة » وأعلن اين عمار أنه ليس من ينكر الفضل » 
أو يجحد النعمة أبداء خصوصا فضل المعتمد» ويقيم الدليل على براءة ساحته پأنه خدم 
خت إمرته حمسا وعشرين سنة لم يبدر منه ما يشير الشك» ولم يقدم إطلاقاً على ما 
یکرهه ابن عباد» فکیف به یتخلی عنه» ویت رکه نهبا للايام» ثم استخدم اسلوب 
لقع ر( هل ها جد ماععك ۲۴ لدلل على اعلا ادا > ويبين مكانة المعتمد 
عنده» کما یثبت أنه يعرف قدر نفسه»› فهو لم تعد طور العبودية» ولا يمكن ان یکون 
أكشر من عبد مطیع للمعتمد» ليس هو وحده» بل هو وأولاده من بعدهء هؤلاء الذين 
يرثون العبودية له بعد موته» ويتمنى ابن عمًار أن يعيد المعتمد النظر في أمر ما بينهماء 
ولا يأخذه بأقوال الوشاة» وأصحاب النفوس الضعيفةء والقلوب الحاقدةء وعليه ألا يتسرع 
في إصدار حكمه عليه» ففي التأني السلامةء وفير العجلة الندامةء ومن تأتّى نال ما 
تمنی»› وقدیما قالوٍ نبا هاف وأدرك رائث » آي زل المقسرع ولم يبلغ هدفه» بینما 
بلغ مناه المتريث التأئي. 

وظهر حرص ابن عمار على أن ببين للمعتمد أنه لن يستغني عنه» بل سيظل 
محتاجا إليه > خصوصا إذا طلب المشورة فلم يجد صاحب رأي سديد يشير عليه 
بالصواب في عظائم الأمورء وكأني بابن عمًار وقد وضع نصب عينيه قول ي فراس 
الحمدانى : 


ora Arlo 


سيذكکزي قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الم يفتقد البدر 
وكأنه يترسم حطاه في مثل هذا الموقف الذي بريد أن يكر فيه بشدة الحاجة إله . 
ولكنٌ المعتمد ظل على حاله من الغضب على ابن عمارء يترصد نحطاه» وهو 


٤7٦ 


يمر له الشر» واين عمار على البعد يحس بذلك ويفرق له » خصوصا بعد أن عرف أن 
امعتمد يرجع إليه سبب اعتقال ولده الرشيد بيد النصارى إبان حملته على مرسية» ومام 
هذه الصورة الخيفة يستمر ابن عمار في إرسال رسائله الشعرية التي حمل اعذاراته» 
ودلائل براءته » وتعبر عن خوفه الشديد من بطش المعتمد وانتقامه» وفي نفس الوقت يلح 
في طلب العفو عنه »› ومحو سيئته بحسانته الكثيرة السابقة» ومن هذه الرسائل قصيدته 
التى يقول فيها : ^ 


أصدق کے ی ا ع ي صحبي دشي زيا اج 2 مع لرک ٩‏ 2( 


کی مھ س ی ھا س ع ا or‏ ص م 


یل تیا ا ا قن تمر من ذب 


اص ا ا 
سے سے ص o‏ 0 


أك للحن السذي لك في دي رلب لی ك ت قر 


ہے ق و رر ول ور ر م ااي مو ەي 


وکم قد فرت يمتاك بي من ضري ية رلا بد يوسا أن فلل من غربي ٠2‏ 


ولا بد ما بيني ويينك من قفا يط بقها ما بين شرق إلى عرب 
ألم أن العفو مك س ية فلم يبق إلا أن تحقف من عتب 
ٿي حتت و مت يبعضهاً إلى الدهر لم يرتع لنائبة سربي () 
ویعلق ابن بسام على هذه الأبيات عقبها قائلاً : 
« فلتخد ع الألباب» وتستعطف الأعداء للأحباب» إلا أن المصراع الأول في قوله : 
أحافك للحق الذي لك في دمي وأرجوك للحب الذي لَك في قلبي 
کأنه شيء تكهنه من شأنه» وطيرة ألقاها الله على لسانه» وصدق .کان له في عنقه 


لحر لان یسل ف۲ ۴ا م ٠۷‏ () أصيخ : أسمع» أعرج ؛ أقيم. 
(۳) نکصت : 
() فرت : قلت للإصلاح > فلل من غربي : يذهب بعدي ويصرفه . 


() یرتع : یخاف » التائية : الملصيبة » سربي : أهلي وطريقي . 


EV 


© 


ربق» وفي دمه حق احتال له فناله » ولمرء يعجز لا محالة » . ومعنی کلام ابن بسام ان 
ابن عمار قد أيقن بالنهاية الحتومة ء واعترف بأن في عنقه ذنب يستحق عليه العقوبةء 
فکان هذا لوا من ألوان التطير » ومن يقرأ الرد اللقحضب الذي أرسل يه المععمد لابن 
عمّار على هذه الرسالة يحس بما أحس به شاعرنا المنكوب فقد تكلف المعتمد الرد 


تکلفا حیث قال ٩۳‏ : 
تدم إلى ما اعتدت عندي من الرحب _ وردتلقك المت بى حجابا عن العتب 


مھ رور 


مى تلقني تلق الذي قد بلوته صفوحا عن الي رؤوفاً على الصحب 


0 


اوليك متي ما عهدذت من الرضى وأصفح عا کان إن کان من ذنب 


فما أشعر الرحمن قأبي ق وة ولا صاز نيان اة من شعيي 


م ء۶ 5 رسع را کک کی و 

< اف أي به لك سلوة فليس پيد الشعر مشترك دلأ 
قال ابن بسام ٠:‏ فلم يزده جواب المعحمد هذا إلاً توحشا ونفارا » وتوففاً عن 

اللحاق به » وازوراراً > ولله در آي الطيب المتنبي في قوله : 

إذا ساء فعل الرء ساءت ونه وصادق مايعتاده من توم 


وعادی م قول عدا وأصبح في ليل من الك مظلم 


وقد نقله التب من قول اع 


١‏ سات إلي فامتو حشت مني واشت الت ی 


والذي أخل الرعب في قلب ابن عمارء› وجعله یحس أن عمد ر يستدر جه ویحاول 
إيقاعه في شرك نصب له» هو البيت الأخير 
تككلفه أبغي به لك سلوة فليس يجيد الشعر مشترك الأب 


لأنه يشعر بعدم إخلاص المعتمد في رده » وفيما وعد به من العفو وإتما يتكلف 


(1) الذخيرة ق ۲ م١‏ ص۸١٤‏ . 


YEA 


القول تكلفا لعله ينسيه إساءة اين عمارء وعلّل هذا التكلف بأن قلبه ليس خالباً من 
هموع ألمت به فشغلته» ولذلك لم يجرو ابن عمًار على التوجه إلى المعتمد مرة أخرى . 

ولیت الأمور استقرت پابن عمار في منفاه الذي اختاره لنفسه بسوء فعله » فلقد 
شاعت قصيدة لابن عمار يفخر فيها بنفسه › وفيها يقول : M0,‏ 


هيهت يطح بالتجا لطالب 
كيف اقلت بالخديعة من دي 
رجلٍ لے الرمان نجام 


سلس القيساد إلى الجمسيل ون نهج 


شراب آذ راس ادام وار 


ا إذا و ونت اکر سار 
رجلٍ الحقيقة من يئي عار 
طر رفن في الإخلاء والامرار 
فد العنان لهبة ييار 
قطن لأسرار ال كاد دار 
اع هل زراك ضرار 


شراب اواس لدم لر ار 


فلمًا بلغت هذه القصيدة المعتمد بن عباد» لم يرقق له أن يفخر اين عمار بتفسه › 
ويرفع من شأنه وقدره بهذه الصورة التي تساوي رأسه برأس الملوك سادته» فتندر المعتمد 


قت 


عليه» وسخر منه واستهزاً وشاعت على لسانه قصيدة يسخر فيها من ابن عمّارء ويقلب 


فخاره عار علیه» معلقاً على قوله : 


ک یف التفلت بالخديعة من يدي 


(1) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ٤١١‏ . 


رجل الحقيقة من بني عمار 


ومتوج ا في سالف الأعصار 


رھ کر و 


() الذخيرة ق۲ م ١‏ ص ٤١۳‏ . 


التاهضين من اله ود د إلى العلا والمتهضين القار بعد الق 

إلى آخر ما ساقه المعتمد بأسلوب ساخر» متندرا بابن عمار وحسیه ونسبه»ء یقول ابن 
یسام () « فلمًا بلغ اب عمار شعر امعتمد هذاء وقد بلغ من التندير فيه الغايةء وتجاوز 
من الطر ( السخرية ) عليه النهأيةء فل حدُ صبره» ولم يشاك أنه من شعره» فشاعت في 

الاس أشعار عزيت إلى ابن عمّارء في اقدح في المعتمد آله وذويه وعياله» منها قصيدة 

أولها : 

ا جي بالخرب احلا تا خوا جمالا وحازوا جہ لا ۳ 


سے ي سے 


سے ی 


وعرج بیو سین لغری وتم فی أن ترآھا نے الك 


ق صصص 
E‏ ا 


ال عن ساي الرماد ا رللا هاا اسر 


g~‏ ووو 


ریا فاا احا توق مه ما حن ر رین ۳ 


y‏ ور ت 
برتها من بتات الهجان ری ي 
فجاعت بك فصي ر العذار ٠‏ ليم الج ارين عما وخالا 
8 رہ و 2 رسن ر ٣‏ 


ر امتا با ص أت ز كنت للَهلالاً 


و 
أعان منك اأ ضيب الرطيب وأرشف من فيك ماء لالا 
ا © 
سأهتك عرضك شيغأآفشغيا وأكشف سترك ئ حلا فحلا 


وعلى أية حال لقد أقزع ابن عمّار في هجائه للمعتمد بن عبّاد » وشهر به » وبأهل 


(١)الذخيرة‏ ق ۲ م ١‏ ص٤1٤‏ . (۲) الحلال : ضد الحرام » والحلال أيضا : متاع الرجل . 
(۲) نفح الطيب للمقري ج ٤‏ ص ۲۱۲ ۳ 
)£( هذا بیت فاحش نأنف من ذکره لما يحمله من تبدّل واضح 


0۰ 


بیته تشهيراً قبيحاً » وجاء في قصیدته ما یندی ج جبين الإنسان لذكره خجلا وهذا ما 
صد باب العفو في وجهه » حيث قطع على تفسه خط الرجعة » بما أقدم عليه فزاد 
من ضيق المعتمد منه وغضبه عليه › وتوعده له » « فلم زل ٩‏ المعتمد يرتصد فيه 
الغوائلء وينصب له الحبائل » إلى أن لاح لابن عمّار عند صاحب شقورة برق خلب .' 


وكان قد جاوز بطمعه في الرئاسة طمع أشعب » فسول للمؤتمن بن هود امتطاء 
صهوتهاء وسهل له 7 تسم ذروتها » وإنما أراد أن يخدعه كما خدع ابن عبادء فدفع في 
صدره» وحاق به سء مکره» فلما طرق ليه » ولحق بحصنه» لم يلبث أن حصل في 
سجنه » غدرا به» فجعل اين عمار یلاطفه ویستر حم ؛ وینشده الله في حقن الذم» ووعده 
في نفسه» وضمن له أموالاً فلم د يصغ إليه» وش صفاده اعتقالا وطيرّ إلى المعتمد 
بالخبر» وكان القبض على ابن عمار بشقّورة يوم الجمعة لست بقين من شهر ربيع الآخر 
سنة ٤)۷۷‏ ه. 


ثم نقل إلى قرطبة في يوم الجمعة السادس من رجب من نفس العام مقيدا على 
دابة هجين › حاسراً في ثوب خلق بين عدلي تبن وتشقع فيه بعض وجوه الأندلس» 
عطفاً عليه» ورحمة به» غير أن المعتمد لم يقبل فيه شفاعة لسوء ء فعاله» وقبيح مقاله» 
ولعظيم خیانته› ومجاوزته الحد . 

ثم تم تقله من قرطبة إلى إشبيلية في انتظار محا كمتهء وإنرال العقوبة به» وفي 
الفعرة التي أقام فيها مجه في إٌ بي شبیلیة کان شمر ان عدار نهال منسالا إلى کل من 
این جیا بل خاطب الععمد شمه مراا كرا ترما مستمطفا درن اده حتی 
أضحى ذليلاً قلقاً لا يعرف للراحة طعماً » ومن ٠‏ أشعا ر اين عمار وهو رهین سجنه»ء تثقله 
قيوده ننقل عن الذخيرة لابن بسّام ما يلي .. 


کتب ابن عمار إلى صاحب بالمرية يلتمس مله ان يفثديه بالمالء ویعده ان یکون 


حادم مطيعاً لهء حتی يوفیه حقه؛ ویسدد له دینه ؛ ویحس القارئ في استجداء این عمار 


(۱) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ٤٠٥١‏ . 


o 


اص ت في السوق يتادى على 
2 ا ماج 


وكتب إلى المعتمد من محبسه بسجن شقورة د 


لصاحب المرية مدی الل الذي يتجر) كؤۇوسە»› وتنطق وتنطق 
۳ 


به کلماته» وعن ذلك قوله ,2 


ِء ي“ ~~ 


أحدمه هم .اة إمهالي 


من ضمني بالثمن الغالي 


في مله من برك المالي 


کی سے ا 


يستعطفه ويلح في طلب عفوه عنه › 


ونسيان إساءته» ویسلم مره إليه یتصرف فيه كيف شاء > وما کتب به قوله ۳ 


تفي خن إلى فدا 


اميق يشيك ن 
ك 6 

ثم امض في على اة ا 
والله مم اا دري إِذا 


تفديك نفسي من شراء 
ترص الي باللا 
رك من فاء أوبقuاا‏ 
قالوا : غد يوم الالء 
إن کان خوفي أو ياي 


ثم أردف ذلك بقصيدة طويلة» استودعها كل قدراته الفنية وأفرغ في كلماتها 
وعبا راتها كل عاطفته نحو المعتمد» ودافع عن نفسه في استماتة محاولا تفنید الوشايات»› 


ورد د کید الساعين عليه في نحورهم هۇلاءِ لين يحاولون توسیح 
وتعمیق الفجوةء وفي هذه القصيدة بقول : : 


سجاياك إن عافيت أندى وأسمح 
ون إن كان ب بین الاين م 
ر عو ى 


() الذخيرة ف۲ ما ص ٤١۱۹‏ . 
() المصدر السابق ص ٤٠١‏ . 


الهرة بینه وبين المعتمد»ء 


کان oz a‏ ر 


وعذرا ك إن عاقيت جلى واوضج 
فانت إلى الأدنى ن الله جت 


gg م‎ 0 U 


عداي وو أثتوا علي رفصو 


(۳) المعجب للمراكشي ص ۸٩‏ ؛ الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ١٠٠ء‏ الأدب العريي في الأندلس د. عبد العزیز عتيق ص ۲٠٤‏ . 


سے ا م ° لمو ي ر 


وماذا عسی الأععداء اَن يدوا سوی ان ذنبي واضح سمح 


ا مةل الب عنها فيس فج 
ب لا وقد القت وا وخدمة رن في لد الخمايا افم ؟ 


ئي يما بيني وييتك من رض له نحو روح اله باب مفتح 


ولا تتفت رأي الو اة قوم فک إناء باّذي في : ه ت 
وماالة للأ ما علمت في إا یت لا افك اس وجح 
کا ي بهم لا در لل درم آشاروا مجهي بالشمات وصرحوا 
وقالوا : سيج زيه ولان بف عله فقت : وقد يعفو ف لان ويضق 
ر اوی با ماس ا ت لا لسم © 
ع م کف دار يه الهوی إلى فينم أو علي فيتزح 
ویهنیه إن م مت السو فلإني اموت ولي شوق إليي هه ميرح 

وعندما أرسل المد ابه زد لقب بالراضي إلى شقورة لكي يتسلم اين عمّار من 
سجن بني سهيل في قلعة شقورة في شهر رجب سنة ۷۷٤ھ‏ استبشر شر ابن عمار خيراً › 


رغاءل بلقب الراضري وظن أن العتمد قد رضي عنه وصفح فكتب إلى یزید بقوله ” : 


قالوا : تى الراضي فلت : لعلا خلعت عله من س مات أي 


فال جرى فعسى الو يد واهب لي من رضاه ومن امن أيه 


(۱) مجح : منحسر ميتعد عنه ٠.‏ (۲) الذخيرة : ق ۲ م ١‏ ص ٤۲۳‏ . 


YoY 


س رق س ن ا ي 


قالوا : نعم فوضعت خدي في السٹرى 
ياآیھ ا له الراضي إن لم لقني 


ا 8 کرت 


خف على يدك الكية سا 


فأبیات ابن عمار تکشف عن تفاؤله ب 


ره رر 


من صف حة الراضي , با آذریه 


بد الشفاعة 2 عذر فيه ؟ 


arr < ەگ‎ 


في من أسرت فتنث تفده 


بمجيئ الراضي» وينتهز ز الفرصة فیسأله أن 


یكون شفيعآ له عند أيه» وأن تكون شفاعته سيا في التخفیف عنه » وكما شرت سابقا 
لم یتر ابن عمار پاباً ۰ ا ر وطارق؛ ولا طريقاً إلا ا حارل اوج ' 


والذي ادارا إليه في الأبيات السابقة : 


2 


لي من رضااه ومن مان يه 


ت 


هوشي في رل : ( ومن أمان أخيه ) إلى الأمون حيث هو شتو مشخ من امن يام 


وقد کنب إلى الأمون قصيدة هي من حر نظامه » وجزل کلامه وفیها یخاطبه 


٠ : قائلا‎ 

هلا للت شفاعة المأمون 
ص سي هھ ي هټ 

ماضر أو هه ب ج ية 


بر ررق م وک 


ے0 2 


بدي من لاون أوثق عصمة 


“e LE gr 


لوان از ري في ید د امون 


(1)الذخيرة ق ١‏ م ١‏ ص ۲۲٤‏ » والحلة السيراء ج ۲ ص ٠١١‏ . 


Yo 


مري إلى مولى ليه مره 
حيث استوى الخ صان حا والتقى 


ملك اوی سر لهاب شخصه 
جل سما بدو جه إلى الد 
مود الج بات كلل دوه 
دلت لأيدي امج ني قط رف 


و ّ کو ووو 
بحر إذا ركب العفاة سكونه 


کم اكب الدب الفرات على مي 


or ~o 


واليوم قل أصحت في غمرانه 


بعذدث سواحله علي ودرک ت 


ياح جردا عناة قاري 
تدم من جه بک بک ية 
واقرن شفاعتك السك ريم ة عند 
نيک زا 
فايوك من تغشى الملوك بساطه 
ياف عم إن نازلته مسسترلة 
وليخلصن إليك من أ لاق 


راس ا ص 


وك فاك من فوق كفاك ودون 
عز الغتي بنا النكين 


سے صر 


ود ET‏ من ظلال خصون 


يت وهمون ۾ بظنون 
وهب الغنى في عزة وسكون 


ل اسدعاء يعان الت مين 
ورسې يدي باللۇلۇ الكتون 


ن 8 گرو وکو ۶ 


إلا برففع يد وع جبیين 
فها تح من رض اه مبین 
و شد عك کي ب ٠‏ 


Yo0 


وكما ترى فقد أكثر ابن عمّار من مدح الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون» كما 
عرّج على مدح أبيه المعتمد بن عَباد » وحرص على أ يحفز الفتح كي يشفع له عند 
أبيه» ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل إقناع والده بالعفو ونسيان ما كان» ولكن 
يبدو أنه لم يجد أذنا صاغية » أو استجابة من الفح أو من إخوانه » وكيف يستجيب له 
أحدهم وقد جام هجاء مقزعاً » كما عرض بوالدتهم ویشرفها ؟ ! 

ولكنه حب الحياة » والرغبة العارمة في النجاة » والأمل في الحصول على العفو › 
كل ذلك يدفعه إلى طرق باب ثالث أبناء المعتمد وهو الرشيد لعله يجد لديه مالم يجده 
لدى أخويه الراضي والأمون فيلجاً إليه مخاطباً إياه » وما دحا له ولأبيهء وضارعا معذلّلهً 


لعل باقر بمراد فیقول : ! 
َب في جو ادي 


شیا نا افق î‏ 


فی قیل م ری یر 


وة م مخوت الجاع صم رور" 


ظط روع » > وخاطر مزژود ٠٣‏ 


من ثناً طیب وذکر 
وذلول من اله اني شرود 


(۱) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ٤١١‏ والحلة السیراء ج ۲ ص ٠١١‏ 


(CY)‏ ا : صاحب ا 


. مزؤرد : مقزوع‎ )٤( 


Î 


کلمات کأها الدر تما1 
أت نت بذ التجيم تحت سنا ال 


هھ وان 


أت نيهم إن يسوا ليله قزر 


وص 


لك سی ق ال 


0 شى 


ر م ء۶ ھم 
= 

مشھی ل کر لي من قريب 
9ے 9 يھ صھوہ ٩‏ 


طوقت متك ي طوق رجيد 


سس أ 2 م على سماء السسعود 
د د السادة الكرام اام د 


2 
@ س ي ت ص 


هه ۾ انجلت شدتي وذاب حديدي 


کل هذا لإلحاح في طلب الشفاعة» والسعي وراء الظفر بالعفو لم يات بشمرة؛ 
روثب عليه امعتد فقتله بنفسه كما ينا وقد وجدوا في قرابه بعد مقتله أيباثاًتدل على 


اليس إلا من رحمة الله تعالى» وفيها يقول :© 


هھ ن ت لني o‏ 


في 0 إن ئر ت قد 


¥2( الذخحيرة في محاسن ُهل الجزيرة لابن ب 


اال في فدیتی على تقده 


لم 


4 
8 
1 
EL 


بسام ق ۲ م ١‏ صب ٤۴۲‏ . 
Yo¥‏ 


له ر ورګ a‏ سے صوص ت o2‏ 


وحيلة إن رالات حضرته جعلته ارغبة إلى جنده 
وس محرا ذ في الفر تدأر مقه من طرفه لم أخحفه من غ مده 
a‏ ّ 
یارب بشر برحمه ةو ي ينس من برفه ومن رع اده 


ص 


يقول ابن بسام في معرض التعليق على ما يمكن أن يسمى بشعر الاستجداء 
والاستعطاف الاسترحام في شعر ابن عمّار : ٩‏ 

« صدرت هذه الأشعار يومغل عن ابن عمار» وهو في قيود الحديد» وقالها على 
البديهة والار جالء في تلك الحال» من شد الاعتقالء وبال یناجیه البلبالء قد تيقن نه 
لا یقّلت» ولا ینظر إلا إلى عدو يشمت واموت يلاحظه من حيث لا علقت إِذ کان 
المعتمد قد أحضره على تلك الحال غير مامن مرة بين يديه ویعدد ذنوبه عليه ولو قال 
کل قصید» ورواه حول کاملاٌ في امن ودعة» وفرط شهوة أو شدَة حمية وعصبية » ها 
زاد على ما أجاد » فكانت هذه القصائد القلائد» مع ما تشمل عليه من بدائع الروائع 
رى لم تنفع » ووسائل لم تنجع » وإذا سبق القدرء فلاورد ولا صدر ٠‏ 

والحقيقة إن قصائد ابن عمار إلى المعتمد كادت تغمر ثمارهاء فقد رق له قلبه» 
ووعده بالعفوء إ أن ابن عمار لم يكتم السرء » وحاطب الرشيد من يومه» فعرف بعض 
خصومه ذلك» وأخبروا العتمد بخبرهء فثار عليه» ونقض وعده وقضى عليه» وقيل : إل 
أعتماد الرميكيةء زوج اللعتمد وام آولاده هي التي اوغرت صدر المعتمد عليه» وذگرته 
بإساءته إليها وإليه» وبما أفحش فيهما وفي أولادهما من القول البذيءء وظلت تشعل 
نا ر الحقد في صدره حتی دخل عليه في محبسه فضره بالطبرزینء وهو سلاح یشبه 
الفأس» ففلق رأسهء وترك الطبرزين في رأسه كما هوء فسرت الرميكية وقالت ضاحكة : 
قد بقي ابن عمَار هده ٩‏ وقد دفن ابن عمار » وأهيل عليه التراب على هيفته التي 
قتل عليهاء وقيوده في ساقيه» وذلك حت باب النخيل بالقصر المبارك بإشبيلية سنة 
۷ھ . 


(۹)الذحیرة ق ۲ م ۱ ص۲۸٤‏ . (۲) نفح الطیب ج ٤‏ ص ۲۱۲ . 
مر م بح الطيے 
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والرأي المنصف في شعر ابن عمًار » أنه كان شاعرا قوي العارضة » ينسال عليه 
الشعر انسيالاً فيقوله على البديهة مرجلا في > جميع الأغراض › > وفي کل المناسیات 
وشعر الحنة والنكبة عنده من قوی ما جادت به قریته» لأنه کان يصدر عن قلب معى؛ 
وصدر منقبض مستوحش » ونفس فزعة خائفة ة تتلمس مخارج النجاة» وتبحث عن طوق 
تت به» فكان إذا حاطب من يعشفع به استنفك في التعبیر كل طاقته » حتى لم يتر 
مزیداً على ماقال لغيره . 


وأرى أن شعر النكبة الذي جادت به قريحة ابن عمار قدناقض شعره وهو حر طليق › 
بعتقد أنه أصبح بمنجاة من المعتمد وأن يده لن تناله فقصيدته التي أقزح فيها الهجاء 
للمعتمد وأهله ء » يناقضها ما حاطب به ا لمعتمدء وهو في سجن بني سهيل في قلعة 
شقورة» کما یناقض ما حاطب به اولاده الذين هجاهم» نما يدفعني إلى الشك في نسبة 
قصيدة الهجاء هذه إلى ابن عمار وأعتقد انها وضعت في شعره» ودسّت عليه من 
خصومه بغرض إيغار صدر المعتمد عليه » ء وقد أثمرت ثمارها الرة فعلاً ٠‏ » وریمًا تکون 
من شعره» ولکن لنكبة تغيّر المواقف» ولكل وجهة . 


ويروي ابن سام ٩‏ انه لا وردت على المعتمد قصيدة ابن عمًار التي مطلعها : 


وك 


( سىجاياك إن عافیت اُندی وأسمح» 

وخحتامها قوله : 

او aor.‏ مس 

جعل .الحاضرون من أعداء ابن عم ر ینتقدونه › ویعیبول شعره ويقولون : أي معني 
ا f‏ : مهما سالبه الله من المروءة والوفاءء فلم 
وإذا المني لمنية أن 


ا 


کت شی لا اسان رای سیل سے ا 


(۱) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ٤1۲٣‏ . 


0۹ - 


يكرّان في ليل الخطايا فيصبح » › وقال : مامعناه ؟ 
وهلا دل هذا اللفظ بسواه » فتعبث به المعتمد متحدناً أن يغير العبارة قائلاً؛ أا 
سالم » اة » وإن استطعت بفضلك فأبدلّه ! ! فتعثر أبو سالم وتعلشم . 


فلقد كان المعتمد منصفاً لابن عمار › وعارفاً بجودة شعره بصرف النظر عن خيانته 
التي أحدثت الخلاف بينهما . 


والرأي في شعر ابن عمار أنه سلس العبارة إجمالاً > سائغ اللفظ› وريشته قادرة على 
القصرف بالمعاني» ورسم الصورة المبتكرة» وتأليف اللوحة بالخطوط الزاهية» والألوان التي 
مع بين الانطباعات الشعورية الوجدانية » وبين معالم الموضوع» فهو واحد من شعراء 
الطبع» ويعد في الطبقة الأولى بين شعراء الأندلس» وأقرب شعراء البلاطات إلى التفرد 
بطابع حاص ر 
أما عن أثر النكبة في شعر ابن عمار فهو واضح جداً حيث حولته من العرة إلى 
الذل» وظهر ذلك في شعره فتحول من شعر الفخر أو الوصف وكان بارعا كل البراعة 
فيهما إلى المدح المستجدي به» كما أكثر في شعره من التذلل والتضرع» وطلب 
الشفاعة » راجيا أن يجيره أحد» كما أنه نعت مدوحيه في هذه الظروف بكشثير من 
النعوت والصفات التي خلعها عليهم استجلاباً لقلوبهم واستدراراً لعطفهم» كما تفنن 
في ألوان الاععذار التي ساقها إلى المعتمد ففاق غيره في مجال الاعتذار» وهذا كله من 
ey‏ التي حلت به فغیرت نمط الشعر عنده» وهو الذي قال في اللهو وانجونء 
ووو٬مف‏ الخمر ومجالس الأنس > ومظاهر الطبيعة ماقال» إ9 انه لا قضى عليه بالحبس› 
ورأى المصير الأسود الذي ينتظره حول إلى الاعتذار والمدح والاستجداء والاستشفاع › 
كما ظهرت ملامح الأسى والحزن ومظاهر الحسرة في كل أشعاره التي قالها أثناء نكبتهء 
وهكذا حول النكبات الشعراء من حال إلى حال .. ورحم الله ابن عمًار وعفي عنه . 


)0 الشعر والبيغة في الأندلس دا ميشال عاصي ص ۸۳ عن دائرة معارف البستاني . 
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ّ 
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۷) ” أو عبد الله بن الحداد الأندلسى الّوادي آشى “ 
التعريف يالشاعر: ٩)‏ 


الوادي آشي» وکان يلقب مازتاً ٤‏ ویعرف بابن الحداد لن والده کان يعمل حددا . 


وقد سكن مدينة المريةء ونبغ في علوم كثيرة منها الفلسفةء والرياضيات» والفلك › 
كما نبغ في قرض الشعر حتی صار شاعراً فحلا مجیداً › کما کان حافظا للحديث 
الشريف» شديد الاحعمام بالتأريخ والنقد » وأجاد علم العروض ولف فيه كتاباً مزج فيه 

بين الأنحاء ا لموسيقية سيقية وآراء الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة ٠۷١‏ ه . 

وقد عمل أبو عبد الله بن الحداد هذا في خدمة بني صمادح»› وتفرغ لمدح 
۰ه . 
نكبة ابن الحداد : 


حدثت جفوة بين الشاعر أبي عبد الله بن الحداد وبين ¿ المعتصم بن ادح في 
عضول سنة !“٤ه‏ وسبب هذه الجقوة ان الشاعر أطلق بيتين يقول فيهما :” : 


ع ٍ وو ¢ ر 


سامح أحاك ذا ااك بزلة فلص شيء قلّما يتمكن 


ر رنھ رگ م بے ر ودی 


في كل شيء آفة موجودة ٠‏ إل اراج على سناه يدخن 


(۱) انظر في ترجمة الشاعر وسيرته ما يلي : الذخیرة ق ۱ م ۲ ص 1۹۱ › نفح الطیب ج ۲ ص ۲ c0*‏ 
وفيات الأعيان ج ٭* ص تاريخ الدب العربي :د . عمرو فروخ ج ٤‏ ص ٠٠١‏ »› شعر ابي عبد الله 
ابن الحداد منال منيزل ص ٩‏ وما بعدها . 

(۲) نقح الطيب :ج ٣ص ٥*٤1‏ 


711 


وأنشد أحد الأدباء هذين البيتين متمثلاء فأعجا المعتصم» وسأل عن قائلهماء 
حبر فتبسّم وقال : أتعرف إلى من أشار بهذا امعنى ؟ قال : ما أعرف إلا أنه ملي 
فقال المعتصم : كنت في الصبا وهو معي ألمب بسراج ج الدولةء فقاتله الله ما أشعره» 
فسلوه» فلا باحثوه في ذلك اق بحسن حدس المعتصم» واكتنفته سعايات» وكان من 
يغلب لسانه عقلّه» ولذلك هجا المععصم هجاء صريحاً مته ما إياه بالبخل الشديد » 
والتقتير في العطاء» كما وصفه بأنه كير المرء قليل الجود» لا يقدر من يخدمه» بل 


9g م‎ 


يستوي عنده من آفنی عمره في خدمته و البعيد الغريب› وقد ساق ذلك في أبيات يقول 


فیها ٩‏ : 
ياطالب العروف دونك فات رک دار المريّة واترك ابن صم ادح 
ر جل إذا أعطاك ب ر ألقاك في قيد الأسير الطائح 


عند ذلك اغتاظ منه المعتصم» وأبعده» فر عن بلده منكوباً بتوعد المعتصم ولجاً إلى 
بني هود في سرقسطة» حيث عاش في كنف المقتدر أحمد بن هودء ثم ابنه الحاجب 
المؤتمن وما زاد في محتته أن أخاه قبض عليه في المرية وحبس > قيل انتقاماً من بي عبد 
اللهء وقيل لأنه قتل رجلا ونالت الشاعر بسبيه مطالبة أخفي نفسه من جلها حي © 
حتى استطاع الهروب إلى مرسية» ثم إلى سرقسطة وذلك سنة ٤٠٦١‏ ه وظل هتاك حتى 
سنة٤‏ 1 ٤ه‏ حين عفا عنه المعتصم فعاد مرة أخرى إلى بلاطه . 
أثر الدكبة في شعر أبي عبد الله بن الحذاد : 

عندما حرج الشاعر من المرية » واه إلى مرسية في طريقه إلى سرقسطة وبلخه أن 
أخاه قد حبس عر عليه ذلك» وألم به حزن شدید وندم على خروجه وت رکه آخاه واجه 
امحنة وحده فقال من قصيدة يعتذر عن خروجه من المرية بعد اعتقال أخيه » وكتب بها 


(۱) المرجع السايق ص ٠٠٥١‏ . 
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من مرسية ٩,‏ 


١‏ السدهر لا ينفكُ امن انه 


ومنها قوله متحسرا على فراق أحيه : 
-٠‏ وعلمت أذ السي ليس بمتجحع 
٦‏ - والجد دون الجد ليس بتافع 

ومنها یمدح ابن صمادح . مسترضياً : 

۷- وسما إلى الك الرضی ابن صمادح 


واوق اد لحم زمانه 
بج لاله أحداً E7‏ بهوانه 


2 ا 
ر oo U‏ ر 


أفق ا1 2 یختر اذى طوفانه 


في ظاهر الأضداد من آکوانه 


فاالني ! بالسخط من ر ضوانه 


CE 


وقضی بحظي من ذری اانه 


ونلغت هله الأبيات المعتصم بن صمادح فقال : شعره أعقل منه» صدق فاه ل 
هيا له صلاح عیش إا بأخيه» وهو منه بمنزلة السنان من الرمح »ثم أمر بإطلاقه» 


ولحاقه به . 


ویبدو انه م نکب به الشاعر أيضاً فقده الغقة في الناس»› وشدة إحساسه پعدم 


إحلاص أحد منهم له» ويظهر هذا الإحساس الذي قد يدفع صاحبه إلى الانطواء على 
نفسه» واعتزال الناس جميعاً في قوله معاتباً با بكر بن عمّار الأندلسي وزير المعتمد بن 


CY) : عاد‎ 
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ا وز دي في الاس معرفتي بهم 


وطول احتباري صاحباً بعد صاحب 
بواديه ‏ إا ساي في العواقب 
من الاهر إلا كان إحدى الترائب 


(۱) السابق ص ۷۲١‏ » ونفح الطيب ج ۳ ص ٠٠*٠‏ » شعر أبي عبد الله بن الحداد ص ۹١‏ . 
(۲) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٠‏ ص ٠١‏ » شعر أي عبد الله بن الحداد ص ٠١‏ . 


1Y 


وهذا الإحساس نابع من رقة مشاعر ابن الحدّاد» ربما لأنه نشاً أصلاً في بيعة فقيرةء 
وانقسب لأب رقيق الحال كان يعيش عيشة الكفاف متكسباً من مهنته» وكأني به يشعر 
أمام ذلك أن الأوفياء من الناس قد ذهبواء ولذلك اعتزل الجتمع وعاش بين كتبه» وأوراقه 
تلان ومحابره بیشها اشجانه» ويبدو لنا هذا الاجاه في قول .0 


١‏ ذهب الاس فانفرادي سي وکتابي محالي وجليسي 


# ےو ھا ي د ت 


۲ صاحب قد أمنت نه ملا ل ٠‏ واختلالاً وکل خلق بيس 


وهذه الأبيات من قصيدته المعروفة بحديقة الحقيقة 


وما أنشده عندما فر من المر ية مبدياً ندمه على ما أنفقه من سنوات عمره في قول 
الشعر مادحاً الأمراء والوزراء» والتعبير عن رغبته في هجر الشعر لعدم جدواه والا جاه إلى 
الفلسفة ما رواه ابن بسام عنه حيث قال شاعرنا ° 


ا لزمت قاعتي وقعدت عنهم فت أرى الوزير ولا الأ راً 
۲ وكنت سمير أشعاري سفاها ٠٠‏ فعد ت لفلسفيا ي سميرا 


وأثر النكبة في شعر أبي عبد الله بن الحداد واضح فمعانيه أضحت تدور حول 
الأسى والحزن» وكذلك الندّم على ما بدر منه ونظرته إلى الناس نظرة شك وريب» 
وكراهيته للمجتمع والناس» ما يدحل في يقيننا أن ابن الحدّاد بعد حياة طويلة في خدمة 
بني صمادح ظهر له من ینافسه» وفضّل علیه» ما آله وأحزنه وأضناه» وملا جوانحه 
بمشاعر الإحباط فاندفع هاجياً من كان بالأمس يمدحه» ورأى أن يعتزل الشعر ويعود 
إلى الفلسفة . 


() نفح الطيب للمقري ج ٤‏ ص ١١٠١‏ 
() الدخيرة ق ۲ م ١‏ ص ٤۳۲‏ . 


Y1 


ر 
ی 
م د 9وہ 


۸ ”أو عيسى لبون بن عبد العزيز“ 
هو ذو الوزارتين أبو عيسى لبون بن عبد العزيز بن لبون > وهو أحد وزراء ابن 
ذی النون المعتزين في دولته ( المعدين لباسه وصولته > ولکنه ار » وخاض الهول المثار ٤‏ 
وخلص من الهلك؛ واقتنص نافر الملك ¢ وکان شهم الفؤاد 6 معدوداً في الأجراد ٤‏ 
مفضلا في الوزراء والْقَوّادء وحل بمربيطر ( مربيطر مدينة في شمال بانسية » وتعد من 
أعمالها ( واقتطعها وحل بها سلك الرياسة ومطلعهاء والدنيا تټسعده » وتنجزه ما تعده 


..ولكن إلى حین› وکان بو عیسی لبون ديا تاثراً شاعراً مجيداً ٤‏ وزر للمامون یں ۳ 
ذي النون ( ٤۲۹‏ - 41۷ ه ) ثم لأخيه القادر بن ذي النون ( ٤٦۷‏ ۷۸٤ه)‏ . 
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ثم انتقل بعد استيلاء الإسبان على طليطلة إلى بلنسية وتولى فيها القضاءء ولا 
أصبح قائدا | على قلعة عبد السلام ورب وادي الحجارة وولي مرها عاش هناك فترة ثم 
وثب على مربیطر شمال بلنسية على الساحل»ء وجح في االاستبداد ببحكمها دون أن 
يخلع لقب الوزارةء وأضحى صاحب ملك وصولجان» ومجلس وديواك»› يژمه القصادء 
وتحوطه الرياض» كما أخبر بذلك قري نقلاً عن صاحب القلائد في ترجمة ذي 
الوزارت تين ابي عیسی لبون قال : أخبرني الوزير ابو عامر بن الطويل انه کان بقصر 
ری باجلس المشرق منهاء والبطحاء ا قد لبست زخرفهاء ودج الغمام مطرفهاء وفيها 

ثق ترنو عن مق نرجسهاً > وتبث طيب تنمسها والجلنار قد لبس أردية الدّماء ٤‏ 
را أفقدة الندماء فقال : 


(۱) الذخیر لابن بسام ق ۳ م ص ٠١١‏ . 
() تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ۸۳٣‏ عن اعمال الأعلام ص ۲٠۹‏ . 
(۳) تقح الطیب للمقری ج ١‏ ص 1۷۲ عن القلائد للفتح بن خاقان ص ۹٩‏ واغرب ج ۲ . 


Yo 


میا م أدرععلي القرقفا او ماترى زهر الرياض فوف1 


والجالنار دماء ت معرك والياسمين حاب ماء ق قد طفا 


وليت أبا عيسى رضي بأن يعيش عيشة الملوك والحكام والرۇساء إلا انه قد طمع وزاد 
لديه الرجاءء فكان في طمعه النكبة والبلاء . 


نكبة بي عيسى لبون بن عبد العزيز : 
إن النكبة التي مني بها هذا الرجل وحلّت به عجيبة الشأن » ونقول : 
لقد تکب بمحض إرادته» وبکامل رضاه ورغبته» فقد لعب“ عليه این رزین : 
حسام الدين أبو مروان عبد ا ملك بن هزيل بن عبد الملك بن خلف بن رزين قيل : إن 
أصله من عرب هوَارة» وقيل من برابرة شمال الأندلس . 
وقصة هذه اللُعبة التي لعبها على بي عيسى ما يلي : أن ابن رزين كان معروفاً 
بالدهاء والمكرء وكان ملكه في السهلة من كورة شنتبرية ما بين *"“ سرقسطة ووادي 
الحجارة ( أو شنتميرية الشرق ) فأراد أن يضم مربيطر إلى ملكته دون مشقة ولا عناءء 
ويلا حرب أو إراقة دماء» فاحتال على أبي عيسي لبون بن عبد العزيز حاكمها وا لمستبد 
بهاء وخدعه بان عرض عليه أن يتنازل له عن مر بيطر مقابل أن يعوّضه عنها بلدا آخر 
غيرها لا تقل عنها مكانة» ولا استجاب له لبون نکٹ بوعده؛ ونقض عهده» وغدربه 
لعلمه أَنٌ لبون لا يملك عدداً رلا عدّة ولا عتاداً ليحاربه عليها ؛ وهلا ما حدث . . فق 
استکان بو عیسی واستسلم» ورضي بالأمر الواقعء وعاش بقية حياته في شنتمير شنتميرية الشرق 
على العطاء الذي كان يجود به عليه ابن رزين الذي دام ملکه تین سنة أو بزید» 
وکانت وفاته سنة ٤۹٦‏ ه بعد وفاة أبي عيسي لبون بسنوات قليلة . 


(۱) الذحيرة لابن بسام ق ۲ م ١‏ ص ه ۰ . 
CY)‏ تاریخ الأدب العربى د عمر فروخ ج ٤‏ ص ۷۳۷ . 
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أثر النكبة في شعر لبون بن عبد العزيز 

حولت حياة ابي عيسى لبون بن عبد العزيز بتأثير النكبة من الرخاء إلى الشدة» ومن 
العز إلى الذل» ومن رجل مقصود لخيره» إلى رجل قاصد يستجدي قليل العطاء» ومن 
حاکم إلى مکو .. وهذا ما جعله یشعر بالتدم على تفریطه فیما حت یده» وراح يکي 
الأيام الخاليةء ويجتر حزنه عليها » وما قاله بعد ان نکب بضیاع ملک وأحذ سلطانه من 
سلكه» يحن إلى لياليه السالفة » وظلال أنسه الوارفة الأبيات التالية : 


١إ‏ - الت شعريء وعل في ليت من ار سم ل ر 
٣‏ ای السشموس تي کانت تططالعتا والجو من فوقه لايل جلاب ؟ 
٣‏ وين تلك ايلي ادنلم بنا فيهاوقد نام حراس وحجاب ؟ 


سحلو ان وع کے 


٤‏ تبدي يتا لجین حش ووه ذهب نامل العا ولألاانٍ عتاب 


المستحيل أن تعود»› أو أن یعود نعيمهاء ولقاء الأحباب فيها ولحظات الوصل والسعادة .. 


ويبدو أن ابن رزين بعد أن قبض على نواصي الامور بناحية مر بيطر » واستتب له 
أمرها تماماًء بداً يعامل أبا عيسى لبون معاملة لا تليق» فقترٌ عليه في العطاء» وحدد 
إقامته وح رکاته نما جعل لبون یشعر بالذل » وتتحرك في نفسه بقية من أنفة وعزة فيصرخ 
فالا : (N.‏ 


م سے ت 


١‏ دروي جب شرق البلاد وغربها لاشفي تفي أو موت بدائي 


یعس ا ور و 


۲ ست كلب السوء برضي مرش رعظ م » ولكتي عقاب سما 


۳ تحوم لیما يدرك الخصب حو مها مام للم أو وراء وراء 


٤‏ وکنت إا ما بلدة لي کرت شددت إلى أخرى مطي لاي 


(۱) الذخيرة :لابن بسام ق ۳ م ص ٠١١۷‏ . 
() الذخيرة لابن بسام ق ۳ م ١‏ ص۸ 1۰ تاريخ الأدب العربي د. . عمر فروخ ج ٤‏ ص VY‏ . 


YY 


e 8 للاي ري‎ ll © 


٥‏ وسرت ولا ألوي على متعر رصممت لا أصغي إلى التصحاء 


or‏ ي هه وګ 


٦‏ کشمس تبدت للعيون بمشرق صباحا؛ وفي غرب أصيل مساء 


ارايت كيف أن الشاعر يعمنى أن يتركوه يطوف في أرض الله الواسحة ويشرق 
ويغرب » لعله يشفي نفسه ما بها من حزن وألم او أن يموت بدائه دون شفاء في ا أرض 
يشعر فيها بعزته ؟ 

ويحس القارئ ثورة أبي عيسي على الوضع المهين الذي تردى إليه بعد تنازله عن 

والمعنی واضح » فهو يرفض أن یکون كلب سوء يرضى بأقل القليل ويرضى بالهوان 
والذلة .. ولكنه يرى نفسه كالعقاب يحلق دائماً في جو السماء»ء فمكانه العلياء .. كما 
أنه لم يعش حياة الذل هذه أبداء بل كانت مطيته معدّة دائماً للرحيل إلى حيث يجد 
عزته دون إصغاء أذ ر معتذرء ولا لنصح ناصح» ولا ييالي بلوم اللائمين له فهو 
کالشمس ترى في المشرق صباحاًء وفي الغرب وقت الأصيل > وقبيل حلول المساء . 
۴ وله من قصيدة طويلة يشكف فيها الخديعة التي وقع فيها وأدّت إلى تخليه عن 
3 لای بلع الجولع ء رعوض بابارج من الاح : WD.‏ 
۲ اال لل وی مساسة واندب ا 
۳- ليإ كان الزمان مالا وذ كان غصن العيش مياس أخضرا 
: ولذ كنت أسقى الراح من كف أُغيد ياوها راقسا أو گرا 


ګر م ل وك م ەھ ەل la‏ 


٥‏ أعانق منه الغصن يهتز تاعا ولثم منه البدر بطع مقمرا 


(۱) الذخیرة : لابن بسام ق ۳ م ۱ ص ٠١۸-۱۰۷‏ . 
() لم تتغيرا : هكذا وردت الجملة في الأصل وذلك للضرورة الشعرية . 
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d2 


٦‏ وقد ضربت أيدي الأمان قبابها 


۹ لما ال خاد هلها 


ar r LD 


٠‏ لق تی به فك کله 


2 
رص و 


=١‏ رکم کابدٽ تشي لها من ملم 
٢‏ خليلي ما بالي على صدق يي 


۳ - وال ۶ دري لاي جريمة 


٤ا‏ وم ك : في کسب مكار عاجزاً 
٥ا_‏ ن 2 تەزيىق يق الرّمآن لدولتي 
١‏ وایقظ من نوم الخرارة تىا 
العوضيح وال لععليق : 


سك شوق يعدا كان اقرا ب 


سر 7 


غر بصقرء وهي ت ري تكدر 
موارد ا 


ص 
“g9‏ 


جتی» ولاعن اي ذنب فير 


o o ق ي‎ 


قد رہ عن جلي کر ور 


ي ت 


وکسب علا بالزمان وبالوری 


يتخيل الشاعر صديقين يخاطبهما راجيا آن یمرج به على حماء السابق لعله يرى 
رسوم دیاره لم تتغير٬‏ ولکي يسال هذه الديار عن ليالي لأس التي مضت وولت ٤‏ 
وخلّف عنها الحزن والأسى» ولكي يقف نادبا حظه وأيامه الجميلة التي ضيعها بحمقه 


وسوء تفکیره 


.. هذه الليالى التي عمرت بالأمن والأمان» فلم يك فيها منغص فالرمان 


کان مسالا لهء وکانت الحياة هنيعة رخية : عيش رغید» وأنس دائم» رہ مستمر؛ 


ومجالس طرب ولهو ولعب كما يشاء الإنسان . 


ولكن دوام الحال من الحال» فالدنيا إذا حلت أو حلت» وإن أحلّت أَمرّت» وإن 


(۱) دد :لعب . 
(f)‏ هدا صدر بیت لامرئ القيس وعرجره : . 
)€( ونية : فتور وإعراض» والتعذر 


() مۇشراً : محدد الأطراف . 


رو 


. وحلت سليمی بطن قوم فعرعرا»‎  ... 
ٍ العسر بعد اليسر.‎ : 


اُضحکت أَبکَت » وإن اأصفت کدرت ثم يتحسر الشاعر على ما حل به» ویاسی لا 
أصابه» فقد أوقعته الدنيا في امهالك التي لا مخرج له منهاء وکشیراً ما عانی تا أصاب 
وقاسی وبات ليله ساهراً مسیداً من الألم والحزن» لا يعرف للراحة طعماً ولا للنوم سبيلا 
.. ويتعجب الشاعر نما يحدث له .. ويشير إلى انه کان صادق النية فيما أقدم علیه› : 
يقابل زمانه صدق نيته بالفتور والإعراض والتضییق علیه؟ ويقسم على أنه لم يرتكب 
جرماً یستحق أن یعاقب عليه من زمنهء ولا اقترف إثماً يدعو هذا الزمن للتغيرء »> وينفغي عن 
نفسه تهمة العجز عن كسب المعالي» أو البخل بخيره على غيره من الناس . 

وفي النهاية وبعد هذه الزفرات يقول : لقد تعلمت من إساءة زماني إلي» وتمزيقه 
لدولتي وملکي درساًء وخحرجت منه بفائدة :أا الدرس فقد عرفت حقيقة اناس كنت 
غر بمظهرهم» وأجهل مخبرهم» وأما الفائدة فهي ان ما حدٿ قد رڏني عن جهلي 
وحماقات› وبصرني بأمور كدت أن أفعلها فأضرٌ بها غيري» كما أيقظني ما حدث من 
غفلتي» وا بنى علماً وخبرة بالحياة وبالزمان وبالناس» وكنت في أمس الحاجة إلى 
ذلك .. 


وفي راي وعقيدتي ان هذا جهد العاجر .. فالشاعر تبدو في حدیڌه نبرة العجز عن 
استرداد ملکه»ء ولیس مامه إا الاستسلام والتعلل بعلل واهية»› والتشبث بامالٍ بعيدة 
المنالء ویبدو هذا الاستسلام ¢ ويظهر ضعفه في قوله ,0 
١د‏ نفضت كفي من الذنيا وقلّت لها إليك عتي فما في الحق أغن 


من کسر بيتي لي روض ومن کتبي جليس صدق على الأسرار مؤتمن 


ھ س ھگ ەغ م ا و 


۳- أذري به ما جرى في الدهر من خبر فعنده الحق م سسطر ومختزن 


(۱) نفح الطیب ج ۳ ص ٥۹۷‏ . 


V+: 


سے لے رم ل نھ مھ ا 


٤‏ وما مصابي سوی موت ي ويدفتني قوم وم هم علم يمن دفنوا 


فانظر كيف قنع الشاعر بالکفاف» ورای ان یلزم کسر بیته وکتبه یتخد منها جلیاً 
رایساًء ولا یعنیه سوی ان یحیا هکذا مجهول الهوية بين الناسء حتي إذا ما مات دفنه 
قوم لم یعلموا عنه شیا وهکذا حولته النكبة إلى ناسك زاهد» وأظهرت ذلك في أدبه 
شعراً ونثراء ومعاني الأبيات الأربعة سبق بها الشاعر حيث ساقها أبو عبد الله بن الحداد 


في قوله : 
ذهب الناس فانفرادي أنيسي وكکتابي محاي وجالي سي 
صاحب قد أمنت منه كالول واختلالا وکل لق بیس ۲ 

وهذا يكشف عن أن نتاج الحن والنکبات يکاد يكونٍ شت مشت ركا بين كثير من الشعراء 


الذين مروا بنکیات متشابهة وهذا ليس بعيب فإن قضية التأثير والتأثر معترف بها في عرف 
النقاد وتقع کشیراً : بين اللاحق والسابق من الشعراء. 


¥ 3% ¥ FE FF ¥ 


() راجع نفح الطيب ج ٤‏ ص ٠٠١‏ قصيدة ( حديقة الحقيقة ) . 
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(۹) « ابو بكر بن اللبانة ») 
التعريف بالشاعر :( 


هو ابو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني» ولد في مدينة دانية» ونسب 
إلى امه التي کانت تبیع اللبنء وکان شاعراً متصرفاء وقادراً غیر متکلف مرصوص 
المباني» ممتزج الألفاظ والمعاني» » لو کانت له مادة تفي پبیانه» لکان أشعر آهل زمانه› 
وکانت امه امراة برزة فارسة دکان» وصاحبة مكيال وميزان» مشتغلة بیع لبنهاء مقبلة 
على ما يعنيها من حال زمانهاء حتى غلب اسم اللبانة عليهاء ونسب أولادها إليهاء وقد 
اشتهر أبو بكر الداني بابن اللبانة . 


وکان ابن اللبانة :شاعراً یتكسّب بشعره» يطوف على ملوك الطرائف ما دحا 


ر ت 


ومسترفداً وقد بداً بمدح صاحب الرية بي یحی محمد بن معن العروف با متعم بن 


gg ےم‎ 


ابن اللبانة رالععصم مما اضطر شاعرنا إلى الفرار بتفسه موجه لی بطليوس لیا 
برها أبا حفص عمر ين محمد بن الأفطى اللقب باتو كل على اللهء ولك الوداة لم 
مغادرة بطليوس متجها إلى قرطبة ليهنئ المعتمد بن عباد بفتحها سنة ٦٩‏ ٤ه‏ ثم 
انتقل مع المعتمد إلى إشبيلي شبيلية حاضرة ملكه آنذاك» وظل ملازماً للمعتمد» مادحا إياه» 
ومشیداً بکل امجاده انتصاراته» مستقراً فی کنفه هان البال»ء وظل على هذا الحال حتى 


(۱) راجع فی ترجمته وأخباره ما يلي : الذحيرة ق ۲ م۲ ص 111 » والمطرب لابن دحية ص ۱۷۸ 
۹ » نفح الطيب للمقرى ج ٤‏ » وتاريخ الدب العربي د. عمر فروخ ج ۵ ص ۸۰ AV‏ . 


YY 


استولى المرايطون بقيادة يوسف بن تاشفين على إشبيلية» وحمل المعتمد بن عباد » وأهل 
بيته إلى أغمات» حيث سجن هناك وظل ابن اللبانة وفياً لمليكه كل الوفاء »> شهدت 
بذلك أشعاره التي خاطبه بها في سجنه» أو التي رثاه بها بعد موته سنة ۸۸٤ه-.‏ 

وبعد وفاة المععمد اجه ابن اللبانة إلى ميورقة ليعيش في كنف أميرها ناصر الدولة 
مشر بن سليمان» وكما هي عادة الوشاة لا حقوا هذا الشاعر » أفسدوا العلاقة بيه 
وبين ناصر الدولةء ففر ابن اللبانة إلى بجاية,ٍ محتمياً بيني حمود هناك› وفي اواخر 
حياته عاد مرة رى إلى ميورقة حيث توفي بها سنة ۵٠۷‏ ه 


لقد امححن اين اللبانة في تفسه مرتين» ولم يعرف طعم الراحة والطمأنينة إلا في 
كنف المعتمد بن عباد» ولكن الحظ عانده كما عرفنا من استقراء تاريخ حياته» فكانت 
محنته بفقد ابن عبّاد أشد وأقسى على نفسه نما وقع له قبل ذلك» وما ابتلي به ونکب 
بسببه» وقد عرضنا في کتابنا « الفتن والنكبات العامة » بكائيات ابن اللانة على المعتمد 
بن عبّاد» وهنا سنرى ما كان نتاجاً للابتلاءات التي حلت به هو شخصياء والنكبات التي 
أقلقته› ونغصت عليه حياته› وکما اشرت في حدیثی عند التعريف بالشاعر انه قد امتحن 
مرتين» ونكب نكبتين» وكان له في كل نكبة نتاجه الأدبي الذي ظهر أثر نكبته فيه 
أولا : نكبته الأولى : 


عندما فسدت العلاقة بين ابن اللبانة وا لمعتصم بن صمادح صاحب المرية واضطر 
إلى التوجه صوب بطليوس ليمدح ملكها المتوكل على الله عمر ين الأفطس ويعيشِ 
في کنفه وینال رفده» رزق بواش حقود» أضمر له الشرء وذبر الكيد لکي يقتلع جذوره 
من بطلی وس اقتلاعاً » هذا الواشي الحاقد هو أبو الححسن بن الأستاذ الذي ولاه 
المعوكل اة الأشراف» فقطع جااية جملة من الأضياف› ومنهم شاعرنا ابن 
اللبانةء و لذلك غضب غضباً دفعه إلى هجاء ابن الاستاذ ببيتين تندر عليه فيهماء 
وعیره بلقب المتنبي الذي کان مشهوراً به» وکان يغضب لسماعه › ویثور على من ینادیه 


YY 


پر ¢ کر البيتان,ٍ ها : 
معشر الأضياف نج 


gor‏ #ھ 7ي 


قدا ام 


ش عه قطع الجراية 


يي 
فغا ر ابن الأستاذ » وسعى جاهدا إلى إيغار صدر المتوكل على الله على ابن اللبانة › 
فغضب عليه غضباً شديداً ما مل قلب الشاعر بالخوف على نفسه »ولذلك فر هارباً > 


وهام على وجهه لينجو ما تخو ف منه » وأرسل إلى المتوكل قصيدة يعاتبه من خلالها 


رفبها قول ”“ . 
أ ۴ بيدي حسام و اکا 


رو کو ورو وك س 


٤‏ ولو يۇتى مناه نور طرف 


فوافتني التوآئب عند ذا کا 
ولكن التاور ما اطباکا 
للت بك اة والسماكا 
أرما لی أحد موا 


ویعرض ابن اللبانة بخصمه ابن الاستاذ في نفس القصيدة بقوله : 


م فتك عن ابول علي واش 
وأعجب كيف حالّت منك حالي 
. فكيف امت في تعيب قلي 
۸ اعت علي من لامت حتى 
4 محاحستات قصدي وانقطآعي 


ص 
e‏ اسر a‏ 


۰ فجنب ماءِ بشرك عن جنابي 
١١‏ ورات بي قبل ارتحالي 


(۱) الذخيرة 


ونار یحی ن را 
کان به استدل على تاکسا 


VE 


۲ وهبه أطاق عن مثواك صرفسي أيقدرصرف قلبي عن هوا کا ؟ ! 


۳ ولذ تك رة عذرت جيادي فماقد مت من سبق كفاكا 
-٤‏ ولو كل السام أصاب قصدي لما کلتا إلى الأقدار اکا 


ثم يدافع ابن اللبّانة عن أدبه وشعره حيث وصفه خصومه بأنه أدب وضیع فیقول : 
٥‏ وقالوا ليس لي أدب سني قد عسوا مع لب شراک 
-١‏ وهل قذّف الجوآهر غير بحري ؟ فی کم بطي قون اتف اکا 
۷ سح عملم بد ري أي عاي لأجیاد العلا نبذت بک 
۸ وأي شا ايت له اقهاقا وکات ت تسمه ۾ بالحمد صاکا 
شرح المفردات : 
(۱) ما اطباكا : ما دعاك . 


() حالت : انقلبت وتغيرت» حلى : جمع حلية . )٠١(‏ سني : رفيع . 


(۷) حوب : إثم» حباكا : عطاياك . () ابتشاك : كذب. 

(۹) دراكاً : متابعة مستمرة . (۱۷) علق : نفيس 

(۸) صاك : أي التصق» بمعنى كان نسيمه محمود الشَذا كما كان الحمد لصيقاً به 
لا یت رکه . 


التحليل والتعليق : 

أرسل ابن اللبانة قصيدته هذه إلى ملك بطليوس المتوكل على الله عمر بن 
الأفطس»› وهو يفر هارباً طلباً ألنجاة بنفسه من بطشه» وعينه تتجه صوب قرطبة التي آل 
أمرها إلى المعتمد بن عباد آنذاك» واتخذ من تهنغة المعتمد بهذا الفتح المبارك فرصة 
(۱) الذخيرة : لابن بسام ق ۳ م ص ٠١١۷‏ . 


YVo 


للعقرب إليه ليلوذ به» ويعيش في كنفه» ورعا لته . 


ومن المعروف عن ابن اللبانة أنه کان کاتباً شاعراً > بل کان من الشعراء المعدودين 
المقدمين في عصر ملوك الطرائف ئف» ویعد أيضاً من أصحاب الموشحات والقصائد الطوالء 
وشعره وفیر کثیرء› وما موقفه من المعتمد ين عبادء وماجادت به قریحته جاهه پبعید» 
وكيف لاء وقد آلف في الدولة العبادية كتاباً سمًاه (سقيط الدرء فيط الزهر) . 


والقصيدة ة التي بين يدينا الأن بداها الشاعر بعتاب رقیق مهذب وجهه لى أيه 
الغاضب عليه » يكشف فيه عن إحساسه بازوراره عنه» وتخیره عليهء وهذا ما جعله يشعر 
وكأن مصائب الدنيا قد وافته مجتمعة . 

ثم يردف ابن اللبانة معاتباً بقوله : ( لقد جاوز ودادي لك» والتفاني في رضاك 
کل حد» بینما انت لا تلقی بالا ولا تهتم بمودتي› وليتك جازيتني ركافاني على قدر 
حبي لك» وإخلاصي ووفائي لشخصك› فلو حدث هذا لنلت بك العالي» وبلغت أُسمى 
المنازلء وثق اني على عهد الوفأء والإخلاص دائہا لن أحيد ننه ٤‏ حتی ولو بختني غيرك 
ما أتمناه» فلن يشغلني عنك > فطرفي معلق بك لا يميل عنك . 

ثم ينتقل الشاعر بعد هذه المقدمة التي بث فيها المتوكل عتابه إلى كشف خصمه 
الذي وشی به» وتسبب في حول المتوكل عنه»› وحرمانه من رضاه الساميء وهو ابن 
الأستاذء ووصفه بأنه لا یوصف بأقل من واش حاقد کاذب»› ویتعجب الشاعر من حول 
المت وکل عنه» رتخیره عليه برغم أنه مازال متحليا بكامل حليته وزينته الأحلاقية التي 
عرف ت بها فأحلاقه ته العليبة ام تقغير وماع الرضية لم تتبدل فما الذي جعل لوشاية 

م یق لامر ولا میا سر کن یتر فی تسای ی ا ی 
حتی راه معلباً مشا عقا عقاب من عصاك» فلقد اطا قاتله الله - أن يمح 


(۱) الذخیرة لابن بسام ق ۳ م ۱ ص ۱۰۸ » تاریخ الأدب العربی د. عمر فروخ ج ٤‏ ص ۷۳۷ . 
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حسناتي عندك» وفضيلة قصدي إليك لمدحك» وذلك بما سعى به» وأو غر صدرك 
بسببه علي» وبما ظل یوسوس به متابعاً حتی تأكد من أن سعيه قد أثمر ثماره المرةء 
وحرمنی ٻذلك ماءِ بشرك » وزعزع مکانتي عندڭ»› وش شتت ما استقر من أمري» وقطع 
عني راتبي الذي لا يؤثر في ثروتك» ولا يقيم لدلیل على غتاك» ولکن يا يدي هب اه 
1 اج حك من قلبي ؟ ! وهب أي 
سات فلکل جواد کیو بوة› ولکل عالم هقوة› وه سيحتي سيئتي تمحوها حسناتي عت عندا» وو صاب 
الإنسان قصده في كل رمية» ما ت ركنا للأقدار س 

وينتقل الشاعر في النهاية إلى الدفاع عن أدبه شعراً ونثرا» وذلك بتفنيد تهمة حاولوا 
إلصاقها بهء هي ان ادبه ليس أدبا رفيعاًء بل هو أدب غث لا سمن فيه ولا ري» فانبری 
ابن اللبانة يصف أصحاب هذه الفرية بأنهم يعون معرفة الغيب» وهذا باطل» ثم ساق 
اسلوب استفهام غرضه البلاغي التقرير والفخر ( وهل قذف الجواهر غير بحري ؟ ) ثم 
أردفه بآخر غرضه التعجب والإنکار ( فحتى متى يطيقون ابتشاكا ؟ ) أي إلى متى 
يستطيعون الكذب والافتراء ؟ ثم يختم قصيدته بأسلوب التفات من الغيبة إلى الخطاب 
من جياد الرفعة والمعالي نبذت يداك» وأي شذاً طيب. قد رفضت ن تستنشق » بینما 
نسيمه كان حميداً زكياً التصق به الحمد» ولازمه الطيب .. 


تعليق على القصيدة : 

معاني القصيدة معان سلسة لا تعقيد فيها > ولا تکلف کما تری» وألفاظه وتراکیبه 
سهلة تتميز بالرشاقةء وجودة السيك؛ فالشاعر ميل إلى الطبع منه إلى الصنعة؛ وقصيدته 
تدل على أن شعره مطبوع» وتنم عن قريحة معطاءة» وعاطفة صادقة» وتعبّر عن فن من 
فنون الشعر» وغرض من أغراضه القديمةء ألا وهو فن الشكوى والعتاب» ويبدو تأثره 
بالنابغة الذبياني في عتابه واعتذاره للنعمان بن المنذر إلا أن الأول كان أقوى وأمتن . 


(1) الذخيرة : لابن بسام ق ۲ م ۱ ص ٠١۸-۱۰۷‏ 
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وقد استخدم الشاعر بعض الصور البيانية في توضيح معانیه کقوله : 

» نبا بيدي حسام من رضاکا ( واستخم اسلوب الكناية عن بلوغ الرفعة وا لمعالي 
بقوله : « للت بك الجرّة والسماكا »» وكنى عن الإعراض عنه بقوله :۱ فجنب ماء 
بشرك عن جنابي» كما كنى عن الوقوع في الخطاً غير المقصود بقوله : ٠‏ وإن تك مرة 


کے سے ی ال 
ا 


'عثرت جيادي » مترجماً الحكمة القائلة : ١‏ لكل جواد كبوة؛ ولكل عالم هفوة » 

كما استخدم الاستعارة التصريحية في الرد على خصومه في قوله : 

« وهل قذف الجواهر غير بحري » وهي صورة بيانيه ركبت من أكثر من استعارة 
تصريحية› فمد صور أدبه شعراً أ ونثراً بالجواهر وصور نفسه بالبحر الزاخحر الذي يقَذف 
الجواهرء ول اختياره للفعل قذف « ولم يقل « أخرج » أو « طرح » ليدل على كثرة 
جواهره» أعني اشعاره الرفيعة المستوى . 


وفي النهاية يصور نفسه بالجواد النفيس الذي يخسر من ينبذه ويتخلى عنهء وبالشذا 
الطيب الذي يلازمه الحمد والثناء دائماًء وكل هذا عن طريق التشبيه الضمني الذي 
جاء في البيتين الأأخيرين . 


كما أكثر الشاعر من الأساليب الخبرية» وهي وسيلة العتاب والدفاع عن النفس› 
ولا اقتضى الأمر الاستعانة بالأساليب الإنشائية لم يتوان الشاعر عن استخدامها . 


وذلك كأسلوب الاستفهام ( فكيف أثمت في تعذيب قلبي .. ؟ 

وغرضه التعجب والدهشة من إقدام المتوكل على تعذيب قلب الشاعر يإعراضه عنه» 
وتنکره له . 

وكذلك قوله :< ...... أيقدر صرف قلبي عن هواکا ؟ !) 


وغرضه النفي» بمعنى فإنه لا يقدر على صرف قلبي عن هواك . 


YA 


وقوله : ( وهل قذف الجواهر غير بحري ) وغرضه التقرير والفخرء ثم قوله : 

( .... فحت كم يطيقون ابتشاكا ؟ ) وغرضه الإنكار والسخرية من خصومه . 

وخحلاصة القؤل كما قدمت : إن الشاعر قد صدق مليكه الععاب واتسم عتابه 
بالتهذیب .. كما ری خحصومه تماماً وکشفهم ودافع عن نفسه»ء وعن اديه . 

وجاءت آفکاره مرتبة› فلقد بدا معاتباًء تم کشف عن مکمن الذاء وسبب فساد 
العلاقةء واتبع ذلك باستعطاف لاتذلل فيه» وأردف ذلك بدفاع عن شعره» ثم ختم 
رسالته بهمسة في أذن المتوكل هي أقرب إلى التحذير متها إلى أي شيء آخر .. کأنه 
يقول : رجو ألا تندم على سماعك لوشاية الواشي› فانك ستخسر جواداً سباقاً إلى المعالي 
طيب العرف حسن السيرة مصحوباً بالحمد والقناء . 
ثانيا : الحنة الغانية لابن اللبانة : 

بعد ان دالت دولة بني عباد» وتوقي المعثمد »> وضاع بل ابن اللبانة في عودة نعيم ر نعيم 
هذه المملكة العبادية اجه ابن اللبانة إلى ‹ میورقة) ليمدح أميرها ناصر الدولة مبشر بن 
سلیمان؛ وعاش في کنفه فترة ولک شاعرنا قد عرف عنه العجب الشديد' بنفسه عجباً 
يخل ډه وبادبه» فقد کان أعجب الناس تهافتا ما بين قوله وفعله» وأحطهم في هوی 
نفسه وأهتكهم لعرضهء وأجرأهم على ربه» فلا ساءِ فيه القيل والقال» وکثرت حوله 
الوشايات غضب عليه ناصر الدولةء وتغير من ناحیته› وکان ابن اللبانة على علاقة بالوزیر 


بي القاسم وزير ناصر الدولةء فظن آنه سیشفع أ کنل سيیكه ومولاه»ولکنه رای تغیر 
الأمير عليه یشتد» ورای ابا القاسم متقاعساً لاحيلة له ولا يدء فأنکر ذلك» وهب من 


غفلقه» واحتال في تفأته» فلاذ بالفرار» وعاذ ببني حمّود بحكم الاضطرار » 
وسنعرض ناح هذه امحنة لبيان كيف تفجر النكبات والحن الطاقات» ورك القرائح» 
فتعطي عطاء شعرياً متازاً . 


)01 الذخيرة لابن بسام ق ۲ م ۲ ص 1۸۳ 1۹۲ ت د. احسان عباس . 


4 


التعاج الشعري عحنة اين اللبانة الثانية : 


قبل ان يخرج ابن اللبانة من ميورقة حاول أن يرمي بسهم أخير لعله يصيب فيذهب 


ما بینه وبين ناصر الدولة › > فأرسل إليه يستر ضيه ويعتذر ! 


ذلك قوله ٩:‏ 


سلام على الجد یندی قليلاً 
ر وام ھە 2 د رر ا 


جر حت لديك وکنت السب 1 
اښ اف عليه ۾ الصداع الصفاة 
رر لم کر ماي السشفرت تین 


ولو لاً شاي ین العداة 


4 


(۱) الذخيرة لابن بسام ق ٣‏ م ۲ ص 1۹۲ - 1۹۳ . 


ليه لعله یظفر بعفوه عنه ... ومن 
ھ با بک وص ت 


E 


کما یښ الالحظ خيلا يلا 
ألأيكون زججاعليل 
i‏ فلني الدهر يفا صقيلاً 
رهل خلق الصْلٌ لأ فيلا 


فلم رض بالر منها بدلا 


0 0 


فاشه عندي طرفا كيل 


نوو 


ما كنت اور عك ليلا 
رأف لايامنن السيولاً 


رر 


ال ببرد ندأه الغلب ك 
نكن لاان ظلاً طلييلاً 


فصيرني الله يها لتيل 


لأ مس لر منکم جمیلا 
ولا عم لي كرت لق ل 


بو ت 


ميورقة ت مصراً وجدواك بلا 


YA: 


نظرة تحليلية 

إن الشاعر في هذه القصيدة يحاول أن يثبت لناصر الدولة أنه محب اله »> شدید 
الاعتزاز به» وأنه اتهم عنده وجرحت أحاسيسه من هذا الاتهام وهو البريء» ثم ينتقل إلى 
الحديث عن الشامتين الذين أثلج صدورهم ما يعانيه الشاعر من ازورار صاحب ميورقة 
عنه» وما اصابه من تضاؤل المكانة عنده» ولكن هذا لا يعنيه» فكل عظيم یبدا ضئيلاً ثم 
يرتفع ویرتفع حتى يصير عظيماء ويحاول الشاعر ان یثبت خاطبه أنه يتحمل من شخصه 
كل إساءة» بل وكل مذلة» وإن نفسه تستعذب كل ألم» وكل مضرة تأيه من قبله» ولو 
کان الأمر قاصراً على ما یأتیه من قبل اُمیره وملیکه لهان الخطب» ولا فكّر ذ في الرحيل 
عنه» بل هتاك العداة الذين يتربصون به الدوائر» ويحيكون الموًامرات للإيقاع په ٤‏ والانتقام 
منه» وضرب مثلاً لوجوب أخحذ الحيطة والحذر بقوله : 
ومر به ايت بن واد ٠‏ وات فلا يام ال سيولا 

بمعنى من رأى أل الشرء فلا يأمنن آخره» وعلية أن يتجنبه» فدافعه للرحيل هو 
النجاة بنفسه من هؤلاءء خصوصاً وان مدوحه قد رفع عنه حمايته ٬وهذا‏ یمکنهم منه› 
فهو يسعى للفرار بنفسه بحثاً عن موطن آمن» بعد أن جاه الله من نيران فتنهم» كما 
جى خحليله إبراهيم من نيران الكفرة والمشركين . 

وأخيراً يقسم معتذراً انه ٻريءِ»› وان الوشاة جادون و في السعي والوشاية» ولن يهداً لهم 
بال حتى يروا انتقام الأمير يصب على رأس الشاعر صباء ولذلك كره البقاء حتى لايحقق 
لهم ما أرادوا وفضتّل الرحيل عن ميورقة حتى ولو أصبحت هي مصر بجمالها وكثرة 
خيراتها » وأصبح كرم الأمير نيلا يمدٌ بهذا الخير الوفير» ما دام الشر يتربص به » والأشرار 
يترقبونه . 

ولا يه يكس ابن اللبانة من عفو ناصر الدولة عنه» وأيقن أنه مأحوذ لا محالة » وأظلمت 
دنيا ميورقة في وجهه كتب يودع بعض إخوانه وأصحابه» ومزج الوداع بالحسرة » وإظهار 
الشكوى من ضياع حظه بينهم في هذا البلدء وفي ذلك يقول ,0 
)١(‏ الذخيرة ق ٣م‏ ص 1۸٦ 1۸٥‏ . 


A1 


r‏ له يي ك 


خااعا لي و بقي الخداع 


وهل عل القَلب الا 


« أضاعوني واي في أضاعوا ¢ 0 
فلا طال الحسام وا راع 


وعهدي بالالخائر ۷ ت 


ي مرن بدك م0 عم 


وحطتني فلم شت باع © 


بذحمي ضعف ما عأث السسباع 


وبعد هذا الوداع الباكي» والشكوى من الضياع» ومعاندة الحظ له» وتكالب الأعداء 

عليه من كل جانب» خرج ابن اللبانة مغادراً ميورقة» ولجاً مضطراً إلى بني حمود 
بمدينة بجاية» ولكنه ظل يتطلع إلى ميورقة»› ويتمنې يوم العودة إليهاء ولذلك جعل 
يستنزل ناصر الدولة ويستعطفة › ويداريه ويستاطفه لیم“ عليه باعادته» وصرفه إلى عادتهء 
وما کتب به إليه تلك الأبيات التي يقول فيها : ٤‏ 


0۲( القلب الشعاع : أي الخائف الفروق ص شدة الهلع . 


وأنت َل ني کنت من جوهر 
وأیامتا بل وی الأعصر؟ 


2 لے 


ألا عطفة من سني سري ( 


۳( هذا صدر بیت للعرجي وعجزه :1 . ليوم كريهة وسداد ٹغر ا . 
(f)‏ اليفاع : المرتفع من الأرض 0 وهذا كناية عن شدة قسوة الأيام . 


€3 الذخيرة ق ۳ م ۲ صب 1۸٥‏ . 


. السني : الرفيع » السري: صاحب السخاء والكرم والمروءة‎ )١( 


YAY 


عرد حل ل م رة ٠‏ ازجع إلى عنم ري 
يتاي املك مهم ارا لبس تي ج من لل قم 


oro #oa ~0 £ SS d4 


وون كل حصاة ترون م لاجمل الفضل لأجوهر 


وكذا نرى الحنة تدفع الشاعر إلى مزيد من الاستعطاف والعذلل لعل ملك ميورقة 
یرضصی عنه» ویعطف عليه› وتامل قوله : 


وهذا شأن النكبات دائما توحي بالحسرة والألم والتذلل والاستعطاف. 


¥ FF FF FE FF 


YAY 


ف 
AL‏ 
وہ 


(1۰) )» أبو الحسن البغدادي الفكيك ( 

التعريف بالشاعر : 

أبو الحسن البغدادي الفكيك من الشعراء الوافدين على الأندلس من الشرقء وهو 

من الشعراء ام كورين في الذخيرة٠»‏ وعنها تقل القري في تفح الطيب ”“ وكان حلو 
الجواب» مليح التندّرء يضحك من حضرء ولا يضحك هو إذا ندر؛ء وکان قصیراً دمیماًء 
ومع بديهته القويةء التي توفي على الرويةء استهدم عدة قصائد لغير واحدمن هل الشام 
والعراق» وغيرها من تلك الآفاقء وكان مع ذلك حلو الحوار .. وقد عاش في كنف 
العتمد بن عبّاد ومدحه» کما مدح المقتدر بن هودء وکان مشهوراً يالهجاءء› ومن 
هجام بو الحسن تاصر الدولة بن حمدان حیث قال فيه : ‹ 
ون غالطت بان مدحتك مالبا1 جدواك مع علي بالك ياخل 


فالدولة العَراء قد غلسطت بان سمتك تاصرها ونت الخاذل 
إن قم أمرك مع يد لك أب ت شلاءِفلامشل شيء باطل 


رايسب إليه في هجاء ناصر الدولة أيضاً وقيل ليره : 


ررتني ودا بتك صادقا جلت من ّي جيئ راذب 


ر 0ت 


فإذا اب معت انا وأنت بمجلس قالوا ية وهذا أشعب 
عرف عن الفكيك أن في دينه رهق اي انه کان متهماً في دينه بالإلحاد أو الزندقة 


(1) الدخيرة لاين بسام ق٤‏ م ١‏ ص ۳۷۰ . (۲) نفح الطیب ج ۳ ص ۱۱۹ 1 
(۳) السابق ص )٤( . ١٠١١‏ الذخيرة لابن بسام ق ٤‏ م ٠‏ ص ۳۷۳ . 


YAE 


فأفضت به الحال أن سجته المعتمد بن عباد في إشبيليةء فأحذ يستعطف المعتمد ويرسل 
إليه من السجن بقصائد المديح يستدر بها عطفه» ويستميل قلبه لكي يطلق سراحه» ويعفو 
عنه» ومن شعره الذي أرسل به إلى المعتمد من سجنه قوله :ا 


یا ابن عاد الك الذي يده 


ھت 


أضحی ليحك في دع العلا عطراً 


وکنت اح إما كنت أنشده 


8 ٌ o» ۶ or 
فمن رأى شاعراً في السجن مطرحا‎ 
نادت حلماك والأقدار ائ َة‎ 

م وګ هھ ق تنو چ وو 


فاحلل بيمنك ربق الأسر عن عنقي 


ت 8 


من فیضها السرزق ب بین الخلق مقسوم 


ہے و # و 


: کصاحٍ الحو ادى وهو مر مکو 


ومن قصيدة أخرى يستعطف بها ويسترحم > ولكنه يصف فيها أيضاً حاله» وا 


إليه وهو في السجن فيقول >١‏ 
E‏ 
£ و ھە 6 a‏ چ هة 


ر 0 ع“ 


صرت رل في الأسمال ؟ قلت لهه : 


ومصلصافي فساد الذهر ر أحوالي 


oro + 


من انتضاہ لأشعاري اولي 
کر ص o‏ ت 


مقرنون ب آم فاد وأغلاَل 


ق ن 8 E‏ 


وقد غدوت مذالا شل ذال 
سمالي اليوم بين التاس أسمى لي 


وبالتأمّل و في هاتين المقطوعتين نرى أن الفكيك ببالغ فى مدح العتمد حتى جعل 
رزاق العباد مقسومة من فيض ندأهء وعطاء يده› وبين انه محسود»؛ وقد رع عليه حاسدوه 
ظلماً وبهتاناً أودى به إلى ظلمة السجن» وهو بهذا يحاول أن يعبراً ما نسب إليه» 


ويخاطب المعتمد قائلا : 


. ۳۷٣۳ص١ م‎ ٤ الذخيرة لابن بسام ق‎ )١( 


() الذخيرة لابن بسام ق ٤‏ م ١‏ ص ۳۷٤‏ . 


YAo 


ناديت خلمك والأقدار حائمة ٠ ٠‏ كصاحب الحوت نادى "“ وهو مكظوم 


فالدنيا قد أظلمت من حوله حتى صار في وضعه كوضع صاحب الحوت يونس 
عليه السلام في ظلمة بطن الحوت .. وهو بهذا يستمد من معاني القرآن الكريم» وكأنه 
يقيم يقيم الدليل على براءته من اتهامه في دینه› وفي المقطوعة الثانية يصف العتمد مادحا 
بأنه محيي الآمال ومصلح فساد الأحوالء» خحصوصا آمال الشاعر وأحواله ويعجب الشاعر 
من إحساسه پازمن وعو ي گرین الأسد ثم صف جاه بين فزاع اجن مستمداً 
اسي وڙلي رجا في الكبول وهم ٠‏ مقرنون بأصفاد “ ولال 
كما فعل في مقطوعته الأولىء > وکما قلت : إنه يريد إثبات تعلقه بدينه وحفظه 
لقرآنء واستم اده من ایشیت براوتا) وتاي کن سے پک م بین کیف تداس 
ترفل في الأسمال ابالية بعد التعيم کان ر علي ما فيه ال اسي وأفضل 
لي بين الناس .... وقد استخدم الجناس التام في تعبيره (أسمالي _ أسمى لي)فالأولى 
بمعنى الثياب البالية الممزقة» والثانية بمعنى أعظم رفعة لي وسمواً. 
والصيغة الشرقية وأاضحة جداً في شعر الفكيك› واجاهاته واضحة» ومعاني شعره 
أثرة تمام التأثر بمعاني من سبقوه»› وامتحنوا جنه . . المدح المبالغ فيه› الاستعطاف 
ولاس والشكوى من الحال التي خوّلت»› والتعبير عن الآمال المنشودة وهكذا كما 
هو واضح من هاتين المقطوعتين . 


KR RK KF KF XK *‏ 
(۱) مأخوذ من قوله تعالی < فاصبر حكم ربك» ولا تکن کصاحب الوت إِذ نادی وهو مكظوم 4 سورة 
القلم إالآية (5۸) . ٍ 
(۲) مأخوذ من قوله تعالى : < وآخرين مقرنين في الأصفاد € 1 سورة ص الآية (۳۸). 
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ر 
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لم دن ودس 


الفصل الرابح 


ف مابعب 
غصر ملوم الطواتف 


ر 
DE‏ 
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يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل اثر النكبات الخاصة في شعر أبرز الشعراء 
امنكوبين في أنفسهم أو أموالهم وما ملكت أيمانهم» أو في أحبائهم وأعزائهم» وذلك 
خلال فترة ما بعد عصر ملوك الطوائف» وحتى نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس . 

وتبداً تلك الفترة بالسنة التي عاد فيها يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين إلى 
الأندلس عندما استغاث به فقهاؤها وأعيانها وعامتهاء لينجدهم من عبث وفساد ملوك 
الطوائف المتناحرين من ناحية» ومن طغيان أعدائهم النصارى من ناحية أخحرى» وذلك 
سنة ٤۸١‏ هء وهي السنة التي عاد فيها ابن تاشفين إلى الأندلس بجيوشه» وجح في 
إيقاف الأعداء عند حدودهم . 

ثم أخذ في استعصال ملوك الطوائف التناحرين الواحد تلو الآأخرء فما أتت سنة 
٥٠‏ هه إلا وكانت الأندلس قد انضمت إلى المغرب في دولة واحدة عاصمتها 
مراكش» واستمرت حتى سنة ٠٥١‏ ه حيث جح الموحدون في العبور إلى الأندلس» 
وانتزعوها من المرابطين كما انتزعوا المغرب منهم قبل ذلك سنة ١٤٦‏ هء واستمرت دولة 
الموحدين في الأندلس حتى سنة 1۷ 1ه حيث جح القشتاليون في دخحول مدينة إشبيلية 
حاضرة الموحدين في الأندلس» وبذلك دالت هذه الدرلة واتتهت في الأندلس» كما 
يشمل هذا الفصل بالدراسة عدداً من أبرز شعراء ملكة بني الأحمر التي أسسها محمد 
بن يوسف بن نصر ملك أرجونة سنة ۳١‏ ه» وجعل حاضرتها مدينة غرناطةء هذه 
المملكة التي قدر لها ان تدوم نحو قرنين ونصف قرن من الزمان وسط مواج ج العواصف 
والأعاصير » والصراعات وظلت تقاوم الفتن الضارية» والهجمات النصرانية الشرسة طوال 


A۸٩ 


هذه ار وتعاقب على عرشها من أبناء وأحفاد مؤسسها محمد بن يوسف عشرون 
لم فان غرناطة إلى ملك التصارى فردیتاند وزوجه اللكة زابلا سنة ۵۸۹۸ 
لتخرب شمس الإسلام في الأندلس وبطبيعة الحال لاب من الإإشارة لى ننا تناولنا آبرز 
الشعراء المنكوبين خلال الفترة ة من سنة ٤۸۳‏ ه إلى سنة ۸۹۸ه والتي تزيد عن 
أربعمائة عام خصوصا من ظهر أثر النكبات في شعرهم بصورة جلية واضحةء ولم نتوقف 
امام الكثيرين من الشعراء > بل مجاوزناهم لعدم ظهور نتاج شعري يكشف اثر ما حل 


بهم في أدبهم. 
وأبرز الشعراء الذين سيأتي ذكرهم فى هذا الفصل هم 
- المعتمد بن عباد . ۲ - عز الدولة الصمادحي . 
۳- ابن سّوار الأشبوني . -٤‏ بن خفاجة الأندلسي . 
٥‏ آل سعید. ٦‏ أبو القاسم البلوي الإشبيلي . 
۷ أبوعامر الأصيلي. ۸ أبو الحسن الحصري الكفيف. 


۹ لسان الدين بن الخطيب. 


: شعراء آخرون مثل‎ _ ۰١ 


- ابن شماخ الغافقي . ابن الجتان 
e. ٌ 2‏ ص 
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DL‏ 
SEES‏ 


و a‏ دد 
)١(‏ «المعتمد بن عباد » 


هو محمد بن عبّاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد » وقد كتي بأبي القاسم ولقب 
بالمعتمد على الله » الظافر المؤيدء ولد سنة ١۳٤ه‏ “ في مدينة باجة قرب إشبيلية › 
وعاش حياة اللهو والمجون في شبابه » وا بلغ مبلغ الرجولة قاد الحملات العسكرية 
بتکلیف من الد المعتضد عباد لتوسيع نملكته » فأظهر كفاءةً وشجاعة » وقدرة على 
القيادةء و توفي والده في سنة ١‏ ٤ه‏ خلفه في ملكه » وعاش حياة الترف»› فشيد 
القصور المحاطة بالرياض » والحدائق والبساتين ”» وكان المعتمد ملكا شاعراً فارساًء بل 
كان ملك شعراء الأندلس » وشاعر ملوكها » وقد امتد ملكه حتى شمل قرطبة وجرا 
كبيرا من الأندلس» وهو بطل موقعة الزلاقة المشهورة» وكان حوله من الشعراء نوابغ 
شعراء الأندلس مثل اين زيدون » وابن حمديس» واين عبد الصمد » واين اللبانة » وان 
عمار» والحصري» وغيرهم حتى إنه لم يجتمع بباب ملك من ملوك الأندلس من 
الشعراء ما اجتمع بباب المعتمد "© > واتسع بلاطه لكثير من الأدباء والعلماء ..» وليس 
هذا بغریب على المعتمد فلقد انحدر من أسرة شعراء » وكان أولاده من البنين» والبنات 
شعراء» وكان هو أشعرهم قاطبة » بل وأشعر ملوك الأندلس على الإطلاق » ونعمت 
مملكته بمظاهر الثروة والترف والنعيم . 


(1) في الذخيرة ق ۲ م | : أنه ولد فى ربيع الأول سنة ٤٠٠١١‏ ه » وهو أقرب إلى الصحيح ( ص )٥۷‏ . 
(۲) تاريخ الأدب العربي د . عمر فروخ ج ٤‏ ص .۷١۴‏ 
(۳) الأدب الأندلسي د. مصطفى الشكعة ص ٠۴۴‏ . 


۹۱ 


نكبة المعتمد 
ما نكب شاعر ولا ملك ولا أمير نكبة المعتمد بن عبَّاد > فقد نکب بضیاع ملکه » 
وفقد ٹروتهء وحمله مأسوراً مكبلا في قیوده ,وأغلاله إلى بلد غير بلده وأرض غير أرضه » 
بيد من ظته صديقاء وفي الكفاح رفيقاء وشرد أولاده» وقتل منهم من قتلء وأهين منهم 
من أهين وبيعت بعض بناته سبيات في الأسواق» ومخول هو وجميع أهل بيته من حياة 
النعيم المقيم إلى حياة الل اوالعذاب والجحيم وظل كذلك حتى مات في منفاه بمدينة 
اغمات با مغرب حیث حبسه آسره یوسف بن تاشفین › وکانت وفاته سنة ۸٩٤ھ‏ . 
وعن نكبة المعتمد بن عبّاد يحدثنا المقري في كتابه نفح الطيب ‏ نقلاً عن الفتح 
ابن خاقان حيث قال الفتح : ١‏ ومازالت عقارب تلك الداخلة تدب» وريحها العاصفة 
تهب» ونارها تقد» وضلوعها حنق وحخقد» وتضمر الغدر وتعتقد» حتى دخل البلد من 
وادیه» وبدت من المکروه بوادیه» وکر عليه الدَهر بعوائده وعوادیه» وهو مستمسك بعری 
لذاته» منغمس فيها پذاته» ملق بین جواریه» مغتر بودائع ملکه وعواریه› التي استر جعت 
منه في يومه» وتټهه فواتها من نومه» ول نتشر الداخلون في البلد» وأوهنوا القوى والجلد 
خش والموت يتسعر في ألحاظه» ويتصور من ألفاظهء وحسامه يعد بمضائه› وبتوقده عند 
ئه» فلقيهم برحبة القصرء وقد ضاق بهم فضاؤها » فحمل فيهم حملة صيرتهم 
0 وملاتهم فرقاًء ڈ ثم انصرف وقد ايقن بانتهاء حاله» وذهاب ملکه وارخاله» فنزل من 
لقص باقر إلى فة لأسره فاي للحي » وحان له یوم َر ماظن أنه یحین» ولا 


ي هه 


قیدت قدماه» وذهبت نکنه رفَة فة الكبل ورحماه»› قال يخاطبه : 


0 0¢ 


ليك فلو كانت قي ودك أسعرت تضم متها کل کف ورم 


مخافة من کان الرجال بسیسه ومن فه فی جنة ة اوجهتم 


(۱)نفح الطیب ج ٤‏ ص ۲٠۳‏ . 


4۲ 


ولا آله عه 0 ولازمه کسره ورضه » وأوهاه ثقله »وأعياه نقله زقله :¿ قال : 


تالت من عر ظل البنود بذل الح ديد وثقل القيود 
وكان حديدي سناناً قيقا وع ضا رقيقا صقيل الحديد 
فقد صار ذال وذا امسا يعض بساقي عض لأ ود 

ثم جمع هو وأهله » وحملتهم الجواري المنشآت» وض متهم جوانحيا کانهم 
آموات» بعدما ضاق عنهم القصرء وراق منهم العصرء > والناس قد حشروا بت بضفتي الوادي» 
وبکوا بدموع کالغوادي» فساروا والنوح يحدوهم» والبوح باللوعة لا یسا يعدوهم » وقد 
حمله یوسف بن تاشفین ورجاله إلى أغمات سرا يوم الأحد الحادي والعشرين من 
رجب سنة ٤۸٤‏ ه وظل في أسره يتجرع كؤوس الل والهوان حتى مات في سجنه سنة 
۸ه . 
أثر النكبة في شعر المعتمد بن عباد : 

ينبغي ان نشير إلى أن شعر المعتمد بن عباد كان ترجمة صادقة لحياته» بل هو صورة 
حقيقية لفترات حياته بحلوها ومرها وکان أصدق لوان شعره هو کان نتاجاً لنکبته› 
وانعكاساً حنته» فهو شعر وجداني يفيض بالأسی والألم والحنين» ويعبر أصدق تعبير عن 
حاله وما آل إلیه مره » فقد بکی وأبکی» وأثر في الشفوس أبلغ تأثير» وصور مرارة الأسر 
والسجن» ومتاعب النفي ٍ وآلامه أبلغ تصويء ولذلك يعد شعر النكبة عند المعتمد أروع 
شعره قاطبة » إذا لا تصتع فيه و لا تكلف» ولكنه اتسم بالطبع» وجاء منساباً مسالا 
طبيعياًء وإليك أبرز ما قاله ا معتمد في محنته . 

مما قاله المعتمد بن عباد بعد أن أيقن بزوال سلطانه وتضعضع بنیانه» اا دخل عليه 
البلد يوم الشلاثاء منتصف رجب سنة ٤۸٤‏ هه وقد خحرج مدافعاً عن ذاتهء› وذاباً عن 
حرماته» وظهر يومئذ من بأسه» ومن تراميه - زعموا - على الموت بنفسه» مالا مزيد لبشر 


4۲ 


عليه» ولا تناهي لخلتي إليه » وفي ذلك يقول  :‏ 


ا ل تماسکت لش 


ےو ي 4 


٦‏ لم امب شرف الط 


ولق E‏ ور کے 


ا ےھ 


Ea و‎ 


١‏ ماسرت قط إلى القت 


EM ت‎ 


١‏ شيم الأولى آنا منهم 


رومن 8 ا وع 


لبيد بتك لهم خضو 
عى فيي الم ليع 
ملكي وتسلمني الج وع 
لملم القلب السضلع 
ع أيسلّب الشرف الرفيع ؟ 
STÎ‏ 


وهذه الأبيات ت تكشف عن القارمة العنيفة التي أبداها المعتمد لرجال يوسف بن 


تاشفین › > کماتبین لتا جرأته وجسارته في مواجهة اعدائه بدون دروع أو تروس» وف 
جلاء تظهر الأبيات العرّة والإباء كصفتين راسختين في نفس المععمد وأنه فضّل السم 


النقيع القاتل على 


على الخضوع› حتی ولو کان خحصضوعه في سبیل المناورة ولیس خحضوعاً 


حقيقياً وأخيراً يبين حبه للشهادة في كل معركة خاضها ويأسى لأنه لم يبلغ مناه في 
هذه العرکة ۰ وتال لن منیته لم تسق ولم یکن بهوا أن ذل ویخض رمل د 
كريمة فيه وفي آبائه من قبله» فهي صفات موروثة . 


4٤ 


ولكنه قد آغار بقوله ٠:‏ 


ماسرت قط إلى الق عا 


على معنى لقول قيس بن الخطيم يقول فيه : 


وني في الحرب الضروس موکل 


یقول ابن بسًام : ا کان م م الأحد الموفق عشرين من رجب سنة ٤۸٤‏ ه دخل 


ل ص 


بت ديم تي لا ريد بقاءها 


2 


البلد على المعتمد بعد أن جد الفريقان في القتالء واجتهدت الفعغتان في الترالء وفي 
أثناء تلك الحالء وما کان يناجي باله من البلبالء حاطب آبابکر الخولاني المنجم بهذه 


الأبيات ٍ) 
رمدت ام بنجومك المد 


نلا 


2ن ف e‏ 


ar 


اة ضا كل ما تمده 


2a2 ¢‏ م 


م قد تصرم م عندك الأ ل؟ 
وتخا کڑہ ا إن عصتاك يد 


راك غيب شخصاكف الد ؟ 
م إذ کذبت سطابك لد 


sS‏ کے ع 


ئم رج المعتمد في ذلك اليوم إلى أن أطلقت له جمیع مهات آولاده وبنیه› وکل 
ما يخص أقاربه وذويه» وكل من بهمه أمره من الأهل وعمر بهم مركب فركبوا البحر 
في طريقهم إلى أغمات» إلى ن وصلوا إلى أمير المسلمين وناصر الدين ابي يعقوب 
یوسف بن تاشفین رحمه الله . 

وفي الأبيات السابقة نرى كيف كان بعض الملوك يسمعون لأقوال المنجمين › 
ویبدو ان ایا بکر الخولا: ني المنجم کان قد أخبره بأنه سينتصر على مها جميه» ولکن 
حاب ظنه» وجاءت رياح با لا يشتهي الشء > وأحاطت جموع المرابطين به من كا 
(1) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ۳ه . (۲) السابق ص ٦ه‏ . 


Ao 


وجه هذا السيل الجارف من المهاجمين من جند الرابطين ویکفی أن تقراً ال 
الأوليين لتعرف مدى ما أصيب به المعتمد من يأس وقنوط » وأ التصر أصبح بعيداً عنه 
كل البعد › وانقلب کل شئ إلى ضده : 


~~ ۵ 2⁄7 ق ت 


آرمدت م بنجومك المد ؟ 


و 


عاد ضا کل ماقمد 


9 


وروی ان الوزير الطبيبَ با العلاء زھر بن عبد الملك بن ااي کان في 
اُغمات» وزار ار المعتمد في منفاه فوجد إحدى پناته مريضة» فعالجهاء ودعاً للمعتمد في 
منفاه ٥‏ فرد الععمد على ,دعِاعٍ ابي العلاء زهر بن عبد الك بقوله : MW,‏ 


8ق 


اسي ر أن يطول به البقاء 
وت اوح مر حي يطول عالى السشقي بها القاء ؟ ! 

ثم يقول کاشفاً عما آل | ليه حال أكرم نات التي أ بها الفقر حتي ألجأها الحين 
إلى استدعاء غزل تغزله بأجرة تسد به بعض خلنهاء فأدخل إليها غزل لبنت عريف 
شرطته المنتقل إليه من دولة غرناطة » وعالم العتمد الأمر فععجب من تقلب الذهر 
وقال فیما قاله للوزير الطبيب ابي العلاء زهر : 


وطرد اتناس بين يدي مروري 


ورکض عن يمين اوش ال 


ولسكن الدعاء إذا دعا 


f‏ راقص نے بے 
جزی ت ابا العلاء جزاءِ ب 


سيبلى الك لل عمًا فات علمي 


ص 


(۱) السابق ق ۲ م۱ ص ۲۲۷ . 


عواري قد اضر بها ال اء ؟ ! 


ر إذا لدو اللداء 


إذا اش الأمام م أو ور 


۲۹٦ 


فتأمّل كيف كان المعتمد مرهف الحس» شديد التأثر لدرجة أنه تمنى لنفسه الموت» 
لاله وجد لموت خيرا له من حياة يشوبها الذلء وهل هناك أقسى على نفسه من أن یری 
آکرم ناته» تدفعها الحاجة جة إلي أن تعمل بالأجرة في خدمة عریف شرطته الذي كان 
من امار . وهي التي . صنحع م لیا رلأخواتها رلأنهن اعتماد ایی بركة من طین 
الزعفران والمسك وماء الورد ليطأن فيها بأقدامهن ... فعجبا لتقلبات الأيام . 

وقیل : إن رجلا يعرف بابن الزمجاري سأل المعتمد وهو في منفاه أن يزود ه بشيء 
من شعره فكتب إليه قال : ٠(‏ 


م د 


لواستطيع على التزويد بالذهب فعلت »لكن عداني طارق الوب 


ياسائل الشعر يجتاب الفلا به رید لرل ا ت السغب 


ا 
o0 ¢‏ ہے ون ر 


أصبحت صقر يدي مما جود ما أعجب القد رالمور في رب 


مرم وک وو 8 


ذل وققرأد الع ة وغنى نعمى الليالي من البلوى على كثب 


Smog‏ ي ت 2و ر ڪه و ا و 
الك ب اهبه غلب من | لعجم ا ۱ 

ر ر ه في ول رار وء o‏ ر ك و شم من الر 
فحين اء ذي تاه ينزعه يجد شيا قراع السمر والقضب 


نها كها قمأة تطوي لها حا ١‏ السيف أصدق إنباء من السكتب » 
فشکوی المعتمد من مخول الحال من العز إلى الذل » ومن الغنى إلى الفقر واضحة 
ج ی حط لن سا نیا سن پم اتل و 


ەھ 2 


1 ورا و ة وغنى ی الرالی من البلوی عل کل 


(۱) السابق ص ٦۸‏ . 


۹۷ 


لترى كيف أصبح يشكو من الذل بعد العز » ومن الفقر بعد الخنى وتأمّل القارةة 
التي عقدها بمقابلته بين حاله يام أن كان يزلزل قلوب الجبابرة ببطشه؛ ویعطف ویحنو 
على من قتلهم الفقر المدقع فيخمرهم بجوده وعطاياه» وحاله عندما قدر الله زوال ملکه› 
لم تنفعه عدته وعتاده» ولم یدفع عنه لا رمح ولا سیف .. 


وعندما نكب المعتمد بفقد ولديه المأمون والراضي تضاعف حزنه واشت أساه» 
وعظمت بلواهء 7 مزق نياط قلبه أن أولهما قد قتل إبان الأحداث في قرطبة› وحر راسه 
وطاف قاتلوه بالرأس المدينة » وتركوا جسده مطروحاًء كما قتل انيهما في رندة» فكانت 
نهايتهما مفجعة لأبيهما الذي انصدع قلبه بفقد ملكه وصولجانه» ثم اشتد صدعه» وزاد 
کربه بما حدث لولديه» فراح بيكيهما بكاء حارا» وما جاء في قلائد العقيان أن المعتمد 
رأى قمرية صادحة بشجنهاء نائحة بفننها على سكنها وأمامها وکر فيه طائران يرددان 


نغماًء ویغردان ترحة وتنا قل : ( 


بکت أن رت إل فين ضمهما ضمهما وک 


بکت ولم ترق دما » وأسبلت عبرة 


وناحت فباحت واستراحت پسرهاء 
قمالي لا يکي ام القلب صخر ؟ ! 


ر عو o‏ 


یکت واحدا لم جه غر فدہ 


وتجمان زین ن لمان اخواهما 


ررم 8 g2 0 o‏ ت 


غدرت إذن إن ضن جفني بق طرة 
فقل للنجوم الزر تبكي هما معي 


مساءَ » وقد أخنى على لها الذهر 


يقر عنهاالقطر مما ها القطر 


وما نطقت حف ا ر سر 


سے و 


وکم صخرة في الأرضِ يجري بها نهر 


وو 2 


وبکي لأف ب علايدهم کشر 


دن لم ەر 6 


بقرطیز السكداء أو رندة القبر 
وإن لۇمت نفسي فصاحبها الصبر 

e 8‏ و 
لتلهما فلتحزن الانجم اللزهر 


(۱) قلائد العقيان للفتح بن خاقان ص 1_1 > الذخيرة ق۲ م۱ ص ۰1۸ دیوان الأعتمد ص ٥١‏ ت 


رضا الحميب . 


رقل المد ضا یکیھما ہما یقت اکر ويفت العضد ؛ ١‏ 


هوی لکرکان ف م شه 


رى مرفي مائ كليل 


Or 


وعد تما لأعضر تما العود ٠‏ في الثری 


عد على سمعي الحديد نشی ده 
مع الاخوات الهالكات علیکہ اا 


با الد : أورشتني الحزن خالا 


ت 
م ےق 
£ 


رقبلگما قد اودع القلب حسرة 


ےا ر ر نے ص 


e 


کا یرید لله ق في أجُري 
ادعی را اوقد نكصت إلى افدر ¢ CP‏ 
ولم تابث الأيام ن صرت قدري 
إلى عليه ء كل إلى غات يجري 
إذا تتا ابص تماني في الأسر 


فيلا بكي العين بالجس وار 


ي ° اک0 7ي 2 يت م 


أ النصر مذ ودعث ودي نصري 
تجاد طول الدهر تکل بي عمرر عم و 


ومن امثير في بکاءِ العتمد آولاده آنه ٣‏ یبکیهم وحده» ولکنه يشرك معه عناصر 
الطبيعة»› » فمرة يشرك طيور القمري» وهره ة يشرك جوم السماء وکواکبهاء » ويتهم نفسه 
الغدر والجحود إن لم ينهمر الدمع من عينيه مدراراً » كما يبلغ به الحزن والأسى مبلغه 
فيتمنى أن لو مات قبل أن يفقد أولاده» كما يعود فيتهم نفسه بعدم الوفاء لا لشيء إل 


(۱) الذخيرة ۲ م١‏ ص1۹ . 


(۲) هذا البيت لیس موجوداً في الذخيرة ¢ وقد ضيف عن الأدب العربي في الأندلس د. عیل العزيز عتیق . 


لاله مازال على قيد الحياة بينما أولاده قد ضمتهم قبورهم » ولکنه یتذکر ما هو فيه 
من حياة الل والهوان في سجنه فيعود إلى خطاب فلذات كبده» توليتم وأنشم في قمة 
الجدء ولو عدتم إلى الحياة ورأيتم ما صار إليه حالي من الل والضياع » والفقر 
والحرمان» والسجن الذي يطبق علي من كل جانب لاخترتم العودة إلى الثرى مرة 
أحرى» فقيود الحديد تسمعنى نشيدها ونشيجهاء فتبكي العين والفؤادء وأخواتكم 
الهالكات حزن عليكم» وأمكم التي تتوقد نار الحزن في صدرها لثكلكم» فتبكي عيناها 
بدمع منهمر كالقطرء بل لا يأتي القطر بمثلهء فالحزن مخيّم والأسى مقيم » والامجاد 
والانتصارات قد ولت .. 


كما أن حب المعتمد لأولاده وشدة حرنه عليهم دفعته إلى أن يسمو بهم إلى 

العلياءء فهم كواكب زاهرةء وجوم مشرقة» بذهابهم ذهب كل شي» وبموتهم اصبح 
طعم العيش في فمه مر المذاقء وأظلمت الحياة في ناظريه .. 

ونما قاله المعتمد في رثاء ولديه الأمون والراضي» وقد رأى المطر ينهمر كأفواه القرب 
أياماً متوالية فانجه إليه يخاطبه : © 
ياعين» عيني أفوی مك تهتانا ‏ اک ي لحزن» وما حملت حزان 


روء صمی م اقب اهما مت حو الب يراتا موقا 
ضدان الف صرف التهر يهم لقد تون في الذهر ألو 

ففي هذه الأبيات لأر بعة يخاطب المعتمد المطر المنهمر كأفواه القرب أياماً عديدة 
متوالية قائلاً : يا عين - والعين : مطر ايام لا يقلع - عيني أقوى منك ذرفا لدمعها 
امنهمرء والفرق بيني ويينك أنني أبكي حزناً وأسى وحسرة على من فقدت من اولاديء 
بينما انت تبکي وما حملت حزنا على أحد» وقلبي الآن قد حوله الحزن إلى نار وماءء 
ولاعجب من اجتماع نار الحزن مع ماء دمع العين المنهمرء والقلب الباكي الحزين فإن 
كان اهر قد ألف بين الضدين وجمع بينهما في فؤادي فليس هذا بجديد عليه » فقد 
(۱) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص۷ . 


تلوت ف صروفا؛ وتنوعت حداثه بل ومصائیه وصارت في حياتي ألواناً متعلددة › 


كما يعقد صورة أحرى من صور المقارنة بينه وبين الحيا المنهمر قائلاً : 
إلى جائ بنك تبكي پلا حزن ..... فإن نار برقك سرعان ما تخبو وينتهي أرها › 
بینما نار قلبي تری ابد الذهر وهي کالب رکان الثائر الدائم الاشتعال › وهذا كناية عن 
استمرار الحزن في قلب المعتمد بن عباد» ثم يواصل المعتمد بکاءه قاثلاٌ : 


س مته سه هھ ګن 8 ررق ل ص ب ى 


بكيت فتعصا فاذ ا مت ت سلوته 


می یکا تاد مارميا 


o هري‎ 


مخفف عن فادي ان ٹکلکہا 


با تح قد فحت تلك الشهادة لي 
ریا بريد قد لر بک 


منو | س ر ن عة 
بكي وتبکي وتبکي غیرتا f‏ 


وفي هذا الجزء من بکائيته ڍ 


وی یزید فزاد القلب رانا 


عن وجدها بکما ۴ عشت سلوانا 
إا من العلل بلاط کیرانا 0 


مٿا لي يوم الحشر بر 
باب الط عة في لقياك جدلان 


ھ0 ~0 0 ت 


أن شخ اه باالإحان إحسانا 
رمق چ 


بدا مثنی ووحدا ن ا 
لدى العذكر نسوانا وولداتا 


يشير المعتمد إلى توالي المصائب عليه» فيقول : فقدت 


ولدي الفتح وبکیته وعندما رشت على السلوان قضى أخوه یرید نحبه» وبلغني خبر 
مقتله فازداد اشتعال نيران الحزن التي كادت أن تخبو في قلبي » ثم يتجه ملتفتا من 
الغيبة إلى الخطاب فيخاطب ولديه الفقيدين مكنياً عن دوام الحزن عليهما بإخباره أن 
تقطع کبده علیهما لا يفارق تلك الكيد الحرينة آبداً ويصور ولدیه بنجمین في عليائهما 
يرميان بالألحاظ کو کب زحل ویخقف المعتمد من غلواء حزنه واساه أفقد لفقد ولديه الفتح 
ويزيد أو الأمين والراضي .. باحتسابهما عند الله راجيا أن يلحق بهما في مستقر 
(۱) كيوانا : اسم زحل بالفارسية ( المنجد مادة د کون ۲ ص ۷۰٤‏ ۲ ) ط ١١‏ دار المشرق العربي . 
۳.۹ 


رحمته» وأن يشفع له بالإحسان إحساناً بمعنى أن يجزيه على صبره خير الجزاء» ثم يد 
لهما با مغفرة والرضوانء ويلقي عليهما سلاماً منه ومن أمهما التكلى بعد أن بكاهماء 
وبکتهما معه وأبکیا غیرهما لبکائهما . 

وتأمّل كيف كان المعتمد يغبط أسراب الطيور وهي تمر به سارحة في جو السماء 
تستمتع بحريتهاء وتسعد باجتماع شملها وإحساسها بالأمن والطمأنينة في ملكوت الله 
لواسع؛ ویعمنی آن یکون مثلھا ء كل هذه الخواطر قد ترإردت في قلب الععمد عندما 
اجتاز يوماً عليه + بمو , ثقافه ‏ “ سرب القطا فهاج وجده » وأثار من لاعج الشوق ما 


ده فقال ٠:‏ 
س ص 


کیت إلى سرب اقسا لذ مررك بي 
رم تک راڈ اليم حا 


ga ا‎ 


وھ ع E‏ ےل ن 


سوارح لا سجن یعوق ولا کبلٍ 


ركن ينا ُن شکلي ها شكَل 


رگ ت م نو 


وجي ول عيناي كيه ما نكل 
وا ذاق متها البعد من ألا اهل 


Ia س‎ 


إذا ا اهت باب الجن او صاصل اقل 


فان واي 4 الماء و 


وكما قدمت يغبط المعتمد سرب القطا على حريته»› واجتماع شمله وإحساسه 
بالأمن والأمان» ويتمنى أن يكون مثل هذا السرب لا يفرقه عن أهله وأحبابه سجن ولا 
قيد» وعندما حخدّث عما يعتري المسجون في سجنه من خوف وفزع وهلع عندما يفتح 
باب السجنء» أو يسمع صلصلة الأقفال» أو وقع خحطوات الحراس الثقيلة الوقع بادر فنفي 
عن نفسه مشل هذا الفزع» وهو ما يعرف بالاحتراس» وأوضح أنه إنما يصف ما جبل 
عليه الناس وما قامت عليه طبائعهم» بينما هو مازال معماسكاً شجاعاً لا يعتريه الخوف» 


(۱) أي في موضع سجنه وهو مقید اُسیر . (۲) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ۷١‏ . 


1.۲ 


ون کان رغم ذلك يفضل ليا الحمام ويتشوق للموت» فالموت»› وهو عزيز النفس 
كريمها أحب إليه من حياة الل رالهوان التي يحيا ها في سجنه» بينما غيره يرضى 
بمثل هذه الحياة ویرهب الموت» ڈ نم يدعو لسرب القطابالعصمة والحفظ› » ودوام النعمة 
عليها وعلی فراخهاء فان فراخه 4 أولاده قد خانها الماء والظل .. وهذا التعبير الأخير 
يكشف عما يعتري قلب المعتمد من الحزن الدفين» والحسرة الشديدة هما أصابه وأصاب 
آهله وذویه برغم ما یظهره من تماسك» وما من مناسبة حل على المعتمد في سجنه إلا 
ویتذ گر يام عزه ومجده وصولجانه»› وما کان یحدث في مش تلك المناسبة من مظامر 
لأبهةء وتأمل ما رواه صاحب القلائد بقوله : 

٠‏ وال عيد أحذه بأغمات ت وهو سارح ۽ ا غر الجن له مسارح ولازي إل حالة 
رعلیین امال انها کسوف هي نمار کین عند اال ویب يلين الخشوع بنذ 
الفخايلء والضياع قد غير صورهر“ وحیر نظرهرء وأقد امه حافية ٤‏ وآثار نعيمهر 
عافية فقال يخاطب نفسه على سبيل التجريد : © 


في ما مضی کت بالأعياد مسرو فاك اليد في اغمات ماسورا 
تری بناتك و امار جائعة يقلن لتاس ما لکن قطميرا 
برزن تحر تقللم خاشعة ‏ ابصارهن حسیرات مایا 
يطان في الطين والاَقدام م اة کاها لم تطاً مسکاً و کافورا 
أفطرت في العيد لاعادت إساءته فکان فر ك للاعیاد تش ر 


ھن م ر وو 


لاخ إا تک ى الجدب ظاهره 
قل کان درك إن تاره متتل 


من بات بدك في ملك يسر به 


ولیس ر مع الأتفاس ممطوراً 


فردك الدهر متها امور 


قلائد العقیان ص ۲٢‏ » الذخیرۃ ق ۲ م ۱ ص ۷۲ - ۷۳ » ودیوان المعتمد ص ۱۹۳ ٠١٤‏ . 


۳.۳ 


لقد حرك مظهر بنات المعتمد امزري في نفسه الأسى والألم والحسرة فتحواّت فرحة 
العيد إلى حزن» وکأن التهاني قد انقابت تعازي يتلقاهاء وذ کره ۾ الموقض ما تقوم به بناته 
من غزل للصوف بأجر يستعن به في قضاء مطالب حياتهن المتواضعة الآن» ويالهول ما 
أصاب امعتمد من ألم مز ق ما بقي لديه من تماسك وشجاعة عندما أبصر بناته حافيات 
حاسرات کسیرات يطأن بأقدامهن في الطين وهن اللائي صنع لهن يوماً بركة من طين 
الكافور والمسك وماء الورد لکي يلعبن فيها لاهيات سعيدات» فكأن كل هذا الآن لم 
يكن .. كل هذا قد جعل العيد مناسبة للحزن بدلا من السرور والسعادة» فبكى الجميع» 
وسالت الدموع مزوجة بالنجيع › وقد كان الدهر يتلقى الأمر من المعتمد فيطيع» وها هو 
قد انقلب عليه فأصبح هو المأمور وا منهي»› وفي النهاية يحذر المعتمد غيره من الاغترار 
بالملك والسرور به» فما حدث له فيه عظة وعبرة لغيره .. وليت غيره من الملوك قد اتعظ»› 
فلو حدث هذا ما ضاعت الأندلس .. 


8 يتشض التأمل في تلك الأببات طم الأبّة الحائية على صخرة السجن في نفس 
المتمد ققد أسيح يشر بالمجر افا ص قيق السات بات ولا يماك دنع ال 
عنهن» وقد آله هذا العجز » وهو الذي كان في الماضي صاحب أمر ونهي وتا کد هذا 
الإحساس بالعجز أمام ولده الصغير أبي هاشم عندما دخل عليه في سجنه یوما ء وراه 
يرسف في قيوده فعز على المعتمد أن براه ولده في هذه الصورة المهينة لاسيما أن هذا 
الخلام الصخير قد خنقته العبرة » وغلبه البكاء عتدما رى ا أباه على هذه الصورة > 
فشاركه امعحمد البكاء وأنشد قاثلاً والحزن غالب عليه : 


مر مور وھ 


قيدي آما تعلمتي ملم ا أبيت ان تشفق أو ترحما 


دمي شراب لك» واللمم قد أكلته لاتهش مم الأعظما 
o ©‏ د ر وك ھ ٣ o 2 o‏ 


(۱) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ۷۳ » ديوان المعتمد ص ١١١‏ . 


Y٤ 


وشذ گر ما ضيه ویذ کر حاضره» وه ومن الأبيات التي تعیر عن الشوق والحنین الذي يتوج 
انفعالاء ويقطر ألا سيالا وتظهر الأبيات إنسانية العتمدء واعتزازه بهذه الإنسانية ما جاء 


00. 


في قول : 
غریب برض الغغضربين اشير 


رتندبه ايض الصوارء م والقتا 


ھر ر و 


اغمات قد مات جوده 


ہے سگ وا سے 


قضى الله في 


مھ 7 و ن سە ي ت 


وينهل دمع بينهن ر 


سے س اق ص رت وي 8 


فما یرتجی لل جود بعد نشور 


ھے ر سن وکر ھە رك 2 


وأصح ‏ عنه لسم وهو نفور 


تغتي قيان ر ور 

و وة 

ر 
۴ و 


يقول صاحب الذخيرة ا وسعد السعود والزاهي الذي ذکر في هذا اشع 
أسماء قباب ومصانع سلطانية کان تانق في بنيانها من قصور إشبيلية. 


mme £ 


ومعنى هذا أن المعتمد وهو يندح على نفسهء يتذكر قصوره المشيدة في إشبيلية 


(۱) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ۷١‏ » ديوان المعتمد ص ۹۸ » الأسر والسجن في شعر العرب د. أحمد البرزة ص ٠۹‏ 


o 


وحين يذكرها يزداد حنينه إليهاء ويتمنى أن يعود لسكناها والاستمتاع بمباهجها .. 
ولکن هيهات هيهات» فقد مضت تلك الليالي الحافلة بمباهج الترف ومجالس الأنس 
والطرب ولاعودة» وما قاله المعتمد یتذکر به منا زله فتشوقه› ويتصور بهجتها لتروقهء› 
ویتخیل به استیحاشٍ وطانه بوإجهاش قصره إلى قطانه وسکانه وما آل إليه مره من إلا م 
جوه من أقماره» وخلوه من حراسه» وسماره ما یلی : ,0 
كى المبارك في إأر ابن عاد بك على إثر غزلآن وساد 


رر ي 


کت یاه لا غت کواکیها يمل وء ال الراشح الغادي 

بکی الوحید» یکی الزاهي وقبه التهر والتاج» کل له بادي 

اء السماء على أفيائه در ر يلجة البحر دومي ذات ازیااد 
ولم تفارق الحسرة ة قلب العتمد وهر في الأسرء فکلما مرت ليام وهو رهين 

محبسه جخذدت حسرت» وأحدقت به غمته» فلا يجد معمّسا له للا الشعر يث فيه 

أحزانه» ویشکو زمانه ومن ذلك قوله : 

کت حف التدى وربا الماح وجيب النفسوس والارواح 


إإيميني للبدل م العطايا ولقبض الأرراج ب يوم كفاع 


اګ ي سے ۶ له ووت 


ا لقبض كل عتان ‏ يقحم الخيل في هجال الرشساح 


4 م 5م are‏ و يټ 2 eg‏ 
كرما كان المد قد شی اا بین ساك حل قل لأس وخا ني 

ف اأبيات اتالية 2 قول ھا » ) 

9 ك 

وکنا إذا حاتت لحر فريضة ونادت بأوقات الصلاة طبول 

ھن کا فلت سو صي بهامات ام شس 

(۱) نفح الطب ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ عن قلائد العقيان ص ۳. () الشعر والبيئة في الأندلس ميشال عاصي ص ۸۷. 

)۳( الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ۷۷ » الديوان ص ١١١‏ . 


۳ 


ےر 


سجود على إا لرک 3 


هتاك ا لک بل 


في التعبير عن معاناته حتی اح و أجل وقرب نهایته نعی نفسه بأبیات 


حزينة تعر عن مدی آله ويأسه» وشعوره بالظلم والضياع» » فکان سبق ملوك الأندلس 
إلى راه تفسه» رکانت ایبات ائه هذه آخر صرخة له بريد بها أن يعصف بها لف 


من الزمان ومن غدر الأيام» ووصی بان تنبت على قبره» وفيها يقول  :‏ 


قبر الريب سما الرشح عدي 
بالحلم بلعم » » بالتعمى | إا اتصلت» 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اتاو 
بالدهر في نقم › بالبحر في نعم 
هوالح واي به قار 


ولم أكن قبل داك التعش أعلمه 


حقا ا ظفرت ت باشلا ابن عاد ! 
بالخصب 5 جدبواء الي للصادي 
الوت حمر بالسضر غامة ادي 
بالبدر في ظلم ء بالصدر رفي التادي 
من السماء فوافاني | لاد 

ُن لجال ته ادی فوق أ عرد 


o ~ora‏ ص 


كفاك» فارفق يما استودعت من ك روا کل قطوب ابرق رعاد 


0 أحاه الذي غيبت وابله ‏ تحت الصفيح يدم راح غادي 
حت يجودك دمع الل متهمرا من أعين الزحر لم يحل بأسعاد 


سے سے سے 3ه 


ولا تزل لات الله دامة على دفينك لا تخصى بت لاد 


ولقد أفاض العتمد بن عبّاد في الحديث عن نفسه» ووصفها بالعديد من الصفات 
الحسنة مشل العلمء والحلمء والكرم» والشجاعة» والقدرة على الرمي والضرب» كما 
وصف نفسه بأنه جبار کالدهرء کریم کالبحر» ينير في الظلماء كالبدرء له الصدر في 
التادي» ثم يعود فيستسلم للقدر» ويطلب من قبره أن يرفق به» ويدعو لقبره ه پالسقياء 
والمعتمد عندما يفرط في مدح نفسه» ویعدد محاسنه وصفاته» لا يفعل ذلك زهواً ولا 
(۱) الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص ۷١‏ » والديوان ص ٠۹۳‏ - ١۹ء‏ رثاء المد والممالك د. عبد الرحمن حسين 
ص ۹١٠١ء‏ المعتمد بن عباد لعلي أدهم ص ۳۲۸ . 


1.۷ 


تكبراً فهو لا يملك من أُمر نفسه شيعا» وهو یعلم أنه قد تعرّی تماماً من جميع هذه 
الصفات » وأنها قد وت عنه إلى غير رجعةء وولى زمانها ولن يعود» ولكنه يخفف عن 
نفسه و يعزيها باجتراره ل ماضيه الجيد» كما يذ كر الناس جميعاً بأمجاده» وكريم فعاله › 


حتی لا ینسوه مح الأيامء خصوصا وأنه على وشك أن يطویه قبره»› ويخترمه الموت ٤‏ 


بعد أن عرضنا نماذج كثيرة من شعر النكبة عند المعتمد بن عباد نقول : نحن مع 
من ذهب إلى أن شعر المعتمد ”“ على وجه العموم شعر وجداني يفيض بالطبع والخنين 
مع سلامة الت ركيب » وسهولة الألفاظ» ولقد انعكف فيه على نفسه»ء وجعله تعبيراً عن 
مشاعره الخاصةء ولم يخل أدبه من سمات الأصولية» ومحاكاة الأساليب الفنية التقليديةء 
لكنه في وله نحو المنابع الذاتية عند الشاعر استطاع أن يحمل نبضاً من الأصالة التي 
طبعته بسمات من اهتمامات الشاعرء ومعاناته الوجدانية الخاصة» وضعته جميعا على 
دروب الانطلاق نحو التجديد الأندلسي في الشعرء ولقد أترت النكبة في شعر المعتمد بن 
عباد فحولته من التكلف إلى الطبعء وصبخته بالوجدانية القوية» كما دفعته نكبته إلى 
التحول بمضمون الشعر نحو موضوعات لم يتطرق إليها قبل وقوع النكبة» فشعره قبل 
نکبته ومحنته ( کان شعراً مترفاً أُنيقاً يميل إلى شيءِ من الصنعة» ويدور حول المدح 
والحماسة» والوصف والغزل والعتاب» والرثاء» ويبرز بروزاً واضحاً في وصف مجالس 
السرورء ووصف المعارك» والتغني بالانتصارات» فلمًا وقعت النكبة» وحلّت بساحته الحنة» 
روقع أسيراًء وآلقىٍ ن غياهب السجن في أأغمات»› پرسف ۽ في قیوده» أصبح شعره 
أصدق عاطفة وأشد تأثيراً في التفس» ولا ريب» فقد كان يعبر في هذا الشعر عن حاله 
التي يختبرها في حاضره» ففي هذا الشعر صور مرارة السجن» وآلام النفي » . 


)1( يتصرف عن كتاب رثاء ا مدن الممالك د . عبد الرحمن حسین ص ٠١۹‏ . 
(CY)‏ الشعر والبيعة في الأندلس » د . ميشال عاصي ص ۸1 . 
)( تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ > ج ٤ص‏ 0ال ¥۷11 . 


۳۰۸ 


وقد فاض هذا الشعر بالقحسر على الماضي الذي أدبر مولا » وتمني الأمنيات 
البعيدة التحقق»ء وكثيراً ما لجا إلى أسلوب المقارنة بين ماضيه وحاضره» ومن الواضح 
البين في شعر المعتمد بعد النكبة الإكثار من الفخر بنفسه»ء وذكر محاسنهاء والسمات 
التي کان يمدح بهاء من أصالةء وشجاعةء وجرأةء وإقدام» وجود وكرم» وحلم .. إلخ» 
وڻي ذلك لون من آلوان التأسي والتعزي لاه لیس في حالة تسمح بالفخر والتباهي» كما 
انها محاولة لتذكير الئاس بشخصه حتى يظل محط أنظارعم > وم رکز اهتمامهم»› 
خصوصا واه يفخر بصفات ولت وانتهت» وأصبح من المستبعد عودتها ولس آارهاء 
كما أن هذا الفخر يكشف عن أنفة لخميةء » وعزة عربية كان المعتمد يتمتع بهماء و ظل 
يتمتع بھما إلى آخر رمق . 

وبالرغم من هذا فإنه لا يخفي على المتأمل في شعر الحن والنكبات عند المعتمدأن 
شاعرنا هذا كان يلازمه شعور كثيراً مالازم عظماء الرجال» والقمم الشامخة منهم حينما 
يسقطون سقوطاً مروعاً هذا الشعور هو الشعور بالاضطهاد من قبل القوى الخارجية» وقد 
تضخم الشعور بالاضطهاد» بل والإحباط عند المعتمد حتى ذهب به مذهباً من التهريل 
رأى نفسه فيه ومن خلاله في.م ركز العالم» بل الكونء فانهال “ باللوم و التقريع على 
زمانه لما ألحق به من الإساءة» وما سبب له من السقوطء وهو اذعاء فيه جاوز واضح» إلا 
أن الشاعر كان صادق الإحساس مع نفسه إذ أنه كان يعاني مجربة السقوط المروعة» ما 
بين ماضيه العزيز» وحاضوه البائس الذليلء ولذلك كثيراً ما عقد مقارنات واضحة 
بين الماضي والحاضرء ومن النصوص الشعرية الدالة على ذلك إضافة إلى ما سبق ما 
يلي (P,‏ 


بی الدهر أن يقني حيیاء ویندا وان يمحو والب لذي کان قدا 


وه gr‏ ےہ وے ت ا o or o2‏ س وء 
وان تاتلقی وجه عتبي وجهه پر وش هی صفح لخدم 
٠(‏ الأسر والسجن في شعر العرب د. أأحمد مختار البرزة ص ٤1١‏ . 


. ١٠١١ السابق مع ديوان المعتمد ج‎ (CY) 


۳۹ 


سترجع إن حاولت دوني فتكة بأحجل من خد البارز أحجماً 

اريت كيف يلقي باللائمة على الدهرء بل ويعنفه › ويشير إلى أن الدهر سيندم لأنه 
لن يجد بديلاً للمعتمد يرقى به إلى سلّم المجد » ويحقق المفاخحر ...؟ 

كما أن العتمد فیا ما کان برسم في شعر نكبته ومحتته جيشان الألم الكبوت. 
ويصور الألم الطافح للك جبار قوي العارضةء حول صديقه إلى عدو لدود» وشن عليه 
حرياً حاطفة مدمرة» وانتصر عليه اتتصاراً ساحقا» وأوقع به أسيراً» وجرده من ملكهء 
وأسقط تیجانه › وضیع صولته وصولجانه» ولحقت به لى جانب ذلك محن أخر غير 
ميحنة ة الأسر كمحنة مقتل اولاده الواحد بعد اللأخرء وتشر د پناته › وخولهر إلى خادمات 
يعملن بالأجر الزهيد طلبا للقوت» كما لجاً ولده فخر الدولة إلى العمل كنافخ كير في 
سوق الذهب والفضة فأصبح ي يتنشق نتن دخان الفحم بعد أن كان لايشم إلا عبق العودء 
وطيب الند » فظل المعتمد يكابد آلام محنته» بل إن شئت فقل : یکابد آلام محنھ 
امتعددة » ونكباته المتآزرة والتي اجتمعت عليه مرة واحدة في صورة لا توصف بأقل من 
كونها لوناً من لوان الاشتعال الذاتي الداخلي» فهو رجل عظيم النفس عزيزهاء ٠‏ جل 
على الشجاعة والإقدام وحب البطولةء ومايوم معركة الزلاقة ببعيد . 


وقد تعوّد على سماع عبارات التبجيل والتعظيم » وكلمات الثناء من أكبر عدد من 
الشعراء »> وها هو یواجه مصیره البائس مجبراً مقهوراً › للقثبْت من حمَيقَة هذا الأمر 
gga‏ 


تال تلك الأبيات, ,0 


ارد 0ا2 ولم تروه من تجيع يمني 
كا يمتع اعرف علّك الشكيم ٠‏ مرتقب ا غرة في كمين 
کا القوری فی لون ٠‏ ماي تر ها في عي 
أ شرف حم | لني مما به من شمات لين 0 
ديوان العتمد بن عباد ص 1١١‏ » الأسر والسجن في شعر العرب د. أحمد مختار البرزة ص ٤۷1‏ . 

(۲) علك الشكيم : شدة الأنفة . (۳) شمات الوتين : فرح شريان القلب في بلية السيف المعطل في غمده . 


1. 


ألا حة لابن محنية 


لكي 


۾ من کل داء دفين 


شا ديد الحنين ضصعيیفب الأَنينٍ 


ري 
£ 


لبو 


ےہ ا 


صدر کف معین 


ففي هذه الأبيات س الألم المكبوت في صدر الأسد احبوس» وهو یری حرماته 
تنتهك فيحن إلى سيفه ورمحه وقوسه » ویتصور او جیما رن اء وق لى أب 


كما يحن إلى ميادين القتال حنين النيب 
المعتمد إلى وجهة مغايرة لما كان عليه قبلهاء وأحدثت ت فیه نیا" 


في الشكل والمضمون 


والصور والمعاني» وهذا واضح جداً في شعر سنوات الأسر الأربع ( CAAA A4‏ ` 


وحتی وفاته في سنه ومنفاه . 


. ابن محنية : القوس وسهمه‎ )١( 


فا 


2 
چک 


ك 
Di‏ 
0وک 


کم 2 
)؟( ,» عز الدولة الصمادحى ( 

ٍ ساد کان والده محمد المتصم بن معن بن بن صمادح صاحب المرية ووارت حکمها 
عن ابيه» وقد اقام أبته الواثق عر الدولة ول لعهده وهياه نتوي اللك من بعذه» إلا انه 1 
جاز یوسف بن تاشفین زعيم المرابطين إلى الأندلس للمرة الغالثة عام AAT‏ وفي نیته 
استقغصال شاأفة ملوك الطوائف› والاستيلاء على الأندلس» ری اللعتصم ین صمادح ان 
يتحایل على يوسف ويخدعه لعله يترك المرية ولا يستولي عليها » فبادر یا رسال ولي عهده 
أبنه الواثئق عز الدولة إليه لیهنقه بانتصاراته وفتوحاتهء إلا أن يوسف بن تاشفين لم يخدع 
واعتقل عز الدولة وسجنه مقیدا وظل عر الدولة في سجن يوسف فترة حتی احتال والده 
في إنقاذه» وجح في نقله عن طريق ثخر مالقة إلى المرية» وأوصاء بن يفر هارباً وينجو 
بنفسه» وأهله إذا استولى ابن تاشفين على المرية. 

وفي سنة ٤۸٤‏ ه حاصر اين تاشفين المرية في الثلث الأخير من شهر ربيع 
الاولءواستولى عليهاء وکان المعتصم في النزع الاخحير من حیاته› يعالج سکرات الوت 
على فراشه فلما فاق لفترة وسمع قعقعة السلاح» رصلیل السيوف» واخحتلاط الأصوات 
قال كلمته الأخيرة لا إله ل اله تغصن عينا كل شيء حتى الوت » !!. 

ولا مات رکب ابه وولی عهله عرز الدولة البحرء وفارق اللك کما أوصاه والدهء 
وانتقل إلى شمال إفريقية» ولجاً إلى أحد أصدقائه في بجاية الأندلس وهي الجزائر اليومء 


(1) ارخ لادب الري :2. EES‏ لیج جک س ۳١۷‏ هو الوا عز 


۹۲ 


وعاش هناك في كنفه» وقد فقد ملكه» وقنع بحياة الدعة والراحة» ولم ينهض يوماً إلى 
استرداد ملكه وملك أبيه وقد صاحب يحيى بن أبي بكر عندما سار لفتح طليطلة سنة 
٤ه‏ ولم يعش بعدها طويلا بل وافته منيته في غضون تلك السنة . 

وعز الدولة شاعرء ورث الشعر عن أبيه» كما كان أخوه رفيع الدولة الحاجب أبو 
زكريا يحيى بن العتصم شاعرا أيضاًء وكانت أختهما أَم الكرم بنت المعتصم شاعرة هي 
الأخحرى .. 
نكبة عز الدولة الصمادحي : 

نكب عز الدولة مرتين : الأولى في حياة أبيه عندما أرسله ليهنى ابن تاشفين بالفتح 
والانتتصار كعادة ملوك الطوائف في شماتة بعضهم في بعض » وقد فطن زعيم الرابطين 
لحيلة ابن صمادح فبادر بحبس ولده وول عهده مقيّداً ءوذلك إمعاناً في إذلاله »وقد 

بادر ابوه فاحتال حتی أنقذه بعد فترة . 


اما .الغانية فتتمثل في فقده للکه وملك بيه وجده باستيلاءِ المرابطين على المريةء 
وفراره إلى بجايةء وتخوله من حياة الملك والأبهة إلى حياة الدعة والخمول والفقر .. 
وظل كذلك حتى وفاته في غضون سنة ٤٠٥ھ‏ .. 
أثر النكبة فى شعر عر الدولة الصمادحي : 

٠‏ بطبيعة الحال لابد أن يظهر للمحن والنكبات أثر في شعر من نزلت به » لاسيما إذا 
کان من أصسحاب الحس المرهف ل انڪ اڅن فات اير في سمه بيت رن 
کبواء ولک کان ت الأمراء والملوك والوزراء أ اشد وقعاً . 

ولذلك عندما سجن عز الدولة الصمادحي بأمر ابن تاشفين ورأى نفسه وقد ضاقت 
عليه قیوده»ء وأظلمت دنیاه کتب إلى ابه يقول ۽ . 


62 تاریخ الأدب العربي : د. عمر فروخ ج © ص VA‏ . 


۹۳ 


بعد السا والْعالي خمول ؟ !! ویعد رکوب المذاكي 2 کبول ؟! 


الأبيات على قلتها تعبر عن رد الفعل المنعكس كما يقول أصحاب علم النفس » 
فإن الشاعر قد حدث له مالم يكن يتوقعه فهو رسول مبعوث من والده» ومن عادة الموك 
والأمراء أن يكرموا الرسول ولا يهينوه حصوصا إذا كان مسالاء ولم تعلن الحرب بين 
المرسل والمرسل إليه بعد» ولكن الشاعر قد فوجى بأمر القبض عليه واعتقاله» ووضع القيود 
ولغلا في بدبه ورجليه .. يالها من إهانة بالغة ! ! 

ومن هنا نقراً الدهشة والعجب في رسالة الشاعر إلى بيه والتي بدأها بأسالیب 
استفهامية الغرض البلاغي منها التعبير عن الدهشة › بل والاستنكار .. فهو يقول : 


أبعد العزء ومرانب الرفعة والشرف إصبح في سجني خاملا ؟ أبعد ركوب الخيل 
العتاق في ميادين الوغى» أصبح مقيداً أرسف في أغلالي؟ !» أبعد الحرية والعزة الغامرةء 
أصير عبداً ذليلاً أسيراً لا حول ولا طول لي ؟ ! 

ريالغرابة ما حدث » فأنا لم أرتكب ما يوجب هذه العقوبة» وما كنت إلا رسولاً 
للتهنغةء وقد كان يكرم قبلي الرسول»ء ولكني هنت بحبسي وتکبيلي بالأغلال بدلا من 
الإكرا م .. وقد أيقن الشاعر من فعل اين تاشفين معه أن المرية - - التي لم تكن قد 
هاجمها المرابطون بعد - ضائعة لا محالةء ولذلك عبر بصيغة الماضي بقوله : « فقدت 
المريّة »» وأكد فقدها بقوله : فما للوصول إليها سبيل .. لأنه كان يعرف الهدف من 
حبسه» ألاوهو إرغام والده على التخلي عنها بدون مقاومة .. 


(۱) المذاكي : الخيول . 
۹٤‏ 


ولا لجاً عرز الدولة إلى صديقه في بجاية الأندلس ‹ الجرائر) الآن › وأصبح بح خامل 
الذكرء وتعرّى من أبهة الملك وصولجانه بعد استيلاء المرابطين على المرية > وكذلك 
موت أبيه أثر هذا التحول في نفسه وظهر أثره في شعره » بل وفي سلوكه بعامة 
يحكى ابن اللّبانة قائلا ٠,‏ 

د ماعلمت حقيقة جور الهر حتي اجتمعت ببجاية مع عز الدولة ! بن المعتصم بن 


صمادح» فاني رت مته یر من بُ ب کا لم یخلقه اله عالی إل لماك 
والرياسة وإحياء الفضائلء ونظرت إلى همته تنم من مخت خموله > کما ینم فرند السيف 
وكرمه من مخت الصداء مع حفظه لفنون الأدب والتواريخ وحسن إسماعه» ورقة طباعه 
ولطافة ذهنه» ولقد ذکرته لأحد من صحبته من الأدباء في ذلك المكانء ووصفته بهذه 
الصفات فتشوق إلى الاجتماع به» ورغب لي في أن استاأذته في ذلك فلا أعلمت عز 
الدولة قال : يا أبكر لتعلّم آنا اليوم في خحمول وضيق ولا يتسع لنا معهماء > ولا يجمل 
نا الاجتماع مع أحدء لا سيما مع ذي أدب ونباهة يلقانا بعين الرحمةء ويزورنا بمنة 
التفضتل في زبارتناء ونکابد من اظ توجعه» وألحاظ تفجمه ما يجدد لنا هما قد بلي 
ريحي کمداً قدفی» وما لنا قدرة على أن جود عليه بما رضي به عن همتناء فدعنا 
كأّنا في قبر» تتدرّع لسهام الدهر بدرع ع الصيرء وما أنت فقد اختاطً بنا اختلاط اللحم 
بالدم» » فكاا لم نكشف حالنا لسواء ولا أظهرتا ما بنا لغيرناء فلاتحمل غيرك 
محملك . 


قال ابن اللبانة : فمل الله سمعي بلاغة لا تصدر إل عن سداد ونس أيية 
متمكتة من أعنة البيان› وانصرفت متمثلا قول القائل : 


لان ای تمل وم فؤاده ٠‏ ولم يبق إلا صورة اللحم رالدم 
وکان تری من صمت لك معجب زياد أو نقصةُ في اتك لم 
وما رواه ابن اللبانة يدل علی تأئیر نکب ضياع الملك » وإدبار أيام الع في سلوك عز 


سنة ۷ ها وهر من رز شرام ملوك العوا, ره وفاء لک ی مده رعاش فی کا 


1o 


الدولة » فإنه يأ أن يقابل أحداً حتى لا يشعر بنظرات الشفقة » ولا يسمع كلمات 
المواساةء فتتجدد أحزانه» وت تشب من جديد في قلبه نيران الأسى» › ثم قف موقف العاجز 
عن العطاء الذي برضي محده» لأنه أصبح فقيرآً خاملاً لا يملك من حط ام الدنيا 
نقيراً ولا قطميراًء» وقد عبر عن هذه الحالة المثيرة ة للأسى في شعره شاكيا باكياً وذلك 
بقوله : (WD.‏ 

لك المد بد الك اصح املا ٠‏ ببأرض اغتراب لا أمر ولا حلي 


ا 
س ەگ 2 ت ر ص 0ق 


وقد أصدأت فيه الهرادة منصلي» ص کمانسیت رکض الجیاد بھا رجلي 


ےو 0ے o‏ 


Ss‏ رجعة إلى مون پوعدت عنه وعن ملي 


چ ەھ 4 ەھ 


رق o e‏ و او 


5 ! . ر GET‏ . 
وقد کت غ لزان وصرفه» فقد بان قدر لر عندي الال 
مد على سکرو سوا ت کر ای عزو ما اسع فيه س مول کر ید 
صولجان املك والإمارة» کما یشکو غربته التي بات فيها لا يملك من أمره شيعاً ¢ 
کما انه لا یضر ولا ينفع وسیفه قد علاه الصّداً لطول بقائه في غمده بلا عملء ونسي 
کیف تمتطی صهوات الجیادء ورجله قد نسیت کیف کانت تهمز جواده تستحثه على 
السرعة والكرّ والفر والإقبال والإدبارء بمعنى انه قد افتقد کل أصول الفروسية لديه 
فوجدها قد ضاعت منه في غربته» والشاعر قد تعودت أُذناه على سماع أحاديث 
الشعراءء رکانت تەری موسیشی أشعارمم ل ویم حون ا فيمدٌ يذه 
قادر على البذل والعطاءء لازه اضحی طریدا شرا 1 امل في عودته إلى موطنه وملک 

(۱) نفح الطب ج ۳ ص ۳۹۸ تاريخ إلأدب العربي : د. عمر فروخ ج ٩‏ ص ۷۹ 
)1( الهرادة : السكون والبقاء بلا حركةء منصلي : سيقي . 


۳۹٦ 


وملك آبائه بعد أن استولى عليه المرابطون » بل أصبح بعيداً عن الأهل والأحباب أيضاًء 
وهذا ما يضاعف أساه» وقد تبدلت به الحال» فبعد أن كان متبوعاً يقصده الناس قاصيهم 
ودانيهم أصبح الآن تابعاً لغيره» وما يمزق فؤاده ويزيد في آلامه أنه الآن يتبع من هم أقل 
منه منزلة ومکانةء کما کان في اماضي إذا أمر يطاع» وإن قال ۽ يسمع لقولهء ون فعل 
صدق الک على فعلهء ووصفوه بأنه الصواب» وها هو الآن لا يسمع له قول» ولا يجوز 
له فعل» وقبل الحنة كان يعيش في بحبوحة ورغد سياه کل شيءِ حتی جهل تقلبات 

الزماڻء ولم یعرف شیعاً عن مصائبه» وها هو الآن قد نکبه زمانه» فعرف قدر العز والدّل» 
كل هذه الأمور والتقلبات اجتمعت على الشاعرحتى صرخ من هول مالم به قائلاً : 


إن يسام التاس من هم ومن كمد فاي قد جمعت الهم والكمداً 


الم الق من منه لغيري ما يحاذره » لیس يقصد دوني في الورّى أا 
وصرخة اياعر هذه تعني أن كل وان الهم والنكد والكمد قد اجتمعت عليه 


حتی لم يبق أحد من الناس د يخشى أذ يحل عليه شيء من ذلك لأنها قد انصبّت على 
الشاعر وحده . 


نظرة نقدية : 
قد کان عز الدولة الصمادحي شاعراً قوي ) العارضة یتمیز شعره باليلاغة والفصاحةء 
وقوة السبك وتنوعت أغراضه فقال في النسيب» والوصف› والرثاءء والفخر إلا أن النكبة 
قد حوّلت شعره إلى البكاء على الملك المضاع والشكوى من تبدل الحال" من العز إلى 
الذل» ومن الخنى إلى الفقرء وقد رأينا كيف أثرت النكبة في سل وكه أيضاء فأصبح 
یتورای من الناس خحشية أن يلمح في عيونهم نظرات الإشفاق عليه والرثاء لحاله من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى لأنه بات غير قادر على أن يبذل لزائره من العطايا والهبات ما 
تعوّد عليه» فآئر أن يحتجب عن الناس ولا يلقاهم . 
وكثيراً ما مال بشعره إلى أساليب الاستفهام التي حمل معنى الإنكار تارة» ومعنى 
التعجب والدهشة تأرة آخری» وکثرت في شعر النكبة عند عر الدولة الصمادحي 


TV. 


الأساليب الخبرية الدالة على التحسر غالباًء وهي الأفضل استخداماً في مغل حالته لأنه 
يحکي ما حدث له وحل به . 

والمتأمل في هذا اللون من الشعر يرى كثرة المقابلات وألوان الطباق الدالة على 
تبدل الأحوال من النقيض إلى نقيضه»ء كما لجأ إلى أسلوب الكناية كقوله : ( لاا 
ولا حلي كتاية عن أنه أصبحٍِ ل یضر ولا ينفع› والبيتان الأخيران اللذان استهلهنًا 
بقوله  :‏ إن يسام التاس من هم ومن تكد¡ 

كناية عن اجتماع الهموم عليه وحده دون العالمين .. » وهكذا نلمس بوضوح أثر 
النكبة في شعر عز الدولة» ومن اللافت للانتباه أننا لم نعثر له على شعر أكثر نما عرضناه 
برغم أن المقري في كتابه نفح الطيب مدحه قائلاً : « لقد كان أشعر من أبيه » وربما 
يكون نتاجه من الشعر قد اندثر فيما اندثر من شعر الأندلسيين . 


۳۹۸ 


ټ 
EF‏ 


ر 
LD‏ 
د دوہی 


جه هي ه٠‏ ر f0 f‏ 
«١ )۳(‏ ابو بكر بن سوار الاشبونى ) 
ع ئ . PER‏ 

هو الوزير الكاتب آبو بکر محمد بن سوار الاشبوني > کان يقول الشعر كحبباً ل 
تكسا » وكان يمدح ملوك الطوائف وفاءً لا استجداءً » فلما خلع ملوك الأندلس حالت 
ي الحال »› » وتقسمه الإدبار والإقبالء ٹم سره العدو بعقب محنة › وبین أطباق فتنة › 
وقيد بقورية من عمل الطاغية ابن « فرذلند ٠١‏ ثم حرج من وثاقه خروج البدر من محاقه 
وعاش بعدها في كنف القاضي ابي الحسن علي بن القاسم بن عشرة ببلاد ا مغرب »› 
وهو من شعراء الذخيرة ولم تسعفنا المراجع التي بين أيدينا بشيء من ترجمته أكثر ما 
ذکرناء ولکن من خلال اتصاله بأبي الحسن بن عشرة» وكذا اتصاله بالقاضي ابن 
حمدين الذي تولى القضاء سنة ٠۲۹‏ ه في أيام ولاية يحيى بن علي بن غانية المعوفى 
سنة ۳٤٠ه‏ نستطيع أن نقول : إن هذا الشاعر عاش هذ في الفترة ة من سنة ١٠٥للهجرة‏ 
إل فة ٠‏ ۵ه قيا لاسيسما أن ملينة إشيرنة التي بسب إإيها قد سقطت فى يد 
الفرخة سنة٠٤‏ ١ه‏ وهي السنة التي وقع فيها في اسر الطاغية ابن « فرزلند » وبقي 
عاماً في الحبس في مدينة « قورية » كما أشار في قصيدته إلى ابن حمدين هذاء وهي 
الفترة التي لمع فيها جم قضاة بني العشرة ومنهم أو الحسن علي بن القاسم ين عشرة 
الذي عاش الشاعر في كتفه بعد فكاكه من الأسرء وكانوا يقطنون مدينة سلا قرب 
الرباط في بلاد المخرب» والله أعلم . 
(۱) الذحيرة ق۲ م ۲ ص ۸1١‏ » وفي ن تفح الطيب ج٣‏ ص 11١‏ إشارة إلى أن اسمه محمد ين عيسى 


ين سوار الأشبونيء وقد وردت تلك ااا في معرض حدذیث عن القاضي الفقيه علي بن القاسم بن 
محمد بن عشرة أحد رؤساء الغرب . 


۳۹۹ 


نكبة ابن سوار الأشبوني : 

کما اُشرنا عند تعریفنا بالشاعر أنه ساقه سوء طالعه إلى الوقوع في قبضة الفرنجة 
أسيراً إيان ما عرف بفترة حروب الاسترداد » وهي الفترة التي توالى فيها سقوط المدن 
الأندلسية مع بدايات القرن الخامس الهجري ومن المدن التي سقطت مدينتا إشبونة 
وشنترین في غرب الأندلس »وقد سقطتا سنة ٤١‏ ٠ه‏ والأولى هي بلد الشاعر التي 
ينسب إليهاء وقد نقل عقب أسره إلى السنجن في مدينة قورية» وفي السجن ذاق ألوان 
الهوان والامتهانء لأن هذا ما كان يفعله التصارى مع أسراهم من المسلمين لكي 
يجبروهم على الارتداد عن دين الإسلام» ومكث في سجته عاما أسود من ليل الشتاء 
الطويل المظلم حتی افتدی نفسه مستعيناً بأهل المروءة بعد الله في دفع الفدية وفك 
اسره» ومنحه حریته »وما أن خرج من سجنه حتی لحق بالقاضي ابي الحسن بن عشرة› 
ولازمه في ( سلا) ببلاد لغرب نديما له» وجليساً يقارضه الشعر» ومن مطارحاتهما ما 
رواه المققري في نفح الطيب بقوله :”“ « خرج القاضي الفقيه أبو الحسن علي بن 
القاسم بن محمد بن عشرة أحد رؤساء المغرب الأوسط في جماعة من أصحابه منهم 
محمد بن عیسی بن سوار الأشبوني» ورجل یسمی بأبي موسى خفيف الروح» ثقيل 
الجسمء فجعل أبو موسى هذا يعبث بالحاضرين بابيات من الشعر يقولها فيهم» فصنع 
القاضي أبو الحسن معابثاله : 

ثم استجاز ابن سوار فقال على البديهة : 


تاي مايه على حكر 


ھجو فلا یهجی فهل عندکم ظلامة نفدي على ظلمه؟ 


(۱) نقح الطب ج ۳ ص ٦١۲‏ . 


f. 


‌ 5 سواد ل 


ه٠ ٥‏ 
ل اه في هجوه حية ية الح في ب 


ن 


أو موسى ففي كفه عص اينه والسحر في طم 
فشاعرنا هذا كان معدوداً من أصحاب البديهة الحاضرة دائما أبداً . 
أثر النكبة في شعر ابن سوار : 

لقد أثرت نكبة الأسر في شعر ابن سوار الأشبوني تأثيراً واضحاً جداً يبدو جليا في 
إسهابه في وصف كيفية وقوعه في الأسر» ثم وصف ما حدث له في محبسه من 
التعذيب التفسي والبدني» كما أنه اُسهب في الشکوى من سوء ما ألم به وحزنه عليه ما 
اُصاب مه من حزن وكذلك آخواته الباكيات عليه . وله في ذلك قصائد طوال منها ما 
قال قي سجن وهو أسير تقل بمدينة < قووةة ) يخاطب القاضي أب الحسن بن عشرةء 
ويصف كيفية القبض عليهء وما لاقاه م ألوان الهوان قائل : ٠‏ 


وليل كهم العاشقين قم ر کبت دیاجیه ومر کبها ور 
ت 0 0 سرن رګ رس ر نا ور ا ولك 

ر یت بجسمي قابه فنفذته کما نفد الإصباح إذ فق ال فجر 
ولا بدا رج الصباح طعت خيول من الوادي محل ة غر 
فقلت لهم خيل النصارى فضشمروا إليها وكر وا هاهنا يحسن الكر 
وكانت حميااالنوم قد صرعتهم ففلر وروا مدب رين وما فروا 
وەه 7ه oro‏ رق وت ر oro o‏ 
وأفردت سهم واحداً في كتانة من الْحرْب لا يخشى على مثله لكر 
وکتت عهدت الحرب کر وخدعة لکن مع لغری ار پیک کر 
و 4 2 س ر٣ ٥‏ دوع 
2 ا 0 سه سوک مھ f‏ 


اضرج اثوابي د وثيابهم کان الذي بيني وبينهم ا 
(۱) الذخيرة ق ۲ م ص ۸۱١۹‏ ۸۱۷ . 


۹ 


SS go‏ رسع روا ولو ر وو و 


وأحدق بي؛ والموت یکشر نابه ومنظره جهم ¢ وناظره شزر 
ف اعطيتها وهي الدنة صاغراً وقد کان لي في الوت لو يڏت ٩‏ عذر 


ص 


ک ٥ے‏ و وعو ن 


فطاروا وصاروا إلى متفر هم يصاجن ي ذل » وي صجبهم فخر 
فقال العذارئ حر قوه مسقارضا فمن قله الفتي ان عملت البكر 


فجاءوا موا بانع بول وتظموا سلاشل فى جيدي كما ينظم الدر 
رر و ZE‏ نگ م کن 


راقرا لدبا کالفحولة اج اسا لها أعين خضر ملاحظها شر 


س ن ل رو ۳ کے کا کو 
فتاديت في حولي من الدَهر امل الا رجل ور ٠»‏ الا رجل حر 
وان إن وراء البحر روع ماج 1 بغرته الغراء يستنزل القطر 


اا حي تي أي مل اک وشيسكا عن القاضي أي حسنٍ ذكر 


آلا ہے الي عل وه ولف ل الأرض عامرها قفر 

و 2ه بع ۶ و ي r‏ 
بعال عل رر لأرض ليها وتسح الانيا ولو أنها قبر 
حنيني ! ليه موقا وسرحا “ماح لبر الذي يغرق البحر 


بلغت القصيدة ة حمسا وعشرين بيتا جاءت كلها كي قصة وقوع إلشاعر في 
الأسرء وفيها ينفي عن نفسه بكل إصرار تهمة الخور والجبن والضعف» ويبين أنه لم 
يكن لقمة سائغة للأعداء» بل خاض ضدهم معركة غير متكافقة بعد أن تخلى عنه 
اصحابه وولوا مدبرین» فخاض مع رکته وحیدا ا کالسهم الفريد في كنانة السهامء وطاعن 
اعداءه حتی ححطم رمحه» فضاربهم بسیفه حتی تکسر› واصطبغت ثيابه وثیاب الأعداء 
أيضا بالدماء» وكأن هذه الدماء عطر محبب إلى نفسه»ء وأخيراً أحاطوا به إحاطة السوار 


(1) يدني : يضعف أو يسقط ( المنجد) دني ص ۲۲٦‏ . 


YY 


العصمء وأحاط به الوت ممهم من كل جانب» فلم يجد مفرآ من أن يستسلم صاغر , 
وكان يتمتى أن يدنو الموت منه ولو بصورة ضعيفة فهو أفضل له . 

ثم يقص الشاعر كيف كانت فرحة أعدائه بأسره غامرة» وكيف كان الفخار يعلو 
هاماتهم بينما يعلو رأسه الذل والهوان ويكشف عن إسراعهم في نقله إلى مقرهم؛ 
ریالهرل ما کان ینتظره ه فلقد حكم عليه علجهم باوت حرقاً لأنه قتل من فتيانهم 
الكثيرين ما عطّل زوا ج فتياتهم الأبكار .. ولكنهم لم يسرعوا بقتله بل قيدوه بالسلاسل؛ 
وسلطوا عليه كلابهم فأذاقوه العذاب ألواناً ولكنْ الله جاه منهم وها هو وقد خرج من 

سجنه فلم يجد له ملاقاً رلا ملجا > وضاقت عليه الأرض بما رحبت» وکان نداؤه إبأن 

أزمته الا رجل حر ألا رجل حر .. وقد انتقل من حكاية قصة أسره إلى مدح القاضي 
بي الحسن بن عشرة» فوصفه بالسماحة والندی وبالإيمان والتقى» وبالعدل المعهود في 
حكمه» و الذي به تتسع الأرض ولو کانت قبراء وتعمر ولوکانت تفر ٹم یمان ع 
شوقه للقیاه وحنینه لنداه حنيناً يشبه حنين الإنسان الذي يصارع الموج إلى البر خوفاً من 
الغرق في البحر . 

وفي رسالة أحرى بعث بها إلى القاضي ابن حمدین الذي تولى القضاء في غرناطة 
سنة ۵۲۹ هھ يام ولاية حى بن علي بن غانية المتوفّى سنة ١٤١ه‏ يصف الشاعر أيضاً 
ما ألم به وی کو اسر وعذابه فقول : ٩‏ 


@ م 0 ص or‏ 


بن مر حمدرا فأحسمة عيام فلذلك ما سما بني حمدين 


و و ر 63l0‏ 


مضت القرون ومرت الدنا ومن فی اويا جاءت لهم بسقرين 


لله درك ھا القاضي فما حل الج اا اديك غ متین 


و 5 ل نو و ت 


or ى ي‎ o <20 cor 
الذخيرة ق ۲ م ص ۸۱1۷ > وابن حمدين المقصود د هو قاضي القضاة الفقيه عبد الله بن محمد بن‎ )۱( 
ا ا »> وقد مد حه ۾ اين لحفاجة : الأندلسي اوی س ا ومن مدحه له قوله:‎ 


YY 


مي 2 


وتوهموني بالغنی وأضربي ال ال الذي اذوه إذ أخذوني 
قالوا : أعطنا ألفا فقت : مضآعفا 1 رت امسوت ت ملء جفوني 


ورک بيد المدو موق1 ذا أغلال ريق سجول 
وردت راه ع فتارة يشکو لي وتار بشکوني 


ول اا ات و کلت وأخاف قل الج رشك منون 


ت 


وو وي وو وعيو رن ےم روو 


نماو کل ني حن وعیونھم في جريها كعيون 


م ےھ رگ ےو 


فا نحوك والرجاء يقودني وجم يل ذکرك خلفه يحدوني 


من الواص ضح الجلي أن هذه القصيدة ة هي صرحة ة استغاثة أطلقها الشاعر كسابقتها 
مستنجدا بمن عرف انهم هل مروءة»› ونعخوة› وجدة فان کان في قصيدته الأرلى قد 
أستنجد بالقاضي بي الحسن بن عشرة؛ ففي قصیدته هذه یخاطب القاضي ابن حمدين 
مستنجداً به» وعلى عادة الشعراء قدم لاستغاثته بمدح هذا القاضي» واتخذ مدخلا ا 
ا راد اَن يسوقه قوله : 


ولقذ ذكرتك المد يس شي رالعأج يلطم صفحتي وج بيني 
يوم يوم الى ذاب وللكلاب تضور حولي ونشاب الرّدى ترمسيني 
رکأنه یقول له : لقد ذكرتك في ظلام احنة الحالك » » وأا بين الحياة والموت» 

تت تتوالى علي الإهانات» وأجّرع كؤوس الذل مترعة ة وكلاب النصارى حولي متضورة تکشر 
عن أنيابها وآلات اموت بي محيطة .. وقد ظنوا , بي الغنى» وما دروا أنهم قدسلبوني کل 
مالي يوم أن أخذوني› ء ولذلك طالبو ني بدفع أف فدية أفتدي بها نفسي فقلت لهم لكم 
ضعف ما تريدون وخلوا سبيلي» > وبقيت على هذا الحال عاماً كاملا مقيداً بالسلاسل 
التي تلتف حولي وکأنها حيات قد أحكمت تطويقي» ولا أصابني اليس استدعيت خي 
ليحل مكاني كرهينة حتى أدبر لهم ما أرادواء وقد طال به امقام في السجن» فأرسل إِليٴَ 


E 


یشکو ویبکي» ما یعانيه من ذل القيود وضیق السجون کما ان بکاء حاتي وأمي 
الفكلى يصك أذني » ويدمي فۇادي على البعد» وأخحشى أن يطول البعدء وان ينتهي 
الأجل دون ان يجتمع شملنا مرة أخرى .. ولذا أتيت نحوك يقودني رجائي» ويحدوني 
جميل ذكرك طامعاً في معونتك حتی نخلص أخي من قيوده» وخمع شمل الأسرة 
الذي تمزق»ء ونمسح دموع الام الفكلى والاخوات الكسيرات الحزينات . 
وجهة نظر نقدية : 
من الواد ضح البين أن الشاعر أراد بقصائده في محنته خريك مشاعر من وجهها 
» واستنهاض هممهم» وإثارة النخوة والحمية فيهم كي يهبوا لنجدته وغوثه» ومد 
ید ا إليه لينتشلوه من ظلام الحنة الحالك» وينقذوه من نار النكبة المدمرة .. 
ولذلك اتخذ أسلوب القصة له طريقاء وصاغ قصة أسره ومالاقاه في سجنه بأسلوب 
مؤٹر حشد خلاله کل المؤثرات من ألفاظ موحي . فليل الحنة اُسود کهم اعاشقينء 
وأصحايه صرعتهم حمیًا النوم > وهو في تفرد وحله سهم في كنانة» والثياب مضرجة 
بالدماءء والأعداء قد أحدقوا به» والموت یکشر نابه والكبول أنواع وأشكال» ومعذبوه 
كلاب ضارية .. والدنيا في وجهه مظلمة » والأرض رغم اتساعها ضيقة .. والعلج يذله 
بلطم صفحة وجهه وجبينه» وسلاسل القيد حيات تلتف حوله .. وأخوه الذي بقي 
رهينة يشكو من ذل الأسر والسجن» »ولام ثكلى» والأخوات الصغيرات حزينات» 
دموعهن جري كالمطر المنهمرء وشمل الأسرة معفرق كما حشد الشاعر إمكانيات 
استشارة همة أهل النجدة بما مدحهم به .. فالقاضي أبو الحسن بن عشرة رجل عظيم 
الحسن ( أروع) يعجب حسنه الرائي» كما اه ذو حسب ومجد» سمح الوجه» يعرف 
التقوى حتى أنه بخرته يستنزل القطر .. الدنيا به عامرة» والأرض بدونه مقفرة وبعدله 
تعمر الأرض وتتسع الدنيا .. وهي صفات بطبيعة الحال مبالغ فيها لأن الهدف من وراء 
ذكرها استجداء المعونة» ونفس المبالغة قي المدح لجا إليها في استنهاضه لهمة ابن 
حمدین» حیث أشار إلى أن بني حمدين استمدوا اسمهم من حمد الناس لهمء ولان 
سعيهم محمود دائماً وأن الدنيا قد عقمت منذ قرون عديدة مرت فلم تأت لهم بقرین !! 


Yo 


أما من ناحية الحسنات البديعية» فلم يخل شعر ابن سوار منها كالمقابلة في قوله : « فهم 
منه في سكر ومابهم سكر » والجناس الناقص في قوله : « فقوا وولا . .. وما فوا » وقوله 
: (فطاروا - صاروا ) والطباق في قوله ( د يصحبني ذل > ويصحبهم فخر) وقوله : (عامرها 
قفر ) وقوله : ( يشكو إلي - يشكوني ) 
اما الصور البيانية فقد حشدها حشداً هائلاأً حيث أكثر من التشبيهات»› والاستعارات 
و الكنايات»› لانه اراد ان یرسم صورة حقيقية هما يعانيه» ولا يبغيه .. 
أما الصدق الوجداني فالشاعر في حديثه عن ظروفه التي أت به» ونكبته التي 
دهمته» وما لاقاه في سجنه» وما تعانيه امه وأخواته» وما يعانيه أخوه الرهينة في سجنه 
صادق العاطفة» حديثه يهز القلوب هرا .. أما أبيات المدح فإنها تفعقد إلى الصدق 
الوجداني لأنه إنما أراد بها أن تكون وسيلة يلج بها إلى قلوب الممدوحين لعلهم يسرعون 
بإجابته » ويبادرون بنجدته .. ولذا أقول إن حرارة العاطفة تختلف في القصيدة الواحدة 
من موقع إلى آخر- فالشاعر هنا يمدح مستجدياً ولیس إعجاباً بالممدوح .. وهذا کله 
من أ ر نکبته التي جردته من کل ماله ودیاره .. فکان لاد أن يستجدي غيره . 
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٠‏ ١ابن‏ حَفمَاجة الأندلسي› 


التعريف اش : 
الأندلسّيء ولد : في أسرة. ذات ارا ویسار فی - جزيرة شقر بین شاطبة وبل شرقی 
الأندلس› وکان ل سنة. ٤٥١‏ ه»› وکما کانت اُسرته متميزة ة بالغنى واليسار »› فإنها 
كانت على جانب لا باس به من العلم والأدب» وقد تلقى اين خفاجة علومه على عدد 
من علماء عصره أمغال القاضي أبي علي الصدفي المتوفئ سنة ١٤٠«ه‏ » والفقيه أبي 
عمران موسى بن تليد الشاطبي المتوفى سنة ١٠٠هء‏ وأبي بكر ابن عتيق بن أُسد 
المتوفى سنة ٥۳۸‏ ه . 

ولقد عاش ابن خفاجة الحياة بكل ألوانها » فقد قضى صدر شبابه يحيا حياة اللهو 
واجون» ثم اعتزل هذا اللون من الحياة واعتزل الناس إلا القليلين منهم » وعاش صرورة 
أى بلازواج يراعي أملاكه وضياعه التي ورثها عن والده» ومن ملامح حياة ابن خفاجة 
أنه لم يشتغل بعمل برغم أن الطريق كانت نمهدة أمامه للقضاء أو التدريس» وذلك 
اكتفاء بما يملكه»ء ونتيجة لما حباه الله به من نعمة الثراء فإنه لم يتكسب بشعره بد 
ولم يطلب عطايا الملوك ولاهباتهم» بل لم يحاول الققرّب منهم مع تهافتهم على أهل 

وقد كان ابن خفاجة شاعراًء كاتباًء مترسلاء لمع جمه في عهد المرابطين وذاعت 
شهرته› واتصل بولاتهم ومدحهم إعجابابهم ولیس تکسبا ولا طلباً لعطائهم» وکان اکثر 
(۱) راجع فې ترجمته وسیرته ما يلي : الذخيرة ق ٣‏ م ۲ ص ١٤ه‏ > نفح الطیب ج ۳ ص ٤۸۸‏ ¢ 


وفیات | الاعيان ج ١‏ ص ٥۷‏ 0 الأدب 2 ٠‏ عمر فرو ج © ص ۲۱۸ »> ابن حفاجة شاعر 
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الشقندي بصنوبري الأندلس» وکانت وفاة این خحفأجة سنة‎ ey اهل الأندلس بالجتّان‎ 
. ۳ھ‎ 


ولقد امتدت حياة ابن خفاجة حتى بلغ ثنتين وثمانين سنة » وقد قال قبل وفاته 


(VD. 
gr جت‎ o o . o 9 3 ۾‎ 
اص ال شيب به ظل امرئ طالًا+ ر صباه رسته‎ 
: تاره تسسطو به سي ة  تسخن العين وأخرى‎ 


من خلال تتبعنا لتطورات حياة ابن خفاجة الأندلسّي نرى أنه قد آثر أن ينأى بنفسه 
عن الاختلاط بالناس» وترقع عن الاتصال بالملوك والأمراء وطلب عطاياهم» واستماحة 
هباتهم وهدایاهم» كما رفض أن یربط نفسه بعمل يصبح بسببه مرؤوساً لحد ولذلك 
لم تكن نكبته لغضب ملك أو أمير عليه » ولم ينكب بعمل فقده» فإذا عرفا أنه عاش 
صرورة لم يعزوج أد ركنا أنه لم ينكب بفقد زوج ولا ولد» كما أنه مات ثريا موسراً 
محبوباً من كل من عرفه» لأنه كان لا يسعى إلى ما في يد غيره اكتفاء وقناعة بما أنعم 
الله به عليه .. فما نکبته إذا ؟ 

لقد تميز ابن خفاجة بعاطفة جياشة » وهمّة رفيعة » وقد امعد به العمر حتى بلغ 
ثنتين وثمانين سنةء شهدخلالها وفاة كثير من أصدقائه وأحبائه الذين امتلأت بهم 
حیاته سعادة وسرورا ا » وسار في جنازاتهم جميعاً يشيعهم إلى مثواهم الأخير الواحد تلو 
الأخر تی 3 حوله فوجد نفسه وحیداً ¢ اء فیکی واتتحب؛ ر واضعارب؛ واهتز 


(۱) نفح الطیب ج ٤‏ ص ۳۲۸. 
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وکال یعتبره بمغابة ابنه فأعطاه كل عاطفة الأبوةء ومنحه کل عنایته ورعایته » فلما نعي 
إليه تالم أفقده وحزن حزنا شدیدا ¢ فبکاه بحرقة ورثاه بشعر عاطفي حزین باك . 

ولقد أكثر ابن خحفاجة من رثاټه للأحبة الراحلين عنه» وکان راه هم باکیا مہکیاً 
لأنه نطق صدقاًء وتر حم عن وجدان صادق› وعاطفة جياشة ¢ لأنه لم یرت مجاملة ولا 

¢ تملقاًء ولکنه يرڻي لاله هو المكلومء » وقديماً قالوا J:‏ ليست النائحة ئحة كالفکلی .. 
النتاج الشعري لىكبات ابن خفاجة في أحبائه : 

إن ما أصيب به ابن خفاجة الأندلسي من فجيعة في كثير من أحبابه وأصدقائه 
وأصحابه ورفاق شبابه قد حرك عاطفته الجياشة» وألهب وجدانه فانطلق لسانه يترجم عن 
أحزانهء ویشکف عن آلامه»› وکان من نتیجه ة ذلك أن ری ابن خحفاجة دیوان شعره بعدد 
ل يستهان په من قصائد التفجع والرٹاءء المشوية بالنحیب والبکاء وسنعرض أبرز تلك 
القصائد وننبه بداية إلى أننا لن نستقصي كل ما قاله » بل سنكتفي كما أشرنا بعرض 
آبرز قصائده المعبرة أصدق تعبير عن مشاعره وأحاسيسه 

ومن شعر التفجع ما قاله ابن خحفاجة یندب معاهد الشباب ٤‏ ويتفجع لوفاة الإخوان 
والأحباب بعقب سيل أعاد الذيار آثاراً » وقضى عليها وهياً وانتثاراً ومته قوله : ^ 
الع س الإخوان في ساحة البلى ومارفعوا غير الققبورقبااً 


ي 0 


فع کما e‏ رلوعَة كما ا ريح الشمال شهابا 


إذا استوقفتني في الديار تلد دت فيها جيكة وذهاباً 
9 ا 

ا بني في مام في تكلتهم يض الوجوه شبآبباً 

فطال وقوفي بین وجل وفرقة نادي رسوم اا ل تحير جوابا 


م ص og‏ ° ِء . ت م 
وأمحو جميل الصبر طورا بعبرة اخحط بها في صفحتي كتابا 


(۱) الذخيرة ق ۳ م ۲ ص ٥۷۰‏ > نفح الطيب ج ١‏ ص 1۷۷ ٦۷۸‏ ۰ قلائد العقیان ص ۲۳٣‏ . 
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وحسبي شجواً ن ری الدار ب علا وأشلاء السصديسق ترایا 


هذه وقفة تأمل وقفها ابن خحفاجة امام كارثة دمرت الديارء وأبادت إخواناً له 
وأحباباًء فسالت دموعه كفيض الغمام» واشتدت لوعته حتى اضطرمت نار الحزن في 
فؤاده› لانه نظر إلى الديا ر التي هي معاهد فتية ة كلهم رفقدهم وهم في ریعان الشباب 
ومقتبل العمرء ونادى فلم يجبه سوى الصدى» وكلما أراد التذرع بالصہر» محت صبره 
دموعه الهتائة التي تسيل على صفحتي وجهه فتخط كأنها تصنع كتباً للحزن على هذا 
الوجه» ولا حيلة له فقد درست اأجسام هؤلاء الأحبة كما درست دیارهم وحول هذا 
وذاك إلى مجرد آثار خربة لا حياة فيهاء وهل هناك ما يثير الشجو والأسى أكثر من رؤية 
الديار خراباً بلقعاً خالية من أهلهاء ورؤية أشلاء الصديق الحبب إلى القلب تراب ؟ ولا 
مراء فعاطفة الشاعر صادقة جياشة» ولذا جاءت ألفاظه قوية معبرة» ومعانيها بليغة نابعة 
من فؤاد مكلوم» واستعان بالصور الثيرة للحزن والأسى .. 

ومن قصائد شاعرنا ابن خحفاجة الطوال في هذا جال هذه القصيدة التي قالها 
عقب وفاة صديقه ورفيق شبابه الوزير محمد بن ربيعة الذي نشأً معه فكانا بحيث لا 
يريان ينفصلان»› کأنھما الدهر فرقدأن» فاخحترمه الأجل إثر وفاة جملة من الإحوان › 


فقال يتفجع ویتوجع : .0 
ا شراب لأسي لوعلمت سراب زعي دلي لو ت عتاب 


بر ا ور 9 


دمر مه الإنسان إا سرت م عب لام ر عقاب 


ت 
or‏ 


م رکف ی ت از الح وقد با ا رات شن ؟ 
فماتاب عن حل الصبا حل شيبة ولا عاض من شرخ الشباب حسضاب 
(۱) الذخيرة ق ٣‏ م ۲ ص ٥٦٥‏ » نفح الطیب ج ١‏ ص ٠۳۹ - ٥۳۸‏ » ابن خفاجة الأندلسي عبد الرحمن 
جبیر ص ۱۳۳ - ۱۳٤‏ » ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس د. حسن محمد نور الدين ص ۸4 ۹٦‏ . 
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۷ فھا آنا آبکي کل معهد راح 
ا ی ر 


م و م 9رك 
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وو ور 


٥‏ هجود ولا رالراب حي 


لە 8 


ت 
o‏ ك 
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٤‏ واا تجاريتا لا ين حقبة 
_ - كان لم يت في متزل القصض ليلة 
٦‏ إذا قام ناقام هر عطفه 
۷ جمحنا بمیدان الصا ثم ا 
۸- ولا تراوی ل مشب بريه 


ٌو سے ت ي سے م 


لذا ت نسیت رم م لاء ص اب 


e 


وال اللي اليم ع 


وهل عدل العمسذب الفرات 9 


رم وى o‏ ګډ ورو ور و 


باب 1 رتاه يه ۾ وشراب 
ررق ی ۱ے 0 iT‏ 


کررتا فکائت فة واب 


ا ص 0 “a‏ ےر ا 
واقشع من ظل الشاب سحاب 


۳ 


۹- نهضتا بأعباء ءاللالي جزالة 
°۰ يا عجبا لر کیف سطا به 


و ك 


_۳١‏ وکیف استلانت صولة اموت وده 
۲ ولا عجبا آنا ذللتا لحادث 


مړ صقت 0 ر 


۳_ وأا حضعتا للمقادير عنوة 
-٤‏ ولو أن غير الله کان اصابه 
٥‏ فيا ظاعناً قد حط مر ساحة البلى 
کی کاو ری تی دی 


۸ امقر اشم وهی سر 


۳۹ ورقرقت بين الحزن والصبر عبر 


ٍ 


٠‏ ولو أذ حياً كسان حارر ميقا 
٤١‏ وأعرب ما عنده من جلية 
۲ عليكَ لام اله من صاحب قضى 
۳ تول حمید الذكر لم يات وصمة 
٠‏ عر ليق الصفحين كالما 


٤‏ لإا سما بستجل لمر 


0 2 


وأرست بنا في التائبات هضاب 


ت 
0 ت عى ت رو ے م 


وقد کان یرجی تة ویهاب 


۳ ینب عنه : لمم ب 


سے 8&8 


فتقی ولم دنس عليه ليساب 


مرس سے ام 


وراء تراب قير منه منه شهاب 
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بداً فصیدته بأبیات حكمية وعظيةء وکانه أ ا راد بداية أن يعي نقسه› ویتخذ 


عتاب»› والليالي مستردة ما وهيت؛ فالهبات عارية مستردة» والموت بطارد الإنسان کا 
يطارد طير العقاب حشرة صغيرة ويقترب الوت من الإنسان بسرعةء كما أن الإنسان 
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يركض إلى اموت ركضاً ا ولاب للحي أن يست مر بکاژه » ولا جف له دمع فرحيل 
الأحباب مستمر دائم» ويعنى الشاعر بذلك نفسه إذ انه قد انتقل من المقدمة الحكمية 
إلى البكاء على الراحلين» وقد استخدم اسلوب الاستفهام « وكيف يغيض الدمع أ یبرد 
الحا ؟ » استخداماً بلاغياً حيث إن غرضه النفي .. فهو لا یجف له دمع» ولا تبرد من 
لظی الأحزان حشاه» لان أقرانه قد بادوا وعصر الشباب قدولی والذي يموت لا يعوض»› 
فلا ینوب اح ماب الأخرء ولا يجدد الخضاب هذا الشباب الضائعء وکل غيبة 
لصاحب لالياب منهاء ولذلك يکي الشاعر معاهد الصباء وملتقى الأصدقاء والأحباب» 
ويقف في تلك الأماكن يجيل الطرف لعله يرى أثر أصحابه» ولكن بصره یرد إليه 
خاسراً تغلبه دموعه» وذلك لأنه بفقد اصحابه اصبح وحيداً يشعر بالوحشة والخوف 
والرهبةء وكأنه حمامة وديعة ة طوقتها الغربان السوادء من كل جانب» فلا يملك إلا 
النواح والبكاء» حتى أصبحت عينه تهمي دمعاً لتحول وجنتيه إلى غريق في عباب بحر 
الدموع هذه . 
وياللهول فالراحلون قد عملت ید الرّدى فيهم عملهاء فإذا بهم يتساقطون تساقط 
أوراق الشجر في فصل الخريف صرعى الواحد تلو أخيه وكأنهم تبارون على خیل 
كريمة قوية ةأيهم يسبق الأخر نحو الردى والهلاك وهذا ما جعل الشاعر يحس وکان 
الدهر يصوب إليه سهامه ليدمي بها قلبه» و کیف لا یدمی فۇاده» وأصحابه وأترابه هجود 
في القبور حشاياهم الراب مخت جنوبهم بعد الحرير والديباج» وقبابهم القبور بعد 
عاليات القصورء ولا يدري الشاعر إلى متى سیظل هدفاً لسھام الدھر یرمی بھا فيصاب 
منها بإاصابات دامية . انه لا يمر عليه يوم إلا يفتك بصاحب له أو بيب أر صلل 
عليه مصيبة تشق لهولها الجيوب» وتمزق الجلود» وربع يصير خراباً بعد رحيل ساكنيه 
وينتقل الشاعر من التعميم إلى التخصيص» فبعد أن بكى أصحابه الراحلين جملة 
التفت ببكي الوزير محمد بن ربيعة» هذا الذي عاش مع الشاعر ثلائين سنة معصلة لا 
قطي هذا الرجل كان وفيا إذا قل الأوفياء» ولذا حالت حياة الشاعر بعده إلى وحشة 
بعد انس» وعذاب بعد نعيم» ولقد تمن الشاعر لفقيده ان لو مات ميتة الأبطال فلقد 
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عرفت فيه صفات الفروسية والشجاعة »ولذلك حزن الشاعر لموت صاحبه هذا على فراشه 
لأن الاستشهاد كان أمنية تمناها الفقيد »وتمناها له الشاعر ولکنها لم تتحقق وغ 
الشاعر يذكر صفات هذا الصديق» وأخيراً قنع بقضاء الله» ورضي بما قدّره سبحانه 
وتعالى على صديقه» وأحذ يدعو إلى الصبر والكف عن البكاء .. وكأنه بذلك قد انتصر 
على أحزانه» ولكنه يفاجنا بالعودة مرة أخرى إلى تصوير عظمة امصاب» وهول 
الخطب» وراح یذ کر حاله عندما یزور قبر صاحبه فتتجدد أحزانه والتراب يحجبه عنه» فإِذا 
كل شيء حوله ول إلى ظلام» وضاقت الدنيا حوله بما رحبت» وترقرقت الدموع في 
عينيه» وسيطر عليه الحزن ... ولو دار حوار بينهما لطال هذا الحوار برغم أنه حوار بين 
حي ومیت . . ويختم قصيدته بالتحية وشيء من الحكمة» فالحياة مهما عمرت فهي إلى 
خراب» والجسم مهما طال به العمر فهو تراب» ولا قيمة لي الإنسان إلا إذا كان 
سعياً للآخرة ولا ذخر إلا ما یحرزه من واب وأجر عند الله . 

ولا شك في أن القارئ للقصيدة يح بالأسى المحدفق من فؤاد شاعرنا ابن خفاجة 
لفقد أصحابه الذين عايشوه وعايشهم »وجالسوه وجالسهمء ثم فتح عينيه فجأة ليجدهم 
قد رحلوا .. كما يشعر القارئ باضطراب عاطفة الشاعر فهو تارة يشتد حزنه ويرتفع 
نشيجه» وتارة أخرى يستسلم للقضاء ويسلم بالقدرء ثم يعود إلى الحزن مرة أخحر ىء 
وهذا يدل على هول الصدمة التي اُصابت فکره ووجدانه بهزة شديدة جعلته يتأرجح بین 
هذا وذاك . 

أما قصيدتهالتلية فهي مرية في ابن أحت له كان يحبه ويتملق به وقد ورد لثمي 
من اغمات بموته فقال ابن خفاجة حت عنوان « مثوى الحبيب » ما نصه: ا 


ےت ۶ 0 0ر ي ےه رگ ع را TT‏ £ 
أرقت أكف الدع طسوا وأسفج وأنضح خحدي رة ئم اسع 

سے ص سے ۱ے 3 0# ق - 
ودوك طاح من لاء مائج يعب ومغبر من البي د فیح 


وني إذا ما اليل جاء بفحمة لأروي زتاد الهم في ها فأقدح 


وأبع يب الذكر أله موجع فيح هذا حيْث هاتيك تلفح 

(۱) الذخيرة ق ۳ م ۲ ص 1٠7‏ »ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس ص ٠١١ - ۹٩4‏ وفي الثاني زيادات 
سنشير إليها في التوضيح والشرح إن شاء الله تعالى . 
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لي ر حرالفل ولوعة 
فيا عارضا يستقبل اليل والفلا 
تحمل إلى قل الغريب مدامعا 
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وگرج على مثوی الح بيب ب بل 
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وراوغت حسن الصبر والسصبر ج‎ 


وکل إتاءِ ب رشح 
تلدد بي نحو الجنوب فأاجتع 
5 تب فتروي أو تعب فطفح 
فیندی :ی ورهار ال اع ننف 


سرن س ا 


تراه بها عي هناك ولمح 


هذه الأبيات التي عرضناها هي التي وردت في رواية الخيرة وهناك زیادات سنشیر 
إليها ناء التوضيح » ونکشف عن مصدرها وما مله من معان . 


(۱) أحسبها : حمل إلى قبر اریپ مدامعاً ٤‏ لأن کر کلمة قیر ی 


يجعل المعنى أوقع وأحسن لأن المتحدث عنه ميت ¢. 


() أخقى سلام : بلغ سلام يردد ‏ المنجد في اللغة والأعلام ) 
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وقد استھا ابن خفاجة قصیدته پدذهعه المسفوح » ونين فۇادە اجروح؛ وهو یحاول أن 
یکفکف هذا الدمع المنهمر مدرارا ا را بمسح حله تارة»› ونضصح ماءِ الدع السائل عليه تارة 
أحرى - وهذا كناية عن غزارة دموعه ‏ ولقد ارق الشاعر أرقا شدیداً بسبب فقد هذا 
الولدء وما جج نار الحزن في صدره أنه مات غريباً بعيداً عنه يقصل بينهما بحر هائج 
م ویید وفلوات واسعة رحبة› وکلما اقل الليل بسواده ازداد همه واشت حزنه وازداد 
تذکره لفقيده» يتذ كر صفاته الحسنة الطييةء » فيقوجع لفقده» وإذا طلع الصبح عليه بنوره 
ول في نظره إلى ليل بهيم» وأظلمت الدنيا في وجهه لشدة إحساسه بالشقاء» ما جعل 
اليأس يبلغ منه مبلغه » فلم يعد يحس بطعم السعادة إطلاقاًء هذا إلى جانب ما يؤرقه في 
ليله فكلما سمع صوت غراب تصور أنه الناعي الذي يذ كره ه بمصابه فتضطرم نار الحزن 
تتلظی في صدره»؛ ویحاول طرد الخواطر الحزينة المولة فلا يستطيع لتمكنها منه تمام 
التمكن› > فهو یری نفسه غريقاً في بحار عديدة» بحر الدموع الذي يستمد من عينيه » 
وبحر الهموم الرابضة على صدره› وبحر الظلام الذي يصضصمه فیزید من أحزانه > ولذا لا 
یستطیع فکاکا ولا هروباً من تلك الأحزان . 

ريصف الشاعر لحظة وصول كتاب تمي فقيده من أغمات بأنها كانت لحظة صعبة 
أعتراه فیها الذهول وعلته الدهشةء فهو غير مصدق U‏ يقرا وراح یردد أُوصاف أبن اخته› 
فهو غلام طري عوده» ندي ) كالمطر الخفيف الذي يلامس الثبت الضعيف برقة متناهية 
غير مؤذ له ولا ضارء والبيت كله كناية عن ضعف ابن اخحته ورقته» وراح الشاعر 
يخاطب اموت الذي رمی فقيده بسهمه فأصاب السهم قلب شاعرناً بالجزيرة وجرحه 
ويأسى لحبيبه الذي مات غريباً حيث فاجأنه منيته وهو بعد في عهد الشباب وحملت 
عليه بشدة .. 

وما جاع في رثائه لاين احته هذا قوله :( 
رست قبل الذنيا بذكرى مسج م و 2 بح في عيني ما کان يملح 
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واشفق شفق من رت الما ت ابي آمل أن الله يوه وصح 
الدونة لم يشبتها صاحب الذخيرة . 
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والشاعر في هذه الأبيات الأربعة يخبر أنه كلما طافت به ذكرى محمد ابن أخته 
يقبح في عینیه کل جمیل ملیح» ویأسی لموته صغیراً» ولکنه يمل ان یعفو الله عنه 
ويصفح» ويتلمس العذر في هلعه وفزعه وجزعه فإ ما بين جنبيه لهيب من الاحزان راقد 
لا غادره» وما بين جفنيه عيون ماء تنضح بلاتوقف» حتى أنه لام الدهر لوماً شديداً على 
اغتياله لفقيده »وهو الذي کان يني عليه ویمدحه . 
ويصف الشاعر نفسه عندما يبكي فقيده بأنه يصبح كالحمامة الورقاء تهدل هديلاً 
حزيناء رى ضعيفاً من شدة الأسى ضعف أيكة غلبتها ريع عانية قأمالتها حيث تميل» 
وهي لا تستطيع لها مقاومة» ومرة اُخرى يعود الشاعر فيشير إلى تغلب اليأس على قلبه 
بعد أن كانت الآمال تنزوبه فتغرس فيه الطموح» وبلغ من يأسه أنه لم يعد ينتظر من 
ركب القادمين من أغمات أن ينقلوا إليه يات عزيزه أو رسالة منه» ويتحدث الشاعر 
فیقول : ها أنذا أخادع نفسى وأدافعها حتى لا تسقسلم إلى الحزن تارة › وتارة أخرى 
أراوغ حسن الصبرء ولابد في النهاية أن ترجح كفة الصبر .. ولكن دموعه دائماً تفضحه 
وتنم عن حزنه الدفين .. ويناجي الشاعر السحب العارضة» والمعترضة في الأفق تستقيل 
الليل والصحاري» تسري فتطوي الأطولين» ويحمّل هذا العارض إلى قبر الغريب الذي 
مات في اغمات دموعه ليروي هذا القبر بتلك الدموع کما يحمل السحب السارية 
سلامه الذي یندى به القبرء » وتتفتح به أزهارالبطاح .. ویتمنی ان تعرّج على مثوی حبیبه 
بنظرة ر رد بما تراه بها نيابة عنه وتلمحه لحا .. لعل ذلك یخفف عنه ما به من آلام» ویزیل 
ما ألم به من الأحزان . 
ونختم حديشنا عن فجيعة اين خفاجة الأندلسي في أحبابه وأصدقائه وأصحابه بعرض 
قصيدة رايعة من قصائده التي کاتت اجا لنکباته المتتالية في أحب الناس إليه › > وأعز هم 
عليه» ومتاسبة هذه القصيدة ة أن صديقا له توفي في ٳد بي شبيلية ودفن بهاء وقد هز رحیله اين 
حفاجة الأندلسي هرا عنيفا حرك وجدانه فعاأاش الفجيعة بكل 


)1( رکایا : آبار » تمتح : تنضح . 
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مؤثراتهاء وعبر عن حجربة فقد الصديق الصدوق أصدق تعبير وذلك بقوله :© 


آلا لسيت لمح البارق متا 


و بشکوی اة أشي بها 


فھل عند عبد الله مابات بتطوي 
وقد ی التهة بلأني | ایکة 


وه 2ے مم ہہ ےه 


ا تم 


عط فت على الأجدات أجهش تاره 


ولت ع لاَ َب من الک رى 


لد دعت يدي الحوادث شماتا شملا 
وان تك للخلين م الستقاية 
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فأ زز علينا ان تباعد شملنا 


ے ول لن 


فقي ا ترب بین أضلع تربة 
ووي ضاوعي اندب اللجح رالندی 


ومثلي يكي للمصاب بمئله مله › 


ری سے 


(۱) الذخيرة ق ٣‏ م ۲ ص 1٠۷‏ . 
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وو 7ے نے ا ی 
يلف ذيول العآرضي ألم سدقي 
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وون الستلاقي کل بیداء سملق 
عليه الحا من لوعة وتحرق ؟ 


اكه توح الحمام اموق 
حدیث وعهد للشبيبة مخلق 
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فاعدم ها طیب ذاك التق 
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كعادة الشاعر في بكائه الصديق والاخ والحبيب يحرص على أن يشرك معه عناصر 

الطبيعة من حولهء فيشرك البارق المتألق والعارضٍ المتدفق› ژریح الصباء وليل السرى»› 
ويجعلها عناصر متضافرة مع بعضها في سبيل شيءِ واحد هو أن حمل سلام الشاعر 
مخياته من جزيرة شقر في شرق الأندلس حيث يقيم إلى قبر صايقه بإشبيلية مخيات 
معطرة متى مختملها الريح ‏ تعبتق بأريجها المعطارء ويسمى إشبيلية باسمها الذي اطلقه 
عليها ُهل الأندلس في عصورهم الختلفة فهي حمص المغرب اقتداء ببحمص المشرق 
وهي حاضرة من حواضر الأمويين في بلاد الشام ..و يكشف عن تطلعه الدائم إلى هذا 
البلد واللوعة تلفه» وإلى أرقه المستمر بسبب تلك اللوعة فهو يتابع النجم الساري مسهما 
مطرقاًء وذلك بدافع الشوق والحنين إلى قبر صديقه هناك» وشلوه الذي عاث به البلىء 
وأساه عليه جارف» وحزنه دائم » ويأسه من اللقاء واضح» ويتساءل سؤالاً عجيباً : فهل 
عند عبد الله نفس اللوعة والتحرق ؟ كيف ذاك وهو ميت » قد انقطعت عنه سبل 
الحياة ؟ لا أدري ما الذي حدا بالشاعر أن يقول : 
فهل عند عبد الله مابات ينطوي عليه الحا من لوعة وتخحرق ؟ 

إنها إحدی شطحات الشاعر في غمرة حزنه الشديد › ولوعته المتجددة على ما ری 
واعتقد . 

٠‏ ويبكي الشاعر عهود الصا والشباب كلما مر بمجاليها وملاعبها ووقف في 
معاهدهاء فالأيكة تذكره تلك الأيام الجميلةء وهو يقف متها باكياً شاكياً يذكرها بنوح 
الحمام المطوق » وراح يذرف الدمع يلفه الوجد وذكريات الشباب» وكأني بالشاعر يخلط 
بین بکائه على صدیقه › وبکائه على نفسه وأیام شبابه التي راح یحاول تشمم عبیرها 
فلا يجدله أثرا» ولا شاركه النهار حزنه » وتصور أن الشمس تنظر إليه نظرات مواسا ة 
حزينة » ولم يجد بين الأحياء من يسليه اجه إلى المقابر يجهش بالكباء عندها » ويلم 
تربها من شدة الشوق إلى ساكنيهاء وراح يخاطب الصديق الراقد الذي لا يفيق من 
باته » بینما هو ببیت مؤرقاً .. قائلا : لقد مزقت الحوادث شملنا .. فهل من تلاق بعد 
هذا التفرق ؟ !نه اسلوب استفهام الغرض البلاغي منه الاستبعاد» مع الشوق واللهفة .. 
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ولذلك أعقب ذلك بقوله : 
وإن تك لُلخلين تم ا ا قا فياليت شعري اين وکيف نلتقي؟ 
فاأعزز علي أن باع شملا ٠‏ فلم أذر ما ألقى» ولم أذر مالقي 

ثم يختم رثاءه لصديقه بالدعاء بالسقيا لتراب صاحبه الذي يهيج شوقه عندما 
يتذكره» فيروح يندب المعالي والكرم في شخصه ١‏ بأفصح دمع وأخرس منطق » فكلماته. 
الدموع > وهذا شأنه دائماًء ویتمنی ألا يبلى الصبر الجميل لعله يتذرع به .. 
وجهة نظر نقدية : 

الأديب الشاعر أبو اسحق ابراهيم بن خفاجة الأندلسي المتوفى سنة ٠٣۳‏ ه قال 
عنه صاحب الذخيرة “ : « هو الناظم الطبوع» والذي شهد بتقدمه الجميع» المقصرّف 
ين حکمه وتک البديع؛ تصزف في فنون الإبداع كيف شاءء وبع دلو الرشائ 

فشعشع القول وروقه» ومد في ميدان الإعجاز طلقه» فجاء نظامه رق من نفس شي العيل؛ 

وآنق من الروض البليل » يكاد يمتزج بالروح » وترتاح ليه النفس كالغصن المروح .. 

ومن يتأمل ادب ابن خحفاجة بعين منصفة › ويتذوق شعره بذوق يميز الغث من 
السمين يرى ويشعر بصدق هذه المقولة لابن بسام وما بين أيدينا ما نحن بصدده من 

شعر العفجع والعوجع انا عن النكبات النازلة بشاعرنا المرهف الحس يثيت ذلك »› 
فبرغم أن الشاعر لم ينكب في نفسه أو مالهء بل عاش لیما معافاء لا اله یری ن 
نكبته في الصاحب والصديق والحبيب من الناس أفدح من نكبة المال وغيره .. لأن 
الصديق الصدوق شيءِ نادر الوجود ولذلك لا يعجب المرۇ من یکاء ونحيب ابن خحفاجة 
على رحيل إخوانه وأصدقائه القاصي منهم والداني» فإن معدن الإخلاص فيه واضح 
وانطلاقاً من إخلاصه ظهر لنا صدق عاطفته» وجيشان وجدانه فياضا في رثائه لأٌحبائه › 
فهو لا يجامل لأنه لاحاجة له إلى لجاملة حيث حباه الله بنعم كثيرة جعل الناس يلوذون 
به» ولا يسعى إلى اللوذان بهم» والدليل على ذلك نه لم يمدح 7 تکسباً ولا تقرباً كما 
فعل غيره من معظم شعراء الأندلس. 


. ٤ا م ۲ ص‎ ٣ الذخيرة ق‎ ٠۱( 
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ولا كان الشاعر مغرماً شديد الغرام بالطبيعة من حوله بعناصرها الختلفة › كثير 
التفاعل معهاء شديد الاهتمام بهاء فإنا نراه في كل شعره المتفجع المتوجع يشرك معه 
عناصر الطبيعة» الجامد منها والمتحرك» الصامت والمصوّت » وكأنها قد مولت إلى 
أشخاص یحسون وید رکون» ویتحملون أنصبتهم من معاناة الشاعر › و يحملون معه 
عبء معاناته ومقاساته» فالطبيعة بكل ما اشتملت عليه حزينة .باكية لحزن ابن خفاجة 
ویکائه . 

ولا يقلل من جيشان العاطفة عنده الحشد الهائل من الصور الخيالية البلاغية التي 
تعج بها قصائده الحزينة كما يرى بعض الباحثين حين يقول :ا ولكن أين خد 
عاطفة الحزن الصادق بين هذه الاستعارات المتلاحقة ؟ ألم يجد ابن خفاجة حوله من 
يحزن على فقيده غير الأنواء والأمطار» والرعد » والبرق ؟ .. 

أقول : إن إشراك عناصر الطبيعة لم يقلل من حرارة العاطفة وصدقها عند اين 
حفاجة »› بل أظهر ذلك َ تلك العاطفة وصدقها والدليل على ذلك أن المتوجه بهذا 
النقد نفسه أُردف ذلك قال : 

« الحق أن ابن خحفاجة لا يحزن إلا إذا صل الأمر بقريب له أو صاحب» أو إذا 
مقت الفاجعة شغاف قلبه ›» وح ركت وجدانه الشاعرء أو ذکرته بأيام السرور الخاليةء أو 
شبابه الذاهب » أو أنذرته باوت المتربص له ولكل إنسان . وحينذاك يجري رثاؤه في 
طريتق العاطفة الحزينة . وهي طريق الرثاء الحقيقي . وما أكثر ما يذكر ابن خحفاجة 
ذلك» وأا أأردف وأقول: وما آندر مارٹا ابن خحفاجة أحداً إلا إذا کان شدید الارتباط بهء› 
ولذلك فلا مجال للطعن في عاطفته بسبب كثرة الصور في شعره» بل أرى أن كثرة 
الصور التي لا تكلف فيها كما عند ابن خفاجة دليل واضح على جيشان العاطفة ولا 
يش العاطفة إلا إذا كانت صادقة» وعلماء البلاغة يرون أن الخيال وليد العاطفةء 
والناقد الذي طعن في عاطفة ابن خحفاجة عاد يقول : “ « والقارئ لابد أنه سيشعر 
بالأسى المتدفق من قلب الشاعر حين يجده قد عاد بذاكرته إلى أصحابه الذين رافقوا أيام 
(1) ابن خفاجة الأندلسي : عبد الرحمن جبير - ۸ . 
(۲) المصدر السابق. (۳) المصدر السابق ص ٥۹‏ . 
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شبابه ¢ فنالوا جمیعاً من اوطار الحياة » ونهلوا من اطايبهاء وسهروا لياليها > وأجابوا داعي 
الصبابة والصبا ثم فتح یوما عینیه يفتقدهم .. فإذا بهم قد رحلواء وإٍذا بشبابه قد ذوی 


إلى غير رجعة» لقد انس بهم معا ثم عصف الدهر بهم معاً » » وهل يستطيع الشاعر أن 
يؤثر في المتلقي عنه إلا إذا كان صادق الح والوجدان » جيّاش العاطفة ؟ .. وقديما 
قالوا : « ماحرج من القلب وصل إلى القلب » وما حرج من الفم لم يعد الأذنين » 
وفي نهايةالحوار قول : فنحن متفقان على سمو عاطفة ابن خفاجة برغم الحشد الهائل 
من التشبيهات والاستعارات والكنايات .. بل والحسنات البديعية .. 

ولنختم حديثنا عن ابن خفاجة بذكر بعض أبيات من شعره التي يتفجع ويتوجع 
فيها» ومن ذلك قوله في البكاء على الدمن» والتأسف على ما فعلت به أيدي الزمن: © 


ھن سے 


ومر تيم حططت الرحل فيه بحيث ال فل والماء قراح 


ي2 ن2 نو ا ي ګن بك ورك 
تخرم حن منظره مرك تف مم ملكه القدر المتاح 


فجيية ماء جدله بکاء عليه > وشدو طا فو نواح 

يقول صاحب النفح :« وهذا النوع من البكاء على الدمن» والعأسف على ما 
فعلت بها يدي الزمن . كثير جدًاء لا يعرف الباحث عنده له حداء وذلك لشدة ولوع 
النفوس بذ كر أحبابهاء وحنينها إلى أماكنها التي هي مواطن إطرابها ». 

وأخحیراً لا ن نسي أن نشير إلى أن التزعة المشرقية ة لا تخفى في شعر ابن خفاجة » بل 
هي ظاهرة واضحة فصوره مستمدة من البيئةء والمعاني واضحة إلا في القليل الذي یجنح 
فيه ابن خحفاجة إلى توظيف العلوم التي درسها في شعره .. 

رحم الله ابن خفاجة وجزاه خحير الجزاء على حبه لإخوانه وأصحابه .. 
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)٥(‏ « أل سعیيد» 
يقصد بحديشنا عن آل سعيد أولاد خلف بن سغيد بن محمد بن عبد الله الذي 
ينتهي نسبه إلى عمار بن ياسر العنسي الصحابي المعروف رضي الله عنه وأرضاه ویحدثنا 
لتاريخ أن خلف بن سعيد قد انتهز الفرصة أيام الفتنة في قرطبة في مطلع القرن الخامس 
الهجري واستبدٌ بقلعة يحصب » نم ا مات خلف تولى أمر القلعة بعده انه سعيد » ثم 
تولأها عبد الملك ابن سعيد » ولا استولى الموحدون على الأندلس قاومهم عبد الملك بن 
سعيد ثم خحضع لهم » ولكن عبد المؤمن بن علي سلطان الموحدين لم ب یثق بولاثه له 
فسجنه فترة ثم أطلق سراحه “ وعبد الملك ين سعيد هو مهذب كتاب « المسهب في 
غرائب المغرب »» ثم اعتنى به من بعده ولده محمد بن عبد املك بن سعيد» وكان ممن 

اهتموا بهذا الكتاب حتى سموه ( الغرب في حلي مغرب ) . 
ومن الذين نكبوا من آل سعيد إلى جانب عبد الملك بن سعيد ولده أبو جعفر أحمد 
٠‏ اين عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد؛ وقد ولد في الفترة بين ٥١١‏ ٥0ھ‏ _ 
وقد قدّمه والده إلى عبد المؤمن بن علي زعيم الموحدين» فألقى بين يديه قصيدة مدحه 
فيهاء وقد عمل أبو جعفر في خدمة عثمان بن عبد المؤمن والي غرناطة المستولي عليها 
سنة ٥۵١‏ هه فكان كاتباً له» وما أشبه أسباب نكبة أبي جعفر بأسباب نكبة اين زيدون 
هذا السبب الذي تمثل في الحب والغرام» فكما أحب ابن زيدون ولادة بنت المستكفيء 
فقد حب أبو جعفر أحمد بن عبد اللك بن سعيد امرأة تدعى حفصة بنت الحاج 
الركونية المولودة في غرناطة بعيدسنة ۰م في أسرة ذات شرف وجاه وغنی› وکانت 
تعميز بالجمال والذكاء والأدب والفقافة » وكانت وفاتها سنة ١۸۹٥ه‏ وقد نافسه في 


(۱ تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج ه ص۲۸ . 
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حبها عثمان بن عبد المؤمن والي غرناطةء وكانت حفصة تراوح بين امحبين» » ودبت 
الغيرة ة بين العاشقين وان أبو جعفر يعرض بغريمه شعرا ورا » وبلغ عثمان أن ابا جعفر 
قال لحفصة : ٠‏ ما بين في هذا الأسود» وأنا أقدر أن أشتري لك من سوق العبيد عشرة 
حيرا منه ؟ ! وكان عشمان أسود البشرة» كما أن أحا أي جعفر بن عبد الملك المدعو 
عبد الرحمن بن عبد املك فر إلى محمد بن مردئيش الثائر على اموحدين في مرسيةء 
وشرقي الأندلس » فخاف أبو جعفر على نفسه أن يؤخحذ بجريرة ة أخيه»ء ف ففر إلى مالقةء 
وتخفي فيهاء » غير أن غريمه أبا سعيد عثمان بن عبد المؤمن سأط عليه رجاله حتی 
عرفوا مكانه وألقوا القبض عليه» وبعد فترة قتل أبو جعفر بيد أي سعيد عثمان الموحدي. 

وقيل : إن من أسباب الجفاء بينه وبين أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن أن با جعفر 
لما طلبه أبو سعيد ليكون كاتبه» ورفض أبو جعفر لفترة» حرج في هذه الفترة ة مع أصحابه 
للصید» وخيمًوا في مکان ما» فشرب ابو جعفر حتی سکر وقال شعراً وھو سکران وما 


قال في شعره ِ ف ورگ ور 
aer‏ أن يرانې مقيداً زخدمت لا بحل اماز فی لھ یں 


ت وص ص 
r a ۳ or g~ for”‏ 0 


ا » وقتله سنة 
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أما أخوه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد »-ركنيت م أبو القاسم فإنّه 
لا علم بمقتل آبي جعفر واصل فراره فرحل من الأندلس إلى ا مغرب » ثم إلى مصر ء 


يد التتار سنة 11۷ ه بعد أن عاش طريداً مشرد . 


(۱ راجع في آل سعید مايلي : نفح الطیب للمقري ج ۲ ص ۲۷۰ ۳۷٤‏ › ج ٤‏ ص ۱۷۹ ۲۰٤‏ اين الأثير 
ج ۱۲ ص ۳۸۹٩۹‏ » شذرات الذهب ج ه ص ۷۲ » تاریخ الادب العربي د. عمر فروخ ج ۵ ص ۳۳۸ . 
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أثر النكبات في أدب بني سعيد : 


کان بنو سعد أدباء شعراء» وأثرهم واضح في مجال العلم والأدب» من خلال 
كتابهم « المغرب في حلى أهل اقرب » وأبو جعفر أحمد بن عبد الملك كان أديباً 
بارعا » وشاعراً موهوباً» يقول الشعر في كل غرض . 

کما کان أخوه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد شاعراً مطبوعاً على 
قول الشعر» ملمَا بكثير من العلوم والآداب» وشعره كان يتجه المجَاهاً وجدانياً واضحاً . 

ولقد كان للنكبات التي حلت بهذه الأسرة الكريمة امنبت أثر جلي واضح في 
أدبهم شعراً ونشراًء وظهر ذلك في القليل الذي وصل إلينا من أدبهم عبر كتابهم 
«المغرب» والكتب الأأخرى» ومن ذلك ما كتبه أبو جعفر بن عبد الملك بن سعيد إلى 
والده يواسيه ويخفف عنه عندما سجنه عبد المؤمن بن علي سلطان الموحدين حيث 
قال له : .)0 


سو سے سق ھ۵ م و ص 


مولي إن يحيسلك خير حل فة بذاك فرك واعتلاًء الشان 
فالجقن یس وره من غ بط رالرهفات تصن في الأَجفَآن 
فابشر فزع اام اماف يليه لاأسلاك والتّيجان 
ور غدا من ظل دونك مطلقا إن الى ملق عن الأجفان 


ەق م 2ص ھم 


والعين تحبس مسا أجفانها وهداية الإنسان بالإز ان 


فل ااتععلون رغم الأعادي بعاډه بذری الخليفة في ذری کیوان 9 


مولاي غيرك يعي بمالم يزل يجري علۍ الكرام» ويد كر تأنيساً له في الوحشة بما 
يطراً من الكسوف والخسوف على الشمس النيرة والبدر التمام : 
(۱) نفح الطیب ج ٤‏ ص ۱۸۹۔۱۹۱ . 


CY)‏ کیوان : ك وکب زحل وهذا اسمه بالفارسية › ذری: : كتف ورحاب » وقدیراد بها القمَم إذا كانت بض م 
الذال ( ذرى ) 
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ونت تعلّم اس التعزي وخوض اموت ذ في الحرب السجال > 
وقد كان مولاي أنشدني لعلي بن الجهم قائلاً : إن أحداً لم يسل نفسه عم 
ناله من السجن بمثله : 
قالوا سجنت » فقت ليس بضائر سجني ري مهند لا یغد ؟ © 
الأبيات» ماذا تفيدك من العلم وصدرك ينبوعه » وبخاطرك لا يزال غروبه وطلوعه» 
وإنّما هي عادة تبعتاها ادبا وقضينا بها ما في النفس من الإعلام بالتوجع والتفجع أرباًء 
ولعل الله تعالى تع هذه التسلية بتهنئة» ويعقب بالنعمة هذه المرزئة . 
فلمًا بلغ الأمر ساطان الموحدين مر بتسریحه إثر ذلك» ونًا اجتمع وجه أبي جعفر 
بوجه أيه جعل يحمد الله تعالى جهراًء ويغرد بهذه الأبيات» وكان سراحه بكرة : 
طعت عليتا كالغزالة بالضحى ‏ وعزك طح ورجهك مشرق 


2 o ا ی ا 0~ 0 20 ر اص‎ 0 ٤ 


1 تی الوم من حستاہ ما هو ایق 


رو سے ا 9 س ن 
ر ُک 0 ر 8 ي ٣‏ وو ك o‏ ك رنھ ر ۶ 


فاهتز ابوه من شدة الطرب» وقال له :« والله إنك لتملاً الدلو إلى عقد الكرب) . 

والرسالة وما بعدها وأاضحة وحمل طابع اخحذ الأمور بهدوع» وج المشكلة برقة .. 
فكل ما فيه يسن السجن في عيني واد وهي من قلب العاني رأساً على عقب» 
الوقت جعل تراك الآخرين طلقاء يتمتعو يتمتعون بحریتهم إممالا لهم وإهانة .. 

وبلغ من فصاحته أن هتا أباه بالسجن بأمر أمير المؤمنين» ولكنه بلغ من حسن 
الاحتراس مكاناً طيباً عندما اعترض بقوله : 

لکن ملیاً مکتّه » حتی لا یظن إنسان أنه شامت بأبيه وأنه ي يتمنى له طول السجن 
كما ختم البيت بقوله ٠:‏ لغير مذلة وهوان » فما أجمل هذا البيت : 
)0 البيت من شعر التنبي في رثاء أم سيف الدولة الحمداني . () ديوان ابن الجهم )٤١۱(:‏ . 
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فاهناً به - لانن مايا مکثه - سجنا لفرر مذلَة وهوان 
والأجمل منه أن يتبعه بقوله : 
فلتعلون رغم الأادي بده بذرى الخليفة في ذرى کوان 
ويؤكد ما قاله بنون العوكيد الخفيغة دليل ثقته في مخقق قوله» ومن الكياسة 
والفطنة أن يجعل علو أبيه بعد هذا السجن في كنف الخليفة الموحدي لافي كنف 
غيره» فهو الذي سيرفعه بحنوه عليه › وإيشاره بالفضل إلى مرتبة النجوم والكواكب التي 
رمز لها کوان ۽ وهو اسم لكوكب زحلل بالفارسية » لأن هذا ما أراح صدر الخلينة 
وأزال حقده على عبد الك » ومحا سوء ظنه به» فأفرج عنه في الحال عقب سماعه 
هذه الأبيات . 


وة 


وجاءت تز لأبيه جميلة المسلك طيبة المغزى» واستعان خلالها پأسلوب 
لضمین حيث دعم قوله بأقوال السابقين مال امتنبي» وعلي بن الجهم .. فذ کر أباه 
أا طریقته في التعبير عن فرحته بالإفراج عن ابه وتسریحه فان الأبيات التي صرخ 


بها » ورفع بها عقیرته وهو يستقبل أباه ‏ في عالم الحرية لتجعلنيء بل وجعل کل متلق 
قارئاً کان او سامعاً يشا رکه سعادته انها کلمات نبعت من سویداء فؤاده فبلغت مکانها 


في أفغدة الآخرين› فهو صادق کل الصدق لأن الأمر بعيد کل البعد عن النفاق أو 
الرياءء ولذلك تواردت الصور التي ترسم فرحته توالي الماء الرقراق في الجدول المنساب 
بين أزاهير الرياض فطلعة أبيه »كطلعة الشمس في الضحى» وعزه في رفعة وعلوء والدهر 
يحمل البهجة والفرحةء والعز سماء والأب كوكب من كواكبها - الخ . 
, ولعل القارئ معي في أن أبا جعفر كان لبقا أبياً عزيز النفس حيث لم يبدر منه 
تذل ولا حضوح» بل استطاع أن يرضي غرور الموحدي» ويثلج فؤاده بحلو التعبيرء 
ویستل سخیمته بجمیل النطق دون أن یتردی في هاوية التذلل » والرضا بالعبودية لغير 
الخالق» وبلا تقبيل لباطن الأكف وظهررها .. وتاكّد لنا عزة نفسه وإیاؤه من خلال 
ماقاله عندما وقع في قبضة ة ابي سعيد عثمان بن عبد المؤمن والي الموحدين على غرناطةء 


TEV 


رألقي به في السجنء وبرغم علمه انه هالك لا محالةء فان فیما رواه المقري ١‏ عن 
« الأَزها ر المنشورة في الأخبار المأثورة » أنه لما قبض على أبي جعفر بن عبد الملك بن 
سعيد الضسي وثقف ( أي قيد ) بما لقةء دحل إيه اين عه» روصل إلى الاجتماع به 

ریثما | ستۇذڭ السيد بو سعید ابن الخليفة عبد المؤمن ة في مره قال : فدمعت عیناې 
حین راه مکیر) قال لي عل کي بن ما ت من اليا عايب لاء » فأكلّت 
صدور ورالا جاج ر وشربت في ا ولبست ا وتمتعت سردي ب را 
د ست علی سی لی نا کاو" اق ۲ 

فكان ذلك آخر العهد به» حيث قتل بعدها .. 

وأستطيع أن أقول باطمعنان : إن هذه الرسالة هي الشعر المنشور التي دلل بها ابو 
جعفر على شبعه من متع الحياة» وزهده في ما بقي منها واستسلامه لقضاء الله وقدره»› 
وعم جریه لاهشا وراء خحصمه يستدر عطفه ویسترحمه کما فعل غیره من الوزراء 
والأمراء» لأنه يعلم أن حصمه عنيد» وأن لا فائدة من رواء استرحامه واستعطافه» فمن 
الأفضل له أن يحتفظ بكرامته وعزة نفسه .. وهذا الموقف الذي تنم عنه العبارات التي 
رجو لاہن عه ایاکی ماھ لم ات من شاخ ١‏ اما بع من مو مته قزل اش 
دون 1 راقة› ااا إحراق لور الفاق ر العملى» وکان يأمل ًن یعذره بو سعید» وان يقدر 
دافعه إلى الفرارء ولكن لر عليها کان القبض عليه وسجنه» وهذه الرسالة التي أعنيها 
لم يشر صاحب التفح إلى مغزاها ولكن دل عليه معناهاء بل اكتفي بالتقديم لها بقوله: 
J):‏ ر وق د سن ا ماشاء ‏ ..( ثم ساق الأبيات عقب ذلك ويقراءة الأبيات قرأءة 


ا ا 


(۱) نقح الطیب ج ٤‏ ص٤۲۰‏ . () نفح الطیب ج ٤‏ ص ٠۸١‏ . 


۳٤۸ 


زلته» ويسمح له بالعودة إلى غرناطة » وإليك هذه الرسالة : ٠‏ 
ولکن بی ردي إلى بابکم دهري 
رص ب ي ت و و . کڪ ° درک هھ کي or‏ ت “o‏ ّ 
وطاحت بي الاطماع في كل وجهة تتقاني من كل سهلي إلى وع 
وما باختیار فارق الخاد آدم ‏ وما عن مراد لاذ ايوب بال صر 
ولکتها لآم ليست مقي على ا انهاه م مشته اد العمر 


م 


و ge‏ 2ے و 
وك إ۵ کرت فا بت قت اة ل تر بك عن زر 


وإني و ا نات لتر وراي اشر 
ولي لمن بدي نك میم بق يم على ما لمرن ب 


ون خنتکم يوا فخانني المتى وساء لديك م بم إخماده ذکري 
02ء کی نى ك ر ار 


ع[ سى أني أقررت أني مذنب وذو ا جد من يغني المعرٌ عن العذّر 
فأبو جعفر یرتکز في رسالته هذه على محور اُساسي هو أنه إن كان فارق غرناطة؛ 
وفارق كنف أبي سعيد » فإن ذلك الفراق لم يكن عن كراهية ولا رغبة في الغدرء 
ولکن لک اة اجاح شي ظا کن خرف درمت وعددما قشي مل الخوف سأعود 
س عودة الطير إلى وكره مشوقا إليه» ويقيم الدليل على ذلك بقوله : ١‏ وإنى تسوب 
.. البيت » ثم يتبع ذلك باقراره با : الأول : إقراره بالنعمة والفضل وإقامعه' 
على مهد ل 
والثاني : اعترافه بالذنب بعد زا نفيه جرم الخيانة عن نفسه» وکأنه يقر بالخطاًء ولکنه 
يطمع في سمو نفس أبي سعيد» فصأحب النفس العظيمة يغني من اعترف وأقر پذنبه 
عن الاعتذار . .. » ومع ذلك احتفظ بإباء نفسه» ولم يرق ماء الحياء من وجهه» وهذا 
ناتج عن قدرة لغوية » وحس بلاغي طيب . 
٠1(‏ المرجع السابق نفسه . )١(‏ في الكلام حبر محذوف تقديره ( والغدير إلى القطر منسوب ) وإذا أيدلنا الواو كافاً 
فقلنا : (كالغدير إلى القطر ) ول الكلام إلى تشبيه واستقام المعنى » ولم يحتج الأمر إلى تقدير خبر محذوف . 


۳۹ 


اما أخوه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد املك بن سعيد الذي يرجع إليه السبب 
الأساسي في فرار ابي جعفر من غرناطة فإنه أا اح بالخطر يقترب منه بعد مقتل أي 
جعفر فقد بادر بالفرار من الأندلس كلها ولكنه كان يفر من قضاء الله إلى قدر الله ء 
حيث ألقى عصا الترحال في بخارى» وأقام بها وظن أنه أصبح في منجى من القتلء 
ولکن لاهروب من المقدور فقد قتل على يد التتا ر الظالين عندما اجتاحوا تلك البقعة 
من بلاد الملسلمين؛ وصدق الله العظيم إذ يقول : 

إن الله عنده عم الساعة » ويتزل الغيث ويعلَم ما في الأرحام وما تدري تفس ماذا 
كسب دا » وما تذري نفس باي أرض موت إن الله عليم بير 6 ٩‏ 

وأحداث تاريخ أبي القاسم مخدثنا ن نکبته تمشلت في تشرده عن وطنه وأهله 
وأحبابه» حیث عاش شرید طريداًء يقاسي الام الغربة» ويعاني الوحدة حتى مقتله سنة 
۷ه بعد سنوات من العذاب والمعاناةء واليأس من عودته إلى الأندلس» ولقد انعكست 
آثار غربته على أدبه شعراً ونثرً» ومن شعره في هذه الفترة ما أرسل به من «سمرقند » إلى 
أهله بالأندلس يصف شقاءه في أسفاره» ويبدي يأساً من الإياب ( العودة ) إلى وطنه 
ومرتع صباه» وفي ذلك يقول : ”“ ) 


زدت بعلا فزدت اق ربا بودادي كاك حم القرابه 
مزلي الآن سرد ووالق ما عة ربع وطفت طفاا ترابه 


شد ما أبعد الفراق انتزاا_ي هكا الليث ليس يدري اخترابه 


r ھگ و‎ o2 


لاء واا رتجي الإ اب لامر إن يکن يرجي غريب | إيابة 
هذه الأبيات رغم قلتها إلا أنها عبرت بصدق عن معاناة الشاعر إذ أنه قد استهلها 


. )١١ ( سورة لقمان الأية‎ )١( 
. ص 11۹ د. عمر فروخ‎ ١ تاريخ الأدب العربي ج‎ » ۳۷١ تفح الطیب ج ۲ ص‎ )۲( 


0٠ 


بهذا الأسلوب الاستفهامي الدال على الشوق واللهفة . 
من لصب يرعى النجوم صسبابه ضيح لير في الهمسوم شاه ؟ 
من الذي يرعى الحب الذي يبيت ساهراً يراعي النجوم لشدة أرقه وعنف شوقه إلى 
محبیهء وقد شیبته همومه » وضعیت شبابه لکثرة ما يفکر فيها .. ومن العجيب أنه كلما 
ازداد بعداً ازداد شوقه إلى أهله وأحبابه» وأكثر من التفكر فيهم وفي أحوالهم فأضحى 
وكأ قلبه معلق بقلعة يحصب أو كما كانوا يسمونها قعلة بني سعيد حيث مراع 
الصباء وملاعب الشباب هناك قرب غرناطةء ويتعجب من تأثیر الانتراح علیه» وتسببه في 
زيادة ابتعاده ( شد ما أبعد الفراق انتزاحي! ) ولكن هكذا الرجل الشجاع شجاعة الليث 
لا يدري ولا يشعر بالمسافات التي يقطعهاء وفي النهاية يكشف عن يأسه من العودة إلى 


ل وأ جي الإ اب لأر لأ يكن برجي عرب ل 


وفي رسالة رى بعث بها إلى أهله من مدينة بخارى بعد أن استقر به امقام فيها » 
وقد جمع بين الشعر والنشر في رسال يقول ٠‏ 


ھ #7 oo‏ وس اھ س 


إا ت رياح الغرب ارت إليها مهجتي تحو اللاقي 


ص 


اخس من رت به بلاق ي إا هبت صباهَا ما لاقي 


سرس سو ص کر ی ر را 


فيا ليت ال فرق كان عذلا فحمل ما بطق من اشنيآقي 


رسو ے ەگ وص وھ چ يټ م o r04‏ 


وليت العمر اسم برح وصالا ولم یختم علينا بالفراق 

إذا كان الشوق فوق كل صفةء فكيف تعبر عنه الشفة ؟» لكل العنوان دلالة على 
بعض ما في الصحيفة› والحاجب قد ينوب في بعض الأمور ماب الخليفةء وما ظنكم 
بمشوق طريح» في يد الأشواق طليح» يقطع مسافات الفاق يتقلّب تقلّب الأفياءء ويتلون 
تلو الحرباءء حتی كانه یخبر مساحات الأرض؛ ذات الطول والعرض»› ویجوب أهوية 


(۱) نفح الطیب ج ۲ ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۳ . 


۳0١ 


الأقاليم السبع خارجاً بما أدخله فيه اللجاج عن الشرح» فكان خليفة الإسكندر» لكن ما 
يجيش من هموم الغربة بفكري قائمة مقام الجيش والعسكر .... کتیت وقد 
حصلتني السعادة» وحظ الأمل والإرادة بحضرة بخارى قبة الإسلام . 

وأجابه أهله من الغرب بكلام من جملته : « وان كنت قد حصنت بقبة بقبة الإسلام 
فقد تعجلت لنا ولك الفقد قبل وقت الحمام » . 

اموا طلت با دعا لأ بخالیهم بشم به" 


30 0 على ت 


EET‏ س اماک رخاتي وبي 

من الغرب لتطير إليها پآ سویداء قلبه وعصارته رظ ن امل يترقبول ريح 
الشرق ويحبونها لأنها حمل لهم عطره ر رائحته »> ویری أن التفرق لم یکن عدلا ويدعو 
على من کان سبب افتراقه عن أهله وأحبابه أن يحمل من ألم الفراق مثل ما يحمل هو 
في قلبه يشرب من تفس الكأس الذي سقى الشاعر منه» ويعمنى أن يقترب اللقاء قبل 
نهاية العمرء ولا تختم حیاته بعيداً عن أحبته . 

ويجعل رسالته رسول الشوق والمودّة إلى أهلهء ریصف حالته وهو يجوب بقاع 
الأرض هائماً على وجهه »> وقد اصابه الهزال من شدة الشوقء وحل په التعب والإعياء ¢ 
وبلغابه مبلغاً عظيماًء ويصور نفسه بالإسكندر الأكبر الذي كان يجوب أنحاء العالم 
بجیوشه وعساکره» لکن عساکر شاعرنا الملصاحبة له هي هموم غربته› ومخاوفه التي 
تنتابه وتساوره > ... وا رای هله آنه باستقراره في بخاری بعيداً قد عل بالفقد 
رالراق قبل وقت الحعام أي الوت رذ عليهم مشعطا في عتبه عليهم مهما لهم بهم 
إن لم يهتموا بحاله» ويعرفوا سبب ابتعاده عنهم »> فإقامته بينهم او رحيله عنهم سواء .. 
وجهة نظر نقدية : 

لاشك أن النكبات كان لها أثرها » ولها انعكاساتها في أدب هذين الشاعرين َد 


` oY 


عبد الملك بن سعيد » فقد أثرت في وجدان كل منهما فجعلته مشوباً معوقّداً وهاجا » 
وإن کان شعر أبي القاسم عبد الرحمن أكثر وجدانية من شعر أخيه ابي جعفر في كثير 
من الأحيان . 
ومن ناحية التفنن في القول» واللباقة في العرض نرى أن أبا جعفر أكثر قدرة في 

اسلوب العرض» وهندسة العبارة» ودقة التعبير حيث كان أكثر دقة في انتقاء التعبيرات 
المناسبة لكل موقف في ظرف وحسن إحتراس ودقة .. 

أما التصوير فما بين أيدينا من نتاج أدبي سواءِ كان شعراً أو نثراً يبين لنا أن أبا جعفر 
من الشعراء الذين يفيض معينهم بالصور المتنوعة والتي يمكنه توظيفها بدقة في خدمة 
الفكرة والمعنى بينما جد أن با القاسم قد غلبت علومه ومعارفه في صياغاته شعراً ونثراً 
خصوصاً علوم الجغرافيا والتاريخ فهو شديد الاهتمام بالرياح الغربية والشرقية والحديث 
عن الأقاليم السبعة» والإسكندر الأكبر .. إلخ . 


YoY 


ر 
چ ی 
د 9وہ 


١ ١‏ أبو الاسم البلوي الإشبيلي 
التعريف بالشاعر : 
هو ابو القاسم أحمد بن محمد “ البلوي الإشبيلي» من شبيلية وكان اديا شاعراً 
ناڈ ثرا متوسعاً في فنون الأدب» مشتهراً بصناعة الكتابةء وقد 8 اول آُمرہ کاتباً لنفر من 
ولا الموحدين في الأندلس وأصيب في أواخر حياته بمرض الوسواس الذي كاد أن 


يذهب عقله وتوفي في سنة ۳۲ھ 7 


نكبة هذا الشاعر : 

لم أتعرض لهذا الشاعر إلا لأن نكبته كانت فريدة من نوعها بين النكيات التي 
أت بشعراء الأندلسء » فلقد لحقه من الشَوم ما جعل الناس يتشاءمون من صحبته 
ورۇیته» ویتحاشون لقاءه» حتی قیل : إنه لا يعمل لرئیس» ولا یصاحب نبیلاً فیصحه إلا 
وحدث لهذا النبيل أو لذلك الرئيس حادث ملم ومر مؤذء وكأن لجس والشرم 
يسيران في رکابه أو يكمنان خت إهابه» لذلك سخاشاه الناس فانقطع عيشه وسدت أبواب 
الرزق في وجههء وعاش معزولا عزلة البعير الأجرب بين جدران بيته حتى ألم به مرض 
الوسواس فصار يشك في کل شيء» ولا يثق حتی ولا في نفسه حتی کاد ان یصاب 
بالجنون» وظل على ذلك إلى يوم وفاته . 
أثر هذه النكبة في أدبه : 

ينبغي أن نشير إلى أننا لم نعثر على شيء من النتاج الأدبي المتأثر بهذه النكية إلا ما 
رواه صاحب القدح على علي بن موسى بن سعيد العنسي وهو عبارة عن رسالة نثرية 
بعث بها أبو القاسم الإشبيلي إلى أحد إخوانه قبل نكبته يشكو فيها ما ألم به » ويتوجع 


)1( راجع : القدح المعلى : لعلي بن موسسى بن سعيد العنسي ص ٠١١‏ » وتاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ ج 
ص 1۸ . 


of 


من بۇسه وياأسه» ویسأله شيعا يستعین به على شقاء الحياة . 
وكذلك أبيات رواها المقري صاحب نفح الطيب لا يصل عددها إلى عدد أصابع 
اليد الواحدة لكنها جاءتبالغة الدلالة على ما أصاب الشاعر من البؤس واليأس بسبب 
عزلته » وتخاشي التاس له وفي هذه الأبيات يقول ©٠:‏ 
لمن أشكو مصابي في البراييا وا ای سوی جل صاب 
أا في الدهر من أفشي إأ يه بامراري فيوس ا 
م ن ي ى م که ر ور 
يست من الانام فما جس يڙ على هاي سوي کتابي 
فأبو القاسم الإشبيلي يوجه اتهامه إلى الناس كما اتهموه» فكل الناس في نظره 
مصابون» فليس بينهم من يصاح لأن يشكو إليه ويشير إلى ما حل به بصورة التنكير 
قول J:‏ مور لو حکیم تدبرها. :. بيت ) أي أمور عظيمة جسيمة لو تدبرها اتسا 
الاستفهام الانكاري اما في الدهر. من فشي إليه ...... البيت ؟ » ي لیر في الدهر 
نن اوح له بسري نستي بعليل شغي غلبلي ویخفف عن بكلمة طیباء وهنا ما 
أصايني ٍ باليس الشديد من کل الناس» ولم أجد لي جلیساً يۇنس وحدتي سوی کتابي 
الذي يعڙ علي٬‏ وأعتزٌ به .. 
إنها كلمات تقطر بالأسى والألم والحسرة » وترسم المرارة مجسدة في خياة 
ما الرسالة التي رواها صاحب « القدح الْعَلّى » فما جاء فیها ٩‏ : 
.. وما کقبت إليك» یا | أحي الشفق الحدب هذا الكتاب لا وأا موه العقلٍ م 
ا بي من اعتداء الرمانء وخڏلان الأصحاب؛: وأشدٌ من ذلك اختلال أحوال رب الدان 


() نفح الطیب ج ۳ ص٣۲٣‏ . 
( القدح المعلى . علي بن موسی بن سعید ص ۱۲۱ - ٠١١‏ » وتاريخ الأدب العربي ج ١‏ ص 1۸1 . 


Yoo 


وکونها ) جارت في أفعالها وأقوالها ء وجرت على غير الاختيار : 
عدي من الحزن ما لو أن أيسره يلقى على الك الدوار لم يدر 


رکیف يهنا العیش مع سء الحال باطنا وظاهراً ووارداً وصادراً . 
أحياني الله بالحمام» وحياني بحلول دا رالسلام . 
لا مشتکی يا أخيء إلا إليك وإن كنت أوره من ذلك ما شق عليك» كني آعلم 


. حسن مشاركتاك في السراء والضرّاءء ومحافظتك على شروط الوداد والإخاء‎ ٠ 
في هذه الرسالة يخاطب صدیقه ويصفه بالعطوف المشفق على صدیقه عطف الأب‎ 
الحاني الشفوق على ولده .. ويي حاله وهو يكتب الرسالة فقال : إنه مولّه العقل .. أي‎ 
ذهب الحزن 8 حل به عقلهء فالزمان جار علیه› والإخوان تخلوا ننه وفارقوه» وا زاد‎ 
الطين باّة اَن امراته هي الأخحرى جارت علیه»› وتخطت حدودها معه في أقوالها وأفعالهاء‎ 
: ويالهول ما به من الحز ن» وهذا واضح من قوله‎ 
عنسدي من الحرن ما ر أن يره يلقى على الفلك الدوارلم يدر‎ 
والبيت يجسد ثقل الحزن والهّم على قلب الشاعر » هذا الحزن الذي بلغ من شدته‎ 
وهوله درجة بالغة حتى إنه لو لقي على الفلك الدوار لمنعه من الدوران لانه سينوء بقل‎ 
. حمله‎ 
ولقد أصبح الشاعر لا يشعر بهناءة العيش ولا لذته لأن حاله قد ساءت ظاهراً‎ 
وباطناًء ويسأل الله أن ينقذه ما هو فيه بالموت » ويسعده باستقباله في دار السلام أي‎ 
الجنة» وفي تعبيره ( أحياني الله بالحمام ( تأر القرآن الكريم حیث يقول الحق سبحانه:‎ 
وما هذه الياة الدنياً إلا لهو وأعب » وان الدار الآخرة لهي الْحيوان لو كائوا‎ 
يعلمون € فالشاعر اعتبر موته الذي صار يتمناه وسيلة لنقله إلى الحياة الحقيقية‎ 
الأبدية وهي الحياة في الدّار الآخرة حيث لا حقد» ولا بغض» ولا حسد ولا غل ولا‎ 
.. غدر ولا تشاۇم‎ 


() سورة العنكبوت الآية (14) . 
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ويختم رسالته ببيان الغرض من إرمالها »> وهو طلب العرن والمساعاءة من صديقه 
معتذراً إليه عن الإثقال عليه > ومبينا أن الذي أطمعه في كرم هذا الصديق › هو ما 
عرف عنه من حسن مشاركته لصديقه في الشدة والرخاء » ولا لمسه فيه من حفاظ على 
عهد الإخاء » وشروط المودة .. 
وجهة نظر نقدية : 

إن با القاسم الإشبيلى كان شاعراً موهوباً > وکان له قبل حاول النكبة به شع 
تغنی يه الناس»ء وأثنوا عليه ومن ذلك قصیدته التي ألقَاها بين يدي ابي العلاء إدريس 
الموحدي يهنغه فيها بالجلوس علي اة الحكم في إشبيلية وذلاك سنة ۲٣‏ هء 
وكان مطلع تلك القصيدة ١:‏ يا قبة السعد هي قبة الوأدي » 

قال أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد ٠‏ لم ألق بإشبيلية من الأدباء والشعراء إلا 
من يحفظ هذه القصيدة › ويلهج بذ کرهاء ڈ ثم لا یحفظون ما بعدها » 0 

ولن يحدث هذا بطبيعة الحال إلا إذا امعلأت القصيدة بالعاني المشرقة الوضاءة ء 
والصور الجيّدة» والتعبيرات اموحية لا سيما أن هناك شعراء آخرين ألقوا قصائد أخرى في 
التهنغة أيضاًء وفي نفس المتاسبة »> ولکن كما بقول ابن سعيد : شغل الناس بقصيدة أبي 
القاسم الإشبيلي» وانصرفوا عما سواها .. ولا نكب بكراهية الناس لقاءه » وحنب الولاة 
والحکام استخدامه» وعزل بین جدران بیته تغیر اُسلوبه› فلقد سيطر اليأُس على تعبیراته» 
وصوره» فجاءت قاتمة سوداء وأصبحت كلماته موحية باليس من الحياة» والكراهية 
لهؤلاء الذين وصموه بوصمة التشاؤم وقالوا : إنه رجل شؤم» وأصبح يتمنی الموت» ويرى 
نفسه في الدنيا ميقاً» ولن" ییا ا َة حقيقية إلا بالموت ليحيا في الآخرة منعماً في دار 
السلام 

ومن خلال هذا يتأكد لنا أن النكبة الغريبة من نوعها كما قدمت لها قد أحدثت 
محولا جذرياً في حياة الإشبيلي› وفي ادبه شعراً ونشراً وهذا ما وضح لنا من النموذجين 
الوحيدين اللذين عثرنا عليهما من ادبه . 


. 1۸۰ تاريخ الأدب العربي: د. عمر فروخ ج ه ص‎ » ٠٠١ القدح المعلى علي بن موسى ين سعيد ص‎ ٠۱( 
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(۷) » أو عامر بن الأصيلى» 

التکسب بالا والاستجداء بال زمن کسدت فيه سوقه› وأصله من مدينة 
سرقسطة . 

قال نه ابن بسام J:‏ وکان بو عامر جوابة آفاق» وناظما وناثراً باتفاق› وله ب بیت 
شرف» وسابقة سلف » وقد ثبت يت بعض ما وقع إلي من شعره» على معرفتي بقدره» لنباهة 

سلفه واشتهار د < وقال تزه أيضاً :) جوابة آفاق ۰ مشحود ذ المدية في الكدية ¢ وهي 
التي بلغته بلاد النصارى . © 

نكب الشاعرفي. حیاته بالفقر الشديدء ولا کان موهوباً ‏ في الشعر والنثر كما أشار 
ابن يسام فإنه اراد أن يستغلٌ تلك الموهبة الأدبية الممتازة ذ في التغلب على الفقرء فراح 
يسعى هنا وهناك مادحاً الأمراء والوزراء والحكام وسراة الناس» والأثرياء مم طوافاً على 
مدل الأندلس وقراهاء ولكن يبدو انه في غلب الأحوال لم يکن یظفر ببغیته و يصل إلى 
طلبته » وهذا ما يكشف عنه شعره» ونقيجة لتجواله سعياً وراء الرزق» فقد هجر مرابع 
الصبا والشباب في سرقسطة» تاركا وراء ظهره الأهل والأحباب» وظل يعاني آلام الغرية 
والشقاء والحرمان . 


(۱) الذخيرة ق ٣‏ م ۲ ص ۸٥۷‏ . 
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أول ملامح تأثير النكبة التي نكبها أيو عامر الأصيليء أه عندما الجأه فقره إلى 
الخروج من ماي رقع » وانقطعت به السبل عنهاء تشوق إليها وتذ گر یامه فیهاء 


سے له و 


على و لک دا وأمواهها اله زذبة المحييه 
وقوم كرام فواحسرة على اجنم منهم أو الشنية 
و ت في بلدة هلها سباع لأهْل الهى مؤي 
رضت ناا بأرض آرى ‏ أفاعيل بها ملي 
فكَم كس ذل تجصعتهاً ٠‏ ولم أندهارهي لي مخزية 
وكم ليلة به اطوياً رتسي عن الكشف مستحيية 
« وقد يلر الم حر ال ياب وم تا حل مضنية) 
( کناب کي خد حم انها وم في الر“ 


عسسى الله يعقبتا صح ةة فمن عنده الداء والأدوة 


واذا کان ابو عامر قد شکی وبکی على فراقه لبلده وأهله» وأعلن تشو قه لمرابع 
شبات ا م نآ صت ساد تی شرت قد مال یه وین آمل ایم 
سباع ضارية تؤذي آهل العقول» من نا رباب العلوم ولاداب, ٤‏ وم ل عرفو ر 
وخحلى مرها وعمل على إتفايا عى الأعين يتما هي خرة ل اضحة و ن 
الليالي بات جائعا» بات على المّوى» ويمنعه حياؤه من الكشف عن مسغبته وهو يتضور 
جوعاً » ثم اقتبس بيتين لأبي الفتح البستي معتاهما : 

أن المرء قد يتوارى مخت جميل الثياب من حقيقة فقره المضنية كمن يتورد خده 
(1) المصدر السابق . 
(۲) البيتان بين الأقواس من شعر أبي الفتح البستي من شعراء اليتيمة . 
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حمرة حتى يظنه الاظر إليه صحيحا معافاً ينما سبب تورد خديه ورم في رنه . . وأخيراً 
يرجو الشاعر أن يعقبه الله صسحة وعافية› فمن عند الله تعالى الذاء والدواء . 


ولقد طوف أبو عامر بلاد الساحل مادحاً مستجدياً فما حظي منها بكبير طائل 
فراح يهجو تلك البلاد وأهلهاء ريدعر عليهم وعايها قال : } 


سے ۾ راص 


إإ سى أين الفرارولا فرار ومن لي بالق رر وا رار 


آری لأرف اد بەتمرون دوراً ومالي فسي! بلاد الله دار 
إذا رکبوا امذاكي وال طايا فمرکوپي على رفي حمر 


أجول فلا اُری إلا رعا ا کبارهم | إذا اتبروا صعار 


ت 
َ0 و ہے 


باج لاً وك الله ا ف الك اهل مقسة شرار 
ہے و ت سے ص 
ايلب ل جلو الا خر فلا خير لديك ولا ا 


0 ا ت وو و مو ھت E‏ 


ک2 رل 2 


تتو ر ااعة ر ا تموج على تراك به البحار 


2 


ونب تاك الغوادي ٠‏ ولا هطلت بساحتك ال قط 


البلة كنت صالحة ولل كن اتی ابن حلي فة واتی الشنار 
بلاذ عريت من کل خير هلها قت وعار 
ّ هع و 2 r‏ ٍ رم ود و ر 
غلطت فزرتها رايت قو ا منازلهم وإن ع_رت قفار 
و e‏ وھ و ر 


ارايت كيف يقارن بين حالته وحالة من راح يستجديهم ویستعطیهم دون جدوی»› 
فحظوظهم من الدنيا عظيمة» وحظه فيها تعيس» وفي ظني أن با عامر قد أطلق لسانه في 


(۱) الذخيرة : ق ۳ م ۲ ص ۸٦١‏ . 
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سب هؤلاء الناس الذين يقطنون بلاد الساحل الأندلسي فوصفهم بأقذ ع الألفاظ » وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على أ في قلبه مرجل من الغيظ يغليء وفي صدره برکان 
من الحقد يتأجج كما راح يصب جام غضبه على البلاد بعد أن صبّه على أهلها 
وساكنيها ورا ح یذکرھا واحدة تلو حریء وینعت آهل کل بلد بما یراہ فیھم أو 
يستحقونه» ( فباجة )» أهلها هل مفسدة شرارء فلا وقاها الله الشر» و« شلب » لا خير 
لديها ولا خيارء فلا جزاها الله خيراًء و شنتميرية » تدار بها كؤوس الخزيات فقبحها الله 
من دارء ودع على « شلطیش » بالغرق وعلى « أونبة » بالحرمان من القطر والحياء 
و« ألبة » كانت صالحة حتى أتاها ابن حليفة بالعار والشنارء ويبدو أن ابن حليفة هذا 
من رذوا أبا عامر الأصيلي ردا ذميماً .. 

وفي النهاية ينعت تلك البلاد جميعاً بأنها عريت من كل خير فملبس أهلها 
الكراهية والبغض والعار» ثم يعترف بغلطه عندما زارھا حیث رای قوماً لا خیر فیهم» فم 
بخلاء يعون الفقر والعوز حتى لا يعطوا أحداً فمنازلهم وإن عمرت خراب . . ویأسی 
لردهم أشعاره عليه» وإهانة رسوله وجفائهم له» وهو من أهل النباهة» ولقد أمضى فيها 
شتاء على كره منه» فكساه غبار الكسل» وأضحى خاملاً لا يعرفه أحد فيهاء وهذا ما 
آلمه» وأحزنه» وجعله ناقماً على البلاد وساكنيهاء فصتع ماصنع وصاغ ما صاغ من 
كلمات الهجاء . 

ويبدو ن أبا عامر ا لم يجد نفعاً في بلاد المسلمين > ولم يتل فيها مبتغاهء راح 
یضرب في الأرض حتى وصل إلى « قلمرية » وهي حت حكم الطاغية « أذفونش » 
ملك النصارى» وراح يمارس هوايقه في الكد في طلب العطاء» ولكنه لم ينل شيعا 
يرضیه فقال : ” 


قلقت وح بان يقل مصنن غدا غرضا للشقا 


مق ص 


حلت بلادا تي بها يد اليك من قم ْم 


رن ل رە ت 


وردت قلمرية طامي ا م للف برا وا مرفقا 
)01 الذخيرة ق ۳ م ۲ ص ۸٦۰+‏ . 


u 


رون ي مر 2ه 


طلبت العققوق بها الأبلقا 


رق س و سر ق 


ررمت الرجوع ومن لي به وقد غق الباب من غق ا1 


إذا ا شوق مرعلى خاطري برقت وح 


ع 9ے 


شرقت وحق ال اشرقا 


حبابنا هھ ارج ولىب اام 
ص ي 3 يټ ت ى 0 a‏ 
تور کت بسر الأسى بعدکم وإني لأح ذذ ر أن أغرقا 
وصرت ون کت ذا هم وحزم بايد التصارى لقى 
روع o r‏ کرو ُء 8 o‏ کاو 


يقول أ اس ولو أنصفوا 


و رګ ر ی ھنم ك 


فلان حرص به نهمة 


س ګن o‏ سیت ا 

ولو وفق المرء في تير ي رزقه زقه وانتقی 
ري ےه ع ا ت کک ور 
تلون دهري ب احا ع لي فشبهته عقعقا 


ر 


اریت كيف تکرر في شعر أي عامر الأصيلي معنى الإحساس بالشقاء وكذلك 
الشعور بأنه مضطهد من زمنه غرض لسهام الهر ویشکو أيضا ما ألم به حيث أصابه 
امرض» واشتد به الهزال فلا یکاد یری من فرط ما تغیرت هیشته ونحل جسمه» وقد قصد 
١‏ قلرة ه طابعآ فی بر يجده ولكن لأسف لم باق ر رلا حت ما يمكن الاعغاع 
به› ويسدٌ رمقه وهذا ما يعنيه بقوله : e ١‏ فلم لف برا ولا مرفقا ( والشاعر يصرخ 
في سى( حرمت ) وهي صرخة تنم عن حقيقة ما يشعر به من آلحرمان الدائم من کل 
شيءِ جميل « وکأنه دون سائر الناس يطلب ( العقوق الأبلق ) وهذا كناية عن طلب 
المستحيل »> فالعقوق الأبلق طائر في بلاد الشام یسمی بابي بلیق» والعقوق الك والأبلق 
أي الحامل والذكر لا يحمل» فهذا أمر مستحيل .. 

ولا أراد الرجوع إلى وطنه لم يستطعء فقد انقطعت به السبل > ويبدو أن هناك من 
منعه من العودة بدليل قوله : ١‏ وقد علق الباب من غلَمَا » ويعبر الشاعر عن شديد 
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الأسى بسبب فراقه لأهله » ويجعل الأسى بحراً لجياً يخوض غماره » ويلاطم أمواجه › 
ولكنه يشعر بالضعف ويخشى أن يغرق في بحر أساء المتلاطم الأمواج » لانه قد وقع في 
يد التصارى وهذا الأمر لم يكن مقصوداً إنما جاء صدفة وليته تبواً مكانة ترضي لکته 
أصبح ينظر إليه - وهو صاحب الهمة والحزم والعزم - مهملا محتقراً» ولاصحة لما اتهمه 
به بعض الناس حيث قالوا : إنه حريص نهم شره يريد أن يخطف الرزق قبل أن يأتيه .. 
فیرد علیهم قائلا : ليتكم تكذبون هذه التهمة فلست كذلك »> ولكن النحس يلازمني؛ 
ویأبی أن يقهر امام ذکائي ونباهتي» ومن معالم التوفيق التي يحس بها الإنسان أن تتسع 
أرزاقه وتتنوع لدرجة أن يختار منها ما یحلو له وما يرغب فيه › وید ع مالا یرغبه لغیره .. 
أ انا فقد تلون دهري بأحداثه فمرة أراه أبيض مشرقاًء ومرة أراه سود قاتماء فصار فی 
نظري كالعقعق»› وهو طائر يشبه الغراب» أو هو غراب أسود يتشاءم الناس منه..» فكأن 
الشاعر يريد ان يبين أن دهره اأصبح مصدر تشاڙم» وصار منبع الننحس الذي يلازمه. 
نظرة نقدية : 

بلغ اليس من أبي عامر الأصيلي مبلغه» واشتد عليه فقره حتى أضناه وآله 
فاصطبغت الحياة في نظره باللون الأسود» ومجللت به » وزاد شعوره بالدونية حتى أطلق 
لسانه ينهش كل من لم يمد له يد المساعدةء أو يلبي له مطلبه وانعكس ذلك على 
عباراته وصوره .. فالناس سباع ضارية تقف لكل صاحب عقل أو فكر أو أدب بالمرصاد 
لتؤذيه وتفتك به» والذل اضحی کؤوسا يتجرعهاء بل جَرعها متحملاً مرارتهاء وکثرت 
ليالي الجوع التى بات فيها على الطوى» والناس في نظره أوغاد محتقرون لا يستحقون 
ماهم فيه من التعم» وكل من وقع عليهم بصره رعاع من يدعي منهم علو المكانة 
يكشف عند أول اختبار فتراهم صغار العقول .. 

وهكذا ترى ابا عامر يتدنى من فرط ما أصابه إلى استخدام الألفاظ السوقية الهابطةء 
ويمطر الكل سباباً . 

ولكنه عندما يعبر عن شوقه لأهله يعود إلى الاتزان ذ في التعبير فهو يكي دما لا 
دموعاً على یلده » ویمدح أمواهها بالعذوية » ويصف أهلها بقوله : ( وقوم کرام ( 
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ويتحسر على بعده عنهم . 

كذلك عندما یدافع عن نفسه » ويعمل على دفع الاتهام الذي يحاول الناس ان 
يلصقوه به وهو ( الشراهة والنهم ) مبرراً سعيه الدأئب في طلب الرزق» وسفره المستمر 

هنا وهناك بأنه يحاول أن يتغلب على النحس الذي صار ملازماً له ويأبى فراقه .. 

وأستطيع القول ا أن عاطفة ابي عامر الأصيلي لا تثبت على حال واحدة .. فتارة 
س أن الشوق اجج في صدره» وتارة أخرى تشعر باليس يكاد ينطق على وجهه» وقد 
تتحول هذه العاطفة إلى عاطفة الحقد والكراهية عندما لا تل مطالبه» ولم ينج أحد من 
لسان أبي عامر الأصيلي كما تكشف عن ذلك أشعاره حتى هو نفسه لم ينج من نفسهء 
حیث راح یؤنب نفسه على زیارته لبلاد الساحل» کما راح یلوم نفسه على توجهه إلى 
بلاد النصارى . 

وكل ما أصاب أبا عامر من اضطراب في عاطفته» وتفكيره» وأساليب تعبيره» 
واختياره لكلماته كان بسبب النكبة التي حلت به» وهي نكبة الفقر المدقع الذي عاش 
فيه» وكذلك الشعور المتدفق بسوء الحظ»› والإحساس الجارف بالضياع . 


٤ 


چ 


7 
De‏ فی 
دن زونہ 


( بو الخسن الخصري الكفيف‎ ) (A) 

التعريف بالشاعر : 

هوأبو الحسن علي بن عبد الغني لغري القيرواي الحَصري الكفيف . 

ولد سنة ٤٠٠١‏ ه على الأغلب › وأصيب بالعمى في بدايات سن الشباب » وقد 
٠‏ تلقى علومه على أساتذة اجلاًء في القيروان التي ولد وعاش فيها منصرفاً إلى التدريس 
وقول الشعر حتى هاجمها ر ستو عليها واستباحوها سنة ٤۹‏ ٤ه‏ فانتقل منها إلى 
مدينة سبتة حيث عمل بالتدريس أيضاًء ولمع جمه في قول الشعرء وسمع به المعتمد بن 
عَباد أيام إمارته قبل وفاة والده المعتضد عباد فاتصل به › وظل يتلقى مدائحه حتى أقنعه 
بالانتقال إلى إشبيلية » فعبر أبو الحسن إلى الأندلس سنة ٤٦١‏ هء واتصل ببلاط 
المعتمد لفترة » ثم انطلق يطوف على ملوك الطوائف مادحاً إياهم متكسباً بهذا المدح › 
فمدح إقبال الدولة العامري أمير دانية» كما مدح غريمه وآسره والمستولي على دانية منه 
المقتدر بن هودء كما مدح أمير مرسيةء والمعتصم ابن صمادح أمير المرية» ومدح القضاة 
في مالقة حصوصا أبا امرف الشعبي» ولا استولى يوسف بن تاشفين على مالك 
الطوائف عاد الحصري إلى مدينة طنجة» وظل فيها حتى توفي ستة ۸۸٤ھ‏ 7 . 
نكبة أبي الحسن القيرواني الكفيف : 

إ9 ما نکب به أو الحسن الحصري وفتن أمران : أولهما هجوم البدو على مدينته 
القيروان» التي ولد فيها الشاعر ونشأًء وتقع على شاطى بر العدوة » كما أنها مدينة 
عظيمة بنى بها عقبة بن نافع مسجده المعروف عام ٠ه‏ وقد ازدهرت تلك المدينة 
وامتلأت بالعلماء والأدباءء وقد ابتليت بهجوم عرب الصعيد عليها بعد حصار دام أربع 
سنوات» ثم اقتحموها سنة ٤٤۹‏ ه » وفعلوا بها ما فعل غيرهم بالمدن التي سقطت في 


(۱) راجع الذخيرة ق ٤م ١‏ ص ۲٤۷‏ » تاريخ الأدب العربي » عمر فروخ ج ٤‏ ص .۷١۸ ۰ ۷١۷‏ 
“o‏ 


آيديهم» فلم يرعوا إل ولا ذمة» حيث استباحوها لأنفسهم » وأعتدوا على الحرمات »› 
وقتلوا ونهبواء وخربوا البيوت› والمساجد () › فکانت فتنة مبيرة كفتنة قرطبة التى سبقتها 
ولقد اضطر كثير من الأدباء والعلماء إلى الفرار من هذه المدينة المنكوبة ومنهم 
الحسن الحصري الكفيف الذي هاجر إلى مدينة سبتة كما أشرت» ومنها إلى إشبيلية 
يذ ذکرها ویرٹيها ويتفجع مایا ریکیهاء ویشکو غربته وشقاءه وفقره ویتشوق لأهله . 

وثاني الأمرين اللذين فقن بھما الشاعر ونکب هو فقده لولده ووحيده عبد الغني 
الذي مات يافعاً بعد مرض شدید »> وحالة من نزيف دائم من أنفه وفمه» فبلغ من جزعه 
عليه النهايةء وجاوز في ذلك الغايةء وصنحع فيه مراڻي على حروف المعجم 9 وراح بعد 
وفأته يشكو الوحدة والضياع ٤‏ وفقد السند . 
ر انکبة وافعة في شمر لامر ل : 
اللحسن ا حیٹث انعکر صدی الأحداث في شعره» وک بکاژه› وارتفع صوت 
نحییه؛ وبات شوقه ناطق ١‏ يستطيع إخفاءه هذا الشوق الجارف للأهل والأحباب» 
والأصدقاء والأصحاب»› ومن شعره الذي يفيض یکل تلك المعاني وأكثر منها قصيدته 
اتی ودع بها زوجه عند خروجه من بلده القيروان مع من خرج من الأدباء و العلماء 


والشعراء حيث يقول فيها "° : 
ردي حشاث : عاشتي مهجور بين اللوم عل عك والمعذور 
لو انطوم في فمك ارت ره الاو ال 


٣ 8‏ ن وو 


كر ر الفراق فمات إلا شوقه ‏ وأولوا رى موتی بغیر قبور 


. ١١١ص رثاء المدن والممالك الرائلة د. عبد الرحمن حسين محمد‎ )١( 
. ٠۲١ ۲٤۷ م ۱ ص‎ ٤ الذخيرة : لابن بسام ق‎ )( 
. ٠٠١٣ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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تالت : أترحل والأحبة ها هتا ؟ ‏ قلت : القضاء كما علمت ضروري 
قالت : مت الرجعی ؟ فقلت : إذا انتهى مقدوررړ ا مقدر دور 
رن بی من تعلمین وا حدثت أمور لا قاض أمور 
لا جرعي من ا ةة الدنيا وإن ٠‏ ساءت فرب اء لسرور 


الشاعر في آبياته يصور لحظة وداعه لزوجه وام ولده» وهو في طريقه لمغادرة القيراونء 
ویبین آنه کان یتمزق من داخله بین آمرین : ما یسه من تأنيب الضمير على تركها 
وحيدة في تلك المدينة ا منكوبة» وما يشعر به من اضیتق ذات اليد وعدم القدرة على 
حملها معه لأنه لا يجد ما يحملها عليه» وهذا أمر يعذر عليه» فراح يذرف العبرات» 
ویبین أثر الفراق على نفسه وروحه»› موکد ان الفراق قد امات فيه کل شيع إلا الشوق 
الذي في قلبه لزوجه» کما یبین انه إن کان قد ودع زوجه فاتما ودع الجسد فقط بينما 
روحها وطيفها قد استودعها فؤاده» وهذا سر مدامعه الدائمة وزفيره الملقهب دائماًء هذا 
الزفير الساخحن الذي خشي معه أن يلثم جبين زوج مودعاً حتی لا يؤذيها بلهیبه» يدير 
حواراً بينه وبين زوجه ببين أن الفراق أمر ضروري قَدّره الله »وعسى أن يجمع بينهما مرة 
اُخری» وإِن لم یحدث فلا جزع ولا ضجرء فربما كان الفرج وليد الضيق» والسرور من 
المساءة . 


و استقر في مهجره» ومرت فترة طويلة» ولم یحس بریق الامل في العودة إلى وطنه 
اح یتذ کر وطنهء ویشکو غربته› ويبکي و-حدته فلا حبیب ولاجارء ویکشف عن معاناته 
من کم المعادين له» الحاقدين یه الذين یعکسون أعماله إلى النقيض› فمدحه ھهجاء» 
وحسناته أوزار وابتسامه هم وعبوس؛ وفضله نقص»› ولذلك یحس بان عزته 


1۷ 


مهانة وكرامته مهدورة في تلك الغربة القاسية فراح يدعو للقیروان أن يکشف الله 
عنها البلاءء لان طيرها الذي هجر اُیکھا لا يستطیع الغناء والتخريد في غير هذا الأيك 
المحبب إليه» وراح يلح في هذا الدعاءء ويتمنى العودة» أو الاطمعنان على وطنه الذي 
يحب ان يراه سعيداً . . وإليك الأبيات التي حمل تلك المعاني :0 


على العدوة القصوى إن عفت الذار سلام غر : لا يوب فيزار 
وحق کا العين والة لقلب مسهد من ات مثلي ل ا 7 دار 
اعادی على فضلي وأستصحب لعدا ولی سات عندهم هي اوڙار 
یحی هجاءء وابتسامي تجھم وشكواي ك ر واعتر افی إنکار 
ەی a‏ ‌ ق ر ر 

ولم ار ثي فاضلاً ينقصونه بی فلم یخلو ‏ من القرض ديار 
eI‏ ا ر س ر 
ہے سج بے ق od‏ يه ت r ere‏ هھ ھ 

وإني لأولّى بال __بكاء لأنها تر إذا اشتاقت و ا مار 


لا يا بروق ا لحن من نحو صبرة ريس لها إلا دموعي مار 
عى فيك من مء الحيات رة ولو مغل ما يوعي من الماع مقار 

ولأبي الحسن الحصري الكفيف قصيدة بلغت إحدى وثلاثين بيتاً يندب فيها وطنه 
القیروان» ویتذ گر من کان فيه من الأهل والإخوان ويصف آلام غربته القاتلة » ويعلن 
وفاءه بالعهد لأصحابه وابقاءه عليه» فأصحابه وأحبابه قد ارتبطوا به ارتباطاً روحیاً يسمو 
فوق ارتباط الأجساد › ولذلك فإنه يراهم دائماً في النوم برغم ما يفصل بينهم من 
مسافات » وكذا وجود البحر بينهمء حتى أصبح يتعمد النوم لكي يلقى طيفهم 
وخيالهم» وذكر الأحبة في عقیدته شفاء لکل داء لدیه» فبه يبرا من علته» ويحمل ابو 
الحسن الريح أمانة إبلاغ الأحباب في القيروان حياته ويشكو فقده للسعادة بعد خروجه 


(۱) الذخيرة : لابن بسام ق ٤‏ م۱ ص ۲۹۰ ۲۷۰ . 
YA‏ 


من القيروان» وراح يدعو لها من قابه بالسقيا فهي جديرة یکل خير إذ نها صنو 
الجتات تربة وحصاة ولم ينس الشاعر أن يصف أيام السعادة في وطنه» وملامح تلك 
السعادة» ويتمنى أن يعود الوطن السليب إلى أصحابه» وأن يستعيد سابق أمجاده» حتی لا 
تطول شماتة الأعداء الشامتين به» فإنه لاغنى له عن بلده ومربع صباه وشبابه» ويخشى 
أن يفجأًه الموت قبل مخقق أمنيته الخالية › وإليك هذه القصيدة والتي يقول فيها “٠:‏ 


موت لكر ية في مواطنهم 
١‏ اهل وڌي٬‏ لأ والله ۶ انتشكتت 


وک نم ر ت و وي ‌ 


لگن ي بعدتم وحال البح ر دوز 


ماذا على ارح آراششت يتا 


و ھ E‏ 


کا ی 1 أذق بالقبروان ج جنی 
رلم تشقني الخدود الحمسر في يقق 
آبعد امنا البيسض العي سلفت 


أمربالیر ا إلى بلد 
رسال السفن عن أعار. سے 


وع 2 


ا سقی ال رض اللي روان ج 


مي َّ TEL‏ 
فانها لدة الج اتات تربتها 
ى 4ھ ور رن گرھه وو ي 


(۱) الذخحيرة ق ٤‏ م ۱ ص ۲۷۷ ت إحسان عباس . 
۳4۹ 


فلن هم اغتربوا ماتوا وماماتوا 
عندي عهود ولآ ضاقت موادات 
بين ارواحتا في لر زورات 


وین من ناز الأرطان نومت 


وا العيون ن المر اض البابليات 


dg o 2 


تروقني غ دات او عشیات ؟ 


5 ر ك و م “ر ع 
لما أوجه الاحباب روضات 


رض اريضة اشا رر 


لا يشمت بها ا الأعداء إن رز 
ولم يزل قابض الدا وباسطها 


مل مطمع نتر ارون لت 


سج ابابل ل زدلي جن 


o 6 


هذا م نج یي لساب ر ری 


ر ری ل 5 غتت ت بابل 
ر رى المرت إلا با طا ™ 


و الكسّف له 2 ليا أوقات 


و ج ل4 


وجداً وان كات في متاه سلوات 
أشكو البلابسل لسو تغني السشكيات 


أا نكبة أبي الحسن الحصري الثائية فقد ملت في فقده لولده في سن الصبا بعد 
أن عانی من مرضٍ اصابه بالهزال الشديد إلى جانب العاف المستمر الذي جعله ينزف 
دما حمر قان حتی خارت قواه» والأب العاجز لا يملك إلا دموعه يزرفهاء وبينما ولده 
على فراش مرضه يعاني ويقاسي» وينزف دمه بلا توقف يتمرق فؤاد الأب حزنا وألا » 


فيصف حالة ولده قائل ,0 


يه 2 رک ےم ر 


رایت دی ااه ودما 


(۱) الذخیرة ق £ م ۱ ص ۲۷١ ۲۷٤‏ . 


۷. 


م ت سے 


صدعت ما اہ رت وما 


رمل بی ن ررر اذ“ 


ع 


م ا وا 
تهت عثرا به الحج ؟ 


إلى عرق الى تشج 


سے ےا 


إذا دخلوا ها ا 


2ه K‏ سے سی کو 


وهم ولد[ ها نتج 


الأبيات السابقة کی لا ای د ر بی پمیر بالا شی 
بصره› ولذلك جاءِ وصفه لولده المريض وصفاً دقيقاًء فهو ريحان قل ذوی وذبل وهذا 
كناية عن الهزال الشديد» واصفرار اللونء وذهاب النضارة وشبهه في نزف دمه بالذييح› 
ون لم يقطع ودجه وهو مجری الدم » وعبر بالفعل رايت في قوله J:‏ ریت دماءه . 
البيت ( فالرؤية هنا قلبيةٌ لا بصرية .. فقد ری دماءه تمتزج بدماء عينيه التي تذرف 
حزن عليه»ء ویتوجه الأب الحزين ن إلى الرض نفسه يخاطبه متخيلا أنه يسمعه ويعي 
کلامهء ويتوجه إليه راجيا أن يترفق بو حیده»؛ ومن العجيب اَن یصف الشاعرحالة ولده؛ 
ويخبرنا أن من يراه يظن أنه في الأربعين من عمره بينما هو لم يتجاوز عشر حجج من 
هذا العمرء > ثم يتحدث عن اموت والدنياء ويقر بأن الوت حتم على كل إنسان» وان 
الدنيا دار فناءء بل هي دار اُذی» من دحل فيها سرعان ما یخرج منها .. 

ولا صعدت روح ولده لبارٹها راح ابو الحسن یبکیه ویندب حظه 
فقول )۲( : 


ویشکو وحدته 


ےھ وه منم ك م 6 ھە 


ا العين دونه 


(۱) شاي : سبق . 
٠‏ راجم الخيرة ق ٤‏ م ١‏ ص ۲۷٩‏ . 


۳۷١ 


اريت كيف يصرخ قاثلاً : أنه أصبح وحيداً» ويشبه نفسه بحمامة ورقاء ابتعدت عن 
وکرها وفراحها فالحزن يكاد يقتلهاء كما يرسم لنا صورة مۇلة تير الاسى وتنم عن 
شکوی مرة» حيث صور نفسه بالزرع الأ خحضرء والاعداء من حوله کالجراد المسخخ أي 
الذي یغرز ذنبه في الأرض اللينةليضع بیصه أو يستعد للانطلاق نحو هذا الذرع لیدمره . ٠‏ 
ويكشف عن سيب هذا الإحساس فيبين أن قرة عینه فصل بینه وبینه إلآن برزخ؛ 
ویتمنی أن ید رکه الموت لیلحق بولده ویسعد بلقائه . 


ومن رثاثه لولده الذي فجعه موته قوله 0 : 


or‏ ہے و لھ ¢ 9 ره ۶ 1 سے سس 


احین شای من فضله کل سابی وغني ما ا 


وهر قناة القصد لاعن فسي العدا ش جتاح العر ل لمران 


ر ت ھە سە © o‏ 


رمته ف اأصمته السهام وإته EES‏ وکنان 

يفدي ابو الحسن ولده بنفسه»› فهو جم قد هوی فأظلم الأفق بعده وكاد القمران: 
الشمس والقمر يعزيانه في فقیده لسم مکانته عنده ویتعجب من فقد ابنه بعد أن نضج 
عوده واستوی»› وأوشك على الانتفاع به »وسبق بفضله کل سابتيء وتغنی باسمه الناس 
جميعاً الشامي منهم واليمني وبعد أن اشتد ساعده» وأضحى يعد للطعن في | العداء ونبت 
ريش جناحيه استعداداً للطيران رمته سهام اموت فصرعته ونه لفي درعي وستري اي في 
حماي ولم أملك له دفْعاً .. 

واری أن الشاعر في هله امقطوعة قد جنح إلى البالغة الزائدة فابنه لم يجاوز 
العاشرة» فمتی سبق بفضله کل سابق ؟ ومتی تغنی الناس من شام ومن يمن باسمه ؟ 
(۱) السابق ص ۲۷٦‏ . 


VY 


متى استوى واستقام واستعد للطعن في العدا ؟ وأظن أن الذي دفعه إلى هذه المبالغة 
حزنه الشدید على ولده» وشدة اعتزازه به » وتعلقه بشخصه لانه وحیده 
وجهة نظر نقدية : 

إن أبا الحسن الحصري شاعر فد» ولذلك تهافت عليه ملوك الطوائف خحصوصا 
العتمد بن عباد الذي ظل يلح في استدعائه إلى إشبيلية حتى استجاب له وتوجه إليه في 
إشبيلية» وعاش في كنفه فترة طويلة . 


ثم غادره دون سبب معروف ليجوب بلاد الأندلس طوافاً على ملوك الطوائف 
وبالنظر في النماذج الشعرية التي عرضناها كنتاج لنكبتيه اللتين حلا به نرى أن وجدان 
الشاعر قد تأثر بما حدث فكان جياشاً متأججاً .. تأمل حديث وداعه لزوجه لتلمس قرة 
العاطفة» وانظر حديثه عن وطنه الحبيب لتشعر بمدى اعتزازه بهذا الوطن العزيز على 
نفسه» وشدة تأئره بما حدث له» وآماله العريضة في عودته إلى أهله وللإنصاف نقول : 
إن أبا الحسن الحصري الضرير برغم معاناته وما لاقاه من أعدائه» وما أحس به من ضيق 
وکرب لم یطلق لسانه للعيب في أحد كما فعل صنوه الجوّاب على ملوك الطوائف أبو 
عامر الأصيليء بل اكتفي بالكشف عن معاناته وبيان أسباب تلك المعاناة فقط»› والشاعر 
لم يفقد الأمل في ان تصلح الأحوالء ولا يعانده زمنه ٠‏ 

وفي حدیثه عن ولده تشتد عاطفته› وتزداد صدقاً لأنه يترجم عن فڙاد مشبوب 
بحب هذا الولدء ولقد جح في رسم صورة المعاناة التي يعانيها ولده في مرضه بأسلوب 
جید رائع . 

وكما أشرت قبل ذلك لقد رسم تلك الصورة من خلال ما يراه بعين ين البصيرة › 
ولا مات ولده جح الشاعر يسبب توهج عاطفته وعمق اُساه > وشدة حزنه في رسم صورة 
لما یحسّه فهو فرد وحید بلا صدیق له ولا ولد ولا اخ .. واحتار صورة الحمامة الورقاء 
التي ضلت طريق وكرها حين بعدت عنه» وفيه أفراخها بما حمل تلك الصورة الممتدة 
من ملامح الأسى والحزن . 
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وعندما أراد أن يكشف عمًا يلاقيه من العدا تخيّر صورة الزرع الأخحضر الذي 
يهاجمه الجراد من كل ناحية واختياره صورة الجراد على وجه الخصوص ليكشف هنا 
بأسلوب التصوير البارع عن كثرة العدا امحيطين به .. 

وهكذا نلمس بوضوح آثار النكبة وانعكاساتها على شعر هذا الرجل . ومن الجدير 
بالذکر أنه بعد زوال ملك ملوك الطرائف اعتزل الحياة في مدينة طنجة وظل بها رهين 


g~ 


محبسيه : العمى والبيت حيث مات سنة ٤۸۸‏ هى رحمه الله رحمة واسعة وعفا عنه . 
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(4) » لسان الدين بن الخطيب ( 


التعريف بالشاعر : .0( 
السلمانيء قرطي الالء هاجر بائ ارال من قرط إلى م طلططلة طلبعطلة ی إل لوشة 


ویکنی بأبي عبد الله» ويلقب من الألقاب المشرقية بلسان الدين» عرفت اسرته قديماً بيني 
وزير» ولا سكن آباؤه في لوشة ة لقبت الأسرة بيني الخطيبء > لان جه سعيد تول الخطابة 
فيها » ولقب بالخطيب ومن لقبه استمدت الأسرة لقبها . 

وقد ولد بو عبد الله لسان الدين ين ٠‏ الخطيب بمدينة لوشة في الخامسر والعشرين 
من شهر رجب سنة ۷٠١‏ ه» وترب ونشأ في بيت علم وأدب» وصلاح وتقى» وسلك 
سبيل أسلافه في طلب العلم حيث بدا بحفظ القرآن الكريم ثم مجويده على اول شيوخه 
بي الحسن القيجاطى أستاذ الجماعة في غرناطة كما قرأً عليه العربية أيضاء وتلقى علوم 
التفسير والفقه على الشيخ الإمام أبي عبد الله بن الفخار البيري بالإضافة إلى علم التحر 
حيث كان هذا الشيخ الإمام شيخاً للنحويين في عهده . ومن تلق العلم على أيديهم 
قاضي الجماعة في غرناطة أبو القاسم محمد بن أحمد ين محمد الحسن السبتي 
المتوفي سنة ١۷1ه»‏ وقد كان حجة في العربية والبيان والأدب» وإماماً في الفقه 
والحديث» ومن أشياخه أيضاً الإمام الرحّال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر 
الوادي آشي المولود بتونس والمتوفى بها سنة ۷۷۹ه وكان شيخاً بارعاً في علوم الحديث 
والنحو واللغة كما كان بارعاً في الشعر ... » هذا إلى جانب عدد كبير من أرباب العلم 


(1) انظر نفح الطيب ج ٠‏ نقلاً عن الإحاطة فى أحبار غرناطة للسان الدين بن ع الخطيب»ء »ثم کتاب تاريخ الأدب 
العربي د. عمر فروخ ج 1 ص ۲ ۰ وما بعدها .. 


Yo 


وأساطينه في غرناطة وما جاورها 

ولسان الدين بن الخطيب كان واسع الثقافة ملم بكثير من الفنون» يتميز بالقدرة 
على التعبير عمًا یرید › وأجاد علوم الفلسفة والطب › > والقاريخ ومن الناحية الأدبية ل 
يختلف اثنان على انه كان أديباً اثر شاعراً مكثرا في الناحيتينء صاحب اسلوب قوي» 
ويعد من الوشّاحين في عصره» حيث أجاد فن الموشحات وأنتج منها الكثير . 

وقد عمل والده بديوان الإنشاء في خدمة السلطان بي الحجاج يوسف بن 
إسماعيل ين فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر بن الأحمر سلطان بني الأحمر في 
غرناطة ( ۷۲۳ _ ١١٥۷ه‏ ) المعروف بيوسف الأرلء ولا توفي والده في جمادی الأولى 
سنة ۷٤١‏ ه قلّده السلطان أبو الحجّاج عمل والده وهو في ريعان الشباب » ووثق 
السلطان به فأسند إليه رئاسة ديوان الإنشاءء وجعله وزيراً من وزرائه المقربين › ثم أُسند 
إليه مهمة السفارة إلى الملوك انجاورين؛ ولا قتل السلطان ابو الحجاج سنة ٥١‏ ۷ه خلفه 
ابنه محمد بن يوسف الغتي بالله فحرص على استمرار لسان الدين بن الخطيب في 
خدمته» وزادت حظوته عنده وقد سفر له إلى الساطان المريني أبي عنان فارس المتوكل 
على الله من سلاطين بني مرين في المغرب ( ۷٤١‏ ۹١۷ه)‏ فنجح في سفارته 
واسغطاع أن يوطد عری الصداقة وامحبة والتعاون بين سلطاني المغرب وغرناطة » ما 
ساعدهما على التصدي لطغيان ملك قشتاله المتحرش بغرناطة على وجه الخصوص › 
فعظمت ثقة الغنيْ بالله بابن الخطيب وخلع عليه لقب ذي الوزارتين . 
نکبتا لسان الدين بن الحطيب : 

(1» نکبته الأولى : 


إن إت الحياة لا تدوم على رال واحدةء ودوم الحال من اال ر ولذا فإنه ما إن انعفر 
عبد الله سلطان غرناطة» وبلغ في خدمته أعلى الناصب» ولقب ب بڏي الوزا رٿين“› وسارت 
الأمور حسبما یرغب ويشتهي الجميع؛ » إذا بثورة تندلع صد السلطان بي عبدالله الغني 
پالله محمد بن يوسف ناء وجوده حارج قلعته بغرناطة في رحلة ة ترفيهية؛ وقد أشعل 
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هذه الثورة أصهار أخيه إسماعيل العتقل في قصر من قصور القعلة منذ تولّي التي بالله 
الحكم بعد وفاة والدهما › وجح الثوار في تخليص إسماعيل من الاعتقال» ونادوا به 
سلطاناً على البلاد» وخلع أخيه الغني بالله وقد استولى الثوار على القلعة وقتلوا الحاجب 
المعروف بابي نعیم رضوان وأبقوا على لسان الدين بن الخطيب لبعض الوقت ريما 
لحاجتهم إليه مؤقتاء وكان ذلك في من رمضان سنة 1١‏ ۷ه» وفشل ˆ ا 
اخلوع في استعادة قلعته»› أو استرداد سلاطته» فاضطر إلى الفرار مع من جوا من 
وأنصاره إلى مذينة وادي آشي ريشما يدبر للعودة وبينما هو يحاول ميج قواه » ر 
كتاب سلطان المغرب أبي سالم إبراهيم بن أبي الحسن علي المريني ( توفي أواخر سنة 
۲ هھ ) يدعوه للنزول في حضرته بفاس حتى تنكشف الغمة» فتحول الغني بالله إليه 
ثاني أيام عيد النحر سنة ۷٠١‏ ه ونزل بمدينة فاس في يوم السادس من الحرم سنة 
١ه‏ وأكرم السلطان أبو سالم وفادته » وأحسن استقباله» وبالغ في الحفاوة به» هذا 
بينما ظل لسان الدين بن الخطيب في غرناطة» في قبضة السلطان إسماعيل بن يوسف 
الأحمر . 

ومن العجيب أنه برغم امتشال لسان الدين لحكم هذا السلطان» وحرصه على 
استرضائه» والتودد إلیه» إلا أنه لم يمن جانبه فنكبه» واعتقله» واستأصل ما له وأملاکهء 
وطبقت بابن الخطيب نكبة مصحفية كما وصفها ابن الخطيب في الإحاطة قائلا  :‏ 
« ولا هلك الساطان (أبو الحجاج يوسف الأول) ضاعف ولده الغني بالل حظوتيء 
وأعلى مجلسي» وقصر المشورة على نصحي» إلى أن كانت عليه الكائنةء فاقتدى في 
أخوه المغلب على الأمر به } إسماعيل بن يوسف ) فسجل الاختصاص» وعقد القلادةء 
ثم حمله آهل الشحناء من أهل اأعوانه وثورته على القبض عليء > فكان ذلك»› وتقبض 
علي» ونكث ما أبرم من أماني . » وظل ابن الخطيب معتقلاً حتى تشفع فيه سلطان 
الغرب» وأرسل إلى إسماعيل بن يوسف المستبد بغرناطة والمستولي عليها يشترط عليه 
لإبرام عقد مسالمة معه أن يرسل إليه لسان الدين بن الخطيب مع أهله» فاستجاب سلطان 
غرناطة لذلك» وبهذا جا ابن الخطيب من القعل ومول إلى الاغتراب والبعد عن الأهل 


(۱) نفح الطيب ج ه ص ۷١‏ عن الإحاطة للسان الدين بن الخطيب ورقة )٤٠٠١(‏ . 
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والأحباب» حيث لحق بسلطانه الخلوع» وأقام معه في مدينة فاس» حتى قدّر الله للغني 
بالله أن يسترد ملكه وسلطانه » ويعود إلى قلعته منتقصراً » وذلك في منقصف سنة 
۳ه ولا استقرت الأمور في غرناطة له استدعى وزيره ابن الخطيب من المغرب حيث 
بقي مع أولاد السلطان هناك» وعاد معهم إلى غرناطة . 
«(۲» نكبته الثانية « القاصمة » 

قديما قالوا ٠:‏ أحبب صديقك هونا ماء فريما أصبح يوماً عدوك» وأبغخض عدوك 
هوناً ماء فريما أصبح يوماً صديقك » تصدق هذه المقولة في لسان الدين بن الخطيب› 
فقد حاص تمام الإخلاص لسلطانه الغني بالله» وكابد معه يام نفيه» وذاق بصجبته لذة 
السراءء ومرارة الضراءء ولا عاد هذا السلطان إلى غرناطة وعاد بعده لسان الدين» استأنف 
عمله في خدمته متفانياً ومخلصاء إلا أن الحاقدين الحاسدين تسلطوا عليه واستهدفوه 
بالوشايات والأكاذيب» وسعوا في يغار صدر السلطان عليه» حيث اتهموه بالزندقة 
والإلحاد» والانحراف عن الطاعة» وان ولاءه أصبح لغيره» وظلّوا يوالون اتهاماتهم له» 
حتی تغْيّر السلطان عليه» وانصرف لغيره عنه»› وأساء معاملته» فأدرك ابن اللخطيب ان 
الخطر محدق به» وأنه إن لم ينج بنفسه فلابد وأن يسوء مصيره» ولذلك عمل على 
الخروج من غرناطة. 

ریشف ابن الخطیب عن بداات تاك النکیة شه من خلال ليث عن طرو 
ما بعد العودة إلى غرناطة قائلاً : ( “ .... ثم صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة 
والتربة بكر الحسنات بهذه الخطة» بل بالجزيرة فيما سلف من المدة» فتأتي بمتة الله 
تعالى من صلاح السلطان وعفاف الحاشية والأمن»؛ ورم م الفغورء وتثمير الجباية» وإنصاف 
الحماة والمقاتلة» ومقارعة الملوك الجخاورة في إيثار المصلحة الدينيةء والصدع فوق المنابر 
ضمانا من السلطان بترياق سم الشورة» وإصلاح بواطن الخاصة والعامة ما الله تعالى 
المجازي عليهء وامعوض من سهر خلعته على أعطافه» وخطر اقتحمته من أجله» لا للثريد 
العف ولا للجرد تمرح في الأرسانء ولا للبدر تثقل للأكتاد» فهو الذي لا يضيع عمل 


(۱) نفح الطيب ج ه٠‏ ص ۷۸ نقلاً عن الإحاطة . 
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من عمل ذكر أو أنشى سبحانه وتعالى»› وح ذلك فلم اعدم الاستهداف للشرورء 
والاستغراض للمحذورء والنظر ا الشزر المنبعث من خزر العيون» شيمة من ابتلاه الله تعالی 
بسياسة الدهماءء ورعاية سخطة ر زاق السماء ¢ وقتلة الأنبياءء وعيدة الأهواءء ممن ١‏ 


ص 


يجعل لله تعالى إرادة نافذةء ولا مشيغة سابقةء ولا يقبل معذرةء ولا يجمل في الطلبء 
ولا يتلبس مع الله بأدب» ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمناء والحال إلى هذا 
العهد > وهو منتصف عام خحمسة وستين وسبعمائة على ما ذكرته ا نفشت عن 
بث» وتأرّهت عن حمى ليظهر بعد المنقلب قصدي ويدل مكتتبي على عقدي .( 
وبذل ابن الخطيب جهده في التحايل للخروج من غرناطةء والقحول من الأندلس 
إلى المغرب» فاستاًۈن السلطان أا عبد الله الغني بالله في تفقد الثغورء فأذن له» فما أن 
وصل جبل الفتح فة ت الجا ز إلى العدوة إلا ومال إليه مسرعاً وجاز إلى مدينة سبتة في 
مغرب ومنها إلى حاضرة سلطان بني مرين بمدينة «فاس » حيث حل ضيفاً عليهء 
فأكرم أبو فارس عبد العزيز المستنصر “ بن علي وفادته» وأحل شخصه ومن جاء معه 
أفضل مكانة وكان وصول ابن الخطيب فاس في منتصف عام ۷۷۳ه . 
وما ان علم بذلك أعداؤه وخصومه الناقمون عليه» الحاسدون له أمثال تلميذه 
الجاحد ابن زمرك» والقاضي أبي الحسن اين الحسن النباهي صديق الأمس القريب» 
الساعي في السابق إلى مرضات ابن الخطيب» والذي كم قبل يده تقرباً وخبباًء 
إلأوأكثروا الحديث في شأنه» وکتفوا جهودهم في إغراء السلطان بتتبع عثراته» وإيداء ما 
کان کامنا في نفسه من عيوبه وسقطاته» وإحصاء معايبه» وشاع على ألسنة أعدائه 
كلمات قد نسبت إلى الزندقة أحصوها عليه» ونسیوها إليه» وسجَلها القاضي ابو الحسن 
بن الحسن النباهي عليه» وزين هؤلاء الخصوم للغني بالله أن يكتب إلى سلطان المغرب 
في الانتقام منه بمقتضی ما سجل علیه» وامضاء حكم الله تالی فيه : أي قتله» ولكن 
السلطان عبد العزيز المريني رد رسول ابن الأحمر رداً قاسياء وأبى أن يغدر بابن الخطيب» 
وأردف ذلك بقوله لهذا الرسول وهو للأسف القاضي أبو الحسن النباهي :« هلاً 
انتقمتم منه وهو عن دکم» وأنتم عالمون بما کان عليه » أمّا أنا فلا يخلص إليه بذلك أحد 
(۱) نفح الطیب ج ٥‏ ص ٠١۲‏ نقلاً عن تاريخ ابن خحلدون ج ۷ ص ٣۳۲‏ ۔ ۳۳۹. 
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ما کان في جواري » ولکن در الله وما شاء فعلل فهو سبحانه وتعالی إذا قضی فلا راد 

لقضائه ۽ وإذا حكم فلا معقب لحکمه > ولكي تنفذ مشيعة الله في لسان الدين بن 
الخطيب توفي السلطان عبد العزيز المريني سلطان المغرب في ربيع الثاني سنة ٤۷۷ه»‏ 
وال أمر دولته إلى ابنه ابي زيان السعيد بن ابي فارس عبد العزيز بن علي المريني . 

وكان غلاماً صغير السن» فتآمر ابن الأحمر الغني بالله سلطان غرناطة عليه »> 
وأشعل في المغرب نار الفتنة التي لم تهداً إلا بخلع أبي زيان وتولية خليفة من صنائعهم 
اللقربين إليهم بشروط قبلها وارتضاها ومنها : التنازل عن جبل الفتح لبي الأحمر › 
وتسليم أبتاء الملوك ومنهم السعيد بن ابي فارس السلطان الخلوع » ليكونوا رهائن في 
قيضة الغني بالله» وكذلك السماح بمحاكمة ابن الخطيب بعد القبض عليه متى قدر 
على ذلك . 

وكان هذا الحاكم الصنيعة هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سالم المريني» الذي 
ما إن تولى الحكم حتى نفذ كل الشروط وسعى رجاله حتى قبضوا على ابن الخطيب» 
وصادروا أملا كه وضياعه التي استطاع الحصول عليها إبان اقامته في المغرب» وألقوا به 

في السجن مقيداً وكان ذلك سنة ١۷۷ه‏ وطيروا الخبر إلى الغني بالله الذي أرسل من 

فوره صاحبه وكاتبه بعد ابن الخطيب أبا عبد الله بن زمرك» والقاضي أبا الحسن 
النباهي حيث وصلا إلى المغرب» وعقدا لابن الخطيب محاكمة صورية على ملا من 
الناس» وجهوا إليه تهما كشيرة» ونكلوا به وعذبوه أمام الناظرين . 

ثم أعادوه إلى محبسه» ودسوا عليه في السجن بعض الرعاع الذين قاموا بخنقه 
وإزهاق روحه حت جنح الظلام» وفي صباح اليوم التالي أشيع خبر وفاتة» وأخرج 
جسمانه حيث دفن في مقبرة باب الحروق بفاسء ثم أصبح الناس فوجدوا جشته على 
حافة قبره» وقد جمعت لها أعواد ¢ وأضرمت عليها النارء فاحترق شعره» واسود جلده» 
فأعيد إلى حفرته» وكان في ذلك انتهاء محنته» وعجب الناس من هذه الشنعاءء ولاموا 
بسببها عدوا من اعداءِ لسان الدين بن الخطيب هو سليمان بن داود ب بن عراب کبیر بني 
عسكر وزير السلطان المستبد بحكم المغرب آنذاك أبي العباس أحمد بن إبراهيم المريني› 


TA. 


واعتدوا ما فعل بان اللخطيب هنة من هناته )0 
الآثار الأدبية لنکبتی لسان الدين ابن الحطیب : 
لقد خلفت النكبتان اللتان نكب بهما لسان الدين بن الخطيب نتاجا أدبياً لا باس 
به شعراً ونثراً . وقد حاولت جهدي أن ألم بهذا التتاج قدر الاستطاعة » وأسفرت الجهود 
المبذولة عن الوصول إلى عدد من القصائد الشعريةء لا أقول هي كل نتاج النكبتين 
د . 1 2 £ ٤ oan»‏ 
مدينة تلمسان بينما ابن الخطيب وسلطانه الخلوع الغني بالله في ضيافة آبي سالم هذا 
وحماه» وقد شرح فيها اپن الخطيب مر الاغتراب» الذي حير الألباب وللمناسبة 
أسباب» لا تخفي على من له فكر مصيب» وكل غريب للغريب نسيب وفي هذه 


اه يدة يقوا م )0 
وا 2 سے ق ص 2£ fo‏ 


اما رع س اى وتسفر عن وجه من السسعد ساني 
وعد أن أفاض في الحديث عن هذا الفتح وهتاً به» اجه إلى مدح بي سالم مخز 
من هذا المدح مدخلا للحديث عن غربته» وما انزله په دهره» وکیف تلن له إحوانه 
وتنكرواء ولم ينقذه من نكبته إلا شفاعة أبي سالم فيه هذا الذي حرص على أن يهديه 
نونيته راجيا قبولها كما قبل رسول الله هه هدية كعب بن زهير المتمثلة في قصيدته 
اللامية بانت سعادء وكما قبل شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه» كل هذه المعاني 
تناولها بقوله : 
جاك لن في عينش ج رة سن قر ين ورد 
وسنة إبراهيم في الفخر قد أنت بك صحيج عن علي وعنمان 


(۱) تاریخ این خلدون ج ۷ ص ۳٤۱‏ » أُزهار الریاض ج ۱ ص ۲۲۹ » تفح الطب ج ٥‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) نفح الطیب جه ص ۳۲۔۳۷ . 


A1 


إذا هم لم بلقت بلحطة ماي 


لزنت اجياد السناير بالني 


قلائد فت هن لكن قدرها 
ادا في علاك وس مات 


g~ o 0g ر س 7ن‎ 


ومهم : تعمجلت | لحقوق لأهلهاء 
ورکني الذي ا نبا بي متزلي 
وعالج امي وکانت مريضة 


ra 


اي لدم الذي قد n‏ 


بلادي التي فيها عقدت تمائمي 


آنل ن لأأتنفيق من الْکری 


إذا ما التقى في موقف الحرب صقان؟ 
ر مو لم غ ب غ ر 


م ع ر 


وطاء تة ذ اله عة إیمآن 


م ك 


بیت بها من مطلق الجود مسان 
تاح : لها الرحننن في آل ز ران 
ترفع أن یدعی قلائد قان 
ولطفك بي ابا بمدحك ارتي 
نع وذ بك الهم من شر نسيان 
ولا كفر نعماك العميمة ن شاني 
فإك مولاي الحقيق وسلطاني 
جاب نداي بالقبول وآواني 


يقل آردانيء ومن بد أرداني 02 
ع ٍَ 
وعه د أحبابيء ومالف جي اني 


م 2ي 


وجم بھا وفري ومسل بها شاني 


e کے‎ o 


وقد ي رل ندران 


(۱ أردان الأولى جمع ردن وهو طرف الک » أرداني الثانية بمعنى كسرني وهو جناس تام . 
() أوطاني الأولى : أقامني » وأوطاني الثانية جمع وطن وهو متزل الإقامة وهو جناس تام . 


TAY 


تلوت إخحواني عاي وقد جتت علي خ طوب جمة ذات وان 
وا كنت أدري قبل أن بتك رر بأ خواني كان مجمع خواني 
وکانت» وقد حم القضاء ٤‏ صتائعي علي بالا أرتضي شر أعواني 
فلولاك بد لله يا مك املا رقد فت ما ألفيت من يلاف اني 


رص ب g0‏ 


تدأركت مني بالشفاعة شما بريفاً راه اهر في موقف الجاني 


ت 


ی رکم 


فان عرف الأقوآم حك وفقو وان جيلو باءوا بصفقة ت سرن 


ر 


وإن خحلطوا فا نکر وقصروا وزنت بقسطاس قويم ومی ران 
ومن هذه القصيدة قوله 
ِ راص 0 هھ 0ے 0 2ة ل a‏ 
فدونكها من بحر فكري لؤلؤا يف صل من حسن النظام بمرجال 
8 ر و وي ٣‏ ۾ که و ٣‏ 
ووالله ما وت درك حقه ولكنه وسعي وبلغ إمكاني 
فكما هو واضح من الأبيات التي سقناها نری ابن الخطيب بعد أن أفاض في مدح 
بي سالم عرج إلى اللاعتراف بأیادیه البيضاء عليهء وأقربها وشکره عليهاء ومن أیادیه 
البيضاء عليه أنه أنقذه من نکېته› ونه بعد خحوف› وأعاد إليه البسمة والسعادةء وغمره 
بفضله الذي ملد به أعطانه آي ساحاته» ثم شکی ابن الخطیب ما حل به من صروف 
الدهر الذي کان في الماضي يقبل اردانه» واليوم ارداه أي اوصله إلى درجة الهلاك حيث 
احرج من وطنه وأرض نشاته ومباءته ¢ ومعاهد الأحباب والأصدقاءء ومألف الجيران»› هذه 
البلاد التي د شب فیها صغيراً ونشأ على ثراها شاباًء أ وعظم بها شأنه» وارتفعت مکانته» 
وها هو في غربته بعيدا عنها يقم أريجها من ريح الشمال» هذه الريح التي تنقلب 
حاملة ارج نشوته وسعادته› ویتمنی ان يظل في نوم دائم» لأنه یعیش ي نومه آحلادیا 
تنقله إلى وطنه فيقیم فيه علي ترابه الذي یعشقه» ثم یشکو من تنگُر الإخوان له 
رانقلابهم عليه» وهم الذین کم رتعوا في نعمته» وأکلو على مائدته وهو لا يدري ان 
حوانه أي مائدته قد جمع حوله خوانه جمع خائن» أو خوان على سبيل المبالغة .. ھۇلاءِ 
TAY‏ 


الخونة كانوا جميعاً صنائعه › فلمًا حم القضاء عليه انقابوا فصاروا شر أعوان . 
ومن الواضح البين كيف هيا ابن الخطيب نفس مدوحه إلى قبول مدحته حيث 
دعا إلى الاقعداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قبوله المدح من كعب بن زهير 
رضي الله عنه »وكذلك من حسان بن ثابت رضي الله عنه . 
وكما نرى ألح ابن الخطيب على أن يؤكد إخلاصه ووفاءه للمدوح فبداً بتعديد 
مناقبه وشمائله وخحصاله» ثم سرد علينا أفضاله وكريم أياديه عليه» وأثر هذه الأيادي 
البيضاء في حياته» ونفي عن نفسه سمة من سمات جحود النعمة وكفرانها » واستعاذ 
بالله من شر النسيان والجحود لأن هذا ليس من سماته ولا من شأنه . 
ولقد تفئن اين الخطيب في مدح السلطان أبي سالم مستخدماً أساليب متعددة منها 
اسلوب الاستفهام الذي يحمل غرضاً بلاغياً هو النفي والإنكار في قوله : 
ومن مثل إبراهيم في ثبت موقف إذا ما التقي في موقف الحرب صقان ؟ 
وجمع له صفات الشجاعة والفصاحة والإقدام والسماحة والحكمة في بيت واحد 
بقوله : 
فصاحة ق في سمماحة حاتم وإاقدام عمرو » تحت حكمة لقمان 
ولقد أفاض ابن الخطيب في استخدام امحسنات البديعية فاستخدم اسلوب التورية 
في قوله : 
وستة ابراهيم في الفخر قد أت بكل صحيح عن علي وعغ مان 
فالمعنى القريب أنه يقتدي بعلي بن أي طالب» وبعتمان بن عفان رضي الله عنهما 
والمعنى البعيد المراد أنه اقتدي بأبيه وجده .. ومن شابه أباه فما ظلم» واستخدم الطباق في 
قوله :‹ فأمنني الذهرَ الذي قد أضافني »» وكذلك «جدد - أبلی ( وكذلك الجناس 
التام في قوله : ‹ أعطاني _ أعطاني ( فالأولى من العطاءء والغانية من الحموع فهي 
جمع عطن» وهو الساحة» والمعنى انه قد ملا ساحاته بعطایاه ( وأعطاني فأفعم أعطاني»» 


¢ Sor o 


وكذلك ) أرداني - أرداني ( في قوله } يقل رداڻيء ومن بعد أرداني ( 


YA 


فالأولى بمعنی يقل أعطا في وأطلرافي » » والشانية جاءت من الفمعل, ردي 
بمعنى كسر أو أهلك ودمر» وفي قوله :( أوطاني - أوطاني » في قوله : « إذا الحلم 
أوطاني بها ترب أوطاني ( فالأولى بمعنی ذهب بي وأقامني» والثانية جمع وطن 
وهو منزل الإقامة .... 

كما استخدم الجناس الناقص في قوله : د خواني را ني في قوله  :‏ ..خواني 
مجمع خواني 0 فالأولى يقصد بها المائدةء والفانية جمع خان أي : شديد الخيانة 
. صيغة مبالغة على وزن فعال .. 

أما من حيث التصوير فقد أحسن ابن الخطيب | احعيا ر الصور المناسبة حيث صور 
مناقب أي سالم بالزينة» والنابر بالحسناوات اللاي زین جید کل واحدة منهن بتلك 
المناقب» كما صور فتوحاته بالقلائد وجعلها أرفع من قلائد العقيان» وصور یامه في 
غرناطة وهو رهين الاعتقال بامريض لم يعالجه من مرضه إلا أبو سالم الذي شبهه 
بالطبيب صاحب الحكمة .. ولا حدث عن إخوانه الجاحدين صورهم بالحرباء التي 
تتخذ لكل مكان لوناً مناسبا يمكنها من التخفي» فهؤلاء يتلونون حسب الظروف 
والأحوال .. وغير ذلك من الصور التي اتخذها وسيلة لإيضاح معانيه وإظهار أفكاره . 

ومن آثار النكبة الأولى أيضاً قصيدته الرائية التي آلقاها بين يدي ابي سالم عندما 
أفلته من شرك النكبة التي استأصلت الالء وأوهمت سوء الحالء يشفاعته» واستقبله مع 
السلطان الغني يالله في,ٍ حفل بهیج مشهود يومعذ» وحرص ابو سالم على أن رفع من 
قدر ابي عبد الله الغني بالله المخلوع من سلطتته» المغلوب على أمره» ما حك وجدان 
ابن الخطيب» وأطلق لسانه» فوقف ينشد قصيدته مادحاً إياه بما هو أهله» مشيداً 
بمکانته› معدا مناقبه› معترفاً ر آیادیه ومعروفهء وفي ذلك يقول : (“ 


سلا هل لديها من محبرة ذکر ؟ رهل أعقب الرادي وتم به الإهسر؟ 


(۱) نفح الطیب ج ٥ہ‏ ص ۸٩ - ۸٩‏ » أزهار الریاض ج ۱ ص٩۱۹‏ . 


YAo 


وهل باکر لوي دا دارا راعلى الى 
وجوي ي الذي ری ی جار و کر 


نبت بي ل عن جفوة وملا 
رلكتّه ا اليا ليل اعيا 


فمن لي يقرب العهد نها ودوتنا 


وق ق بددت د در لش 1 السترى 


کیت على ل النهر الشروب ۶ عش 


i 


ولف يما مر عب ٠‏ ون 


وان تخن لاام لم تخر الستهى 


إذا انت بالبيضاء قسررت منزلي 


عفت آیها إا ارم وکر ؟ 
بأکنافها والعميش فينان مخض 
فھا انا ذا مالسي جاح و وکر 


مي عي صي صي عي ي ي ص و 


رل وو 


ئها دیا تزور وتزور 


ضرا ز لاني کس ا خت 


اسا 2 


فعاد ا بعدنا ذلك ب 
وأنسها الحادي رأوحشها الرجر: 


م ب و o‏ 


نماز وعد الل قل ذهب 


د ل لآ رم لم غل الصبر 


نقاب 1 تساوی عنده الحأ وار 


ص 


ت ا 


ثم انققل بعد حدیشه عن نکبته وما ألم به» وعد أن عرّی نفسه وعمل على 
التخفيف عنهاء وإرشادها إلى التذرع بالصبرء والتطلع إلى فرج الله الذي جعل بعد العسر 


یسر وأعلن اعتزازه بصلابة عوده» وقوة حمله انتقل إلى مدح 
وأحسن إليهما دد الساطان ابو سال ابراهیم ب 


سنآ ب سلطانه 
بن أي الحسن علي المريني 
فلمًا رايا نا وجههٍ صلق الجر 


f 


(۱) نفح الطیب ج ٥‏ ص١١٠‏ قلا عن تاریع ین علدو ج ۷ م ۳-۳۳۴ 


A7 


تى لو حورا السبحر ل ماق 
وباس غدایر تاع من خوفه السددى 

أطاع ته حتی العصم في قن الری» 
قصدتاك يا ير الملوك على التوى 
کففتا بك الام عن غلوقها 
وعذتا بذاك الد فاانصرم الرّدى 


هر كنم ى رن 2ك 


راسا البحر يرهب موجه 


خلاقك السعظمى ومن لم يدن به 


روص فك يهدي ي الح ر قصد وای 


ومدت لى ال الأكض ضراعة 


وقد کان مولا بول مصر حا 
كنت ت فقا بالخلافة بعده 
وأوحشت من دار الخلافة م 


رد عليّك الله حك إذ قضى 
وقاد إليك الك ر رفا بخلقه 


وزادك بالتيص ۶ ورفعة 
وأنت لذي تدعی إذا دهم م الى 


قل ا رنه صدق الحبر الخبر 


ولم تقب مد ٠‏ أيدا جر 


سر ن2 لھ يى ن 


ر ا ارب لف كه ايکر 


ق س ص 


وقد رابنا من العش والکبر 
ولذنا بذاك العسن نزم الذعر 
ذکت تداك الغمرّ فاحقرً البحر 
فليمانه ته فووعرف اله نکر 
إذا ضل في أوصاف من دونك الشعر 
وقد طاب منها السسرلله رالجهر 
فقال لهن الله : قد قضي لامر 
له الطائر الليمون رتد ال 


gor بف س‎ ê 
. 


ے سے ا ار سے سے ن رل م f‏ 


فلا ظبة تعری»› ولا روعة تعرر 


باك في أبنا آبتائه الرلدالير 


امت مانا لا يلوح بها البدر 
بان تشمل النعمى وینسدل لتر 
وقد عدموا رکن الإامة واضطروا 
وأجرآ ولولاً السبك ما عرف التبر 
وأنت الذي ترجى إذا أخلف القطر 


FAY 


ونت الذي إذا جار الزمان محكم لك الستقض والإبرام والتهي والأمر 
إن ا الخطيب قد أفاض في مدح أبي سالمء وذكر مناقبه وتغتى بهاء وشطً في 
ذلك شطططاً ظاهراً بمبالغته الواضحة في بعض الأحيان كقوله : 
د لصفنا ما جتى عبدك الدهر » !!» ومشل قوله أيضا : 
حاف المظمی ون م ب فإيمانه لغى وعرفانه نکر » !! 


« ونت الذي تدعی إذا دهم الردى وأنت الذي ترجی | إذا أحلف القطر ¢ !! 
« ونت الذي إذا جار الزمان محكم لك التقض والإبراء م» والنهي والأَمر » !! 

وهي مبالغات تقدح في عقيدة أبن الخطيب»› وربّماً كان لها أثر في وقوع نکبته 
الثانية» في ظني أن ذلك كان من الأسباب التفسية التي غيّرت قلب سلطانه عليه فيما 
بعد» وعلى ي حال فسنكتفي بعرض هذا القدر من القصيدة حيث عرضناها كاملة في 
کتاپنا ) الفتن والنکہات العامةء وأثرها في الشعر الأندلسي ( الفصل السابع حت عنواك: 
)} دور الشعر في الاستغاثة والاستنجاد ( ہک تناولتاها با لحلإ والنقد ونحيل القارئ 
عله ٩7‏ 

ومن الآثار الأدبية للنكبة ی لاان الخطيب ما كتب به إلى السلطان ا 8 
الصا 3 ب بمعرفته ء وییح ضیاعه وقصوره وإحضار ٹمنهاء عله ستطیع أن يشتري به 
شياع يوت ري في لفرت ۽ انه دو سن 0 
اسل به إل بي سالم القصيدة الآتية ٠١‏ 


(۱) الفتن والنکبات العامة للمۇلف ص ۲۲۲ ۲۲۹ . 
(۲) نقح الطیب ج ٦‏ ص ۲۱ نقلاً عن أزهار الریاض ج ۱١‏ ص١۲۸‏ . 


AA 


للاي هاأنا في جوار یکا 


نے و ر ے رل 2 ۳ 
٠‏ 


وابعث رسولك منذراً و 


قد هز عمك کل TEES‏ 


ا 


ف سفت ووهه في صي 


۱ 
3 

ا 
۱ 
N‏ 
\ 
۴ 
1 
َ3 


روو لھ م 


وفروض حك لا تفوت فرقتها 


oro ~a 0ے‎ 


ووعدتني وت كرر الوعد الذي 
اضwwفىی‏ عليك ال ستر عتاية 


م 


باك الذنيا تحاط زأهلها 


فابدل من البر القدر فيكا 
رال يسمعك الذي کا 
تهّدي إليك لتر او تھی کا 
وتطالع لفح اين وشیكا 


وابيه فاشرع شع لینیکاً 


سے ص e‏ سن ر 


يما تؤمل نيله سايكا 
ا ملو سا به وملیکا 


و ررر و ان 


فغصوه مر المتى تجّيكا 


ص م م 


باق إا استجزیته یجزی کا 
بت الكاره م ان یکون أف يكا 
ل مح ور اطق بق يک 


د 2ں 


فال جل جلاله يقيكا 


لقد اتخذ ابن الخطيب من شدة حرص أبي سالم على البر بأبيه بعد وفاته مدخلا 
لبلوغ ما ريده مته» وجعل حقيقه لمطلبه من إرسال رسول یسترد له آمواله من إسماعيل 
ابن بي الحجاج ہن الأحمر مرضاة لأبيه» وجبرا لقلبه»› وبرّابه» ولکي يستثير ابن 
الخطيب همة بي سالم مد حه بقوة الشخصية› ومضاء العزيمة»ء ویتحققی آماله وقدرته 


۸4 


على بلوغ هدفه بسهولة» ثم انخرط في الدعاء له » وتفدیته بنفسه ومهجته » ویذ گر 
بأنه وعده باسترجاع أمواله» ووعد الحر دين عليه » ويختم أبياته بمزيد من الدعاء لأبي 
سالم أن يضفي عليه الله ستره» ويقيه كل محذور من شرور الطريق» ون يطيل في عمره 
ويبقيه » فإنه ببقائه حاط الدنيا وأهلها بمكارمه وأفضاله . 

وفي ظني أن شدّة تلهف ابن الخطيب على استرداد أمواله جعاته يلح على مطلبه ۽ 
وييحث عن كل المؤثرات التي مجعل أبا سالم يستجيب له .. فأكد على تذكيره بالبرٌ 
بوالده الذي يعيش ابن الخطيب إلى جوار ضريحه ومغواه» وكذلك تذكيره بأولياء الله 
الصالحين الذين أشار إليهم بقوله ٠:‏ ضمنت: رجال الله منك مطالبي » ويبدو أن أبا 

سالم كان يميل إلى المعتقدات الصوفية » ولذلك يضرب ابن الخطيب على هذا الوتر 
الحساس لديه » وهذا يدل على ذكائه المتوقد. 

وفي رسالة أخرى يخاطب لسان الدين السلطان أبا سالم ملتمسا حقيق مطلبه 
السابق مؤكداً على اتخاذ ابر بالوالد والوفاء لذكراه وسيلة للضغط على أبي سالم ليحقق 
له غرضه ويسترد له أمواله »و في تلك الرسالة المشار إليها يقول : ٠‏ 
عن باب والدك الرضى لا ابرح يأسوالزمان لجل ذا أو جرح 


و س ص o‏ 0 ت o‏ س وہ ۴ 


ضرت خيامي ؛ حماه فصبيتي ‏ تجني الجميمم به وبهمي تسرج 


ص ص ج 2 2 سے 2 
و 2 غ 


حعے یراعی وجهه في وجهتيء مناي تشي اس صدور ترح 


يسوغ عن مثواه سيري خا ومتابر الدنيا ا بذکرك تصدح ؟! 


أا في حمَا وأنت أبصر بالّذي يرضيه منك فوزن عقلك أرجح 


وعسى الذي بدا الج ميل د يعی ده وس الذي سد المذاهب يفت 


ومن الآثار الأدبية لتكبة ابن الخطيب ما خاطب به ولده عبد الله عندما زاره في 
منفاه» وجاذبا أطراف الحديث» وتطرّق بحديشهما إلى ما فقد بغرناطة» فقال لسان الدين 
(٠‏ نقح الطیب ج ٦‏ ص۲۲ . 
.۳4 


٩ : لولده‎ 


ےی 


يا بني عند الإله احتساببا 
ھ ع ر 


ک یف یاسی 
هدف لا تني سهام اال الي 


ت 


س ر o2‏ 
حسارة جزء 
ا 


ممه نلوغ 


واد طائش وسهم مصریب 


غير ذي الدار صرف الهم فيها 


مر ق ص 


من یری ا یل الخسار 


عن سباق تې هه ریدار 


عه َه و کے 


ليس ينجي منها اش ت مال حذار 
فمتاخ الرحيل ليس بدار 


) وبينما اين الخطيب في منفاه في بلاد ا مغرب قتل السلطان أيو سالم ابراهيم بن 

ابي الحسن على المرينيء وکان مقتله في يوم الخميس ۲١‏ من ذي القعدة سنة ۷ه 
ويعد مقتله وسد الأمر لأبي زيان محمد بن يعقوب أي عبد الرحمن بن علي أي 
الحسن بن عثمان المريني» وهو ابن أي ابي سالم» وقد بويع بالإمارة وا ملك في الحادى 
عشر من صفر سنة ۷1۳ ه بعد فترة من الاضطرابات عقب مقتل سلفه» وقد بادر هذا 
السلطان الجديد فأقر ابن الخطيب على کل ما َر به سلفه له » وطمأنه على نفسه › 
وهذا التصرف قد أثلج صدر لسان الدين » وأطلق لسانه بمدحه فكتب إليه رسالة 
اشتملت على نظم ونثر» ونما جاء فيها منظوماً قوله : " 


يا اين الخلائف يا سمي محمد 
آبشر فأنت مجاد املك الذي 
من ذا عاند منك وار الذي 


e 


لقت ك ۴ الخلااة مرها 


هذا وبينك ت لاصريخ ّما 
من کن هرا الصتع اول مره 


مق ت ل ات 


¢ 


مولاي عندي في علاك 


(۱) نفح الطیب ج ۷ ص ٠٠١ ۲۹١‏ . 


سے م ن فک سو ص وو ر 


یامن علاه ایس يح صر حاصر 


ET 


لولاك أصبح وهو رسم داثر 
پسعوده قك السيير دار 


مە ەك ر و 


حرب مضرسه ور راخ 


)( تفح الطيب ج اص AY‏ . 


۳۹۱ 


ٍ پد يت“ 


سے ريو £ م ر رو ےگ 


بثری جدودك قد حططت حقي بتي نويل علاك نور باهر 


ت 


ولت وي واجتهادي مثا يلقى لملكك سيف امرك ا 


م مرگ 


فهو الول لدی الذي اقتحم الرّدى وقضی الععزيمة وهو سیف باتر 
وولي جل في الشدائد عندما . حذلت علا «قبائل وعشائر 


إن كنت قد عجلت بعض مدأئحي فهي الرياض » ولرياض بواكر 

في الأبيات السابقة بادر ابن الخطيب بتهنقة أبي زيان على صيرورةالأمر إليه كما 
يشيد بجهوده في القضاء على الفتنة التي أحدثها من قتلوا عمه أبا سالم واغتالوه» 
وسرعته في استعادة ملك آبائه من اسب دوا به وسلبوه» بعد حرب ضروس سريعة 
الضربات خحاضها بشجاعة ضد هؤلاء البغاة» ومن کان هذا اول عمل يقوم به» فلاپد اَن 
خسن عقباه» وتعز آخرته ثم ينتقل ابن الخطيب إلى التعبير عما يكته قلبه من حب 
لأبي زیان؛ ويعلن عن توسمه الخير فيهء واستبشاره بمجیع بمجيئ الخير بغرته ویأمل ان يجبر 
کسره ه على يديه وان ينال الحظوة ة لديه» ويضع نفسه مخت إمرة أبي زيان معلنا أنه 
مستعد لخدمته كما خدم جد أبا الحسن علي بن عثمان المريني من قبل في وقت 
تخلّت عنه فيه قبائل وعشائر» وکما خدم عمه ابا سالم» ویتمنی ان یجعله مستشاره 
النصوح في كل الأمور فهو في كل معضلة طبيب ماهر لديه علاجها ودواؤهاء وأخيراً ما 
هذه المدحة البسيطة إلا بواکیر ثمار ریاض یزخر بکل ما هو طیب سوف تتبعھا خیرات 
كثيرة» وكما يقولون : (أول الغيثت قطر ثم ينهمر)› وهکذا نری ان اپن الخطيب لم 
يضيع وقتاً طويلاً في بذل مساعية لتأمين حياته ومعاشه في منفاه حتى يقضي الله أمراً 
کان مفعولاً . 

قد عرفنا كيف أن السلطان أبا عبد الله الغني بالله قد عاد إلى ملكه وسلطانه وبعد 
ان استقب له الأمر استدعي وزیره لسان الدين ب بن الخطيب من بلاد الملغرب ليقدم عليه 


۳۹۲ 


وفي صحبته آولاده » فلما قدم عليه قربه کما کان من قبلء » ويوأه مكانعه السابقة › 
ولكنٌ الحاسدين الحاقدين كابن زمرك » وأبي الحسن النباهي قد أوغروا صدر السلطان 
عليه فبدى عليه التغير من ناحيته» وأعرض عنه» فلما أحسٌ لسان الدين بذلك حرص 
على أن يمهد مع من يثق فيم من الملوك والسلاطين ليوم فرار لابد منه» ومن هؤلاء 
أمير المسلمين السلطان بو حمُو موسی بن يوسف ابن عبد الرحمن بن زياد سلطان 
تلمسان» حيث وجه إليه قصيدة سنية فائقة» جعلها مقدمة بين يدي نجواه» لتمهدله 
مغواه» وتحصُل له المستقرء إذا ألجأه الأمر إلى المفرٌ » فلم تساعده الأيام» كما هو شأنها 
مع أكثر الأعلام» وهذه القصيدة قد بلغت مائة وأربعة عشر بيتاً جاء أغلبها في المدح»› 
وبعضها في الشكوى» والتخوف من نكبات الدهرء وتقلبات الأيا م» وسوف جتزئ منها ما 
ا ادا على اسا اي ایی بتر کی اة »ر جا ها O,‏ 


1 ت 


وعطفن فض با للقدود تواعساا f‏ اليم وسا 
وعدن عن جهر السلام مخاقة ال شی فجن يلفط س يني 


رصق 2 


وسقرن من دهش الوداع وقوم هن إلى الترحّل قد أناخوا العميسا 
وخلسن من حلم الحجال شار رن کل جلها تعلو 


ما للحمى بعد الاح موحش اا ولم تراّی آاا مأو 
ولسربه حول الخ-ميلة تافر عنمن يحل به ركان ا 
(۱) نقح الطیب ج ٦‏ ص ٠١٠-۱۹١‏ نقلاً عن أزهار الرياض ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

. العخييس : تذليل الداية‎ )( ٠ 

۹۳ 


ت ن ت م 


رر 


ت ۾ ص 2 
ما إن زي د على الإعادة صوته 
سے بے ب 0 کي 2 


نتوعد الرجعى ونغختنم اللّقَا 


ی o‏ ۶ھ 


هدي ؛ به ه والدهر يتحف بالمتی 


رالعیش غض الربيع والدّنيا قداج 


اساد اسر ا 
هيهات لا تغني لىل ولا عسى 


والدهر في دست القضاء مدرس 


2 


ملاسان لس صل 


o‏ مرق ص ص ر تمرك 


يغ مهما ساعدت آماله 


ر 


(1) التسيس : غاية الجهد » وأضعف الصوت . 


gr 


لبقت فضي وردا ولا تعريسا 
لا فرق بيتهما إا ما وا 


حا خی ازیو نے 0 


lb‏ وك وگ لے 


ظلنا عکوف ا عنده وجلوسا 
وندیر من شکوی الغرام كۇسا 
وق سمت قلاع ا 


r 2ھ‎ o م‎ 0 or 


وقد اقَہ ت نعماه اَن 5 بوس 


د ستليت تا علي عروسا 


درست ر لال فی ùفه‏ ۾ دروسا 


r~ o 


2 


فإذا قضى يستأنف الت دريسا 
لآ سيّمافي باب نعم وييسا 


من صبخها تی یری مرموسا 


gr‏ م 


فزذا عراه الخطب کان يۇوسا 


۳4٤ 


o‏ و ت 


فلو أنه فسا مگنت من رشدها 


ەە يك 4 


لم تستفز ر سوخها التعمى وا 


o‏ ري 


قل للز زمان إليك عن معذرج 
فلا اتر جلاده فأًا الذي اس 


م ھ روو 


وإذا طغی فرعونه فاا الذي 


ناذا بونرا من يحيي الحمى 
سد الهياج إذا حطي قدما سطا 
بدر الهدى يأبي الضلال ضياژه 
جبل الوقار رسا وأشرف واعتلى 
کم غمرة جلی» وکم خطب کفی 
کم حكمة آبدی» وکم قصذ هدی 
أعلى بني زان واف الذي 


يوا وقد سها الهدى تقديسا 
هلعت إذا كشرت ليها السبوسى 


شا ¢ 


ہن ن 2 


معش من سرد اليسقين لبو 


ى 2 ع 


من ضصره وأذاه عذت بموسی 

ليشا ويعلّم بالزئر الخيسا 
ًا اختبرت الليث والفريا 
فتعخاف الأسد الهزبر فريس 


اک مر ا 


وسما فطأطات الجبال رۇوسا 


إن أوطاً الجرد العتاق وط 


لل لكين أن م دي 
ے ت َ وھ 
لبس الكماال فزن الملبوسا 


وبعد أن أفاض ابن الخطيب مدحا لأبي حمُوء واستغرق أكثر من ثلثي قصيدته في 
مدحه والثناء عليه» و الإشادة به» وقطع في ذلك شوطاً كبيراً خلع عليه خلاله أعظم 
الصفات» وأنبل السمات» وأكرم الشيم» حتى ليخيل للقارئ أن با حمُو یدنیه في 
البشر أحد» وقد صرح ابن الخطيب عند ذلك قائلاٌ : 


من قاس ذاتك بالدوات فال 


جهل الوزان وأحطاً النقّ ي 


(۱) یخیس : یخلف وعده وعهده .(۲) دريساً : طريقاً خفياً . 


۳40 


بعد هذه الإفاضة في المدح استرضاء لأبي حكُوء نفاذاً إلى قلبه أعقب ذلك 
بمخاطبته قائلا : 


خذها إليك على النوى سيني ترضی الطباق وتشكر الجا 


ar 2o‏ وء or or‏ ے٣‏ ر ° g27‏ وگ ت 
إن طوولت بالدر من حول الطلى يوماتشكت حظها الم وكوسا 
للاك ما صقت لخ اة حاطب ولعت في ينها تع َ 
قم لمان الرمان وقار في الخطو تحسب تفسها بلقيسا 


لي فيك ولم أكن من بعد ما أعطيت صنفقة عهده لخا 


سے سے 


يقفوا الشمادة باليمين» وله لمؤس من أن يعد قي 


کم لي بصحة عقله من اهر لا يحذر التجريح والعدلي ا 


ثم يصرّح لسان الدين بن الخطيب بأمنية حياته التي من جلها أرسل بهذه السينية 
قائ : 


ق و ع 


لاتير رار اکر اى آنه تقر لدی علاك جلا 


كق وق ر 


سے 


وفي تعليقنا على ما سقناه من سي سينية ابن الخطيب نقول : إن المسحة المشرقية ة بادية 
عليهاء حيث لم تخلص القصيدة ة لغرض واحد» فقد بدأها بالغزل» وحدث عن لحظة 
وداع الأحبةء› ووصف الدموع المراقة والنظرات الحزينة المتبادلة خحلسة من ورأء غلالات 


. فسيسا : الفسيس هو الضعيف‎ )١( 


۳۹٦ 


الدموع الرقيقة قيقة كما تأسى على الحمى بعد أن هجره الأحباب قأصبح موحشاً خرباً بعد 
أن کان مأهولا مأنوساًء وقد ساده الاضطراب» فلم يعد فيه استقرار حتى أن سربه أصبح 
افر لا يأمن لأحدء وقد حي الشاعر فلم يسمع سوى رجع الصدى لتحيته» فقد نضب 
معين السعادة بعد أن كان مترعاء والأماني محققةء والعيش رغيد .. وهكذا شأن الدهر 
دائماً یجمع ویفرق» ویسعد ویتعس» ویحلی ویمرٌ .. وبعد هذه المققدمة يلوح بأنه لن 
یحمیه من نکبات الدهر إلا أو حمو موسی بن يومف ولك بقوله عن جور الدهر : 


رو ع ن 8 E‏ 


وذ طغى فرع ونه فأنا الذي من ضره وآذاہ ء لذت بموسی 
بحمى أبي حو حططت رکابي ما اختت الل ليسا 


ومن هنا کان مدخله دح ابي حو بعد ثلاثة وثلاثین بیتاً من قصیدته اسعخدمها 
كمقدمة تمهيدية» وفي هذا إطالة زائدة بطبيعة الحال .. 

وحتى يتتقل من التلميح والتلويح برغبته في اللجوء إلى حمى ابي حمو استغرق 
في مدحه»ء وتذليل الطريق إلى قلبه ما يقرب من بضع وستين بيتاء وأخيراً وصل إلى بيت 
القصيد من خلال اقل من حشرة ابیات› ولذلك جاءت القصيدة غير متوازنة تفتقد إلى 
الوحدة العضوية» خحصوصا وحدة العاطفة » وانسجام الج النفسي» وقد أشار راوي 
القصيدة و الحافظ عبد الله التنسي نزيل تلمسان إلى تأئر ابن الخطيب بالا بجاهات 
المشرقية بقوا 

١‏ إن لسان الدين ابن الخطيب حذا في هذه القصيدة السينية حذو أبي تمم في 
قصیدته التى أولها : 
واختلس كثيراً من معانيها وألفاظها » ”© 

ولعل القارئ يلاحظ معي مدى التكلف الواضح في هذه القصيدة لأن ابن 
الخطيب لم يمدح رغبةء ولا حباً كما يدعي» ولکنه کان یمدح تمهيداً لا سياتي بعد 


(۱) نح الطیب ج ٦‏ ص۱١۲‏ . 


۹¥ 


ن امور ونع تعر على حا ضار لی اللجیء لی سی ایی حمر موی بن 
بدعي, ولا ر يصنع ذلك بردي ذا تلمس فور عاط برها عندما وصل ای 
صروف وأحداث . 

وكعادة اين الخطيب في المدح يلجاً إلى مبالغات تكشف تكلفه » فيجعل الممدوح 
فوق مستوى البشر جميعا » ويجعل المنكر لصفاته التى نعته بها جاحداً وجاهلا 
بالحقيقة» وفي ظني أن الظروف الصعبة التي كانت حيط بالشاعر عند تدبيجه هذه 
المدائح وأمثالها إبّان نكبته الأولى أو في الفترة الممهدة لنكبته الثانية عندما لاحت له في 
الأفق مقدماتها هي التى أثرت في شعر المدح لديه خصوصا وجعلته متكلفاً مبالغاً فيه 
إلى جانب آثار أحرى ظهرت في شعره منها كثرة الحديث عن أيام السعادة والهناءء 
وشكوى الدهر ويام الشقاء » والتألم من قسوة لأيامء والتحسر على مافات من عمره 
کالاحلام» وکثیراً ما کان يظهر في شعره إنساناً ملحا شديد الإلحاح یسعی لتحقيق 
مطلب» أو بلوغ مأرب» متوسلا في ذلك بالموتى والمقبورين من اباء وأجداد الممدوحين» 
وكذلك أولياء الله الصالحين»› راجيا شدید الرجاء لن خحاطهم پبشعره في مثل هذه 
النكبة النبكاء» طارحاً عزة النفس الشماء » ومعالم الأنفة والإباء وراء ظهره . 

ول وقعت الواقعةء وأزفت الأزفة› لیس لها من دون الله كاشفة».وغضب عليه 
استطاع الفرار من غرناطة إلى المغرب كما أسلفناء وشاء الله تعالى أن تكون هناك 
النهاية» اشتعلت نيران فتنة مبيرةء ووقعت أحداث خحطيرة» اُسفرت عن تبدل الأحوال 
وفقد ابن الخطيب في غربته الحامي والنصيرء لأنه لاذ بحمى غير اللطيف الخبيرء وألقي 
القبض عليه» وسيق إلى سجنه مقيدأ في يديه ورجليه حتى ينظر في مصيره. 


۳۹۸ 


وفي السجن توقع شاعرنا مصيبة الموت» فطفق جهش بالشعر هواتفه ييكى نفسهء 
ويتحسر على ما كان» ويعظ بحاله أهل الزمان والمكان قائلة : © 


س رل ارتا ل روت 


ر ا ي م ټ ٥‏ 


اا 

م ا e‏ 

وکنا عظ اا فصرنا عظا ا 
ک 


ومن > ان متتظراً للزوال 
فم ألمت ذا الحا الفبى 
ومن کان يفرح منهم زر 
ساي ليد إا المدی 


سر ص قو 0 


وي 


وجنا بوعظ ونحن صموت 


ک جر الصا تلاه القنوت 


استاس س م ت وت o‏ 
رق ا رر o So‏ 


رارت رذ 


r‏ سس ب و 


کف م 


وذو البخت ا جدلته ر د 


فسستى مقت من كساء الخو 0 


سے نے 0 


وفات ومن ٤‏ الذي لا يفوت ؟! 


س هذه الأبيات يقف الإنسان معَاأمَلهً يستمة منها العطظة والعبرة ة فلقد صدرت 
عن قلْب مكلو ع » وحكت مأساة تفس مقهورة » بكل صدق عبرت عن هموم الفاد » 
ولنتأمل معا معانيها التي تطل الحسرة مصحوبة بالأسى من خلالها. 

فالشاعر أضحى بعيداً عن أهله وأخبابه برغم قرب بیوتهم منه إلا أن جدران السجن 
وقضبانه باعدت پینهم» وأصبح مصدر عظة وعبرة لمن يتعظ ويعتبر وهو صامت لا ينطق» 
فذو الوزارتين بالأمس هو ذو القيود اليوم» وسكت صوته الجلجل بالأمر والنهي والحديث 


(۱) نفح الطيب جه ص١١١‏ ۲ . 


. السموت : جمع سمت وهو الهيئة والمظهر‎ (Y 
. الببخت : الحظ السعيد وجمعه بخوت » جدلته : صرعته‎ (™ 


 بايثلا التخوت : خرانات‎ )٤( 


۴۹ 


في كل مناسبة فكأنه الَصلي صلاةَ جهرية حول إلى الصمت عندما ناجى ربه تواضعاً 
لله وخحشية منه » وتبدلت الحال . 

وتأمل الجناس التام في قوله : 
وکا عظاما قرا عظاماً ٠‏ وكتا نقوت فهانحن قوت 

أى كنا عظام الأجسام » عظام المكانة > عظام المتزلة » فها نحن صرنا عظاماً بالية لا 
حول لها ولا طول .. وکنا نطعم غيرنا ونقوته وها نحن أأصبحنا طعاماً للديدان والذر » إنه 
يتحدث باعتبار ماسيكون » واختار التعبير بالفعل الماضي لتحقق الوقوع لأنه تيقن من 
نهايته» وعرف أنه لن ينجو من القتل . 
ويسبتمر الشاعر في خسره على ما کان وحزنه على ما آل إليه حاله » فقول : كنا 
شموس المعالي» وقد غربناء وكسفت أنوارنا » فبكت علينا مظاهرنا وأبهتنا التى هجرناها 
قهراً وقسرآء وهذا شأن كل حال هي حتما إلى زوال» فيكف يؤمل من عرف أنه إلى 
زوال في ثبات الحال ؟ ! إن هذا لشيء عجاب . 

وکم ناشت الفارس القدام صاحب الحسام ظبی خصومه» وصاحب الحظ السعيد 
تصرعه حظوظه» وکم من فت لبس أفخر الثياب ووري التراب في خرقة بالية» وخزائن 
ثیابه تن من ثقل حملهاء فيا سامعي قل لأعدائي ذهب ابن الخطيب» وفات ومن من 
الخلوقين لايفوت دنياه وما فيها؟ وقل لن سيفرح بما حدث لي .. فليقرح من لا 
یموت» لا بد للجدید أن یبلی بتوالي الزمن عليه فلا يغتر بالجدّة أحد» فيا أيها المغتر إنلك 
عَما قريب تموت . ۰ 

هذه هي المعاني العامة التي تناولتها أبيات ابن الخطيب» وكلها معان كما قلت تثير 
الأسى والألم والحسرة . 

ومن ناحية الوجدان»ء فإن وجدان الشاعر في أبياته صادق كل الصدق فهو في 
موقض لا نفاق فيه ولا رياء» فالأسى يما قلبه» والحسرة تنطق بها كلماته . 


£ 


وقد أحسن استخدام امحسنات البديعية في موقفه هذا › فالبعد قائم برغم قربه من 


أهله» والسكون حدث بعد الجهرء > والعظام صاروا عظاما ولعم حول إلى طعام » 
والفارس المقدام تقتله السيوف» وصاحب الغنى والراء يموت فقيرا معدما .. وابن 
الخطيب بني تفسه يكل هذه الأموء وكات أح بشما أعداه فاتفت إليهم بذ كرحم 
بأن الموت على رؤوس العباد .. وكأنٌ كلمات ابن الخطيب كانت ترجم بالغيب» فلقد 
کان مصیر خحصمه ابن زمرك أُسواً من مصیره» فائن کان ابن الخطيب قد خنق مخت 
جنح الظلام فان ابن زمرك قد تناوشته السيوف على مرأى ومسمع من الخدام وأا م هل 
ته جمیهاء ولم يستطع أن يدقع عن تفسه الكروه وا راء صاحب تقح اليب أن رای 
بحضرة فاس - حاطها الله - تخميسا لهذه الأبيات بديعا منسوبا إلى بعض بني الصبَاغء 
ومعنى ذلك أن هذه الأبيات لشدة وقعها وتأثيرهاء وما تمیزت به من صدق وجداني 
تلقاها الاد بالقبول وخمسوها فقالوا : ,0 
یا جاهلاً غسره مسايفسوت هاه حال قليل اله 
تال لن بعد انس قوت بعد ناو إن جاورتتا و ت 


ھت o7‏ ەا ويو o‏ 


IY‏ تلا :لقت 


ع o‏ وي و 


or 8 ol‏ ےت عو 


ن مرق ذال الإهاب ودت وقد كرتا التشياب 


علیتا تاج ها العتنكبوت 
فأآهاً لعز تقضى مار 1ا محا ي الجا رما کرای 
ي ق گے ي ت سے 


کے و o8‏ وي ي 


(۱) آزهار الریاض ج ۱ ص ۲۳۱ » نفح الطیب ج ٥‏ ص ٠١١‏ . 


٤١ 


وكا لى للك حلي الطلى ناماعليه زمانا لا 
وض ن چا ای وکنا د شموں سسا ال 


سر سی ی۱ ۱ 


ميه د e‏ 


نعود ت بارج صرف الليالي aS‏ 


وھکذا إلى أخر قصيدة ابن الخطيب التي عرضناها قبل قليل وما قاله ابن الخطيب 
یل قله وعو فی سجن ا لی" 


رق للعحداة م مضی این الخطيب e‏ فسبحان من ۷ يفقوت 


ت 


ا 4 م 
وجهة نظر نقدية : 


رحم الله ابن الخطيب» فلقد أثرت نكبتاه ئي دبه شعراً ورا فإذا نظرنا إلى شعره 
على وجه الخصوص قبل أن ينكب لوجدناه شعراً يتميز بالجدة والرقة» وبهاء الرونق› 
وجودة السبك » وإن كان يميل إلى التأنق والصنعةء وما روضياته وموشحاته» ووصفه 
للمجالي» وقصائده في استنفار الهمم لإنقاذ الأندلس عنا ببعيد وكذلك قصائده في 
احتفالات السلاطين في غرناطة والمغرب بليلة ميلاد النبي ته شاهدة بقوة عارضته › 
وعلو كعبه في الشعر . 

ونحیل القارئ على كتاب نفح الطيب إذا أراد الإا م بکثیر من قصائده» وكذلك 
كتاب الإحاطة لابن الخطيب » وكتاب أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض » 
وكذلك دیوان ابن الخطيب 


أما شعره لبان نكبتيه فقد كسته الصنعة » وظهر فيه التكلف حيث كان أكثره في 
مدح الملوك والسلاطين من آل مرين وآل زيان في المغرب» وكذلك مدح سلطانه أبي 


o! 


عبد الله الخني بالله بن الأحمر »و كان الهدف من مدح سلاطين المغرب مر اسعقعایم 
لناصرته ¢ واستمالة قلوبهم حتی یجد لديهم المأوى والحياة الأمنة »> وقد جح في 
إلى حا بعيد » حیث تلقاه هؤلاء الملوك بالترحاب »> ومتحوه الذور والضياع ٤‏ 30 
عليه وعلی اولاده الجرايات حتى كان مر الله الذي لا راد له . 

وكما شرت في تعليقي على قصائده إبان نکبتیه کان مدحه مصحوباً بالرجاء 
والإلحاح لقضاء مصالحه» وكذلك نراه مبالغاً شديد المبالغة في وصفه لممدوحيهء 
والمبالغة بطبعها مر متكلف مقوت تدفع إليها الظروف القاهرة التي أحاطت بالشاعر كما 
أنه استخدم البديع واستطاع توظيف الحسنات لخدمة أهدافه وأغراضه» ولا نغفل الفتور 
العاطفي في شعر المدح الذي فرضته النكبةء هذا الفتور الذي ينقلب إلى لظى عاطفي 
شدید التأجج عندما يتحدث عن نکبته وما ألم به» والخسارة التي لحقته لأنه في هذه 
الحالة يبث شعره همومه . 

وكما قالوا قديما « ليست النائحة المستأجر ةكالقكلى »» ومن الجدير بالذكر أن 
القصائد التي جمع فيها الشاعر بين المدح والحديث عن نكبته ظهر فيها التقلب 
العاطفي أما قصيدته التي قالهاء وهو في سجنه ينتظر مصيره البائس المشوم فإ التوهج 
العاطفي ظل على درجة ة واحدة من البداية إلى النهاية كما أن موسیقی الشعر فيها 
ظهرت أنغامها حزينة» وتخير حرف الروي ساكنا وكأ الشاعر كان في نزعه الأخير وهو 
ينطق بتلك الكلمات الحزينة الباكية التي ينعي بها نفسه بعد أن أيقن بسوء مصيره. 

وهكذا نلمس بوضوح تأثير النكبة في شعر لسان الدين ين الخطيب رحمه الله 
وغفر له آمین 


I 


2 
ھکر 


ن 
DL‏ 
9وہ 
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لقد تناولنا حتى الآن بالدراسة والتحليل نكبات أربعة وعشرين شاعراً من شعراء 

الأندلس يمثلون الحقب الختلفة للأدب الأندلسي منذ دخول العرب المسلمين إلى هذه 
نت عنهم في ر کا ) الفتن والنكبات العامة وأثرها ‏ في الشعر الأندلسي ( ۳ , 

رطا سواه کان من کر قي عاب شبات کل شات عع کات 
لبررية في قرطبة وأحدلت وا ملموا ي ج حیاته ظل يعاني منه حتی ما مات ا 
له والذی جاء حت عنوان ) اش محلال الشعر « وتردي حال اشر . 

ومن دنا عنهم في الكتاب المذكور » وت نفس العنوان السايق أيضا الشاعر 
الأندلسي أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد 
الذي كان هو الآخحر ضحية من ضحايا فتنة قرطبة» حيث حولته من حياة الترف إلى 
حياة الفقر حتى حول إلى التكسب بشعره شأنه شأن شعراء الكدية الطوافين في الآفاقء 
كما اجه إلى النقد من خلال رسالة التوابع والزوابع » وأمضى بقية عمره يقاوم البؤس 
والشقاء حتى ألم به المرض فأصيب بالصمم» والربو وظل يعاني منهما حتى وفاته في 
جمادى الأولى سنة ١١٠٤ه‏ وزدنا حديثا عنه في هذا الكتاب» ومنهم كذلك ابن حزم 


(۱) راجع فى هؤلاء الشعراء الفصل السابع من كتاب ( الفعن والنكبات العامة ) للمژلف ص ٠١۸ ۲۲۰٣‏ . 


٤ 


الظاهري» وهو أبو محمد على ؛ سعيد بن حزم من شعراء قرطبة المضارين بفتنتهاء 
حيث امتحن بالاعتقال والترقب والإغرام» وأخرج منها مطارداء وابتلي بمعاداة كثير من 
الفقهاءء وأحرقت كتبه بسبب وشاياتهم في إشبيلية على يد ابن عباد وظل اين حزم 
يقاوم الابتلاءات حتی وفاته في ١‏ منت لیشم ) سنة ۵٥٤ه‏ . 

ومن الشعراء "“ الذين ابتلوا وفتنوا في عصر ملوك الطوائف وعقيبه الشاعر أحمد 
بن عبد الله بن أبي هريرة القيسي التطيلي الإشبيلي المعروف بالأعمى التطيلي المتوفى 
ضنة ٥١٠١‏ ه بعد معاناة من التشرد والتشتت» ومقاساة من ظلم بعض الحكام وجورهم › 
ومنهم أيضا أب القاسم عامر بن هشام القرطبي المحوفى سنة ۲ه الذي عاش حياة 
بطالة » حتى رقت حاله » وأقبل على النسك» ومنهم أيضا يوسف بن يوسف بن الأحمر 
المعروف بابي الحجاج يوسف الثالث المتوفى سنة ۸1۹ ه الذي ملأ الدنيا أنينا وبكاء بعد 
أن وثب عليه أخوه محمد بن يوسف وسابه ملكه » وألقى به في غياهب السجن» ومن 
هؤلاء الشعراء المنكوبين بسبب الفتن العامة الشاعر عبد الكريم القيسي الغرناطي المتوفى 
سنة ٠٩۸ه‏ » والذي كان ضحية الفتن والنكبات العامة في القرن التاسع الهجري أخر 
قرون الحكم العربي الإسلامي في الأندلس وقد شكى ضيق ذات اليد وبكى من معاملة 
النصارى له ولأمثاله من الفقهاء وأهل العلم . 

وهناك فة من الشعراء سوف نشير إلى عدد منهم الآن لم تكن النكبات التي حلت 
بهم من الشهرة بمكان » أو أن التتاج الأدبي لا ابتلوا به لم يكن غريرً بالقدر الذي يتيح 
خليل أثر الفعنة أو النكبة فيه » ومن هؤلاء الشعراء : 


<۵ 


ك 
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الوزير الكاتب 
أبو مروان عبد الملك بن محمد بن شماخ الغافقي “ . 


قال عله ابن بسام J:‏ وآبو مروان هذا أحد من شافهته وذاکرته وأنشدني شعره»› 
وکان باهر الضوءء صادق التويء ينفٹ پالسحر؛ > في عقد النظم والنشرء » ويوفي على أنواع 
البديع» كما أعجز من نظم ونثرء وسبق أكثر من تقدم وتأخرء وقد أجريت من نظمه 
ونثره ما یشید باسمه » ویدل على سعة علمه » . 

روان سح کے اللخحيرة د . إحسان ٤‏ عباس على هامش صفح 1 ۷۲۸ قم[ 
لدان محمد ن جاع اي ي روه ني فی سر وف و دآ 


جعفر البطروجيء ولم یزد على 


د کنر ید الل ملام ره ية اوقا لی شر ری سه فتأثر 
بذلك»› ولا طال بعده عن بلده » واشت شوقه لأهله وأحبابه قال :0 


يا ليت شعري هل دامت لهم حال 
فإن سائلا امن ترکت فقلد 
صبرت » والبعد أهوال وذا عجب» 


أ جو الإيابٌ لقأل ف هه أسمعه › 


ص 


لا 00 r 4L‏ 
عهدتها في حفاظ العهد آم حالوا ؟ 
شاب الشاب وقد لاال 


والدهر يفعل ممالا يخر الفال 


(۱) الذخیر ق ۱ م ۲ ص ۸٤١ - ۸٤١‏ » ولم نعثر له على ترجمة غير ماجاء فيها وماهو مدون بعاليه . 


وفي هذه القصيدة يقول : 


ر م ب ك oo‏ يت ه2 ن a‏ 


فهل ا مهم سائل عني فيخرهم کا أا عنهم مذ غبت سال ؟ 


م 2 سے ےم لہ م ع 


إن کان یسال عن ثوبي فلادرن أو كان يسال عن حالي فلا حال 
أضاع مجدي مال ضيعته يدي اا أضيع الج إن لم يرعه مال 
َقَمْت حولین فيه خاملاخرسا كاتني الال صلمال 


بل لم أزل معرباً عم لدي فلم جد به مرا بن تصهال 
أطال شخلي قرغي مذ حللت به إَ الفاغ من ن الأشغال أشعَال 


0 مھ م يا 


إن أبق في حمص تبت التار في حجر وإن اسر سار في الآفاق سلسال 


ہے ولھ ~~ wo‏ ت ٴ و ي ت ° 
ض اءت بسؤددهم أرجاء قرطبة ‏ وعاد إدبار ذاك العصر اق ال 


فان شماخ الغافقي ييکي غربته› د عن الأحباب الذين لا يدري هل بیکونه 
ویاسون له ویسألون عنه کما يسال عنهم» أ م انه أصبح في طي النسيان» وشخل كل 
منهم بحاله عنه ؟ کما یکی مجده الضائع ویعلل ضياع هذا اجمد والسدد بضیاع مال 
الذي أضاعه بيده» وانتقل من شكوى ضياع الجد بضياع الال إلى الشكوى من الخمول 
والفراغ القاتل الذي يعيشه في غربته » حيث يشغله الفكر والهم يعتوارانه» وتأمّل كيف 
صور نفسه بتمثال من صلصال »أي : من طين لاحس فيه ولا حركة» وهذا كنايه عن 
الخمول التام» ويتمنى العودة إلى إشبيلية - حمص الأندلس - لدب فيه الحياة المنتجة 
والحركة النافعة من جديد كما تدب النار في حجرء ولكي يتخلص من وعر العيشء 
فآماله في خوانه وبني ايه الذين مازالوا في إشبيلية كبيرة » فهم اهل شرف وسؤددء 
فلعله بهم يعود إلى حياة الرغد» وتقبل عليه ایام کما أدبرت عنه . 


¥ 


رق 
ج 9 ری 
ل د زودنے 


“ » ابو بكر أحمد بن عبد الحق بن الجنان‎ ١ 


عاش هذا الشاعر في الفترة بين ٠٤١ - ٤۹٩‏ ه تقريباً وعاصر الشاعر ابن خفاجة 
اوی ست ۵۳۹ هے رلم یسر لہ علی تاریخ ولادة ولا وف » وکل ما تیل ف ترجمتة 
أنه كان شاعراً مطبوعاً متين السبك حسن الصياغة مبدعاً في الصنعة يجيد المقطعات › 
وأكثر شعره في المدح والحكمة والغزل ٠.‏ 

وقد امتحن أو بكر بمحنة دخل على أثرها السجن مكبلا بالقيود ‏ يديه » وعدّب 
فيه ثم قتل » وقد وجدت على جدار سجنه ابات کان قد كتبها بقطمة من الفحم ا 
ايقن ان ساجنيه سیقتلونه لا محالة في هذه الأبيات يقول : 
آل م م بت ری الصتاديد آي سیر بدا الٰهون - مقصود 


اط الخطر,ٍ ل ظل يقبضه کب - كما التت الْحيات - معقود 


وقد تلب أقوام لسفك دمي لايرف الفضل مغتا هم ولا الجود 


ولم يقل في محنته غير هذه الأبيات الثلاثة التى تعبر عن جربة شعرية لرجل ينتظر 
قتله بين لحظة وأخرى» وفي ظني انها كانت بدايات لقصيدة اراد کتابتها ولکن سجانه 
لم یمهله حتی ينهي منها بل جره إلى حيث مقتله > وفي هذه الأبيات الثلاثة يشكو 
همال عظماء قومه الصناديد لهء وکأنهم لا علم لهم انه اُسیر بدار الهوان مقيد تقل 
قيوده ؛ فلا يستطيع أن يسط الخطى لن تيده يمنعه ويقبضه حيث بانف حول رجلیه 
كما التفت الحيات عليها وهو الآن رهين محبسه»ء وقد قرر القَوم ق قتله وسفك دمه » وهم 
قوم لا فضل فيهم » ولا جود لديهم» ولا مجدي معهم حيلة » ولا ينفع رجاء . 


(۱) تاریخ الدب العربي د. عمر فروخ ج ۵ ص ۲٣۹۱‏ . (۲) المغرب ج ۲ ص ۳۸۲ مع السابق ص ٠٣۲‏ . 


۸ 


ومن الشعراء الذين ابتلوا وامتحنوا ونكيوا في أع زأحبابهم » وفلذات أكبادهم 
الشاعر: 
ع م د 
آبو بکر محمد بن سر : 
الاندلسي اللف“ لايل ولد فی ری رجب سنه ۲ھ على الأغلب ٤‏ رعاش في 
إشبيلية ونسب إليها »وقدالقحق ببخدمة أحد أمراء عصره لفترة »ثم زهد وترك هذه 
الخدذدمة› واشتغل مدة باقراء القرآن ¢ ونسخ اللصاحف ¢ ثم کف بصره في خر عمره» 
ووافته منيته في ذي الحجة ستة ۹ه ° . 
وكان أديباً بارعا ناظماً ناثراً» كما كان ملتزماً ورعاً زاهداً» وكانت لغته سهلةء 
ولقد ابتلي ابن قسوم بوفاة ابن له مات وعمره ثلات عشرة سنة› ویبدو انه کان 
وحیده» فبکاه ورثاه بشعر وجداني صادق ومن شعره الذي بکی فيه وحیده قوله .0 


و ھت o‏ 


رجيب بقبر الجيب لا ذا تادي» ولا ذا ييب 
وکیف بجی سب رهین ال ری ب ل 


راوع لبت ني ل ؛ EE‏ 


ومن هذا لون من شعر ابن قوم ضا قول ٣‏ ِ 
شعت يمن تهواه تك اللارء وقضت عليك بحكمه ا الأقدار 


بد لهب سے موص مھ @ 


برد يب الشوق منك بعيرة قم ضلوعك » واا لحرار 


س “نے ررم وگ 


رل اليب عن اللحبيب» فدمعه عد ال گر واکف مدرار 


(۱) تاريخ الأدب العريي د . عمر فروخ ج ۵ ص ۷۳۳ ۷۳٤‏ . 
(۲) السابق ص ۷۳۷ . 
(۳) السایق ص ۷۳۷ ۷۳۸ . 


۹ء 


2 ر ص رقص ى 


ا حرق با فج باو ا 


تسقي مقي الخدود» وفي حشاه التار 


سکنت فؤادي ما ها مقدار 


سر ر ن ر 0و ا 


عميت لينا مم لار 


ےه ٤‏ 
لله ملك هلال عش قورتت شلائة لويكمل الإبدار ! 
ەه رھ ۵ هھ ٣ھ r‏ ي ر 
انست زر تك القبور وأصبحت منك ا ديار کانهن قفار 


ص 
کے o‏ ا 0~ : سے سے نے ا 


r 3‏ 
ولقد أردتك ُن تيش لکبرتي وزمانتي؛ ف ارادك الجبار 


ولق ترا کضتا ال اة لغاية 


ما إن وجدت ت عل مصابك ن ار 

یذ کنا ابن قسوم بیکائه ولده بأبي ذۇيب الهذلي عندما کی اولاده الخمسةء ویابن 
الرومي عندما ابیضصت عیناه ص الحزن على ولده» وكذلك بأحمد بن ڪيك ربه الأندلسي 
عندما یکی ولدیه واحداً بعد الآخرء ومثل هذه البکائیات : نح فيها حرارة العاطفة 
وصدق الوجدانء فوقع المصاب على صاحبه شديد . 


وابن قسوم بكى وحيده بحرارة وصدق وتلقائية » وتأمّل قوله : 
برد لهیب ال قق منك بعبرة تنقع ضلوعك إنّها لحار 
فنا ر الحزن تشتعل بين الضلوع فتلهبهاء وترفع درجة حرارتها ولا يطفئ هذه النارء 

ویرد تلك الضلوع إلا الدمع» فكأنه وجد في العبرات المسفوكة علاجا لنار الحزن في 
فؤاده وأثر الحزن في حياته واضح فالدموع سيالة تسقي الخدود دائماً وفي الحشا 1 
متأججة » وانظر معي مدى الحسرة في قوله : 
يا ةة » يا فجعة » ياوعة ٠‏ سكنت فؤادي الها مقدار 
فإن هذا البيت يدل دلالة صادقة ألا مخرج لحالة الحز ن التي تردی فیها إلا بلحاقه 
بولده في مستقر رحمة ة الله . 
والسر في هذا قد شرحه لنا ببساطة فلقد ادذخر وحيده هذا ليوم تتقد 


تتقدم به السن 


۰ 


ويغلبه الهرم » ويهد قواه فيه العجزء ولكن إرادة الجبار القوي القها ر سبحانه غالبةء وکم 
کان یقمنی ان یموٹث قیل ولده» فکانا اُشبه بمتسابقین : نحو الموت ¢ وکان الولد أسبق . 


ولقد أردتك أن تعيش لكبرتي وزمانتي؛ فارادك الجبار 


ولقد ترا کضنا الد ية لغاية فسبقت انت وخانني الش مار 


ولم يعد الشاعر يملك إلا دموعه التي ناصرته» وما زالت تناصره على حزنه عندما 
فقد النصير . 
ما إن وجدت على مصابك ناا إلا ال وع؛» فإنها أنصّار 


» أبو جعفر بن عطية القضاعي » )0 

هو ابو جعفر بن عطية القضاعي. > كاتب شهير صله القديم من طرطوشة » ثم بعد 
من دانية» وقد عاش في مراکش وعد من اهلها » وكتب لعلي بن يوسف بن تاشفين 
أمير لمتونة» ولا بنيه تاشفين وإسحق» ثم استخلصه لنفسه سالب ملكهم عبد المؤمن ين 
علي الموحدي» وأسند إليه وزارتهء فنهض بأعبائهاء وکانت وزارته زیتا للوقت» وکمالا 
للدولة وقد 'حقد عليه عدد من حساده لسابق انتمائه إلى المرايطين فانتهروا فرصة غيابه 
في ا ت في الأندللن وأوغروا ر ا و ا 


4# رن نرو TTT‏ 


إن الراجي ٠‏ ۲( قم قد ورم وكاب ر ر تەن بوائقه 
زیر إلى آراشهم میل, لذا ما ك شرت في هم علا ته 


فبارالحزم في إطقفاء ارهم ببماً عاق عن أمر عوائقه 


0و مە و ەق or 0 r‏ روو روو 


هم العدو ومن والاهم کم فااحذر عدوك واحذر من يصادقه 


الله يلم أي ناصح لكم رال ق ابلح لا تخفی طرائقة 
( راجع نفح الطیب ج ٥‏ ص ۱۸۳ . 
() الزراجين : لقب أطلقه الموحدون على الملشمين ١‏ المرابطين ) . 

٤١١ 


وا | وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات وغر صدره على وزیره بي جعفر»› وسر في 
نفسه تغیراً» فکان من أقوی اُسباب نکبته ولا قدم أبو جعفر من الأندلس حجب عن 
الدخول على يد المؤمن يومه»› ثم قي إلى المسجد في اليوم الذي بعده حاسر العمامةء› 
ثم أمر بسجنه» ومعه أخوه أبو عقيل عطية بن عطية» وبعد فترة أمر عبد المؤمن بقتلهما 
معا يقول القري تقلا عن اممجب ص ۷٠ء‏ رالإحاطة ج | ص ۳۲ واعتاب 
فغالته المنيةء رلم نل الأمية وهذه ماله يمن لم يحرم جناب الألوهية ولم یہ یحرس 
لسانه من الوقوع فيما يخدش في وجه فضل الأنبياء على غيرهم» وعصمتهم » . 
وهذا نقد للرسالة التي أرسل بها أبو جعفر لعبد المؤمن الموحدي يستعطفه ویتذلل 
له» وقد جاءِ ف في الرسالة ما يوحي بنسیان الله والاجاه إلى عیده اموحديء والتطاول على 
مقام الأنبياء والصحابة و الذي يعنينا هنا ما خاطبه به شعرآً ليعده عمًا جاء في الرسالة 
النشرية من التطاول المشار إليهء > فلقد كتب مع ابن له صغير في أواخر أيامه مستعطفاء 


عطفا عليتا امير المؤمنين » فقدذ ‏ بان العراء لفرط االبت والحزن 


يه “روو ٤ء‏ رو 


فالكوب يهر عند العسل من درن والطرف يتهض بعد الركض في من 


o ge £ 


آم بم ية الل ك هم من دون من عييم ل ولا ثمن 


سرس ن ا و o‏ ي o‏ سے ھ ت سه o‏ سے ټ سے سے 


وتحن من يعض من أحيت مکاريكم كاتا الحياين من تف ومن بدن 


رة كفراع الورك بن صقر ٠‏ لم ماقو الح في فرع ولا 
قد اوجدتهم أياد منك بابق ةة والكل ولاك لم يوجد ول یکن 


(١)نفح‏ الطيب ج ه ص ۱۸١‏ . 
A‏ 


فوع عبد المؤمن على هذه القصيدة + الآ وقد عصيّت قل وكنت من الفسدين 4 
1 يونس الاي 1] 
وما كب يه من السجن : 
وح على تقسي أم اتر الصفحا فقد آن أن تسى الوب وأن تسى 
ها أا في ليلل من الط حار ولا أهتدي حتى أرى للرضى صبْا 


ي د2 


إن أبا جعفر تعمد أن يرسل قصيدته مع ابنه الأصغر لعل ذلك يفف من قسوة 
عبد المؤمن ¿ الموحدي عليه » ويرقق قلبه وقد بدأها بطلب العطف» فقد اشتد الحزن»ء وقد 
اعثرف بكثرة ذنوبه التي صارت کبحر لجی متلاطم الأمواج › ء وتوشك أن تهلکه› وجاته 
في عطف أمير المؤمنين» كما يقول : إنه قد استهدفته سهام تكاد ترديه» ورحمة امير 
امؤمنين هي التي تنجيه» فهي عنده اشد وقاية من كل جتة » وحوادث الدهر لا قرب . 
من يجيره عبد المؤمن الوحدي . 

ثم يلجا إلى المبالغة التي عرضته للانتقاد في قوله : 
م ګج سی ن سے or‏ ى ع ٍِ مھ 
كم بذلتم حياة الخلق كلهم من دوك من ايهم ولا ثمنِ 

- فلا حول ولا قوة إلا بالله أيقدر عبد المؤمن مهما ارتي من سطوة أن يمد في 
أجل من انتهى أجله » أو أن ينقص من أجل من أطال الله في أجل ؟ !! 

كاك في قول ۲ ! n‏ لکل را لم بوج ام کي 
له بالقسوة والسخرية ۲ ومر على مود من إذلاله وکیل به »ائ توقیعه عل 
قصیدته بقول الله تبارك وتعالی في حق فرعون عندما اد رکه الغرق فأعلن إیمانه امل في 
النجاة .. قال تعالى  :‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البسحر فانبعهم فرعون وجنودة بغيا وعذوا » حي إ3 
أدركه الغرق قال آمتت أله لا إله إ9 الذي آمتت به بنو إسرائيل و انا من الُسلمين © آلآن وقد عصيّت 


A 


قبل » ونت من الْقسدین € [ سورة یرونس الآیتان ٩۰‏ - ۹۱] 

فعبد الموّمن شبه ابن عملية بفرعول› وا لم يجد أبو جعفر فائدة من الاستعطاف 
والاسترحام والتذلل » أخذ ينعي نفسه ويتوح عليها لأنه أيقن بالهلاك « آنوح على 
نفسي أم أنتظر الصفحا» ... ؟ ! 

وهكذا حولت النكبة ابن عطية من الشموخ إلى التذألء حتى بلغ درجة إسخاطه 
للرب في مرضاة العبد» ولكن هيهات هيهات» فلكل أجل كتاب . 


ENE 


ف 
PD‏ 
90 وی 


النصل الخامس 


آثر الفتن وإالنعجباب اللاصة 


فج الشمر الأنبلسخ 


ر 
DE‏ 
9 2 


أثر الفتن والىكبات اخاصة في الشعر الأندلسي : 


بعد هذه الرحلة الطويلة التي قطعناها عبر أحداث ثمانية قرون هجرية هي عمر 
الحكم العربي الإسلامي لأرض الأندلس منذ الفتح وحتى سقوط غرناطة حاضرة بني 
الأحمر› وخروج آخر ملوك المسلمين حزيناً كاسفا باله » منقطعا رجاؤه » والتي لمسنا 
خحلالها مدی ما احدثته الفتن والنكبات الخاصة التي ابتلي بها عدد كبير من الشعراء في 
الأندلس من أثر بل من آثار واضحة في المعاني» والألفاظ والعبارات» والصور اا 
وموسيقى الشعر »وكذلك الحسنات البديعية» آن لنا أن جمع ما تناثر على صفحات 
الكتاب» ونجمل ما فصلناء على هيئة دراسة مجملة شاملة تكشف بوضوح عن تأثير 
الفتن والنكبات الخاصة في شعر من أضيروا بهاء واكتووا بنارهاء وذلك لتعم الفائدةء 
ويتحقق الغرض من البحث بأمر الله . 
ألوان الفتن والدكبات الاصة ومدى انتشارها : 


إن الفعن والنكبات التي ألمت بالشعراء الأندلسيين في مختلف الحقب والبيغات» 
قد تعددت أشكالهاء وكثرت ألوانهاء واختلفت في مدى انتشارهاء وعدد من أصيبوا بهاء 
وبالتالي في تأئيرها ذ في الشعر الأندلسي» ولقد شملت هذه الدراسة ما يقرب من أربعين 
شاعراً أندلسياً لوا الحقب الختلفةء والعهود المتوالية ابتداء من فترة الإمارة الأموية المتوارثة 
التي أسسها عبد الرحمن الداخحل في قرطبة» ومروراً بعصر الخلافة الأموية في الأندلس 
يام قوتهاء و في فترات ضعفهاء ثم عصر ملوك الطوائف الذي قام على أنقاض الخلافة 
الأموية الملغاةء وانعطافاً على ما بعد هذا العصر أيام المرابطين ثم الموحدين» وانتهاء بآخر 
دويلات المسلمين في الأندلس» وهي دولة بني الأحمر في القرن التاسع الهجري» والتي 
متّل سقوطها سقوط الحكم العربي الإسلامي في الفردوس المغقود : بلاد الأندلس . 


وقد اتضح من الدراسة أن الفتن والنكبات التي حلت بالشعراء في الأندلس كانت 
كما يلي : 


۷ 


كان الابعلاء بهذا اللون من الفعن والنكبات أوسع الألوان انتشاراء وأكثرها وقوعاً 
للشعراء في الأندلس» وكان يعقبها في أغلب الأحيان مصادرة للمالء وتشريداً للأهل 
والأولادء وربما تنتهي بالقتل غيلة سحت جنح الظلام وراء القضبان أو علانية بعد 
محاكمة صورية الغلبة فيها للأقوى » والأقوى هنا هو القابض على نواصي الساطة بيد 

وقد أصيب بهذه النكبة ما يقرب من خمسين في المائة من عدد الشعراء المنكوبين› 
والذين شماتهم الدراسة » انتعهت حياة النصف منهم بالقتل في سجنه غيلة أو قهراء أو 
خرج بعضهم من سجنه بعد فترة تطول أو تقصر حسب الظروف مصاباً بعاهة دائمة 
نتيجة التعذيب الشديد » أو قسوة الانتقام» والقلة فازوا بالعفو عنهم نتيجة لشفاعة شافع 

وأبرز الشعراء الذين امتحنوا بالسجن والإذلال : 

› ه١۹۹ الشاعر أبو الخشي عاصم ابن زيد التميمي العبادي : المتوفی سنة‎ -١ 
والذي نكبه هو هشام ابن عبد الرحمن الداخل › ولم يخرج من سجنه إلا بعد‎ 
. سمل عينيه وتحوله إلى حياة العمى » وكذلك قطع طرف لسانه‎ 

۲ الشاعر يحيى بن حكم البكري : ( الغزال ) المتوفى سنة ١٠٠ه‏ وقد نكب 
بالسجن على يد أميره عبد الرحمن بن الحكم غالباً » وقد انتهى الأمر بالعفو عنه 
بعد استعطاف واسترحام. 

۳ الوزير الشاعر هاشم بن عبد العزيز بن هاشم : المحوفى سنة ٠۷۳‏ ه » وقد 
كانت نكبته القاصمة على يد أميره منذر بن محمد بن عبد الرحمن» وقد انتهت 
حياة هذا الشاعر بالقتلء ومصادرة أملاكه ءوهدم داره وسجن أولاده انتقاماً منه 
لأمورفصلناها في موضعها من الكتاب ۳ , 

(۱) راجع ص۳٤‏ من هذا الكتاب وما بعدها . 

۸ 


الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى : المتوقى سنة ۳۷۲ ه » وقد نكبه غرس يده 
محمد بن أبي عامر الحاجب المنصورء وانتهت حياة جعفر بالقتل غيلة في محبسهء 
ومصادرة أمواله وأملاكه . 

٥‏ یوسف بن هارون الكندي الرمادي :المقوفي سنة ٠٠‏ ٤ه‏ وقد نكب بالسجن 
مرتين الأرلى في عهدالحكم المستنصر بالله ءوالثانية في عهد هشام ین الحكم 
عندما استبد الحاجب ب النصور محمد بن بي عار بالسىلطة› رلکنہ أ تنه ٤‏ و 
ا بالعزل السياسي أو خديد لإقمة قي المصبر الذي" 


محمد بن مسعود البجاني: والذي لم نعشر على تاريخ وفاته » وكان قد سجن 
بالمطبق في قرطبة بأمر الحاجب المنصور » وذلك بسبب رهق في دينه » وظل في 
سجنه فترة طويلة عاش بعضها مصاحبا للأمير عبد الله بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن هذا الأمير الأموي المعروف بالطليق المرواني حيث جمعهما السجن معاً . 
¥۷ أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري : المتوفي سنة ۳۹٤‏ هء» وقد سجنه المنصور 
ابن ابي عامر بسبب جرأته عليه» وتوجيه النقد له في ملا من مجالسيه» ٹم عفا عنه 
المنصور وأعاده إلى الوزارةء ولکنه أعيد إلى السجن مرة اخری بعل وفاة این ابي عامر 
بأمر ولده الذي تولی الحجابة بعده وهو عبدالك الملظفر بن بي عامرء ولم یخرج 
ابن ادریس الجزيري من محبسه إلا ميتاً »> وقيل : إن المظفر قتله في سجنه غيلة . 
۸ أبو مروان عبد الملك بن غصن الحجاري : المتوفي سنة ٤٠٠٤‏ هء والذي تكب 
يستولي على مدينة ( وادي الحجارة ) موطن الشاعرء› وكذلك هجائه له» ولکنه 
- أبو الوليد بن زيدون: المتوفى سنة ۳ه الذي نكبه أبو الحزم جهور بن محمد 
بن جهور بالسجن» ولم يقبل فيه شفاعة مما اضطر الشاعر إلى الفرار من سجنه 


٤۹ 


بمساعدة من صديقه أي الوليد بن أي الحزم بن جچوره وکان سجن پسبب 
الوشايات من أعدائه خصوصا ابن عبدوس » غريمه في حب ولادة بنت المستكفي» 
وظل ابن زیدون بعيذاً عن قرطبة بعد فراره حتی عفا عنه أبوالحزم» يسعي من اينه 
أبي الوليد بن أبي الحزم بن جهور . 

- الوزير أبو بكر بن عمار الأندلسّى : قوفي سنة ٤۷۷‏ ه والذي کانت نکبته 
بالسجن » ثم قتله مکبلاً بقیوده علی ید صدیقه وندیمه وملیکه المعتمد بن عاد › 
وذلك بسبب تمرده عليه » ومحاولته الاسعقلال بمدينة مرسيّة .. » ثم تطاوله 
بهجاء المعتمد وزوجه اعتماد الرميكية وأولاده منها . 

-١‏ الشاعر أبو الحسن البغدادي الفكيك :لم نعشر له على تاريخ وفاة » ولكن 
صاحب الذخيرة أشار إلى أنه وفد على الأندلس»ء وعاش في كنف المعتمد بن 
عباد» ولكنه اتهم بالزندقة والإلحاد» فقبض عليه وألقي به في سجن المعتمد بن 

-١‏ الملك الشاعر المعتمد بن عبّاد: اوی سنة ٤۸۸‏ ه وقد کانت نکبته على ید 
صديق الامس وحلیفه يوسف بن تاشفين الذي عبر من المغرب إلى الأندلس» 
وهاجم ملوك الطوائف » ومنهم المعتمد بن عباد » وقد تجح ابن تاشفين في 
الاستيلاء على ملك المعتمد وقبض عليه » ونقله إلى مدينة أغمات مع أهله 
وأولاده » وجنه هناك حتی توفي مسجوناً .. 

1۳ عر الدولة أبو مروان عبد الله بن محمد المعتصم بن صمادٍ, : قوفي سنة 

٤ه‏ وکانت نکبته على ید يوسف بن تاشفین أيضا ولكنه أثقذ من السجن 
بحيلة من والده الذي أوصاه بالفرار إلى شمال إفريقية خوفاً من بطش ابن تاشفین 
به» وقد نفذ وصية والده» ولم يعد إلى الأندلس إلا قبیل وفاته بقلیل . 

٤ا‏ الوزير الشاعر أبو جعفر بن عطية القضاعى: امتوفي سنة ٥١‏ ٥ه‏ والذي قبض 

عليه عبد المؤمن الموحدي زعيم الموحدين وسجنه ثم قتله مع أخيه في مکان واحد 


A 


أخذاً لهما بوشاية حقيرة توحى بمناصرتهما للمرابطين أعدائه . 

١‏ أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد: الحوفُى سنة ۹١٠ه‏ وقد نكبه عثمان 
بن عبد المؤمن الموحدي بسبب الغيرة» لان أبا جعفر كان غريمه في حب حفصه 
ينت الحاج الركونية المتوفاة سنة ٩۸١هء»‏ فتلمس الأسباب للقبض عليه» ثم بعد 
فترة من سجنه قتله ليتخلص منه نهائياً . 

-١‏ لسان الدين بن الحطيب : المتوفى سنة ۷۷١‏ ه والذي نكبه سلطانه أبو عبد الله 
الخني بالله بن الأحمر بسبب وشایات منافسه في المكانة والذي کان صنيعة يده ابن 


0 


ر ومعه القاضي بو الحسن اناي | ما اضعار ابن الخطيب للفرار ا امغربء 
صورة ق له فيها نمب وأَقواً به في السجن ثم اغتالوه ليلا وأرهقیوا روس 
خحنقاً »> ودفن بمدينة فاس بالمغرب . 

أسباب هذا اللون من الفتن والنكبات : 


من خلال تتبع الأحداث يتضح لنا أن أسباب نكبة السجن والإذلال والإهانة » والتي 
كثيراً ما انتهت بقتل المسجون ومصادرة أمواله ودياره » وقد تنعكس النكبة على أولاده 
کن دد تا قول یل اھا ی ای 
الحقد والكراهية : والتي تنشاً عادة بسبب تطاول الشاعر على أمير أ حاکم أو 
جراته عليه ووقوعه في عرضه بالهجاء المقذع الذي يثير غضب ولي الأمر ويدفعه 
إلى الانتقام منه . 
۲ تهمة الرهق في الدين : أو ما يعرف بالإلحاد والزندقة وهي تهمة كانت كثيرة 
الشيوع في الأندلس بسبب كثرة الفلاسفة الذين كانوا يلقون مقاومة من الفقهاء 


آنذاك » ولم تكن تهمة الزندقة كثيرة الظهور إلا في ترات تسلط الفقهاء على و" 
الأمر حاکما کان أو مرا او ملكا . 


A 


۳ الغيرة : التي تستيد بالحاكم من الشاعر بسبب علو مكانته وسمو متزلته بين الناس 
سیب بطولاته في ا لمعا رك » أو أعماله المتازة بحکم منصبه في الحيجابة أو الوزارة أو 
كتابة او ¢ ما یخشی على کرسي السلطة منهء فيبادر الحاكم أو الأمير 

٤‏ وشايات الوشاة بسبب الغيرة والحسد : وهذا ينشاً عن علو مكانة الشاعر عند أميره 
أو مليكه» نما يدفع بهؤلاء الوشاة الحاسدين إلى الإيقاع بين الشاعر وأميره حتى 
ینکېه » ویجرده من مناصبه . 

ه- انضمام الشاعر إلى جبهة المعارضين للأمير أو الملك ومجاهرته بنقد ألوان الفساد 
ما يدفع الأمير أو املك إلى التخلص من هؤلاء المعارضين ومن يناصرونهم 1 وقد 
يكون الشاعر واحدآ منهم . 

٦‏ التنافس على مركز الصدارة : ومحاولة الاستبداد بالسلطة وهذا يحدث غالبا بین 
الحجاب والوزراء في فترات ضعف الحاكم أميراً كان أو ملكا أو خليفة 

۷ الانقضاض على الممالك الصغيرة : وضمها إلى الممالك الكبيرة مع اسر ملكها أو 
أميرهاء وسجزه حتی ۷ يبدي مقاومة ¢ او يحاول استرداد ملکه مرة ة أخرى. 

۸ التنافس فى الغرام بين الشاعر وصاحب السلطة أو مقرب من صاحب السلطة : 
بحيث يحاول الطرف الأقوى إزاحة غريمه من طريقه إما بسجنه إن كان الأقوى 
حاكما أو أميراً أو بالإيعاز إلى الحاكم الذي يصانعه بأمور توغر صدره ضد الشاعر 

الطمع في السلطة والرغبة في الاستبداد بحكم جهة من الجهات : والجنوح في 
سبيل ذلك إلى التمرد على الأمير أو الملك» ما يدفع الأخير إلى البطش بهذا ا اطا 
المتمرد والإيقاع به وسجنه» وقد ينتهي الأمر بقتله. 


E۲ 


أثر هذا اللون من الفتن والنكبات فى شعر أصحا 
لقد ترك هذا اللون من الفتن والنكبات» ألا وهو نكبة السجن والإذلال أثراً واضحاً 


في شعر من حل بهم من الشعراء سواء في معاني الشعر وأفكارهء ام في أأفاظه وعباراته› 
أو في صوره البيانية أو محسناته البديعية . 


اما من ناحية المعاني فقد خلفت في شعرهم المعاني والأفكار الأتية : 


التشوق إلى الحرية» والحنين إلى الماضي السعيد» والتطلع إلى مرابع الأهل ومغانيهمء 
ومجالس الأحبة ومجاليهم› وقد یصحب ذلك توعد الوشاة الحاقدين وتهدیدهم کما 


جاء على لسان اين زيدون في مخمساته وهو في سجن قرطبة إذ يقول : ,0 
ايلي إن أجر فقد وضح الغدر 
ر أسعطع مسر فين فيي لمر 
وإن يك رزءاما أ صاب به الهر 
قفي بوتا حر وفي غده مر ولا چے إن الكريم مرزا 


فما أخطاأتني سالات الصائب 
أقضي تهاري بالأاي الكواذب 
وآوي إلى ليلي بطيئ الكواكب _ وأطاً سار رک وکب بات بک 


س مه ۶ 


وهل للياليك اللحميلة مرجع ؟ 
ا الح می فی رالود س ج | رة كتف الم لديك مرن 


حم اليل الل رن ذلك ما جام على اسان شد الدرلة آي يس م ر 
عز الدولة عبيدالله بن المعتصم بن صمادح من شعراء المائة السادسة» إذ قال 0ا 
سجن بسبب تطلعه إلى الرئاسة وملك : ا 

صبراً على نائبات التهرإة بوا كما فتك الإصباح بالظلم 


ګن 0ة سن م 2 ا 0 


كت تلم اة الله مشير نق ب تلق رح اللو ین ارم 


و o‏ گے 


۳ الإغراق ۲ مدح صاحب السلطة الموقع للنكبة بهذا الشاعر أو ذاك مع مع الجنوم ل 
المبالغة الشديدة الممقوتة › ومن ذلك ما جاء في توسلاآت جعفر المصحفي التي 
وجهها إلى الحاجب المنصور بن أبي عامرء وما جاء في إاستعطافات واسترحامات 
الوزير أبي بكرين عمار للمعتمد بن عبادء وكذلك ما خاطب به لسان الدين بن 
الخطيب ملوك وسلاطين المغرب» وكذلك ما بعث به أبو جعفر بن عطية إلى عبد 

المؤمن الموحدي .© 


التعبير عن الإحساس بالعجز جاه المسغوليات الجسيمة الملقاة على غاتق الشاعر 
السجين» والتي تتعلق بأهل بيته زوجات وبنين وبنات» وخير نموذج لذلك قصيدة 
عبد الملك بن إدريس الجزيري وهو في سجن المتصور بن أبي عامرء والتي جاء فيها 
وإ الفتى فقد الاب سما له حب البدین» ولا كحي الأملفر 
عجبالقلبي يوم راعستني التوى ودنا وداعي > یف لم يتفطر 
ما خلتني أبقى خلافك ساعة ٠‏ لوا السكون إلى أحيك الأكبر ٠"‏ 


. ٤۸١ وكتاب الأسر والسجن في شعر العرب طبعة أولى ص‎ » ۱۹١ الحلة السيراء ج ۲ ص‎ ٠۱( 
. راجع ما جاء عن هؤلاء الشعراء في هذا الكتاب . (۳) راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )( 


٤ 


ومن ذلك أيضاً ماجاء على لسان المعتمد بن عباد > وهو في سجنه في مدينة 
أغمات» عندما دحلت عليه بناته حافيات الأقدام على أجسادهن ثياب رثة صباح يوم 
عيد يهنئنه بالعيد فقال عقب انصرافهن عنه : 


ات ے ا 


فما مضی کنت باا بالأعياد مسروراً 


يطأن في الطّين والأقدام اة 


© ا 


يغزلن ناس E‏ 


کاها لم تطاً مسکاً رکافوا ۲ 


- الاععتذارء ورجاء إقالة العشرةء والتغاضي عن النب مع انتحال الاعذار 
والتبريرات» وغالباً ما يدفع الشاعر عن نفسه التهمة مبيناً أن لا ذنب له فيهاء وهذا 
شعر ابن عمار ٩۳‏ الذي كان يرسل به ترضية للمعتمد بن عباد» وكذلك في شعر 


عبد الملك بن غصن الحجاري . 


فممًا جاء على لسان ابن زيدون في قصيدته اللامية يقول : 


جي للل رلت بي فل لت مكب 


لقيل الأعآدي إتها رة الحسالٍ ؟ 
فتتج ميمون الثقيبةء أوتتلي ؟ 


ك 29 22 


ف يري يحملني آوزارها وزري 


وهل لك في أن 5 تشفع الول شافعا » 
ومنه ما جاء في رائية ابن زيدون أيضا حيث يقول : 
ماللانوب التي جأني كبائرها 


(۱) انظرنكية المعتمد بن عباد ص ۲۹۲ وما بعدها من هذا الكتاب . 

(۲) راجع نكبة ابن زيدون السياسية ص۳١٠‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(۳) راجع نكبة ابن عمار السياسية ص ۲۳۹وما بعدها من هذا الكتاب . 
)٤(‏ راجع نكبة ابن غصن الحجاري ص ٠٤٠١‏ من هذا الكتاب و ما بعدها. 


Af 


ن اہ دی ا جا على ات ی گر ین عار فی اعطان امتا بن ر 
حت بتو ر مخاطباً لياه : 


و م 9 
iy‏ ے ٥‏ مس ٤‏ ع# 2 سے ار س ص 


وماذا س الأعداء أن يتزیدوا سوى أن نبي واضح مت 


ص سے و #۹ سەر ی ر o‏ وء 8 ٿھ که قوت ور 
نعم لي ذنب غير أن لالمكم | غاة بزل انب عنها يسح 
أقلني بما بيني وبينك من ر ضا له نحو روح الله باب مفشستح 


ومن هذه المعاني أيضاً ما استعطف به عبد الملك بن غصن الحجاري الأمون بن ذي 
النون وهو في قبضته قلا :, 

ى ‌ 0~ هه بد 

فديتك هل لي منك رحمي لعا ارق قیرف ي الحياة فأنشر 


او 


ولیس عقاب الذنبين پمنکر ولکن دوام السخط والب ینکر 


نع وگ مھ“ وک 8ن رھ 
. 


وسن عجب قول العداة منقّل ومثلي في إلحاحه الاه يمذ 


ابتلاع الآلام ولعت الجراح » وكظم الآهات والرفرات وذلك حًا للشامتين على 
حد قول ابي ذۇيب الهذلي : 

وتجلدي لالش امتين اريه ني لريب الذهر لا تضعضع 
ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الوزير هاشم "“ بن عبد العزيز الذي ظل 
صامداً في سجنه حتى قتل بيد منذر بن محمد وقد عبر عن هذا الصمود في رسالة 
إلى صديق له بعث إليه بها من سجنه»ء وفيها يقول : 


وت ف عق o‏ #۶ م که م لے ك 


عة بالدمع تهنهت خوف أن یسربما أبد شنآن کاڈ 
ا عله فم نادت في الجا ٠‏ جوم الريا وال تمو سوانح 
وكشيرآً ما يتذرع المسجون بالصبر ويتمسك بأهدابه لعل ذلك يعينه في التغلب على 
(1) راجع نكبة الوزير هاشم بن عبد العزيز الفصل الأول من هذا الكتاب ص ٤١‏ وما بعدها . 
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محنته »ويساعده على التعجلد لشامتيهء ومن ذلك قول جعفر المصحفي ,02 
حسب الكريم ملد و هانة أن لازال ى ليم طالب 


وإذا أت أ أ جوة فاصبر لها فالدهر ياي بالذي هو أعجب 

۷ استثارة العواطف الإنسانية بمخاطبة الطير السابحة في الأجواء والصادحة في 
الأرجاء» ويناجي النجوم في السماءء ويحاول أن يشرك هذه وتلك معه في محنته› 
ومن ذلك ما جاء على لسان يوسف بن هارون الرمادي» و هو في سجن الحكم 
المستنصر إذ يقول : “ 


على کيړي تهبي السحاب ورف 


سے صت ن ا س 


ومن جزعي تبکكي الحمام وتهتف 


ت £ مض ‌ 


وتلك على فقدي نوائح هتف 


رن هذه العالی ما صرح به و عامر احم بن عبداللك بن شهید عدم انیس 
بالاعتقال في سجن العلويين من بني حمود إبان فتنة قرطبة إذ يقول وهو في سجنه: 


رقت لمناع أحمام وف بكي 


ي ك 


وع ت ماو من حب نای به 


ےم 
ت e‏ 


فصفق من ریش لجاحِنِ واقعا 
وما رال يیکيني كه جاهداً 


إلى أن بک الجدران من طول شجونا 


على الق صر إلفا ا والدموع تجود 


کلانا Cons‏ بالخلاء رید 
عن الإلف سلطان عليه شد 


على القرب تی م ۶ علي مزید 
وللشوق من دون الضلوع رقود 
وأجهشّ باب جاه حدید 


ومن الشعراء الذين اش ركوا کغیراً من الكائنات في محنتهم معهم فاش رکوا الطير 
والجمادء والنجم في السماءء والغمام والرعد والبرق معهم في معاناتهم» الشاعر الوزير 


(۱) انظر ص ۷۷ من هذا الكتاب. (۲) انظر ص ۸۷ ومابعدها من هذا الكتاب . 


(۳) انظر ص۱۱۷ وما یعدها 


بو بکر بن عمار ٣‏ بقوله : 
وعني أا رالرعّ صرح ة طالب 
ات زهر س حدادها 


لغار وهز هر الى صفحة دا 
لري ا قامت له فی 


عن الإحساس بالذلة والصغارء والتدتّى با راقة ماءِ رجه ر ومن هولاء الشعراء i‏ 


عبروا عن ذلك کئيرا في شمر ان والنكبات عندهم جعفر 


لعن جل ذنبي»› ولم أ تمده 


بداً عدا طوره 
أقلني ! !أقالك من لم يزل 


جعفر ا( 7 
ف انت أجل وأعلى يدا 
ومول“ عقا ورش يدا هدذی ؟! 


يقيك ويصفف عنك الرّدى 


محمد بن مسعود لجا مخاطا المنصور بن بي عامر الذي يبدو آنه کان ر يعشق إذلال 


الأخرين» و 
دعوت 1 عيل صبري نيل 
إن 1 کت امن الذي زخحرفوا 


o‏ رګ ي ك 


فده نزاعة للشوى 


تعش أذناه سما صرخحات التذلل : PO,‏ 


يسمع دعواي المليك الحليم ؟ ! 


تڏهب عني بالسذاب الأليم 


وعنده الفردوس ذات اللعسيم 


وتأمّل معي بعض اپيات ابن عمّارء واسمح نشیجه الحزين › وخحفقات قله والأنين› 
رتد اخعڈ ا یمد ان وی في بد اص حاط ما ال راجیآ اء ن يشريه من 


تاجه » ويطلب صولجانه »وها هو قد جعل من تسه سلعة تباع وتشتر 


(۱) انظر ص۲۳۹ ومايعدها من هذا الكتاب 
(۳) انظر ص ۹٩‏ ومايعدها من هذا الكتاب . 


شری› وفي ذلك 


. (۲) انظر ص ۷۷وما بعدها من هذا الكتاب . 


تاللا جارعل نقده ٠‏ من ضمي بالستمن الغالي 

. . * ٤ 

اربح بها مولاي من في اسلعة من برك العلي 
إنها معن وكلمات لا ينطق بها إلا عبد رقيق وقف على منصة الاس يعرض 


نفسه على المبتاعين› ویتغنی بمحاسته ليغري الحاضرین بالتنافس علۍ شرائه» والمسارعة 
لاقتنائه . 


- ومن المعاني التي فرضتها محنة السجن والإذلال والإهانة في شعر الأندلسيين شكوى 
اجتماعٍ الهموم › » وتکالب الغموم› ».والمعاناة من صیق السجن وأهوالهء والتبرم من 
اشکاله وأحواله 6 والتضجر من القيد وثقله وآلامه ؛ومن ذلك ما صرح په ابن 
مسعود البجاني بان محنته» من بین جدران السجن وظلمته قاتا ٍ 


عتدي استقرت جنود الكرب أجمعي فلست تسمع من بعدي بمکروب 


و ی لھ يەك ی 


حن وقد واعداء ر منت م لا سامون مع الايام تري بي 


ے0 2 ل رر وک ويه کے ےھ ّ 


وما وصف به الشعراء المبتلون بالسجن هرال سجنهم ما ساقه عبد املك ب بن إدريس 
الجزيري في أبياته التي يقول فيها : 


في رأ أجرد شاهتي عالي الذُرى مابعده ممل من مر 


07 س 


باي إليه كل أعور تاع رتھب یه کل رح صرصر 


کک کے و و o# o or‏ 


ويکاد من رقي اليه مرة من عمره یشکو انقطاع الأبهر 
(۱) راجع ص۲۳۹من الکتاب (۲) راجع ص۹۹ من الکتاب (۳) راجع ص ۱١۸‏ من الكتاب 


۹ 


الشعور بالاضطهاد » واستكثار ما حدث » وشكوى الدهر وقسوة الأيام وتقلباتها › 
ومثل هذه المعاني تظهر بكثرة ة في شعر السجناء الذين لفقت لهم التهم تلفيقا امال : 
هاشم بن عبد العزيز » والمصحقي› والرمادي» کذلك ابن رین الجزيري» وابن 
زیدول؛ ولسان الدين بن الخطيب . 

١‏ الاتعاظ بالنكبة » والندم على التفريط» والبكاء على ما ضاع من العمر بعد فوات 
الأران» وشل هذه المعاني تلمس في آخر ما نطق به الشعراء المنكوبون > کما حدث 
مع ابن عمّار إذ وجدوا في ثيابه التي قتل فيها أبياتاً من بينها هذان البيتيان : (“ 


المد لله إن يكن حرجا فليس في مثله سوى حمده 


سے سے 
or oO o @‏ 


يارب ا وح ا يؤنس من برقه و ننن رعله 
سجنه بیشن ای له تی تفه بهما » وفیهبا يقول : O;‏ 


oo color ء 9ے‎ 


بح لی م ا ن يلاوب وجري 


هذا وقد أبدع الشعراء في اختيار الألفاظ والعبارات المعبرة ة عن تلك المعاني والأفكار 


التي ولدتها ظروف الحنة التي عاشها هؤلاء الشعراء › واختاروا لکل معنی ما یناسبه من 
الألفاظ وما يلائم من العبارات» وإذا رجعنا إلى ما سقناه على صفحات الكتاب من 
نصوص شعریه ة أملقها محنه ة السجن لوجدنا علامات صدق هذا الحديث واضحة»› فما 


رأينا شاعراً من هؤلاء الشعراء قد اختار تعبيراً يوحي بالفرح والسرور وسط ظلام السجنء 


012 راجح ص ۲۳۹من هذا الکتاب . (۲) انظر ص ٤۳۳‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


f. 


ولكن كانت معظم ألفاظهم موحية بالحزن وخيبة الأمل والرجاء » وكلما طالت مدة 
السجن تسربت إلى أشعارهم ألفاظ توحي باليأس والقنوط» أما تلك الفعة من الشعراء 
المسجونين والتي أيقن أفرادها أنهم لن يخرجوا من سجونهم إلا إلى قبورهم» وكانوا 
ينتظرون نهايتهم الحتومة فقد كثرت عبارات الشكوى من تخلي الدهر عنهمء وانقلابه 
عليهم وظهرت عبارات الندم على مافات من يام حياتهم . 

وأظن أن الشعراء لم تخنهم قرائحهم في مشثل هذه الظروف إلا في مواقف المبالغة 
في ماح صاحب السلطان القابض عليهم » والمقيد لحريتهم فان مثل هذه المواقف 
أفرزت شعراً به يفتقر إلى الصدق الوجداني وبالتالي نقول : إن مثل هذا اللون من التعبيرات 
المادحة أصدق منها نقيضتها القادحة لو جرا الشاعر ونطق بهاء وجاءت الصور البيانية 
ترسم لوحات حقيقية متكاملة للمعاناة التي أحس بها الشعراء المسجونون» وذاقوا مرارتهاء 
فكانت بمثابة الوسائل التوضيحية التي تكشف عن المعنى الذي أراده الشاعر وتبرز الفكرة' 
التي تترجم عن عاطفته ووجدانه »و حول مشاعره وكذلك أحاسيسه إلى أمور بارزة لها 
معنی ملموس > ولا مجال هنا للعفنن في الصنعة اللفظية > ولا استجلاب الحسنات 
البديعية إلا ما جاء منها عفواً وأملته لحم الحديث وسداهء لأن التلقائية في مثل هذه 
الواقف هي الغالبة» بل إن شعت فقلٍ : هي السائدة» حيث إل الشاعر في موقف لا 
يحسد عليه» ولا مجال للتفنن في الصنعة أو الاهتمام بزخرفة الكلام وتزيينه وموسيقى 
الشعر داحلية كانت أو خارجية تحس بها في مجملها حزينة باكية > إلا في مواقف 
المدح المصطنع الذي لجا إليه بعض الشعراء المسجونين» فإنك س فيه اضطراب 
العواطف» والألفاظ والصور وكذلك الموسيقى» لأنه لا يعبر عن أمر حقيقى مرغوب فيه» 
ولا يترجم عن إعجاب حقيقي بالممدوح؛ > بل تغلب عليه سمة ة المداهنة والتملق والنفاق 
والرياء » ولذلك نراه في معظم الأحيان لا يأتي بنتتيجة» ولا يستجيب له الممدوح» 
ومواقف الحاجب المنصور بن أبي عامر من المصحفي» وكذلك موقف المعتمد من اين 
عمار» وعبد المؤمن الموحدي من أي جعفر بن عطية خير شاهد على ذلك» فبرغم تفاني 
الشعراء المنكوبين في مدحهم إلا أنهم لم يستجيبوا لهم» بل كانت هناك أحياناً ردود 
قاسية مۇلمة .. وكانت نهاية هؤلاء المادحين القتل وإزهاق الروح .. وأرى أننا قد أطلنا في 


A) 


الحديث عن نكبة السجن وعذرنا في ذلك أنها النكبة التي امتحن بها أكثر الشعراء . 
ثانا ٠‏ الابتلاء بالفقر والفاقةء وشدة الاحتياج : : 


هذه ثاني أأكثر النكبات انتشاراً بين الشعراء في الأندلس» وهذا لا يمنع وجود 

طائفة من الشعراء الكتاب ظفروا بأرفع المناصب في خحدمة الحكام والملوك والأمراء و 

الولاةء وقد أصيب بنكبة الفقر والفاقة ما لا يقل عن ثلاثين في المائة من الشعراء 

المنكوبين وفي بعض الأحيان قد تكون تلك النكبة مصحوية بغيرها كالسجن أو امرض 
المققعدء ولوا الفقر والفاقة ما عرفنا كثيراً من الشعراء المقكسبين بشعرهم» وهم فة 

الشعراء الطرافين› أو كما يسميهم النقاد شعراء الكدية . 

أسباب هذه البكبة : 

إن وقوع مشل هذه النكبة كان يرجع إلى أسباب عديدة من همها : 

١‏ أن يطراً على حياة الشاعر تغيبر يرجع سببه إلى حدوث عاهة دائمة تقعده عن السعي 
والكسب» كما حدث لأبي الخشي عاصم بن زيد الûنوفُى‏ سنة ١٠۹۹‏ هء والذي 
سمل هشام بن عبد الرحمن عينيه» فأصبح مقعداً يعيش عالة على زوجه أم بناته» 
وینتظر ما جود به نفوس احسنين بعد أن كان يملا الدنيا سعياً في سبيل طلب 
الرزق؛ وقد يرج جع التغيير في حياة الشاعر إلى إصابته بمرض شديد مقعد يمنعه من 
كسب قوته بسعيه وكده» كما حدث لابن دراج القسطلي المتوفي سنة ٤ه‏ 
ولعاصره» أحمد بن عبد الملك بن شهيد المتوفى سنة ٤٠١‏ ه وكذلك حدث نفس 
السب لأبي جعفر اللمائي المتوفى سنة ٠٥‏ ٤ه‏ . 

۲- قد يرجع السبب في حدوث الفقر والفاقة إلى سجن الشاعر عقوبة» وهذه العقوبة 
غالباً ما يتبعها عقوبة أخرى تتمشل في مصادرة الأموال وهدم الديارء وربما تشريد 
الأولاد إن لم يقتلواء وهذا ما حدث للمعتمد بن عباد في سجنه بأغمات حيث 
أصبح غير قادر على أن يعول أولاده» فاجهت بناته إلى خدمة الأخرين لیحصلن على 
أقواتهن» كما اجه ابنه فخر الدولة إلى العمل نافخ كير عند صانع حلي“ > وأصبح 
المعتمد بن عباد نفسه يتوارى من شعراء الكدية الذين لم يرحموا ضعفهء ولم یدرکوا 


AR! 


انه فقد کل شيءِ : للاك وال وج والمنصب واعواجات؛ وحدث نفس ا 
الوحدي» ٹم انقذه والده بحيلة ما »> ففر إلى خارج لأس رعاش في کف ا 
اصدقائه القدا م في شمال إفريقية»› وکان يرفض لاء الشعراء لانه ي یجد lL‏ يقدمه 
لهم کعطاءِ کما تعودوا من قبل ¢ يدفعه إلى هذا ارفض سدة اعتزازه بنفسه» وکأنه 

ل یرید أن يحس الشعراء بققره وفاقته «. 
ا معاماة اعرا قا وسر ا الماک ٠‏ كما فعل الحاجب التصور 
محمد بن ابي عامر مع الشاعر يوسف بن هارون الرمادي عندما حكم عليه الي 
خارج قرطبة ثم سمح له بالعودة بعد فترة مستبدلا حكم التفي بالحكم بمقاطعة 
الناس له »وعدم تعاملهم معه » وهذا الحكم کان اشد قسوة من سابقه حيث ادى 
إلى حلول الفقر بساحة الرمادي» أو نرى الناس يتحاشون التعامل مع الشاعر لأنهم 
يتشاءمون منه» کما حدث مع الشاعر أبي القاسم البلوي الإشبيلي المتوفي سنة 
٣ه‏ _ الذي هاب الناس معاملته» ورفض كثير من الحكام استخدامه في أعمالهمء 
لأته تصادف أن عمل أبو القاسم مع أكثر من حاكم أو مسقول أصيبوا جميعاً 
بکوارث عقب عمله معهم .. وأدى هذا الأمر لى أن رة يقبع ابو القاسم في قعر داره 
يماي ریکابد ريق سي شظف اعيش > حتی نفد کل مالدیه وأصبح یرسل إلى 
٤‏ السبب الرابح والأخير يرجع إلى صل النشأة »> فقد ينشاً الشاعر وسط ابوین فقیرین ۰ 
وفي بيغة تعاني الفقرء فلا مال ولا جاه ولا عقار » ولکن الله آتاه موهبة الشعر 
فاتخذها وسيلة للتكسب لعله يعوض ما فات من أيام حياته وسط مظاهر الفقر المدقع 

والحاجة المذلة . 

أثر نكبة الفقر والفاقة ة في شعر الشعراء : 

لقد ولّدت نكبة الفقر في شعر الشعراء الذين ذاقوا حلاوة الغنى» وطعم العيش 


AJ 


الرغيد أمقال المعتمد بن عبّادء وع الدولة الصمادحي» وأبي عيسى لبون بن عبد العزيز 
معان يأسى لها الإنسان» حيث ظهر في شعر هؤلاء جميعاً مظهر الل » والإحساس 

بالعجز بعد القَوةء وأجدني مضطرا أن اسوق هنا موقفاً بين ابن اللبانة الشاعر الوفي 

للمعتمد بن عباد وبين العتمد في سجنه » قال اين اللبانة ٠:‏ كنت مع المعتمد في 
أغمات فلما قاربت الصدر وأزمعت السفر » صرف حيله» واستنفد ما قبله» ووجه إلي 

مع ابته شرف الدولة عشرين مثقالاً مرابطية » وثوبين غير مخيطين وكتب معهما أبياتا 


کک 
OE‏ وان عذرته حالات الفقي ر 


ر ق ق o‏ ي 2 


ولا تعجب لخطب غض منه أليس الحسف ترم البسدور ؟ !1 
يقول ابن اللبانة : فرددت ما بعث به عليه برا به وشفقة عليه لکنه تال وأرسل 

يعاتبني» فاضطررت إلى قبولهاء وأرسلت إليه أبياتاً منها : 

حاش لله أن أجيح كريماً یتشک فسسقرا وقد سه فقرا 

وكفاني كاآمك الطب نيلا > يف لني دا وأطلب تبر 
م عز الدولة الصمادحي فقد آثر اعتزال الناس » وأبى مقابلة الشعراء ولقاءهم حتى 


لا يتعرض لشثل هذا الموقفض»ء وکان يردد في منفاه حيث حل بمدينة بجاية في الجزائر 
هذه الأبيات: ٠”‏ 


لك المد » بعد الك أصح حا اما بأرض اراب لا مرولا أحلي 
رک عن “ 


وقد أصدات فيه الهوادة منصلي کما نیت رکش الچیاد بها بها رجلي 


)0 تفح الطيب ج ٤‏ ص ۹۷--۹٦‏ . 
)¥( راجع ص ۳۱۲ وما يعدها من هذا الكتاب . 


E٤ 


أما أبو عيسى لبون بن عبد العزيز الذي سلب منه ملكه خدعة وحيلة فقد راح یردد ,9 
عمو 


خليلي » ما بال على صدق ّي ری من زم اني وني وتعذرا 


م 


ug or‏ سی ےہ 


ورالآ ما أدري أي جريمة تجني»› »> ولا عن آي ذنب تغيرا 
أا الشعراء الآخحرون فقد فجرت فيهم نكبة الفقر معاني الشکوی من قسوة الأيام» 
وجور الدهرء والتطلع إلى مراتب الغنى» وفي كثير من الأحيان يتذ كر الشاعر أياماً عاشها 
في کتف ملك أو أمير أو وزير ذاق خلالها أفاريق السعادةء ثم ولت»› فیتمنی لھا أن 
تعود» ومن هؤلاء ابن دراج القسطلي المعوفى سنة ٤٠١‏ ه» وأحمد بن عبد الملك بن 
شهيد المتوفى سنة ۲١‏ ٤ه‏ وعبد الكريم القيسي الغرناطي المتوفى سنة ۸۹۸ه وغيرهم . 
وأحياناً يفجر الإحساس بالفقر والفاقة في شعر الشاعر معاني الثورة على الأغنياء 
الأثرياء إلى درجة إعلان الحرب عليهم وتناولهم بألوان الهجاء خصوصا إذا لم يجد منهم 
استجابة لا ستجدائه لهم » وأوضح مثال على هذا النموذج الشاعر « أبو عامر بن 
الأصيلي "» هذا الذي جاب الفاق متكسباً بشعره» منذ خرج من مدينته وموطنه 
سرقسطة ولا لم یحصل على بغیته راح يكيل للبلاد التي خرج منها صفر اليدين ألوان 
السباب والهجاء وكذلك هلها رامل قوله : 
ت في بلدة مل سباع لأهل التهى مۇذية 
تررضت متها بأرض ری ۰ أقاعیل رابا مله 
وفي موقف آخر يعلن الثورة العارمة بعد أن تورمت قدماه من التجوال في بلاد 
الساحل مستجدياً ولم يخرج من ججواله بفائدة فإذا به يصرخ من أعماقه : 
إلى ين الفرار وا فرار ومن لي بالقرار ولا قرر 
ول دوراً ومالي في بلاد اللهدا 
إذا رک وا المذاكي والمطايا ف رکو عل در ر 


أجول فلا ازى إا رعاعا ک کبارهم إذا اخ . وروا صغار 


و 


اُری الأوغاد ي 


(۱) راجع ص ١٣٦۲وما‏ بعدهامن هذا الکتاب . (۲) راجع ص ٠١۸‏ وما بعدها من الكتاب . 


c0 


رالنماذج في شعره كثيرة» وقد عرضنا منها ما فيه كفاية في موضعها . 

ومن کان أبو عامر الأصيلي معلناً ثورته الشعرية على مدوحیه الذين لم یعطوه 
حاجته» ولم يقتلوا بهباتهم فاقته» فان ابن درا ج القسطلي قد طوف حتی وجد بغیته عند 
منذرين يحيى التجيبي صاحب سرقسطة آنذاك› التي ت رکها أبو عامر الأصيلي لیبحٹ 


عن الرزق في غيرها 
موقف الشاكر لهما المثني 
الإحساس بالحياة بعل الضياع : 


افضل عل ماني ل 


2 i 
ووج دت طلك بعد يأس قاي‎ 


فكأن وجهك رة الفطر الذي 


.. ولقد وقف ابن دراج القسطلي من منذر بن يحيى وابنه يحيي 
عليهماء المعترزف بفضلهماء > رهذه من المعاني التي ولّدها 
في دوامة الفقر وما مدح په ابن درا ج القسطلي صاحب 


r~‏ فر ق ا 


وفسحت روضك ل ر سوامي 
وطن لاج وسنزل ال کرام 
وافی بغطري بد طول صيابي 


وفي غالب الأحوال عندما يتحدث الشاعر عن فقره وفاقته يأتي حديثه واقعياً معبراً 
عن الحقيقة أصدق تعبير» ولذا ترى ألفاظ الشعراء وتعبيراتهم في مثل هذه المواقف 
مستمدة من واقع حياتهم» معبرة عن المعاني التي تناولوها في وضوح لا تعقيد فيهء وإن 
كنا نأخذ على أبي عامر الأصيلي مجافاته لحقيقة البلاد والعباد» فليس كل الناس ولوا 
إلى أشرار بخلاء مقترين لا يعرفون معنى الإحسان» فمن يقراً شعره يتصور أن كل البلاد 
التي تناولها بالذم قد حولت إلى مسعودع للبخل والبخلاء وأنها أقفرت من الحسنين 
التبلاءء وعقمت فلم تلد واحداً من النجباءء ومن العجيب انك س في شعره آنه حاسد 
لأصحاب النعم ناقم عليهم» وكان الأولى به أن يغبطهم على الأقل .. 
تالا : محنة الأسر والوقوع في قبضة الأعداء : 


ليس أشق على احارب الشجاح» ولا الفارس التبيل من وقوعه أسيراً في يد أعدائه» 


.۲٤٠ انظر الفتن والنكبات العامة للمؤلف الفصل السابع ص‎ ٠۱( 
A8 


فبطن الأرض خير له من ظهرهاء وشعار الفارس دائماً « المنية ولا الدنية » ولك الظروف 
قد تكون قاهرة ما يوقع هذا الفارس أو ذاك في الأسرء وهذا لا يقلل من شجاعته وجرأتهء 
ولکن کما يقول بو فراس الحمداني ;0 


ر ەد £ وله وغ ف 


سرت وما جي بعزلِ لدی الوغى ‏ ولا فسسي مهر ولا ربه غمر 
ولكن اذا حم القضاء على امرئ فليس له بر ية 

ومن فرسان الأندلس الذين وقعوا في أسر أعدائهم» وترك سرهم بصماته على 
أشعارهم» الوزير الفارس هاشم بن عبد العزيز المتوفى سنة ١۲۷هء‏ وسعيد بن جودي 
المتوفى سنة ۸ه والوزير أبو بكر ابن عمًار المتوفي سنة ٤۷۷‏ هء والملك الشاعر 
العتمد بن عباد المتوفى سنة ٤۸۸‏ ه وأبو بكر بن سوار» والذي لم نعثر على تاريخ وفاته. 

رالأسر كان يحدث نتيجة حروب تشب إما بين طائفتين عربيتين مسلمتين » أو بين 
المسلمين والنصارى: أو بين العرب والبربر لأن الفتن كما نعلم لم تتوقف في الأندلس 
منذ الفتح حتى السقوط بل كانت تكمن كمون النار حت الرماد في بعض فترات قوة 
الحكام» وما أن جد ثغرة ضعف حتى تشب مرة أخرى ... وليس لنكبة الاسر ومحنته 
سبب غير ذلك» وقد أصيب بها 1٠١‏ من الشعراء المنكوبين . 
أثر محنة الأسر في شعر الشعراء : 

لقد أفرزت نا محنة ة الأسر والوقوع ي قبضة الأعداء بعد قتال ونضال کثيراً من 
معاني الاعتزاز بالنفس » والفخر بمجالدة الأعداء قبل الوقوع في اُسرهم» ونفي سمات 
الجبن والخور عن النفس » وشرح الأسباب القاهرة التي أوقعت الفارس الشاعر في الأسرء 
ومثال ذلك ما جاء على لسان الفارس العربي سعيد بن جودي عندما وقع في اسر عمر 


م 


ولا بحر 


بن حفصونٍ إذ يقو : WM,‏ ٍ 
لفن كنت مأخوذا سيرآ وكتتماً یي على حرب ولکن عل ار 
رلو كنت أخشى بعض ما قد أصأبني حمتني أطراف الردينية السسمر 


فقد علم الفرسان آي کكکميها رارسا المقدام في ساعة لأر 
(۱) الأدب العربي وتاریخه تاليف : زكي سویلم وآخرین ص ۱۹۹ . (۲) راحم ص ۲م هذا الكتاب. 


E۷ 


ومنه أيضا ما جاء في شعر ابي بكر بن سوار الأشبوني الذي وقع في اسر النصارى 
بعد مع ركة غير متكافئة » حيث يقول : ' 
فقلت لهم : خيل النصارى فشمروا ايها وکوا هاهتا يجن الكرٌ 


ركنت عهدت الحرب کر ودع ولكن مع المقدور ما لامرئ مكر 


وأحدق ي رالوت یکر ناله وسفرہ م ¢ وناظره شُزر 
ف أاعطيته نا وهي الدنية صاغراً وقد كان لي في الوت لويدني عدر 


وفي هذين النموذجين ترى معاني الفخار والعرَة > فالوقوع في الاسر يأتي بعد 
تسجيل البطولات» وإظهار الشموخ» وهذه معان فخمة ضخمةء ولا بدأن تكون الألفاظ 
المعبرة عنها على تفس الستوى والقدر من الضخامة ولفخامة » ولك ث أن تتأمل في فخامة 
طاعنتهم › وضاربتهم › > حطمت تكسرت )» وكلها ألفاظ قوية فیها حركة ظاهرةء 
وحیویه ة ناطقة بارزة » وتأمّل كيف مجح كلا الشاعرين في تبریر وقوعه في الأسر فابن 
جودي أو قعه الغدر « فلیس على حرب ولکن على غدر »» وابن سوار أوقعه في الأسر 

عدم تكافۇ القوى « وأحدق بي » أي حيط بي من کل جانب ١‏ والموت یکشر نابه » . 
وبرغم ذلك لم يسقط أسيراً في يد النصارى إلا بعد أن صبغ ملابسه بدمائهم وكذا 

كما أن الصور البلاغية جاءت حية مثيرة للحماس كلية كانت على هيعة لوحات 
كما في الصورة التي رسمها ابن سوار فيها اللونء والصوت» والحركة فقد صور معركة 
تدور رحاهاء ورماح تتحطم من كثرة ة الطعن»› وسيوف تتكسر من قوة الضرب»› واصوات 
ترتفح هنا وهناك› ومثار نقح المعركة معقود فوق الرؤوس ودماء تسيل .. الخ .. الخ .. إنها 
الحياة التي لا هدوء فيها ار کات العو جره کا شی ید مون ر 


(۱) انظر ص ۳۱۹ من الكتاب . 


EA 


على التشبيهات والاستعارات والكنايات . 


ومن المعاني التي أثارتها محنة الأسر في نفوس بعض من امتحنوا بها التعبير عن 
التتحول من حال إلى نقيضهاء ومن ذلك الإحساس بالضعف والهوان» بعد العز ورفعة 
الكان والإنسان» وهذه المعايِ يصحبها إحساس بالمهانة حصوصا إذا كان الأسير ليس 
مجرد فارس محارب في جيش ملك من الملوك أو أُمير من الأمراء» بل هو الملك أو 
الأمير نفسه»› وذلك كما حدث مع العتمد بن عباد بعد سره ووقوعه في قبضة يوسف 


0) 


بن تاشفین إِذ کان یردد : 


ر من عز ظل البتود 
وکان حاديدي سانا فليقا 


وكان المعتمد بن عبّاد يفضل الوت على أن يبقى أسيراً مكبلا بأغلاله وهو الذي 
کم اذل فرساناً صناديد > وملوکاً أعَرّة ٠‏ وكم جندل أبطالا مخاویر وقد جاءت تلك 
المعاني » أقصد معاني تمني اموت وتفضيله على حياة الذل على لسانه عندما زاره 
الطبيب الوزير أبو العلاء بن زهر الإيادي» وعند انصرافه دعا له بطول البقاء فقال 


المعتمد: 


دعالي البسقاي وکسیف 4 


o‏ ع 


اغب اَن انش اُری باي 


وطرد استاس بين يدي مروري 


سيران يطول به البقا؟ 
يطول على الشقي بها الشقاء ؟ ! 


عواري قد ضر بها الحقاء ؟ ! 


مراتب هه إذا أبدوا النداء 


وع ص ھ ك 


وکفهم إِذا غ ص الفناء 


ومعاني الألم والإحساس بالشقاء قد عبرت عنها الألفاظ أصدق تعبير » وقد 


استخدم المعتمد الحسنات استخداماً جيداً فكشف بها عن مقارنة بين حاليه : حاله قبل 
الأسرء وحاله بعد الس وهي مقارنة ضرورية ليشكف من خلالها مدى الانقلاب 
الواضح في حياته .» وعندما أراد أن يكشف عن الألم الحسي الشديد صوّر عض القيد ٴ 
في رجليه بعض الاأسود» ولا رغب في إظهار الألم العنوي بين لنا كيف حول رجل 
شرطته وخادمه الذي کان يسع بين يديه قبل الأسر إلى مخدوم من بناته لأميرات 
العقيلات الكريمات»› وهذا واحد من بواعث شقائه» هذا الشقاء الذي دفعه إلى تمني 
الموت» وعبر عن دهشته من ابن زهر عندما دعاله» بطول البقاء ( كيف یهوی سير 3 
يطول به البقاء ؟ ! 
ربا : محعة املاب الك خمدعة أو قا ' 

أصابت هذه الحنة عدداً كبيراً في الأندلس خصوصا في عصر ملوك الطوائفء هذا 
العصر الذي بدأت أحدائه إبان الفتنة البربرية في قرطبة» وكانت السمة المميزة له هي 
سطو ملوك الطوائف على بعضهم البعض» فمن كان يأنس في نفسه القوة منهم لم 
يكن يستحي من الوثوب على المملكة امجاورة وضمها إلى ملكته ليتوسع على حساب 
جاره وبلغت الدرجة بالبعض منهم أنه کان یستعین بالنصاری على إخوانه» کما أن من 
اُسباب بروز تلك الظاهرة على الساحة أعني ظاهرة استلاب املك خركات التصارى 
لاسترداد الأندلس من المسلمينء » فكم من ملكة من مالك الطوائف سلبت من يد 
ملوكها بقوة السلاح النصراني حيناً وبغدرهم وخديعتهم وإ وإثارتهم للفتن حيناً آحر؛ 
وسبب ثالث هو طمع ملوك شمال إفريقيا من المغاربة أمثال المرابطين» ‏ ثم الموحدين من 
بعدهم في ضم الأندلس إلى مملكتهم في المغرب » وأخيراً الفتن والخلافات التي كانت 
تدب بين آفراد البيثت اواد كما صل بین الحمودیین فی قرلة وغيزهاء وما حدث 
في بيت بني نصر بن الأحمر في غرناطة بعد ذلك ولكننا لم نرصد لذلك أثراً في شعر 
من ضاع ملكهم من يدهم إلا لخمسة فقط من الشعراء» ربما لأن الملوك ابرا لم 
يكونوا جميعاً شعراء » أو لن معظمهم أخذ على غرة وانتهت حياته بالقتل فلم يسجل 
جربته بنفسه شعراً . 

وعلى كل فالشعراء الذين رصدنا جربتهم الشعرية المعبرة عن محنة ضياع الملك 
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هم : 

١‏ المعتمد بن عبّاد ملك إشبيلية » ثم قرطبة وإشبيلية من بعد والذي اغتصب ملكه 
وحمله أسيراً مقَيّداً يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين بالمغرب » و قد ظل العتمد 
في سجنه بمدينة اغمات با مغرب ربع سنوات حتی توفي سنة ۵٤۸۸‏ 

۲ أبو عيسى لبون بن عبد العزيز صاحب مربيطر المستبد بها من ابن ذي النون» وقد 
خدعه بعد ذلك عبد املك بن رزين صاحب شنتميرية الشرق ومکربه حتی سلبه 
ملکه بزعم أنه سیقطعه بدلا منه »> ثم حدد إقامته بعد ذلك» وحخكم فيه کیف شاء 
فظل يعاني حتى وفاته مرارة الل بعد عز الملك وصولجانه» وكانت وفاته سنة 
۰ه . 


۳ عر الدولة الصمادحي التوفي سنة ۱م »هذا الذي کان يعده أو محمد 
الععصم بن معن بن صمادح لخولي الملك من بحده» ولكن حملة يوسف بن 
تاشفين على ملوك الطوائف خيبت آماله › » بل صت على أبیه سکرات موته» إذ 
کان على فراش اموت حينما داهم رجال ابن تاشفين المرية فقال ا سمع جلبة 
الجند ء وقعقعة السلاح « لا إله إا الهء تفص علينا کل شئ حتى الموت ت !! 
وکان عز الدولة قل فر من المرية عمل بوصية والده عندما ایل وأنقذه من السجن؛ 

ل فر من اللي إلى ج بجاية ت بالجزالر في الشمال الإفريقي ورضي لنفسه حياة الدعة 

یکوین شاع الل اسا تر اد ن عد الك بن سید لي 
كان والده يعدّه أيضا لتملك قلعة يحصب أو كما كانوا يسمونها قلعة بني سعيد » 
ولكن هجمة الموحدين بدت أحلام الوالد وولده » وتسلط عليه عثماك پن عبد 
المؤمن الموحدي وحايل حتى سجنه ثم تخلّص منه بالقتل سنة ٥۹٩‏ ه . 

٥‏ يوسف الغالث المعروف بأبي الحجاج بن يوسف الذي ينتهي نسبه إلى يوسف بن 
نصر بن الأحمرء وهو سلطان من سلاطين غرناطة في القرن. التاسع الهجري» وقد 


4 


سلبه ملکه وسلطانه أخوه محمد بن يوسف» ورمى به في غياهب السجن » فظل 
يعاني من نکبته حتی وفاته سنة ۸۱۹٩‏ على الأغلب وقیل سنة ۸۲۰ ه .0© 
وهؤلاء الشعراء الذين نكبوا باغتصاب مالكهم يمثلون ٠٤‏ 1 أربعة عشرة في المائة 
من مجموع الشعراء المنكوبين في الأندلس» والذين استطعنا رصد جاربهم التي ارت 
فيها النكبات من خلال قصائدهم الشعرية المتضمنة لتلك التجارب . 
أثر تكبة استلاًب انلك في شعر الملوك والأمراء : 
لقد فاض شعر النكبة في أدب اللوك الخلوعين با معاني الكثيرة من أبرزها التغني 
بسابق الامجاد مصوراً ما كان فيه من عر» وما عرف به من عظيم مكانة قبل محنقه 
مح فالا ٹکری ہن ر > ومن ذلك قول المعتمد بن ٠‏ عباد ٩۳‏ : 


وس وھ 2 


9 وقش أذالآ عة ونی i‏ نعمى الليالي من آلبلوی على كشب 

ق كسان يلب الجبار مهج تة ٠‏ بطفي» ويا يل الف في م 
م 8 وو و ٣‏ س و . ےه 9 سے وسر 

والملك يحرسه في عل وار غلب بن الجسم أو شم بن امرب 


فين ش اء لذي تاه زا ج اع لمر والقضب 
الجيد» وحاضره نورل بغیوم ا بقوله : 


کت حف التدى و ورب ب الاح ر ٢‏ ب الفوسِ ولارداع 


۶ و 


رماي قاض ل عنان ْمل في مسجل سرع 


سے ~a‏ گے r‏ و ت 9 


(۳) راجع ص ۲۹۱ وما بعدها من الكتاب . 


۲ 


بأحداث الحاضر المؤلة إل أنه ظل مستمسكاً بأنفته اللّخمية » وعرته العربيةء بينما نرى 
ملكا مثل يوسف الشالث بن الأحمر يكثر من البكاء الذي قد يصل أحياتآً إلى درجة 
لتواح على ملكه المسلوب» وساطان المغتصب»ء ومن مظاهر نواحه قوله : 

أبع درت تعال ا ابعدوتا طوف من ملکهم طردونا 


مرگ سے ي # وص ھ2 رگ ا 


وإن كان المعتمد بن عباد قد أكثر من الحديث عن ذكريات الماضي قارناً إياها 


خلفوتا ب د اليمين جهارا اليم ا حاو ؟! 


وفي بعض الأحيان كان الشاعر يبكي ملكه المفقود مصرّحا بيأسه الام من 
استرجاعه»› لان السالب الغاصب قوی هنه› ولیس إلى القغلب عليه سبیل» ولذلك کان 
عز الدولة الصمادحي یردد دائہا في اس وحسرة وياس : ۳ 


ققدت ال رة اكيم بها | !! فم صر لها تيل 


ر نت رعا صنت تبس ی مر ْو جلي وا تيء 


ر نع م هھ 22 روع 


ولي مسموع» وفعلي محكم وها أنا لا قلي يجوزولاً فعلي 
وقد يلجا المنكوب إلى منافقة قة ناكبه وتملقه حرصاً على الحياة من ناحية » 

واسترضاء له من ناحية أحرى أملاً في العفو ورد املك رلكن هيهات هيهات » ومن 

ذلك ما كتب به أبو جعفر بن عبد الك بن سعيد إلى والده وهو في سجن عبد المؤمن 

الوحدي بعد أن ابه ملك ۽ » واستولى على قلعة بني سعيد» وفيه يحاول استرط ء 

الموحدي الغاصب بقوله : 

ی بذاك ف خرك واعنلاًء الشان 


فالجفن يحبس وره من غبطة والرهفات تصان في الأجَفْان ( 


(۱) راجع ص۲۹۸ من كتاب الفتن والنكبات العامة . (۲) راجع ص ۳٠۲‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
() راجع ص ۳۱۲ وما بعدها من هذا الکتاب . )٤(‏ راجع ص ۳٤۳‏ من هذا الكتاب . 
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أما أبو عيسى لبون بن عبد العزيز » فقد كان على عكس أبي جعفر بن عبد الملك› 
حيث إنه بعد أن أفاق من سكرة تلك الخدعة التي خدعه بها ابن رزين أعلن الثورة من 
i . 4 n‏ 
خلال شعره ورفض القبول بالدل فراح يصرخ قائ : 1 


رو له م م ole @ aS‏ 2 سے ت 


ذروني اجب شرق البلاد وغربها لأشفي نفسي أو أموت بدأي 


س ن ا ا سنس ك سن لے E‏ م 


ست کلب السوء برضی سه مربض وعظم » ركني عقاب سماء 

وهكذا نرى أن محنة ضياع الملك قد فجرت في شعر الملوك والأمراء المبتلين بها 
كشيراً من المعاني أشرنا إلى بعضها هنا وتناولنا أكثرها تفصيلا عندما محدثنا عن كل ملك 
منكوب على حدة في موضعه من هذا الكتاب . 

وإذا كانت النكبة قد أثرت في مضمون الشعر ومحتواه ومعناه فإنها أثرت في ألفاظه 
وعباراته» حیث تحس في حدیث ذکریات اماضي ومقارنتها بالحاضر أن الألفاظ تقطر 
بالأسى والحسرة وعندما يتحدث الملك حديث البكاء والنواح كما حدث من يوسف 
الفالث تلمح في ألفاظه الذلة والهوان والإحساس بالدونية» وفي حالة تملق الغخاصب 
ومنافقته ترى الألفاظ تنطق باللين وتغلف بالديلوماسية الهادئة . 

أما لحظة الثورة فألفاظها حمل معاني الرفض» وتنطق بالإصرار .. وجاءت الصور 
غالبا مساندة للألفاظ في إبراز المعاني» حتى موسيقى الشعر نرى الشاعر منهم قد تخير 
النغم الموسيقي المناسب لعانيه» وفي ظني أنه لا رأي له في ذلك إنما كان هذا يحدث 
بتلقائية تفرضها الظروف التي يعيشها الشاعرء ولكل وجهة . 
خامسا : الابتلاء بمفارقة الأوطان : 

أصيب بهذه النكبة عدد غير قليل من الشعراء ذ في العصر الأندلسي وتعدّدت 
أسبابهاء واشتد أثرهاء فليس اصعب على المرء من مفارقة ملاعب الصباء ومرابع الشبابء 
ومجتمع الأهل والأحباب» ولولا مكانة الوطن في قلب المواطن ما وقف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - يوم أن خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة» ووجّه وجهه الشريف شطر 


(۱) اثظر ص ۲٠١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


٤ 


مكة ثم خحاطبها قائلاً « والله إنك لأحبٌ بلاد الله إليّء ولولا أن أهلك أحرجوني ما 

حرجت ) . 

ولمفارقة الأوطان أسباب منها : 

- الحكم على الشاعر بالتفي والتغريب من حاكم قوي بسبب تهمة توجه إليه 
مثل تهمة الرهق في الدينء أي : الإلحاد والزندقةء أو يعرف عن الشاعر الإغراق في 
الفسق والفجور لدرجة يخشى على أهل البلد منه» أو يطلق الشاعر لسانه للخوض في 

أعراض الناس بالهجاء المقذ ع» والسباب المغزع» فيحكم عليه بالطرد والتغريب عقوبة . 

- استيلاء عدو غاصب على الوطن» ومارسة هذا العدو ضغوطاً على أهل البلد المستولى 
عليه لتخيير عقائدهم؛ أو لاستلاب أموالهم واستنزاف ثرواتهم» م يدفع الكثيرين إلى 
الفرار من وجه هلا العدو الغاصب» وذلك کان یحذث کٹیراً ايان حروب الاسترداد 
التي شنها النصارى بدون هوادة لاستعادة الأندلس. 

۳ خوف الشاعر من بطش الحاكم» وإسراعه إلى الفرار من وجهه قبل أن يوقع به عقوبة 
يخشاها ويخاف إنزالها به» وهذا يجعل الشاعر يهيم على وجهه في الفاق بحثاً 
عمّن يحميه ويأويه تا ركا وراء ظهره الوطن والأهل والأحباب . 

٤‏ ندرة أيواب الرزق في وطن الشاعرء ما يجعله يضرب في مناكب الأرض» ويتحمل 
الخاطر والأهوال في سبيل البحث عن أبواب للرزق يحصل منها مالا أو مكانة 
تضمن له الحياة الرغيدة . 
ومن أُشهر من امتحنوا بترك أوطانهم» ومفارقة ملاعب الصبا ومرابع الشباب»ء 

وملتقى الأهل والأحباب »› ومجتمع الرفاق والأصحاب الشعراء الآتية أسماؤ 

-١‏ يوسف بن هارون الرمادي المتوفى سنة ٤٠١‏ ه والذي حكم عليه الحاجب المنصور 


محمد بن ابي عامر بالنفي والتغريب خارج قرطبة بسبب جرأته عليه› وذلك لفترة 
ثم عفا عنه وأعاده . 


٤0 


۲ أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج القسطلي المتوفى سنة ٤١١‏ ه والذي أخرجته 
من قرطبة فتنتها البربرية المبيرة » بل وأحدثت في حياته مخولا عجيباً » وألجأته إلى 
سؤال الملوك والأمراء» ومدحهم تكسباً للعطاء . 

٣‏ أحمد بن عبد الملك بن شهيد المتوفى سنة ٤٠١‏ هء» وهو كزميله ومعاصره ابن 
دراج ممن أخرجتهم فتنة قرطبة الرهيبة . 

٤‏ أبو عبد الله بن الحتاط الأعمى المتوفى سنة ٤١۷‏ ه والذي طرده من قرطبة على 
الأغلب هو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور لأن ابن الحتاط أطلق لسانه 
للخوض في الأعراض » واشتدت مضايقته لشاعر من الشعراء هو أأحمد بن عبد 
املك بن شهيد» حتى حكم عليه بالطرد من قرطبة عقيب انتهاء الفتنة البربرية 
فلجاً إلى الجزيرة الخضراء حيث عاش في كنف محمد بن القاسم بن حمود . 

-٥‏ ومنهم أيضاً أبو الوليد بن زيدون الذي فر من سجن قرطبة الذي أودعه فيه أبو الحزم 
ابن جهورءولجاً إلى إشبيلية حيث عاش في كنف المعتضد عباد حتى عفا عنه 
أبوالحزم» و عاش فترة في خدمة أبي الوليد : بن ابي حزم وا تغير عليه» وخشي اين 
زيدون أن يسجنه فر مرة أخرى من قرطبة › ولجاً إلى إشبيلية وخدم المعتضد بن 
عباد» ثم ولده المعتمد من بعده» وظل في خدمته حتی أدرکته منيته سنة ۳٦٤ھ‏ . 

أبو بكر بن عمار المتوفى سنة ٤۷۷‏ ه والذي طرده المعتضد عباد من إشبيلية لا 
خشي على ولده الأمير المراهق من عبثه وفجوره ولا تولى المعتمد الحكم أعاده إليها 
مرة أخرى واستوزره حتى كانت نكبته القاصمة عندما حاول التمرد على المعتمدء 
وهجاه بقیج . 

¥ ابو عبد الله بن الحداد الأندلسي ا معوفى سن AA‏ والذي طرده من المرية المعتصم 
ابن صمادح بسبب مانمی إلى علمه أنه عرض به في شعره» وأنه يهجوه وینعته 
بالبخل» فلجاً إلى سرقسطة حيث عاش في كنف بني هود حتى عفا عنه المعتصم 
سنة ٤٤‏ ه يعد أربع سنوات من النفي والتشريد . 


٤ 


۸ أو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الكفيفء» المتوفى سنة ٤۸۸‏ ه والذي خرج 
من وطنه القيروان مقهوراً بعد أن استولى البدو عليها وعاثوا فيها فساداً واستباحوهاء 
وعبر إلى الأندلس وراح يطوف على ملوك الطوائف مادحاً متكسباً . 

٩‏ عر الدولة الصمادحي المتوفي سنة ١ه‏ والذي ف من المرية ملك أبيه الذي 
کان ینتظر تتویجه ملک عليه بعد أن استولى عليها المرابطون إبان هجوم يوسف بن 
تاشفين على ملوك الطوائف» وقد لجاً عز الدولة إلى بجاية في الجزائر بشمال 
إفريقية» وظل خاملاً حتى مات . 

٠١‏ أبو بكر بن اللبانة توفي سنة ٠٠۷‏ هه والذي تشرد بعد أسر المعتمد بن عباد سنة 
٤ه‏ ورزق بالوشاة الحاقدين الحاسدين كلما حل ببلد لما يعرفون عن شاعريته 
وامكانية استيلائه على قلب الحاكم أو الأمير » فظل طريداً مشرداً من بلد إلى آخر 
حتی مات . 

۱۱ بو القاسم بن عبد الك بن سعيد المتوى سنة ٠۷‏ ه في بلاد آسيا التي فر إليها 
من وجه عشمان بن عبد المؤمن الموحدي الذي قتل أخاه أبا جعفر بن عبد المملك بن 
سعيد سنة ٥۵۹‏ ه» وظل أبو القاسم شریداً طريداً حتی قتل أثناء هجوم التتار على 
بلاد بخاری وسمرقند . 

۲- أبو عامر بن الأصيلي شاعر جواب في الآفاق لم نعثر على تاريخ وفاته إ9 أنه كان 
في أواحر عهد ملوك الطوائف وأخرجه من بلده سرقسطة الفقر والفاقة . 

٣‏ الوزير الشاعر عبد الملك بن محمد بن شماخ الغافقي» والذي لم يعثر له على 
ترجمة سوى الإشارة إلى أنه أخرج من وطنه إشبيلية قهراً . 

١٤‏ لسان الدين بن الخطيب الذي حرج من غرناطة بسبب غضب سلطانه عليه ولجاً 
إلى بلاد المخرب حتى تمكن منه خحصومه وقتلوه سنة ١۷۷ه‏ بمدينة فاس  .‏ 

وهؤلاء الشعراء يمثلون 1۳۹ تقريباً من الشعراء المنكوبين في الأندلس . 


LEV 


آثار نكبة مفارقة الأوطان في شعر أصحابها : 
لقد تركت نكبة مفارقة الأوطان كغيرها من النكبات آثاراً واضحة في شعر من 
حلت بهم» فمن حيث مضمون الشعر نرى أنه قد اشتمل على كثير من المعاني 
والأفكار برز منها بصورة واضحة ما يلي : 
- الشكوى من متاعب الترحال من بلد إلى أخر بعد الخروج من الوطن والتحول إلى 
حياة العشرد» و قد ظهر هذا المعنى في شعر كثير من الشعراء منهم أبوعمر أحمد 
بن دراج القسطلي حيث يقول شاكياً ما ألم به وبأولاده من متاعب الترحال : ٠‏ 


نے ټ 


ویین ضلوعي بضع رة مهجة ظماء إلى جدوی يديك حوائم 


تل الليالي لحمها » ودما‌هاء وطعم الليالي عندهن علاقم 
قطعت بهن الليلء لايل جامد وحضت مهن الآل > والآل جاحم 


2 2 


إذا ملا الهول الت صدورهاً ‏ رك من ذكراك فیا تمائم 
۲ التعبير عن یکاء الأحباب ونحيبهم عند رحيله» ووصف لحظات الوداع عند الفراق» 

ومن ذلك قول ابن الحتاط القرطبي MP;‏ 
فلل یری يوم ودعت صحيتي زماعا ؛ ولم أقرع على تدم سني 


من ل 6 هھ ل g2‏ 


حلت فككم من جؤزر وغضنفر یروی الری من فضلٍِ أدمعه الهمتن 


5 ت 
ر ەر ¢ l0‏ 8 ر 7 


ساعن يق فرت یک وكشي اطم با بن لذ 


7 


رذعت من أهوى بل اسستودعته ا قلبي وسر مدامعي وزف ري 


o 9 2 r g~ 0 


فسبكت بتر جستين حفت عليهما تفي فلم أشم يقير ضمب ري 


a ~agoar 


(۲) انظر ص٣۱۳‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(۳) انظر ص ۳٠١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


E۸ 


- البكاء على الأوطان والتشوق إليهاء و الإفصاح عن الحنين الجارف إلى ملاعب 

الصْباء ومرابع الشباب» وملققى الأهل والأحباب» ومن ذلك قول بن الحتاط 
الأعمى : .0( 

أرقت وقد غت الحمام الهواتف پمنعرج لأجزاع وليل عاكف 

أعدن لي الشوق القديم وطاف بي على التي من ذکری المليسحة طاقَذٌُ 

ومنه قوله ابن عمار يتشوق إلى وطنه شلب » كما يتشوق إلى إشبيلية التي طرده منها 
امعتضب عباد بن عبّاد : 

د قال الله الجيادء فإنها ٠‏ نأت بي عر أرْض العلا والكارم 


£ موك کن 0 E‏ سا ا 


اشاب ؟ ولا تساب عبرة مشفق !! د ؟ ولا تعتاد زفرة نادم 
اھا ال برد الشاب افإتها بلاد بها عق الشباب تم ائمي 


ومنها قول أبي القاسم بن عبد الملك ين سعيد » وهو طريد في مدينة بخارى بعيداً عن 
الأهل والأحباب : ٠‏ 


إا هبت رياح الغرب ارت الي ج نحرالتلاقي 


إجترار الذكريات السعيدة أيام اللهو والسرور في منتديات الأوطان المفارقة » والساحات 

۰ المهجورةء وهذا المعنى قل انتشر نتشر في شعر ابن زیدول إبان محنته وعتدما خرج من 

قرطبة التي ان ریاضها ساعات الوصل ت محبوبته ولادة بنت المستكفي ومن 
ذلك قوله : 


ا و ےا 


يلي فر روا أي فما حال من سی مشوقا كما أضحی ؟ 
(۱) انظر ص٣٣۱‏ وما بعدها من هذا الكتاب 
(۲) انظر ص ٤۳‏ وما بعدھا من هذا الكتاب ۔ () اتظر ص ۱١۳‏ وما بعدھا من هذا الكتاب . 
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معاهد لات ارط ان صبوة > أجلت المعلّى' في الأماني , بھا قدحا 

اَهَل إلى السزهراء أة تازم» تقضى تائيها دامع نزحا 

٥-التصريح‏ بفقد الثقة في الناس نظراً لكثرة الواشين الحاسدين الذين أسهموا في نكبة 
الشاعر بالطرد من بلده ومن ذلك قول ابي عبد الله بن الحدّاد ١:‏ 

وزهدني فى الناس عرفتي بم وطول اختباري صاحبا بعد صاحب 

نلم ترني الأيام خلا سني ) بوادیه إل ساءني في العواقب 


وا صرت أرجوه لدفع مالمة م الدهر إلا کن إحدى التوائب 
وتأمل قول لسان الدين بن الخطيب»› وهو في منفاه پبلاد المغرب ۽ 


مي س 0ت رق س هه ر ريو ي 


٦‏ استعطاف الحاكم ملكا كان أو أميراً أو حاجبا لعلّه يسمح بعودة الشاعر المطرود إلى 
وطنه مرة أحرى لأنه لا يطيق البعد عنه » ومن ذلك قول ابن الحناط يستعطف أبا 
الوليد بن جهور قائلا“ : ۳ 


يا واحد الدين والدنيا قم زلا يدعوك جا به أن تقتص أو تدعا 


لو أنه أطي الانيا ما ريت ولم يتل فوك المأمول ما قنع 
وما عسساك سوى الإحساان تصنعه إلى يي رجا عباك رتيا 
N‏ تمني الود إلى الأوطان والموت فيهاء وسن: . ذلك قول الحصري الكفيف : 
موت الكرام حا في مواطنهم فان هم اغتربوا ماتوا ومأماتوا 
وهكذا نرى نكبة فراق الأوطان والبعد عنها قد ولدت كثيراً من المعاني في شعر 
(۱) انظر ص ۲۹۱ وما بعدها من الکتاب . (۲) انظر ص١۳۷وما‏ بعدها من الكتاب . 
(۳) انظر ص۱۳۳ وما بعدها من الکتاب . )٤(‏ انظر ص ٠١‏ وما بعدها من الكتاب . 
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الشعراء المنكوبين» وقد استعرضنا الكثير من تلك المعاني عندما حدثنا عن تلك النكبة 
في مواضعها من مواقع الحديث عن الشعراء المنكوبين» وبينا كيف أثرت في الألفاظ 
أدوات موسيقى الشعر من هندسة العبارة واتساق الألفاظ » وقوة إيحائها بالحالة النفسية 
للشاعر والتي كانت في الغالب يغلفها الحزن والأسى» وتعبر أيضا عن الشوق المتقد في 
قلب الشاعر والحتین الجارف للأمل والأحباب» درش الأرطان وفي حدیشنا عن 
رالقافة» وإ كنت غلب دا دائما أن الوزن رتاف تتحکم فيهما السالة اة للشاعی 
ومناسبة القصيدة وأنها امور ګحدث تلقائيا خصوصاً إذا کان الشاعر متمرساً على قول 
الشعر . 
سادسا : نكبة فقد الولد ريحانة الحاضر وأمل المستقبل : 

إن نكبة فقد الولد الذي هو ريحانة الحاضرء وأمل المستقبل» وفلذة الكبد ومهجة 
القلب؛ وزينة الحيأة الدنيا قل أصيب بها علد من الشعراء المنكوبين ل يتجاوز لد 
صاع اليد الواحدة وتبلغ نسبتهم 1۹ تسعة في المائة من عدد الشعراء المنكوبين الذين 
رصدنا نكباتهم واثارها في شعرهم . 

ومن أبرز الشعراء الذين امتحنوا بفادحة فقد أبنائهم كل من : 
١‏ أحمد بن عبد ریه الأندلسي المقوفى سنة ۳۲۸ هھ وقد فقد في حیاته اثنين من 

أبنائه أحدهما مات صغيراً دون العاشرة والثاني مات شاباً يافعاً بعد أن تلقى عدداً من 
العلوم العربية والشرعية» ونضج عقله» واستوى على سوقه . ' 
- المعتمد بن عبادء القاسم المشترك الأكبر لكل النكبات» والذي يمكن أن نطلق عليه 
ملك النكبات» ولقد نكب بفقد عدد من أولاده منهم من قتل» » ومنهم من غرق» 
ومنهم من مات طبيعياً ما ترك نفسه محطمة حزينة بائسة» وقد توفي المعقمد سنة 
4ھ . 


(۱) انظر ص ٦‏ ٥وما‏ بعدها من هذا الکتاب . (۲) انظر ص ۲۹۱ وما بعدها من هذا الكتاب . 
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۳- أيو الحسن الحصري الكفيف المتوفى سنة ٤۸۸‏ هه وقد فقد ولده الوحيد » وفلذة 
كبده الذي مات وهو في سن العاشرة فضاع بموته أمل أبيه في أن يظل اسمه مرددا 
بعد موته () 

٤‏ آبو بكر محمد بن قسوم المتوفى سنة ۳۹ ه وقد نكب في ولده ورحيده الذي کان 
یدخره لیکون معیناً له في کبره ‏ . 

الآنار التي خلفتها تلك النكبة في شعر أصحابها : 
لقد ولت مأساة فقد الولد الذى شد به ظهر أبيه معان كثيرة تكررت في شعر كل 

من نكب بهذه النكبة »و هذا يعفينا من ذكر نماذج معينة ويعطينا الحق في أن نحيل 

على ماسبق ذكره في المواضع التى تناولنا فيها الشعراء المنكوبين بهذه النكبة على 

صفحات هذا الكتاب والمهم أن نشير إلى أهم المعاني التي تولدت عن نكبتهم رهي : 

-١‏ التفجع وإبراز الحزن والأسى» وتصوير هول الفجيعة وفداحة الخطب» وعظم المصيبةء 
وشدة وقع الكارثة . 

۲ بيان الأثر لمؤلم لرحيل الحبيب المفقود في دنيا أبيه وحياته وتصوير تلك الحياة بعد 
فقد الابن خرية مظلمة مكفهرة دائماً . 

۳ بكاء الآمال الضائعة والتي كان ينتظر الشاعر خقيقها على يد ولده لوامتد به العمرء 
وبیان کیف تبددت بموته . 

٤‏ تمني اللحاق بفقيده» لأن الحياة بعده قد تغير طعمها وتبدّل حالهاء ولم يعد بعد 
يشعر لها بلذة ولا قيمة . 

٥‏ ذكر محاسن الفقيد» وتعديد مائره التي كان يعرف بهاء وهذا المعنى بالذات كان 
الشعراء يبالغون فيه ويؤكدون عليه» وكأنهم يضعون تبريراً مقنعاً لشدة حزنهم 
وغزارة دموعهم» وكثرة بکائهم» واستمرار ذكرهم لفقيدهم . 

شكوى الوحدة» ومرارة الإحساس بها بعد رحيل الابنء وتقدم السنَ بالأب» حيث 

(۱) انظر الکتاب ص ۳٣۵‏ وما بعدها من هذا الکقاب . (۲) انظر ص ٠٠۹‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
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فقد بفقده المعاون والمساند . 
۷ نفاد الصبرء وعدم القدرة على حمل متاعب الحياة بعد الكارثة . 
۸ التفاعل مع الطبيعة بطيرهاء ومطرهاء رعدهاء وبرقها والتأمل في سائر عناصرهاء 
وتوظيف تلك العناصر لإبراز شدة حزن الشاعرء وإظهار الالام التى تعتصر مهجته . 
۹ مخاطبة الموت» وإشباعه عتاباً ولوماً على إسراعه إلى الابن الحبيب وسرعة اختطافه 
وهو في عمر الزهور غالباً . 
-٠‏ الدعاء لقبر الفقيد بالسقيا » وللميت بالرحمة وا مغفرة » والقذرع بالرضا بقضاء 
الله وقدره . 
ومن الجدير بالذ كر أننا تناولنا أربع ارب لفقد الأبناء هى مجربة أحمد بن عبد ربه 
الأندلسيء ومجربة المعتمد بن عباد ثم جربة الحصري الكفيف ثم أخيراً جربة بي یکر 
بن قسوم» ووجدنا أن جربة ابن عباد كانت أقوى التجارب الأربعةء وأشدها أثراًء وأكثرها 
إیلاماًء والسبب في هذا يرجع إلى الظروف والطريقة؛ والحال التي وقعت فيها النكبة» 
فابن عبد ربه وقعت نكبته في ظروف طبيعية جداء ومات ولداه ميتة طبيعية بسبب 
امرض» وكان أحد ولديه طفلاً صغيراء والآخر وهو يحيى كان شاباً في مقتبل العمر لم 
يتحمل مسقولية بعد» والأب كان يحيا حياة طبيعية جداً فلا شيء ينخص عليه حياته» 
وكذلك نرى أبا الحسن الحصري الكفيف الذي بكى وأبكى قد فقد ولده وهو في سن 
الصبا لم يتجاوز العاشرة من عمره إلا بأشهر قليلة» وقد أراحه الوت من مرض شديد 
مؤلم قد اضرم نار الحزن في قلب أبيه خصوصا عندما كان يحس بصرخات الألم 
الصادرة عن ولده» وكانت حياة الأب شبه طبيعية لا ينغصها إلا فقده لبصره» وريما 
اغترابه عن وطنه وکذلك ایو بکر ین سوم مات ابنه صغيراً و في ظروف طبيعية اما 


المعتمد اين عباد فقد فقد أولاده في ظروف غير طبيعية بالرة ة فقد مات بعضهم قلا 


ومات بعضهم غرقاًء بل لقد قتل أحدهم امام عينيه أثناء هجوم رجال ابن تاشفين على 
قصره في قرطبة وحزت رأسه وفصلت عن جسده» وطاف قاتلوه بالرأس شوارع المدينة 
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هل هناك أقسى لحظة على قلب أب من تلك اللحظة ؟! 

حيث سجنه مكبلا بأغلاله في مدينة اغمات بالمغرب ولذلك نرى المعتمد في ججربته لم 
يتوقف عند مجرد إظهار حزنه على أولاده» ولا ذکر مناقب کل واحد منھم ولا محاسنة› 
ولا الشكوى من مرارة الوحدة بعدهم كما فعل كل من ابن عبد ربه قبله» وأبي الحسن ` 
الحصري بعده ثم أبن قسوم أخیراًء بل نری المعتمد وقد بکی وابکی الوجود باسره من 
حوله» أبكى الطيور في أعشاشهاء والنجوم في سمواتها » والكواكب في مجراتهاء وجعل 
المطر المنهمر مظهراً من مظاهر حزن الطبيعة على قتلاه أو موتاه» ولم ينس ما هو فيه من 
نكد الأيام فمزج جربة الحزن لفقد ملكه ولإذلاله بعد عزه بتجربه ةَ حزنه على فقد 
أولاده» وأشرك معه في حزنه اهل بيه : الام الثكلى» والأخحوات الحزينات فأقام بذلكڭ 
مأتماً اشترك فيه الإنسان والحيوان والجماد وكل عناصر الطبيعة » ولذلك جاءت جربته 
اشد حزناً » وأعظم بلاء ولنعرض قليلاً من شعر المعتمد في جربته هذه لنری کم کانت 


قاسية . 


يقول المعتمد في رڻاءِ ولډیه الفتح ویزید : 


يعيد على سمعي الحديد نشيده ثقيلاً فعبكي العين بالجس والتقر 

مع الأخوات الهمالكات عليكما كما الغكلى الضر مة الصدر 

فتبكي بدمع ليس للقطر مغله وتزجرها التقوى فتصغي إلى الجر 
ويقول في هاي بكائية ری :2 

مني السام ومن م جم عليكمااأبداً مثنی شتی ووحداتا 

بکيء وتبکيء ونبکي غيرنا أسفاً لدى لدا نسواناً وولداتا 


زائدة عن الح عندما ر ان یذکر مناقب ولده یحیی حیث ارتقی به إلى مراتب کبار 


(۱) انظر ص-۲۹۱وما بعدها من هذا الكتاب . 


(۲) انظر ص ۲۹۱ وما بعدها من هذا الكتاب . 
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م رز 1 رز ا د 


وابن | مارك في الرقائق مخبراً 


والأن ك خحمهشيیين فصاحة وبلاآغة 


وإِن استقل په المنون وحيداً 
في فضله والأسدد بن زيدا 
وان المسيب في الحديث سعيداً 
والأعشيين رواية ونش يدا 


فابن عبد ربه قد شبه ولده یحیی بکل هؤلاء .. القاسم بن محمد بن أبي بكر 
لأسو" بن يزيد د لخي ٣‏ الكرف و عبد | الله ین اا المبارك المحدث الفقيه 8 المريية؛ 


وقد أشرنا إلى سبب وقوع ابن عبد ربه في مثل هذه المبالغة » ألا وهو شدة اعتزاز 
. الأب بولده» وبيان عظيم الآمال التي كان يتمنى أن تتحقق على يد ولده لو لم يختطفه 
الموت .. 
ومن بين ثنايا نكبة فقد الأولاد تطل علينا جربة برزت في شعر تلك النكبة لدى 
كل من ابن عبد ربه الأندلسي وأبي الحسن الحصري الكفيف وهى جربة عجز الأب 
امام مرض وليده وذلك بعد أن عجز الطب» وناهيك عن أب يقف امام فراش ولده 
المريض مرض الموت حزينا لأنه لا يقدر على فعل شيء لإنقاذه» وبالتأمَل في التجربتين 
نرى أن ابن عبد ريه عندما شعر بالعجز أمام مرض ولده وبعد أن عجز الطبيب ابن مسلم 
عن وصف دواء نافع » لم يجد الأب أمامه سوى اللجوء إلى الله بالتضرع والدعاء فهو 
سبحانه القادر على كل شيء .. وسجل ذلك بقوله : “ 
بي لگن أميا الطبيب ابن ملم 
لأبتهل حت جت الظلام بدععوة 


ضناك و أعياا البيان | 


(۱) انظر ص٦٥‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


ا 8 = 
يقلقل ما بين الضلوع نشي جها لها شافع من عبرة وتضصرع 


إلى فارج الكرب اجيب لمن دعا فزعت بكري إنه خير مفرع 
سرس سوت ەگى و ا ک9 o‏ و 


فيا خير مدعو دعوتك فلاستمع ومالي شفيع غير فضلك فاشفع 


بينما وقف الحصري وهو الأب الضرير الذي كف بصره أمام ولده ا معني وراح 
يصف بعين البصيرة مالم يستطع أبن عبد ربه وصفه بعين البصر .. نعم وصف الحصري 
الكفيف معاناة ولده» وحاله على فراش امرض وصفا لو استطاع رسام أن يعبر عنه بريشته 
وألوانه لنقل لنا صورة قاتمة حزينة باهتة الألوان وهي الصورة الكلية التى رسمها الشاعر 


بشعره حین قال ٩:‏ 

يا ق 
زيح طل مه م ولم بقطع له ردج 
رات دهم ایه ودما ٤ء‏ عيني کیف تمتزج 
ريا قا به أيعد الستوى م وم ؟! 


فالابن ريحان ارج نضر قد ذوى وذبل واصفرٌ لونه» وضاقت به الدنيا فلم يجد من 
مرضه مخرجاًء وراح ينزف دماً فهو ذبيح لم يذبح ولم يقطع مجری الدم هزه وهو الودج» 
ر دمازه بدماء عين أيه الحرين الباكى» ولا وسيلة إلا طب الترفق بولدە ‹ ترفٌق 

ياسقام به ) وهو طلب على سبيل التمني لا أكثر ولذا نقول: إن الحصري قد استوفى 
جوانب الصورة بالوصف الدقيق المعبر عن كل أجزائها وعناصرها الصوت واللون 
والحركة ومن هنا كانت جربته أكثر فاعلية من جربة ابن عبد ربه . 

وخلاصة القول : إن مخربة فقد الولد قد تركت أراً واضحا ملموساً في شعر 
أصحابهاء ولا ننسی 4 أن نکد على ان مثل هذه النكبة کانت أقرى ثرا من غيرهاء 
وأصدق عاطفة اتل تعبيراً وتصويراً » لأنها تهز قلب الأب من الأعماق . 


(۱) انظر ص ۳٠١‏ من هذا الكتاب وما بعدها . 
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سابع : محنة فقد الأحباب والأصدقاء : 

ما من شاعر إلا وامتحن بفقد حبيب أو صديق» وبکاه ورثاه ولكن هل كل الشعراء 
حول عندهم الأمر إلى نكبة راح يعاني من آثارهاء و يجسد هذه المعاناة في شعره ؟ 

والجواب : ليس كل الشعراء كذلك» بل الغالب أن يكون رثاء الشاعر لصديق 
رحل» أو لصاحب فقد » أو لحبيب اخترمه الأجل مجرد مجاملة يظهر خلالها حزنه على 
الفقید» ویذ کر بعض محاسنه ومناقبه وبمرور الأیام یسلو ویتعٌزی 

ولكن اين خفاجة أبا اسحق ابراهيم بن أبي الفتح عبد الله بن خفاجة الأندلسّي 
امتوفى سنة ۳۳٠ه‏ حولت عنده التجربة إلى نكبة ومحنة راح يعاني منها » ولا أكون 
مغالياً إذا قلت : إنه الشاعر الوحيد الذي حولت عنده جربة فقد الأحباب والأصحاب 
والأصدقاء واحداً بعد الآخر إلى محنة ونكبة » ولذا راح يبكي بصدق هؤلاء الراحلين › 
ويرثيهم رثاء منكوب مكلوم الفؤاد بسبب رحيلهم عن دنياه» وراح يشكو مرارة الوحدة 

وقد ولدّت عنده تلك الحنة الكثير من المعاني في شعره» بل أثرت في شعره »> وهو 
الذي كم وصف الطبيعة من حوله» وتخحدث عن مجالس الطرب والسعادة والسرور . 

ومن الإنصاف أن نشير إلى أن ابن خفاجة قد جسد ملامح الرومانسية في الشعر 
قبل أن يبرزها من ادعو أنهم مكتشفوها من المستشرقين وأباعهم . 

والآن ما أثر نكبة فقد الأحباب و الأصحاب في شعر ابن خفاجة ؟ 

لقد تركت نكبة ابن خفاجة في أحبابه آثاراً واضحة في المضمون والمعاني» والشكل 
العام للشعر . 

أما من حيث المضمون فقد تضمنت قصائد رثاء هؤلاء الأحباب والأصحاب الكثير 
من المعاني والأفكار »> فعقب سيل عارم مدمر حول الديار بلقعا » وقضى على كثير من 
الخلائق بينهم بعض أحباب ابن خفاجة وأصحابه» وقف يبكي احبابه قائلد“ : ٩(‏ 
اک بطري في ماص قي ٠‏ كق اوو هة 


oV 


o‏ ا 


فقطال وقوفي بين وجل وفرقة أنادي رسوا لا حير جوابا 
وأتحو جميل الصبر طورا بعبرة أحط بها في صقحتي كاب 
وقد درست أجسسامهم وديارهم فلم ارلا أعظا ويبابا 
وحسبي جوا أن أرى الدار بقعا عاد رأشادء الصديق رابا 

وقد بکی صدیقه »ورفیق صباه وشبابه الوزیر محمد بن ربیعة »› کما بکی این أخته 
الذي مات غريباً في أأغمات ببلاد المغرب» وبكى صاحباً له مات في إشبيلية وبلغه نعيه» 
وكان ابن خفاجة صادقا في حزنه» ولم یکن حزنه حزن مجاملة مؤقعة. . وقد حلَلتا 
الكثير من شعره في موضعه من هذا الكتاب » وسسجلنا وجهة نظرنا فيه» و نقدنا له» ومنعاً 
للاطالة نحيل على هذا الوضوع ۳ , 
ثامناً : نكبة تحاشي الناس معاملة الشاعر : 

هذه النكبة أصيب بها شاعران » الأول : يوسف بن هارون الرمادي المحوفى سنة 
۴ه » وذلك عندما ناه الحاجب المنصور بن أبي عامر خارج قرطبة» ثم عفا عنه» 
وحفف العقوبة إلى الأمر بعزله عن التاس» وأمر الناس بعدم التعامل معه نهائياً وتحاشي 
الاتصال به . 

والشاني: هو أبو القاسم البلوي الإشبيلي المتوفي سنة 1۴۲ هء» والذي جنبه الناس 
بسبب تشاؤمهم منه» وذلك لإصابة کل من عمل م بالكوارث المتلاحقة .. 

وكلا الشاعرین قد سجل جربته باقتضاب» ريما فرضته عليه حالة الاكتعاب النفسي 
التي کان یمر بهاء فالأول سجلها في خمسة أبيات عندما زاره اهله في منفاه» وعزموا 
على الرحيل فتمنى ألا يرحلواء وراح يلتمس السبل لنعهم من الرحيل حتى لا يعود إلى 
معاناته.. 

والثاني راح يشکو من حالته التي آل إليها أمره» واتهم الناس جميعاً بأنهم مصابون 
لا يصلح أحدهم أن يکون صديقا يه شكواه وأعلن عن يسه من الأنام ب جميعاء ولم 


(۱) انظر ص ۳۲۷وما بعدها من هذا الكتاب . 


E0۸ 


وكانت جربة أبي القاسم البلوي الإشبيلي اشد قسوة من جربة الرمادي .. واستطاع 
الإشبيلي أن يبين أثر نكبته عليه في بيت واحد ضمن رسالة نثرية أرسل بها إلى صديق 
له يسأله المعونة هذا البيت هو: ٠‏ 
عندي من الحزن االو أن أيسره ‏ يلقى على الفلك الدوارلم يدر 
تاسعا : النكبة العاطفية : 

هذه النكبة التي تمثلت في هجر الحبوبة للشاعر بسبب ظهور منافس قوي له في 
الاندلس : الاأرل منھما :هو أو الوليد بن زیدون الذي نکب بهجر محبوبته ولأدة بتت 

وقد ظل ابن زيدون يعاني من تلك النكبة حتى تقدمت به السن» ووافته منيته سنة 
۳ه في مدينة إشبيلية أيام المعتمد بن عباد. والثاني منهما : هو ابو جعفر بن عبد 
املك بن سعيد المتوفى سنة ۹١٠٠ه‏ والذي نكب عاطفياً بسبب هجر محبوبته حفصة 
الركونية واجاهها إلى غريمه في حبهاء ومنافسه في غرامها عثمان بن عبد المؤمن 
الموحدي . 

ومن خلال دراستنا للتجربتين وجدنا أن الحنة العاطفية قد ساقت كلا الشاعرين إلى 
محنة اشد وأقسى» أا ابن زيدون فقد تسببت نكبته العاطفية في إعلان الحرب على 
غريمه ابن عبد وس» ما دفع الثاني إلى الرد عليه بقوة وبأسلوب خبيث» حيث سعى فيه 
عزل ای الحزم بن جهور؛ ونفث في روعه أن ابن زیدول خائن له» ومتآمر عليه وظل 
يوالي سعیه حتی آمر ابو الحزم بالقبض على ابن زیدون ومحاکمته  .‏ | 

ثم نکبه بالسجر .. ثم فر ابن زیدون من سجنه وزادت معاناته بينما ساقت النكبة 


(۱) راجع ص ٣٤‏ ۳وما بعدها من هذا الكتاب . 


۵۹ء 


عثمان بن عبد المؤمن لأنه کان أقوی من غريم ابن زيدون» وكان بيده الأمر والنهي ثم 
لفق إليه تهمة الخيانة والتآمر لاسترداد ملك أبيه وانتهى الأمر بقتله .. والسبب الحقيقي 
للقتل معروف وهو المنافسة في الحب والغرام . 
ومن العجيب أن ابن زيدون ملا الدنيا بآثار نكبته العاطفية » وكتب أروع القصائد 
التي فاض بها ديوانه» و ما ذلك إل لان الحياة قد طالت به بعد هجر محبوبته له أكثر 
من ثلاثين سنة بل إن شت فقل : أربعين سنة » واجتمع عليه مع الهجر ألم الغربة 
والبعد ما زاد وجدانه تأججاً واشتعالاً » بينما لم نعثر فيما وصانا من شعر أبي جعفر بن 
عبد الملك عن أي أثر للك النكبة ريما لأن الفترةبين ما حدث من الهجر وبين مقتله 
کانت قصیرۃ جدا لا تقعدی شھوراً عاشها ابو جعفر مطارداً من رجال عثمان بن عبد 
امؤمن حتى قبضوا عليه» ولم يلبث في السجن إلا قليلاً ثم قتل على يد غريمه . 
وقد خدثنا عن نكبة ابن زيدون العاطفية» وكشفنا أثرها في شعره في الفصل الثالث 
من هذا الكتاب "“ حديثا مستفيضاً فيه كفاية تغني عن القكرار . 


(۱) انظر ص ٠١۳‏ من الکتاب . 


1. 


كلمة أخيرة خاتمة 


من خلال ماسبق نستطيع أن نقول : لقد ثبت من خلال البحث والدرس» 
وعبررحلة طويلة قطعناها بين نكبات ألمت بأكثر من خحمسة وثلاثين شاعراً من شعراء 
الأندلس ما يلي : 


أول : تعدّدت الفتن والنكبات التي ألمت بالكثيرين من الشعراء وتلونت أشكالهاء وكان 
ذلك مرجعه كثرة الاضطربات والفتن والتقلبات في الأندلس من الفتح وحتي 
السقوط الأحير في القرن التاسع الهجري . 

ثانيا: هناك شعراء اجتمعت عليهم أكثر من نكبة» ومروا بأكثر من محنة ريما مجتمعة أو 
متتالية واحدة بعد الأخرى»› وعلى سبيل المخال لا الحصر نقول : إن أبا المخشي 
هارون الرمادي سجن ؛ ونفي› وحکم بعزله عن الناس وعزل التاس عله» وابن 
زيدون نكب عاطفياًء وسجن» وفر فعاش منفياًء وناهيك عن المعتمد بن عباد 
الذي اسر وسجن › وضاع ملکه» وقتل بعض اولاده -. وهکذا نری تلون الفتن ¢ 


ثالثاً : تركت هذه الفتن والنكبات آثارها في شعر الغالبية العظمى من الشعراء الذين 


٤ 


حلت بهم» وقد ظهرت تلك الأثار في مضمون الشعر ومحتواه» وفي صوره 
وأساليبه وموسيقاه» كما كان لها أثرها في امجاهات الشاعرء فقد أحدثت ول 
في اجاهات بعض الشعراء» كما حدث مع ابن شهيد وابن دراج القسطلي» وابن 
عمّار الأندلسي» وأبي بكر بن اللبانة وغيرهم من الشعراء الذين شغلتهم نكباتهم 
عن كثير من الأمور . 

ربعا : بعض الشعراء لم يتمكن من تسجيل جربته بدقة تامة ربما لأن الاأكتغاب النفسي 
حال دون ذلك كما حدث مع يوسف الرمادي في منفاه» وأبي القاسم الإشبيلي 
في معتزله عن الناس أو لأن الفترة الزمنية بين النكبة والوفاة قصيرة جدا فلم 
تسمح الظروف بتسجيل أثارها شعراً » وربما ضاع شعر بعض الشعراء فيما ضاع 
من شعر الأندلس إبان الفتن والنكبات المتعددة ومن شعر هؤلاء شعر أبي جعفر 
ابن عبد الملك بن سعيد وغيره . 


وأساليب وقوعهاء ولكن القدرة على تسجيل التجربة تفاوتت من شاعر إلى آخر 
حسب ما توافر لدى كل شاعر من قدرات فنية» كما حدث في محنة فقد 
الأولاد عرزل کل من ابن عبد ربه الأندلسي» والمعتمد ین عپاد» والحصري 
الكفيف وابن قسوم» وكما حدث في النكبة العاطفية بين ابن زيدون وأبي جعفر 
جعفر بن عطية بين يدي عبد المؤمن بن علي الموحدي»› وغيرهم . 

معاني الحنة والنكبة في أشعارهم» وهؤلاءِ كثيرون من أبرزهم المعتمد بن عبادء 
والشاعر الوصّاف ابن خفاجة الأندلسي وابن شهيد» وابن دراج القسطلي» وأبو 
بكر بن اللبانة . 


1۲ 


سابع : هناك شعراء أذلعهم الحن والنكبات » فأصابهم الصغاروألت بهم الضععة أمام 
نکباتهم امثال : جعفر المصحفي وابن عمار الأندلسي» ومحمد بن مسعود 
الببجاني» وابن غصن الحجاري وأمشال هؤلاء جنحوا إلى المبالغة الشديدة في 
الاستعطاف والاسترحام بصورةنزلت بهم إلى درك العبودية الذليلة» وعلى النقيض 
منهم هناك فغة من الشعراء صمد أصحابها أمام نكباتهم» وظأوا معمسكين 
باعتزازهم بأنفسهم » مترفعين عن الوضاعة حتى الموت» ومنهم الوزير هاشم بن 
عبد العزيز» وسعيد بن سليمان بن جودي» وا لمعتمد بن عباد وغيرهم .. وظهر اثر 
ذلك في شعر الفريقين . 
وأخيراً أسأل الله أن أكون قد وفقت في مخقيق الغرض من البحث عبر هذه الفتنِ 
المدلهمة» والنكبات الملمةء وهو الكشف عن أثرها في شعر الأندلسيين» ولعلي قد وفيت 
بالعهد والوعد والله المستعان . 
وصلى الله وسلّم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه 


المؤلف 
دکتور / فاضل فتحي والي 


الاستاذ المساعد بكلية المعلمين بحائل 


حائل فى : ليلة الأربعاء ٠۹١‏ من ذي القعدة سنة ٠٤٠١‏ 


الموافق ٠۹‏ من ابريل سنة ١۱۹۹م‏ . 
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. ابن خحفاجة الأندلسي : د. حسين نور الدين - دار الآفاق بيروت‎ ١ 
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. ابن زيدون :د. شوقي ضيف - دار المعارف بمصر‎ ۴ 
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. فون النغر الأدبي بالأندلس : د. مصطفى الزباخ - الدار العالمية بيروت‎ ٩ 

۰ في الأدب الأندلسي : د. جودت الركابي - دار المعارف مصر . ۰ 

. في الأدب العربي القدمم : د. محمد صالح الشنطي - دار الأندلس حائل‎ ١ 

۲ _ القاموس احيط : للفيروز آبادي - المؤسسة العربية للطباعة . 

۳ قلائد العقيان في محاسن الأعيان : الفتع بن خاقان - دار الكتب الوطنية . 

. محطات أندلسية : محمد حنسن قجة- الدار السعودية جدة‎ ٠٤ 

٥ه‏ المعجب في تخليص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكشي - دار الكتاب المغرب . 

١ه‏ معجم الأدباء : ياقوت الحموي - دار إحياء التراث بيروت 


۷ المغرب في حلى المغرب : علي بن موسى بن سعيد دار المعارف مصر . 


1۷ 


۸ مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون - دار القلم بيروت . 
٩‏ المنجد في اللغة والأعلام : -دار المشرق بيروت . 
1 الموجز في الأدب العربي وتاريخه : لجنة من الأساتذة - دار المعارف مصر . 
-١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : للمقري ت . احسان عباس - دار صادر بيروت . 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه : سيد قطب -الدار العربية للطباعة والنشر بيروت . 
۳ وفيات الأعيان : أبو العباس بن خلكان ت احسان عباس - دار الثقافة بيروت. 
٤‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أب منصور الثعالبي - دار الفكر بيروت . 
.هذا إلى جانب مجموعة من المراجع والمصادر استقينا منها كتابنا الأول 


( الفن والنكبات العامة وأثرها في الشعر الأندلسي ) . 
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فهر س محتو يات الكتاب 


الوض وع 


aeasaremaatmetmname taet urnartmusasanenarnann essere rams armas nnn الإهداء‎ 


تقديم للد کتور / محمد ماع اشي 2 
مقدمة المؤلف .- 


تمهيد س essere mtna‏ 
الفصل الأول ‹ الشعراء النکوبون في عصر بني أمية . س 


في الأندلس ). 


أبو الخشي عاصم بن زيد - ا 


يحيى بن حكم البكري ا ملقب بالغزال _- 


الوزير هاشم بن عبد العزيز س 


القائد العربي سعيد بن جودي س 
أحمد بن عبد ربه الأندلسي 

الفصل الفانى : ( الشعراء المنكوبون في فترة الحجابة 
العامرية ) 

جفر بن عثمان الصحفي - 

يوسف بن هارون الرمادي 

أو عبد الله محمد بن مسعود الجاني 


أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري 


٤۹ 


رقم الصفحة 


O emen 


سس 
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EV. 


امو gوع‏ رقم الصفحة 

أبو عامر أحمد عبد الملك بن شهيد WV‏ 
الفصل الغالث : ١‏ أبرز الشعراء المنکوین فی عصر ٠١۹...‏ 
ملوك الطرائف ) ٠‏ 

بو عبد الله محمد بن سليمان بن الحثاط - E‏ 
حكم بن محمد البكري الداني - e‏ 
أبو مروان عبد الملك بن غصن الحجاري س وا 
أو الوليد أحمد بن زيدون ا 
ابو جعفر أحمد بن أيوب اللمائي ۲ 
الوزير ابو بكر بن عمار الأندلسي .۹ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد الأندلسي _..... 1 
بو عيسى لبون بن عبد العزيز 1 
ابن اللبانة أبو بكر محمد بن عيسى VY‏ 
أبو الحسن البغدادي الفكيك - AE‏ 
الفصل الرابع < الشعراء المنكوبون في عصر ما بعد _ ٢۸۷‏ 
ملوك الطوائف) 

المعتمد بن عبّاد ۳۹۱ 
عز الدولة أيو مروان عبد الله بن المعتصم بن صمادح ۳1۲ 
أبو بكر بن سار الأشبوني ۳۹ 
ابن خفاجة الأندلسي ___ ۷ 
آل سعيد ( أبو جعفر بن سعيد » أبو القاسم بن سعيد ) - 4 
أبو القاسم البلوي الإشبيلي o‏ 
أبو عامر بن الأصيلي ۳0۸ 


المو ضز وع رقم الصفحة 
أبو الحسن الحصري الكفيف سس ف 
لسان الدين بن الخطيب Vo i.‏ 
شعراء آخرون - E ss‏ 
أبو مروان عبد ا ملك بن شماخ الغافقي سس ا 
أيو بكر أحمد بن عبد الحق بن الجتّان .ا A‏ 
بو بکر محمد بن قسوم ..۔۔۔ ۹ 
أبو جعفر بن عطية القضاعي _ N‏ 
الفصل الخحامس : أثر الفتن والنكبات الحاصة فى . o‏ 
الشعر الأندلسى) ۰ 
ألوان الفتن والنکبات الخاصة ومدى انشارها وأرها ...س ۷ 
أولا: نكبة : السجن والإذلال بعد العر _- EVA‏ 
ثانيا : الإبتلاء بالفقر والفاقة وشدة الاحتياج س EY‏ 
الا : معحنة الأسر والوقوع في قبضة ت الأعداء ِ E‏ 
رابع : محنة استلاب الملك خدعة أو قهراً ..- س E‏ 
خامسا : الابتلاء بمفارقة الأوطان قهراً وقسرا س 
سادسا : نكبة فقد الولد ريحانة الحاضر وأمل المستقبل . E0‏ 
سابعا : محنة فقد الأأحباب والاصدقاء سس ت ل ۷ع 
ثامنا : نكبة محاشي الناس معاملة الشاعر . LOA‏ 
تاسعا : النكبة العاطفية ٠‏ ا E0۹‏ 
قائمة مراجع الكتاب ومصادره س E00‏ 


فهرس محتويات الكتاب . 0 
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